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طبع في لبنان 


مم و للتوند 


القَارات . المناطق .الد ول . الملدان . ادن 


(مرء الاس 


باراغواي - البوسنة 


سقربة أول 


برژان کاوه 


نائب ووزير لبناني 


يتميز عمل الاستاذ مسعود خوند عن سواه من الاعمال الشابهة بانه ينبشق 
ليس فقط عن علم» ومعرفة؛ وسعة إطلاع؛ وإنما عن منهجبة متفوقة» ترتکز إلى دفة 
البناء ووضوحه وغزارة العلومة ‏ و کثافتهاء من دون إطناب ولا حشو. ففي کل باب 
شاملة تکاد تخطي جميع الزوایا اي یسعی القاری إلى سبرها واستکشافها. 

وموسوعة الاستاذ حوند تبدو للوهلة الأولى وكأنها تترجه شطر العمل 
الا كادعي؛ ولکن سرعان ما نکتشف آنها تربد أن تطاول جمیع الستویات والشرائح. 
فیجد الطالب فيها عناوین المعرفة» وعتلك الأكادمي عبرها مفاتیحها؛ ویکتشف 
القارئ العادي» كنرًا علمیّا بلا تکلف ولا عجز. إنها ميزة الوسوعة ال تحتاجحها کل 
مكتبة؛ وهي ترافق الأحيال في سعیها الدائم للاطلاع في زمن أصبحت فيه العرفة 
القيمة الأساسية في التصنیف الانساني. 

نحن نشاطر الاستاذ خوند رأيه بأن بين المعلومة والمعرفة مسافة. ونضیف أنهما 
تتكاملان لأن المعلرمة هي الذخيرة؛ والعرفة هي الأفق؛ والنهاج» والرؤياء والعفل» الي 
بدرنها تبقى العلومة محردة وميئة» لا بحد مکانا في سياق تطوّر الانسان والتاريخ. ۱ 

نحن» إذ نقيم عمل الاستاذ مسعود حوند تقييمًا عاليًاء نععبر أنه پشکل مثالا 
وقدوة في الثابرة والسعي إلى العرفة ال هي وحه من وجوه السعي إلى الله. وهر 
مشكور على إجتهاده. ولا نغالي إن قلنا إن كل من سيقت هذه الموسوعة سیجد فيها 
الرفيق الدائم يغرف من معينه ويغتي... 

ري العرفة رسالة على مستوى الإنسان والحضارة؛ والاستاذ حوند هو بلا شك 
أمين من الأمناء عليها في لبان والوطن العربي , 


مقر ثانية 


نعم للموسوعات بشرط أن تکون في جديّة هده. 


(اللوسوعة المعرفية؛ على اعتلاف الدوع والحجم والممحى؛ تبدو لدا طرمًا في معادلتین؛ 
تشكلان مَيرة ثقافية لزمانداء هي: 

- معادلة العلم والاعلام؛ 

- ومعادلة التخصص والتعميم. 

ذاك أن الموسوعة محاولة حادة ودؤوبة لتعميم ما يبلغه التخصص المعرثي من نحازات؛ ومن ثم 
للإعلام يما يتحقق على صعيد العلم» بوصفه معرفة منهجية بجدحة. 

ومن شأن التعميم ان يداني التسطيح» وهو بذلسك يكاد ان عسخ الحقائق» وان يوردها موارد 
بحتزأة حتی التسرع! 

ومن شأن الإعلام ان يتساهل في الموحبات العلمية» القاضية بالتدقيق والتحقیق» وبتوظيف عامل 
الوقت» موق سر 0 الآنية؛ في حدمة الحقيقة احردة. والسبب في تساهله 
یکمن في المسارعة؛ الوسومة بالسبق الصحافي أو الإعلامي. 

وظاهر أن التسرع والمسارعة وجهان لعملة واحدة» ويدموان بالضرورة على حساب التزوّي 
والتمحیص والتبويب؛ والتحقق اليقيي. وهل الموسوعة غير هذا؟ 

كان هذا ترجمة عملية, بل تأويلاً على مسؤوليتداء لكلمة القاها وزير التربية الوطبية والشوون 
الخارحية» في لبدان؛ الدكتور شارل مالك» قبل نحو أربعين سبة» عندما دعي إلى منبر القاعة الكبرى في 
قصر الاونسکو ببوروت» لتكريم رئيس ابلعامعة اللبدائية» فواد افرام البستاني» ,عناسبة صدور المجلد الاول 
من موسوعته: دائرة العارف اللبنائية, 

مان حصا آخر پناصب الوسوعات الطبوعة العداء» فضلاً عن دعاة التخصص والتمحیص 
المعرفي» هو الموسوعة الحسابية» أي ا (الرلة على صفائح الکمبیوتر» الي نتحلی بتوسع 
وشولية وحركية نبذلية او تحدّدية» لا يطيق مثلها مثلها الحرف المطبوع على ورق: فالديسكات الالكترونية 
اقل كلفة» وأسرع آدای واکرم تلبية» من مجلدات الموسوعة التقليدية. 

ورغم ذلك كله» يصر الصديق مسعود الخوند على إنتاج موسوعة جحديدة» ويختار لما ان تكون 
حي ركد اس علا پم الا لع ام لسر اق لوزيو له سس 
وبحقه في أن يشارك الرياضيات وسائر العلوم البحتة» والآداب والفلسفة؛ في ان يكون مده موضوع 
للامتحانات الرسمية الخطية. 

لكن ذاك هو ما يسوق إلبه ظاهر الامور والنظرة السطحية إلى آشپاء الحدالة: 

- فمن نحو ليست الوسوعة مديرًا اعلاميا» مثل الصحافة المكتوبة او السموعة او الرئية 8 بل هي 
کتاب متأن» يكفي لإثبات حديته امتداده اعدادا رتفیتا؛ على سدوات عديدة) واستغراقه حهودًا 


و مفير (بو مرو 
باحث تربوي وأستاذ في الجامعة اللبنانية 


واموالاً كثيرة» وبقاژه - عنيدًا وفحورا مما - ف واجهة الکتبات العامة والخاصة؛ لا تنطوي صفحته 
على نحو ما يقع لوسائل الاعلام الجماهيري» ولا بماني الجمود والصمت اللذين یصحبان صفاتح 
احساب. 

وی غالب الأحوال تتوزع الوسوعة على جملة بحلدات. ولا تخلو لغة حية من الوسوعات» سواء 
منها العام او التخصص. 

- ومن نحو آخرء لا يطلب العلم التحصص إلا قلة من الناس» فيما جمهرتهم تدشد معرفة بالأمور 
موجزة» ميسورة التناول» موثوقًا بصحتها. 

- ثم إنه من قال ان العمل الوسوعي متسرّع او متسطح؟ 

قال ابن المقفع في وصف البلاغت بأنها «ان سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها». ولكين لن انهم 
خصوم الوسوعات بابگهل او افوی. ويكفيي القول إن إن أشد الغلاة حصومة للموسوعةء عتلکون منها 
بالضرورة غير واحدة. فهي حصومة غير حدية؛ ني وجه سعي لتوزیع المعرفة؛ التحصصة واحققة, على 
الجمهور الواسع 

ورا كان لفظ الوسوعة قد اشتق من اتساع مدی ابممهور المع بهاء قبل سعة العرفة وتدوع 
العلومات والحقائق الي تضعها في متناول اللاس» كل الناس. 

صرّح واضع هذه الوسوعة بأنه, لولا حياء شبیه بذلك الذي حال دون حرير وزبارة ضریح 
زو حته» لأسمى موسوعته هذه: الموسوعة السياسية. ولكن القاو اللبيب لا يفوته أن السياسة يما هي 
ارفع اشکال الحياة العامة وتعبيراتها الملموسة؛ لا يعجزها ان تشق حجاب التمويه الذي سمي هنا تاریضا 
و حغرافیة» واتخذ له في أمكنة أحرى اماء آحری» لكنه لا يطمس حقيقة «الب رکسیس» الي صدع بها 
الاغریق» فلحصها من بعدهم ابو حامد الغزالي في معادلة العمل والعلم» قائلاً بان «العلم بغیر عمل 
حنون» كما جاء في «ايها الولد» من موسوعة «إحياء علوم الدين». 

ولکنما العمل» كما حدده ارسطاطاليس» سياسة ذو ثلاثة مستويات: 

- سپاسة المرء امور نفسه» وهي المناقبية» 

- وسياسته امور عبلته» وهي الاقتصاد» 

- وسياسته امور مدپنته» وهي السياسة العامة. 


فبنيئًا لفاو «الموسوعة التاريخية والجغرافية» سياسة يرتقي إلى نهمهاء تمهيدًا لارتقائه إلى 
مارستها والتزامها» من حلال هذه المعرفة الدتقه والمحتارةٌ والمنوعة» تغطي مساحة العمورة كلهاء 
وعلی امتداد الأعصر التارجخية» مع توقف مشروع عند الحقبة المعاصرة. 


مقدمة أولى: بروان عاوه ORR‏ 


مقدمة ثانية: و. يفير أبو عراو VORA SSR‏ 


لبك تاره 

نبذة تاريخية ۲۱ - الباراغواي حيوسياسيًا ۷۲۳. 

مدن ومعام 

أسّسيون ۵ ۲- آنکرناسیون ۲- سیوداد ایتابو*۲- فیلاریکا ۲۰- کونسبسیون 
۲1 


زعماء ورجال دولة 
سازوسنر» آلفریدو ۲۲. 


الباسك (بلاد) راجع «اسبانیا»» ج۱. ص ۰۳۰۱۱ 


۰.۰ 


لبدة تاربکية 

حتى بداية القرن العشرین ۳۰ 

انفصال واستقلال ۳۱ 

فكرة باکستان ۳۱- حركة سياسية ۳۱- انفصال واستقلال ۳۱- مس الاستفلال إلى 
ضیاء الحق ۳۲- طیاء الق ۳۲. 

آهم احداث السنواث الأخيرة 4 ۳ 

(۱۹۸۵) ۳۶- 0۹۹۰ ۳۶ رفن۵ ه"- 0۱6۹۲ وس )144( ۳۰- 
(۱۹۹4) ۳۰- (۰ 0۱۹۹ ۰۱۳۸ 

القبلة النووية البا كستانية ۳۹ 

قضية کشمیر 4۱ 


با کستان والازمة الافغانية 4 4 
«طالبان»  ٤‏ - باکستان و«الافغان العرب» والازمة الافغانية -٤۸‏ مناقشة جغراسية: 
با کستان وأفغانستان واحاور الدولية ۵۰. 


معام تارينية 

الاحزاب الباكستانية: حزب الشعب الباكستاني ١ه»‏ حزب الرابطة الاسلامية ه) 
الاحزاب الدينية 4 ه» حركة الهاحرین القومية ده حزب العوام القومي ۵ احراب 
صغرى ومناطقية ١ه-‏ 

الاحمدية» طائفة 5ه- كاهوتاء المجمع النووي 55- الكفار؛ قبائل ٠١‏ - كوادر» اهمية 
استرائيجية ٥۷‏ . 


مدن ومعام 

اسلام آباد ۰ *- بلوشستان 2*۰ البنجاب -٦۱‏ بهاولبور ۱*- بیشاور 5۱- حسن 
آبدال ۱*- حيدر آباد ١"-سيبر‏ 1۱- ديبل 57- روالبندي 57- السند -٦۲‏ 
شیترال 1۲- قصدار ۲- كراتشي -٩۳‏ کلات 54- كوادر؛ میناء 4 5- کوهستان 
-٤‏ لاهور ٤‏ 1- مکران 54- ملتان ٤‏ *- موهنجودارو ٤‏ - هنزة ۰1۵ 


زعماء ورجال دولة 

إقبال» محمد -٥‏ أيوب حان» محمد 55- بوتوء بنازیر 55- بوتو» ذو الفقار علي 
4- بوتو» مرتضی /"- بوتوء متاز علي -*٩‏ حناح» محمد علي 59- حسین؛ امد 
قاضي ۰- حسین» إلطاف ۷۰- شريف» نواز ۷۱- ضياء احق» محمد -۷١‏ ظفر 
الله حان» شدري محمد ۷۲. 


بالاو ا 
بالیار (جزر) راجع «إسبانيا») 3 ۱ ص ۳۰۱ 
باناما و Se SA SAR‏ 
بطاقة تعریف ‏ ۷ 
نبذة تارب Ve‏ 


قئاة وقطاع باناما ۷۷ 
الفكرة والبداية ۷۷- معاهدات هاي باونسفوت ۷۸- الولايات المتحدة تشق القئاة 
۹- فورت غوليك 1/4- اتفاق توريخوس وکارتر ۸۰ 


۰ درست 


+دش 


ارض دلون ۸۳- من الفرن السابع إلى الفرن التاسع عشر ۸4- الحماية البريطالية ۸۵- 
الاستقلال 5م- أهم احداث السنوات الأحيرة ۸۷- أحداث الشغب ۸۸- «تفلید من 
العصيان» -5٠‏ نزاع حدودي بين البحرين وقطر 4۱- ميزة وحود احزاب 57. 

مدن ومعا 

أم الصبان۳٩-‏ أم النعسان -٩۳‏ البديع -٩۳‏ بلاد القديم -٩۳‏ جامعة الخلييج 91- 
جدة 54- جد حفص 4 -۹٩‏ جسر الملك فهد 94- الحوار ٤‏ ۹- رأس البر 44- الرفاع 
4ه- سترة 46- عالي ۹۵- قلعة البحرين 55- قلعة عراد 15- المالكية ۹5- المحرق 
۷- مدافن البحرين الأثرية والتحف الوطي 917- مدينة عيسى ۹۷- معبد بربار 
8 المنامة ۹٩‏ 


زعماء ورجال دولة 


حامد بن عيسى آل خليفة 16- عيسى بن سلمان آل خليفة -4٩‏ عيسى بن علي آل 
حليفة ۰.۹٩‏ 


لبذة تارثلية 

قبل البرتغاليين ۰4 ۱- العهود الاستعمارية البرتغالية ۱۰۵- الاستقلال -١١‏ 
الجمهورية ۰.۱۰۷ 

البرازيل المعاصرة ۱۰۱۷ 

اقتصاد غير متواز -١ ١1‏ تغير حذري في الوضعية الاحتماعية السياسية ۱۰۸- جتیلو 
فارغاس ۱۰۸- عصر كوبينشيك 2۱۰۹ كوادروس ۱۱۰- غولار ۱۱۰- هلمع 
الطبقات الوسطى .١١١‏ 

الربع الأخير من هذا القرن ۱۱۲ 

الجنرال إميليو غاراس مديتشي -١١7‏ املسنرال أرنستو حیزیل ۱۱۲- الجنرال جواو 
باتيستا فيغيريدو ۱۱۲- تانکریدو دو ألميدا نيفيس ۱۱۲- خوسیه سارني ۱۱۳- 
فرناندو کولور دو میللو ۱۱۳- یتامار فرنکو 4 ۱۱- فرناندو هنريك کاردوزو ۰۱۱۰ 
الاحزاب ۵ ۱۱ 

العلاقات مع الارجنتین ۱۱۷ 


مدن ومعا 
آولیندا ۱۱۸- بیلو آوريزنيي ۱۱۹- بیلیم ۱۱۹- برازیلیا ٩‏ - ريسيفي ۱۱۹- ريو 
دو حنيرو 2-۱۱٩‏ سانتوس ۱۲۲- ساو باولو ۱۲۲- سلفادور ۱۲۳- ماناوس ۰۱۲۳ 


ور مم لطا الأ أ اتحااية ا مان عد a LU E E‏ 


بو لح انو محرو للم RRS‏ زو لفك وو مروت ولي امالك Pe‏ ا 


زعماء ورجال دولة 


برانکوء همبرتو کاستیلو ۱۲۳- بریزولا» لیونیل ۱۲۳- جیزیل» أرنستو ۱۲۳- 
سارني» حوسیه ۱۲۳- سیلفا؛ آرثر داکوستا ۱۲۳- سیلفاء لويس إيناسيو دا ۶ 7-۱۲ 
غولان جُواو 6 ۱۲- فارغاس» غيتيلو ۱۲۶- فرنكو؛ ایتامار ۱۲4- فيغيريدو» وار 
اتیستا ۶ ۱۷- فیلهو كان ۱۲۶4- كاردوزوء فرناندو هنريك ۱۲۶- كسارلوس؛ 
بریستیس لویز ۱۲۶- کاسازو» حوسیه ۱۲۰- کامارا؛ دون هلدر ۱۲۵- کوآدروس؛ 
حانيو ۵ ۱۲- كوبيتشيك» حوسلینو دو أولفيرا ۱۲۵- لاسيرداء کسارلوس 7۱۲۲ 
مديتشي» إميليو غراستازو ۱۲- میللو فرناندو کولور دو ۱۲- نيفيسء تنکریدو 
. 


بطاقة تعریف ۱۳۰ 
اقالیم تابعة: حزر مادیرا؛ آسور» ماکاو ۱۳ و۰۱۳۳ 


نبدة تارغنية 
الأسر المالكة ۱۳۶ 


أسرة أفيز ۱۳۶- الاسرة النمساوية ه١-‏ أسرة براغانس ۱۳۵- أسرة ساكس 
كوبورغ غوتا ۰۱۳۹ 

١5 الجمهورية‎ 

بدایات وازمات -۱۳٩‏ عهد سالازار ۱۳۷- حريات ۱۳۷- انتخابات وحکومات 
0 - السنوات الاخيرة ۱۳۹- مناقشة: البرتفال ودول اجحموعة الاوروبية ۰۱۶۰ 


مدن ومعا 


اسما دورا ٤۲‏ ۱- استوریل 4۲ ۱- إيفورا ۶۳ ۱- براغا ۶۳ -١‏ برافانسا 7۱6۳ 
بورتو ۶۳ ۱- سينترا 4 4 ۱- فاطيمة 44 ۱- ليشبونة 4 4 ۱- مینو دورو ۰۱40 

زعماء ورجال دولة 

أرياغاء مانویل دو 45 ۱- إيانس» انطونیو دوس سانتوس رماو ٤٩‏ ۱- براضاه تيوفيلو 
45 - بیو» دوارتي (دوق براغانسا) 5 ۱- دوامارال دیوضو فرایخاس 41 -١‏ سا 
كار نيرو» فرنشيسكو 4۷ ۱- سالازار» انطونیو 4۷ ۱- سبینولا» انطونیو سیباسیتاو 
- سوارین ماريو 6٩‏ ۱- سيلفا بيس» کساردوزو ۱۵۰- فومیزه كوستا 7-۱9۰ 
کارفاطی أوتيلو دو ۱۵۰- کاربونو آوسکار انطونیو ۱۰۰- کایتانوه مارشیلو 
١ه -١‏ کونهال آلفارو ۰۱5۱ 


فهرست ۱۱ 


۲ نهرست 


ا ا ا ا ا 0 
وبرنم م عار رر روف زر رن قفي 


ا ااا ال ال و و 


نبدة تارينية 

قديكًا 8ه ۱- مرحلة ما قبل الميلاد» السلطيون -١١‏ المرحلة الرومانية -١5٠6‏ اللوك 
الساکسون ۱۹۰- الملوك الداغا رکیون -١51١‏ أسرلاة النورمانديين -١١١‏ أسرة 
بلانتاجونية ۱۱- أسرة لانكستر ۱۲- آسرة تودور ۰۳۲ ۱- أسرة يورك ۱۳- 
أسرة ستیوارت ۰4 ۱- أسرة هائوفر ۱*۵- آسرة ساكس کوبورغ *۱1- أسرة 
وندسور ۱- عهد الملكة الیزابت الثانية ۰۱۲۷ 

المناطق 

أنكلزا ۱۷۲- ويلز ۱۷۲- اسکوتلندا ۱۷۲- جزيرة مان ۱۷۷- الجزر الأنكلر 


نورماندية ۱۷۷- جزيرة حرسي ۸ ۱۷- حزيرة غرئيسي ۰۱۷۸ 


معالم تاريخية 

الاحزاب ۸ ۱۷: حزب العمال ۰۱۷۹ حزب المحافظين ۱۸۰- آرشر اللك: حقيقة أو 
أسطورة ۱۸۲- الغاء بحارة العبید ۱۸۳- الحمعية الفابية ۱۸۳- الفاشیون البریط‌انیون 
6 ۸- کومنولث ۱۸۰- ماغنا كارتا ۱۸۷- المحابرات البريطانية ۱۸۸- السلمون 
فی بریطانیا ۰۱۹۰ 

مدن ومعا 

آبردین ۱۹۲- آبریستویت -۱٩۲‏ آدذبره (أدمبورغ) ۱۹۲- اکستر ۱۹۲- آ وکسفورد 
۲ - باث ٤‏ ۱۹- بریستول 4 ۱۹- بريغتون ٤‏ ۱۹- بلاکبول ٤‏ ۱۹- بلاهوث 
٤‏ - بورتسموث 6 ۱۹- بيرمنغهام ۱۹۰- حدار هادریان 2-۱۹۵ درسي ۱۹- 
دندي ۱۹- دوفر ۱۹- سانت آندریوس ۱۹۷- ساند هيرست ۱۹۷- سترافورد 
آون افون ۱۹۷- ستونهنج ۱۹۷- سفیرن ۱۹۹- سوانسیا ۱۹۹- شیفیلد ۱۹۹- 
غرینیتش ۱۹۹- غلاسغو -۱۹٩‏ کاردیف ۱۹۹- کاسبردج ۲۰۰- کنازبوري 
۰ کورنویل ۲۰۰- كوفبتري ۲۰۰- لندن ۲۰۰ (لندن؛ معاهدات واتفافیات 
وموشرات دولية ۲۰۲)- لیدز ٤‏ ۲۰- لیفربول ۶ ۲۰- ليتكولن ۲۰- مانشس 
4 - المكتبة البريطانية 4 ۲۰- میلفورد هافن ۲۰۵- نشق الانش ۲۰۵- نوتنغهام 
۰ ليوبورت ۰۲ ۲- نیو کاستل ۲۰- هستدغس ۲۰۷- يورك ۲۰۷. 


١ 


زعماء ورجال دولة 
أتلي؛ كليمنت ريتشارد ۷ - إدوارد السابع ۷ - أسكويت» هربسرت هنري 
۸- أکتون» حورج دالبرغ ۸~ آلکسندر» هارولد روبرت 4 اللنبي» 


بشکیریا 


فیسکونت ۰۸ ۲- إليزابت الثانية ۲۰۸- آمري» حولیان ۲۰۹- (یدن؛ انطوني روبرت 
٩‏ - بانکهرست» امیلین ۲۰۹- براون؛ حورج ۲۰۹- بلفور» جيمس آرتر 7-۲۰٩‏ 
بلوسس هربرت تشارلز ۲۱۰- بلیر» توني ۲۱۰- بورتيللوء مایکل ۲۱۰- بولدوین؛ 
ستانلي ۱- سيرنز» حون إيليوت ۲۱۱- بیفن» آنورین ۲۱۱- بیفن» ارنست 
۱- بيفيردج؛ ولیام هنري ۲۱۱- تاتشر» مارغريت ۲۱۲- تشرشل» ونستون 
۲- تشمبرلبين» جوزف 4 ۲۱- تشمبرلین» نیفیل ۲۱- توينبي: آرنولد ۶ ۲۱- 
جورج الخامس ۵۰۵- حورج السادس ۲۱۰- رسل» برتراند ۵ ۲۱- ریفکند» 
مالكوم ۲۱۵- سبدینغ» رولاند ۲۱۳- سليم؛ ويليام جوزف ۲۱5- سميث؛ حون 
- سیلکین» جوزف ۲۱۲- شوء حورج برنسارد ۲۱- صموئیل» هرسرت 
5- غلوب» جون باغوت ۲۱۷- فیتسکیل» هوع ۲۱۷- فوت» مایکل ۲۱۷- 
فكتوريا الاوی ۲۱۷- کارادون؛ لورد ۲۱۸- كارينغتون؛ بیتر ۲۱۸- کالاه‌ان؛ 
جيمس ۲۱۹- کامبل بانرمان» هنري 7-۲۱۹ کاینز» حون ماینارد ۲۱۹- کرومر؛ 
اللورد ۲۲۰- ک وکس, ببرسي زكريا ۲۲۰- کیتشنر» هرسرت (اللورد) 7-۲۲۰ 
کیلرن» اللورد ۲۲۱- کینوك, نيل ۲۲۱- لورانس (العرب) ۲۲۱- لويد حورج» 
دافید ۲۲۲- لیدل هارت» باسیل هنري ۲۲۲- ما کدونالد» جيمس راسزي 7-۲۲۳ 
مساکمیلان» هارولد ۲۲۳- موزلي» أوزوالد ۲۲۳- مونتبس‌اتن» لويس 7-۲۲۳ 
مونتغومري» برنارد 4 77- ميجور» جون 4 ۲۲- هالیفاکس» آروین ۲۲۵- هایندمن» 
هنري مييرز ۷۲۲۵- هندرسون» آرثر ۲۲۵- هیت. ادوارد 2۲۲۵ هبرد؛ درغلاس 
ریتشارد ۲۲۵- هیوم؛ آلکسندر ۲۲۰- ویستن» حون - ویلسون» هارولد 
۷- وینفیت» تشارلز آورد ۷ - وینهیت» ريجنالد ۰۲۲۷ 


راجع روسیا في جزء لاحق. 


البشناق ‏ راحع البوسنة-افرسك في هذا الجزء. 
بلاد الطوارق (أزواد)..... SOS Sa‏ 


أهم أحداث ۱۹۹۵-۱۶ 


انهيار اتفاق السلام ۲۲۸- النظمات الازوادية ومناطق عملياتها ۲۲۹- نزوح 7۲۳۱ 
حراجة موقف الجزائر وموریتانیا ۲۳۱- آحر التطورات ۲۳۲- على جبهة النیجر ۰۲۳۲ 


بطاقة تعریف ۰۲۳ 

مناطق ۲۳: فلاندرا ۲۳۹- والونیا ۲۳۷- بر وکسل ۰۲۳۷ 

لبدة تاريخية 

ایام الرومان ۲۳۸- شارلان والاقطاع ۸- إلى يد الدول ۲۳۸- استفلال منحه 


فهرست ۱۳ 


۶4 فهرست 


الدول ۲۳۸- استعمار الكونغو ۰؛ 7- في الحربين العالیتین ۲4۰- النصف الثاني من 
القرن العشرین حتی اليوم ۰۲4۱ 

احزاب وانتخابات ۲۳ 

النظام الفدرالي ۲۶۶ 

اط رکا القومية الفلامددية ضد السيطرة الفرلكوفولية 44 ۲. 

بلجيكا واوروبا ١45‏ 


مدن ومعام 

أرلون -۲٤۸‏ أنفرس ۲۸- برابان ۲۵۰- بارلي هرتوغ ۲۵۰- بروج ۲۵۰- 
بروكسل ۲۰۱- غاند 7057- لو کسمبور غ ۲۰۳- لييج ۲۵۳- مولس 4 ۲۵- نامور 
6 - هينر 4 ۲۵- واترلو ۲۵۵ 


زعماء ورجال دو له 

ألبير دو لييج 5 7- یسکس غاستون ۵۵ ۲- بودوان الاول ۲۵۲- تندمنس؛ ليو 
۷" دوغرل» ليون ۷- درهان» جان لوك ۸- دتفا هنري ۵۸ ۲- سباك 
بول هنري ۵۸ ۲- فان زیلاند» بول ۲۰۸- کلایس؛ ويلي ۲۰۸- لوفیفر» تيو ۲۵۸- 
لیوبولد الثالث ۲۵۹ - لیوبولد الثاني ٩‏ ۲۰- مارتدس» ویلفرید ۲۰- ماندل» ارنست 
۳1۰ 


بحر البلطیق ۲۰۱ - شعوب البلطیق ۰۱ ۲- سبعة فرون من التقلبات ۲۲۲- الاستقلال 
۳ - مناقشة: نهضة منطقة البلطیق ۲۱۶ 


نبدة تاريية 

قبل الرحلة البيزنطية وإبانها ۲۷۱- الاستفلال وعهد اسبراطوري ۲۷۱- الرحلة 
العثمانية ۲۷۲- التاریخ الحديث ۲۷۳- بعد الحرب العالمية الثانية 6 ۲۷- آهم احداث 
السنوات السابقة على انهیار النفلام الشيوعي ۲۷۵- النظسام الحديد ابلمهورية 
اللعقراطية ۰۲۷۲ 

السلمون البلغار ۲۱۷۷ 

اربع فعات ۷- حلط في التاریخ ۲۷۹- هجرات جاعية -۲۷۹٩‏ في الوقت الراهن 
۰- مهاجرون وعنصرية ۰۲۸۱ 


مدن ومعا 

آودیسوس ۲۸۲- برنيك ۲۸۲- بلوفديد ۲۸۲- بليفن ۲۸6- بورغساس ۲۸4- 
دوبرودجا ۲۸6- صوفیا -۲۸٤‏ فارنا ۲۸۶- کازانلوك ۲۸۵- کوبریف شتیتسا 
-٥‏ كينرجي ۲۸- نسیبار ۲۸۲- نیکوبول ۱ ۲۸. 

زعماء ورجال دولة 

تسولوف. تانو ۲۸۷- حیفکوف. تیودور ۲۸۷- حبلیف؛ حیلیو ۲۸۷- دعیستروف» 
حيورجي ۲۸۷- ستامبوليسکي؛ آلکسندر ۲۸۸- سیمیون اللك ۲۸۸- فيليبوف» 
غریشا ۲۸۹- کوستوف. ترایشو ۰.۲۹۰ 


راحع روسیا في حزء لاحق. 


تعریف بالخريطة وتعریب کلامها ۰۲۹۱ 

شبه جزپرة البلقان: الاطار البشري ۰۲۹۳ 

البلقان ۲۹۳- «البلقنة» ۲۹۳- الخريطة الاتنية الدينية ۲۹۶- الاسیاب القريية 
للصراعات الحالية ۲۹۵- الاسباب المباشرة للصراعات الحالية ۲۹- اندلاع 
الصراعات الحالية ۲۹۷- الخطوط العريضة لتطور الصراع ۲۹۸- البادرة الاميركية 
۰ مناقشة: میلوفان جيلاس» بلقاني» رائد رؤية سقوط النظم الشيوعية ۳۰۱. 


لبدة تارخیة 

حزء من اند ۳۰٦‏ - جزء من با کستان ۳۰- انفصال واستقلال ۳۰۳- عهد ياء 
الرحمن ۳۰۷- السنوات الاحيرة (حتی صیف ۱۹۵۰ ۳۰۷- اقلیات على احدود 
۳۹۰ 

بنغلادش جغراسیا ۳۱۱ 

حرمان وانقلابات ۳۱۱- کوارث طبيعية ۳۱۱- فقر متاصل في بلد تحت رحمة 
الساعدات الدولية ۳۱۲. 

مدن ومعام 


البنغال (حلیج) ۳۱۳- داكا ۳۱۳- شیتاغونغ ۰۳۱۳ 


زعماء ورجال دولة 
أحمد حندقار» مشتاق 4 ۳۱- باشاني مولانا عبد الحميد حان 4 ۳۱- الرحمن» جیب 


لهرست ۱۵ 


۰۲۱ ۶ ضياء الرهن؛ ماحين‎ - ۳ ٤ 


لبدة تاريخبة 
بداية التاريخ الکتوب ۳۲۰- بوذا والبوذية ۳۲۰- بوتان الدولة ۳۲۱- الاحتلال 
البريطاني ۳۲۱- اعوام الاستقلال ۳۲۲- اللك الحالي ۳۲۳ 


بطاقة تعريف 4 ۳۲- نبذة تاريخية ۳۲۵- بوتسوانا جغراسيًا 2۳۷۲٩‏ مناقشة: نجاح 
مزدوج 5- زعيما بوتسوانا منذ الاستقلال: خاماء سي رتسي؟ ومازيري» کت 


كتيمولي ۳۲۷ 


بورتو ریکو راجع الولایات التحدة الاميركية في جزء لاحق, 


لبلة تاريلية 

قبل الاوروبیین ۳۲۹- بحيء الفرنسيين ۳۳۰- الاستقلال ۰۳۳۰ 

زعماء ورجال دولة 

أويدرايغو ۳۳۲- زربوء ساي ۳۳۷۲- سانکارا؛ توماس ۳۳۲- كوليبالي» دانیال ویزین 
۲- کومبايوري» بلیز ۳۳۳- لامیزانا؛ سانغولي ۳۳۳- یامییجو» موريس ۰۳۳۳ 


بطاقة تعریف ۳۲ 


لبدة نارجلية 

من التاریخ القدیسم ۳۳۲- آسر مالکة وازدهار *۳۳- الاستعمار البريطاني -۳۳٩‏ 
الاستفلال ۳۳۷- الاقلیات. اولى مشکلات الاستقلال ۳۳۷- ومشكلة الشیوعیین 
۷- نظرة عامة على الحكم العسكري الحالي (۱۹۹5-۱۹۸۸) ۰۳۳۸ 


فهرست ۱۷ 
مدن ومعام 
باغان 4۰ ۳- رانغون ۳6۰- ماندلاي ۳4۰. 
زعماء ورجال دولة 


آون صن سوتشي -84١‏ تاكين ٿان تون ۳4۲- صن يو ۳۲- ني وين ۳۶۲- یو 
انت سيكو ۳۳. 


ECER Soa بورليو‎ 
REO ROSS بوروندي ا‎ 

بطاقة تعریف ۳۵ 

نبدة تاريخية 

نظرة عامة (کرونولوجیا آهم الاحداث) ۰۳۲ 

خلفية ووافع ما بين افوتو والتولسي ۰ ۳۵ 

زعماء ورجال دولة 

باغازا» جان باتيست ۳۰۲- بويوياء بيار ۷۲- تمياميرا» سفریان ۲ تیبنغانیا» 

سيلفسر ۳۵۲- ميكومبيرو؛ ميشال ۳۰۲- نداداي» ميلكور ۰۳۵۲ 
البوسنة-افرسك 0 ی ۱۳ 


بطاقة تعریف ۵ ۳۵. 


نبدة تاره 

تصول البوسنیین إلى الاسلام ۳۰۷- اندحار العشمانیین وإحلال النمسا- ار محلها 
۳۹~ حدود البوسنة-افرسك التاريفية ۳۹۰- في إطار الملکة الصربية الكرواتية 
(يوغوسلافيا) ۳۱- في اطار «جمهورية یوغوسلافیا الاشتراكية الفدرالية» ۳۶۲- 
دستور الطائفة الاسلامية بلمهورية یوفوسلافیا -۳٩۳‏ استفلال البوسنة-افرسث 
(والحرب) ۰۳۹۵ 

منافشة: «بشائر» حل دول لأزمة البوسنة ٤‏ ۳۷. 

الوضع الراهن 4 ۳۷- مستقبل البوسنة ۰۳۷۷ 


مدن ومعا 
بیحاتش (آو بیهاتش» أو بهکه) ۳۷۸- ترافنيك ۳۷۹- ساراییفو ۳۷۹- موسستار 
۳۸۰ 


زعماء ورجال دولة 
بيكوفيتش» علي عزت ۳۸۱- عبديتش» فکرت ۳۸۲. 


الاسم: إتنذت البلاد !مها من نهر «بار افواي» 
الار جنتین)» ويبلغ طلو له YY‏ ۱ کلم. 

الوقع: ل وسعط أميركا الحنوبية. بلاد داخليت 
أقر اب دمل منها إل ابر تبعك a»‏ کلم. 
طول دو دسا صم الار نتن TAA‏ كلمع ۲ منم 
البرازیل ۳۱ +۱ كل ومع بولیشیا ۷/۳۹۵ كلم. 
الساسا: ۰۱۷۵۲ كلم ۳ 


العاصمسا: آسانسیون. وأهم السدن: 
أنكار ناسیون» کونسبسیون فبلاریکا. 

اللغات: الاسسبانية (رسمية)» ولغة الغاراني 
موجن رهي لغة لطنود الأصليين الي طراً 
على شكلها الأساسي بعض التعدیلات الطفيفة. 
الاسبانية يتكلمها نحو ه/ا/ من السكان» 


1١5 


۰ باراغواي 


أميركا اللاتينية م نسب من السکان» بعضها 
مرتفع؛ تتكلم فجات هندية ختلفة» لكن لا 
توحد طجة منها في أي من هذه البلدان توصلت 
إلى أن تکون لغة انية كما هي الحال مع لغة 
الغاراني في الباراغواي . وغالبًا ما يضطر 
الاحانب الذين يفدون إلى الباراغواي للإقامة 
فيها إلى أن يتعلموا اللغتين» الاسبانية والغاراني. 
السكان: ني العام ۰۱۸۱۵ كان عدد سكان 
الباراغواي ۰۲۵ آلف نسمة؛ وهم اليوم (في 
العام ۱۹۹۵) حوالي 4.0 ملايين نسمة؛ /٩۰‏ 
منه من الخلاسيين (نتيجة إختلاط العنصسر 
الاسباني والعنصسر الغاراني )؛ ۸/ من البيض 
و7/ من افنود الحمر. من المتوقع أن يصبح عدد 
السکان حوالي 4:ه ملايين في العام ۲۰۰۰ 
هناك نحو مليون ونصف باراغويائي يعيشون 
حارج البلاد» وعرفت البلاد موحة هجرة بين 
العسامين ۱۹4۵ و 1۹۷١‏ . الديانة الغالبة: 
الکائولیکیة(۷٩/‏ من السکان). 

الاقتصاد: القطا ع الاتتصادي الأهم هو الفطاع 


الزراعي. أهم الزروعات: الذرة» النیهسوت 
(حنس جنيبات پستخرج من جذورها دقیق 
نشوي) القطن؛ قصب السکر واحمضیات. 
تربية الاشية مردهرة» والبارافواي إحدى آهم 
دول أميركا اللاتينية الصِدّرة للحوم واملود. 

في العام ۰۱۹۸۷ وبعد انقضاء عشرة آعوام على 
استمرار العمل (بالتعاون مع البرازیل) ببساء مسد 
إيتا بو» أصبح هذا الس قادرًا على إنتاج أكبر 
كمية من الطاقة الكهربائية ني العالم (۷۰ مليار 
كيلوات-ساعة في السنةء أي سا يعادل انتاج 
السدود الفرنسية جميعها). وبعد سنوات قليلة» 
أضيف إليها ۱۸ مليار کیلوات-ساعة بسبب 
انتهاء العمل بس ياسيريتا الذي تم ساژه 
بالتعاون مع الارحنتين. حاحة البلاد لا تتعدى 
۳ ملیار کیلوات-ساعة» فتکون الطاقة 
التبقية معدّة للتصدیر. . الصناعات الاساسية 
غذائية (تعليب اللحوم)» وأقمشة؛ وحلسود 
وإسمدت, السياحة آحذة 3 الازدهار (نخو ۳ 
الف سائح في العام .)١595‏ 


نبذة تاريخية 


عندما وصل المستكشفون الاسبان 
الأوائل إلى الأحزاء الرسطى من قارة أميركا 
الجنوبية في القرن السادس عشسر صادفوا 
هنودًا مختلفين عن هنود المناطق الشمالية 
الذين عرفرا بقسوتهم (هنود الإنكا 
والکتشوا). فهنرد النطفة الوسطی» 
الغاراني» الذین سکنوا المنطقة المتدة من 
فنزويلا الحالية جتى ريو دو لابلاتا في 
الإ ر شين وأحیانا» حتی اليجاراغراي) 
تفاعلوا بسرعة مع الاسبان» واختلطوا بهم 
حتی انهم كانوا بساعدونهم في صد غزوات 
هنود الشمال الذین کانوا يغيرون على 
مناطقهم فيتلفون الزروعات ويهددون حياة 
المستوطنين. وبعد مدة من الرمن» نشأ بفعل 
هذا الاختلاط العنصر الخلاسي الذي أصبح 
يشكل الاكثرية الساحقة من السكان. 

في القرن السابع عشرء أسشس 
الیسوعیون الاسبان إرساليات انتشرت على 
أراض واسعة ضمت الشمال الشرفي من 
الارجنتین» والأوروغواي وحنوبي السبرازیل» 
وکان عدد قلیل من هذه الارسالیات یقع 
ضمن حدود الباراغواي الحالية. وقکن 
اليسوعيون من (قناع الهدود بالكاثوليكية 
وضموهم في بجموعات تعيش في قرى 
تعاونية حيث ثم تلقي أغاط العيش على 
الطريقة الاسبانية. لكن هذا النشاط اليسوعي 
أثار غيظ بعض الملاكين الكبار وسواهم مسن 
رحال دين» فأقنعوا ملك اسبائيا بخطر 
الیسوعیین على الستعمرة. وم طرد هؤلاء 
في ۰۱۷۱۷ 

لم بيدأ الباراغويون بالتعبير عن 
رغبتهم في الاسستقلال إلا في بداية الفرن 


الشامن عشر. -وأول انتفاضة باتماه هذا 
المدف قادها حوسيه دو آتیکرا إيكاسازو ف 
العام ۰۱۷۲۱ 

وبعد نسعين عاماء أي في ۱۸۱۱ نالت 
الباراغواي استقلاها سواء بالنسبة إلى إسبانيا 
أو بالدسبة إلى ملكة ريو دو لابلاتا السابقة 
الي كانت تضم الارحنتين والاوروغواي 
والباراغواي وجزءا من بوليفيا. 


وبعد أن أصبحت الباراغواي 
جمهررية مستقلة» عاشت سلسلة من 
الازمات والنزاعات. كان أرما في ١8١4‏ 
مع بداية حكم الدیکتاتور رودريغز فرنتشیا 
الذي فرض نظامًا صارمًا وارهابیا وعزل 
بلاده بشكل كامل حتى وفاته في ۰۱۸۶۰ 
فعاشت البلاد فنزة فصيرة نت 
قتصلین (أو مديرين) أصدرا دستورا ينص 
على انتحاب رئيس للجمهررية وأعضاء 
الكونغرس. وكان کارلوس أنطونيو لوبیز 
أول رئيس انتحب عوجب هذا الدستور؛ 
وكان رئيسًا مستنيرًا تتح حلود بلاده 
للعلاقات التبادلة مع الخارج» وأنشأ مشاريع 
مائية في الداحل؛ وبقي في سدّة الحكم حتی 
وفاته في 857١؛‏ فخلفه إينه اللجترال 
فرنشيسكو سولانو لوبيز الذي أراد أن يجمعل 
من الباراغواي الدولة الأقرى في منطقة ريو 
در لابلاتاء فقادهاء منفردة» إلى حرب ضد 
«الحلف الثلاني» (البرازيل» الارجنتين 
والأرروغواي). وقد قاتل الباراغویون ببسالة 
واستطاعوا ان يصدًوا أعداءهم مجتمعين طيلة 
حمس سنوات. ولكنء عند نهاية ارب 
عام ۰۱۸۷۰ كان هناك مات الالاف 
الباراغويين (نحو نصف مجموع السكان) قد 
لاقرا حتفهم» منهم رئيسهم نفسه الذي فتل 
في المعركة الأخيرة. 


باراغواي ۲۱ 


۳ باراغواي 


و کانت مهمة إعادة بناء الدولة مهمة 
صعبة للغاية طيلة نحو عقدین من الزمن. 
وبين ۱۹۲۳ و ۰۱۹۳۰ عرفت الباراغواي 
عهدًا من الاستقرار واللیعقراطبة والااء 
بفضل السياسة الاصلاحبة ال انتهجها 
رئیسها إليغيو آبالا. ولکن؛ ما کسادت 
تستعید عافیتها حتی اندلعت ارب بینها 
وبين بوليفياء في ۰۱۹۳۲ حول افليم شاکو 
(راجع «الارحنتن»» ج۰۱ ص۱9۹). 
وبعد ثلاث سنوات من ارب عفدت 
معاهدة سلام بين البلدين احتففلت 
الباراغواي» مموحبهاء بإقليم شاکی ولكنها 


وحدت نفسها ضعيفة ومنهكة. وبفعل هذه 
تدريجيًا على الحياة السياسية في البلاد ال 
عرفت فترة طويلة من عدم الاستقرار 
ی 

وبعد فازة طويلة من الاضطراب 
السياسي؛ مح حزب «الکولورادو» بفرض 
نفسه لا لأغلبية الشعب؛ واستلم الساطة 
وألغى الاحزاب الأخرى. ري + ۰ أصبح 
الجنرال آلفردو سازوسنر رئيسًا للدولة عن 
طربق انقلاب دبره. وجدد انتخابه عل 
التوالی بدا من ۱۹۸ حتی إطاحته في العام 


كنيسة في الریف ومصلون. الاغلبية الساحقة من سکان باراغواي کالوليك. 


8 . وكان حزب «الکولورادو» الداعم 
الرئيسي له. 

توصل سازوسنر طبلة هذه الدة» لحل 
عدد من المعضلات السياسية الداحلية» كما 
اتخل اجراءات إقتصادية عملت على تحسين 
الوضع العيشي للسكان. وأظهر تساشا 
5 المعارضة. وأكثر معارضيه 
0 هم الطلاب ورجال الدين. ولتأمین 

عم الولايات المتحدة الحكمه (وكانت 
ا اللتحدة في تلك السنوات-) واخمر 
السبعينات- ترفع شعار حقوق الإنسان 
«مبدأ كارتر»)؛ أطلق سزوسنر نحو 1۰۰ 
معتقل سياسي بين ۱۹۷۷ و ۰۱۹۷۹ لکن 
تقارير لجدة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
التحدة اعتبرت ان الوضع ل 
الحكم يقوم عناورات فقط.ومع افتتاحه 
الموتمر الدولي الشاني عشر للرابطة العالمية 
المناهضة للشيرعية» في نیسان ۱۹۷۹ في 
العاصمة آسانسیون» تلقى المنرال آلفردو 
ستروسنر مساعدة مالية لبلاده من الحكومة 
الاميركية عبلغ ۱۷ مليون دولار. 

وف شباط ۱۹۸۳ أعيد انتصاب 
ستزوسئر لولاية مند مس سنوات آخحری 
وبنسبة نحو ۹۰ من المقترعين. 

في ۰۱۹۸۷ رفع ستروسنر الاحکام 
العرفية العمول بها منذ العام ۰۱۹۷ وف 
18-5 أيار ۱۹۸۸ زار البابا يوحنا 
بولس الثاني الباراغواي وأعلن قداسة ثلاثة 
يسوعيين قتلوا في العام ۰.۱۱۲۸ ويي شباط 
۹ عين سازوستر ابسه فرستافر 
(كولونيل في سلاح ابلسو) ناا للرئیس 
لکنه ما لبث أن اطاحه انقلاب عسكري 
فاده ترا آندرس رودریغز (مولود 


۲۳ » ففر إلى البرازیل. 


باشر رودریغز حکمه بإعادة حربات 
التعبير والسماح للاحزاب بالعمل؛ ري 
أواحر الشهر عینه (شباط ۹ رجهت 

تهمة الثراء غير الشرو ع بح سزوسنر. وی 
الأول من أيار (۱۹۸۹) انتصب رودريغز 
رمن حزب کولورادو) رئيسًا للحمهورية 
بأكثرية۸ ٤١١‏ ۷/ من الاصوات في رحه 
منافسه دومینغو لینو. 

في آیار ۱۹۹۱ حجرت انتخابات بلدية 
اسفرت عن نيل حزب کولورادر ۸4۲ من 
الاصوات في ۲4 دائرة من أصل ۲۰ 
دوائر انتخابية. وفي الأول من كانون الأول 
۲۱ جرت انتخابات في الجمعية 
التأسيسية فاز بها حزب «الرابطة الوطنية 
الجمهررية» (×۵۸)؛ وف ٩‏ أيار ۰۱۹٩۳‏ 
انتحابات رئاسية فاز بها حوان كارلرس 
وسضموزي (مولود ۰۱۹۳۹ حسزب 
کولورادو): وانتحابات تشريعية فاز بها 
حزب کول ورادو باغليية ۸۳۹۰۹ من 
الاصوات. في حين نال اشزب الليبرالي 
برعامة دومینغو لينو ۰.۳۲۰۱۳ 


الباراغواي جيوسياسيًا 
في «المعجم الجيوبوليتيكي للدول» 


(إيف لاكوست» فلاماريوك» باريس 
۶ ص ٤٤۳‏ ر )٤٤٤‏ جاء: 

كانت الباراغراي أرض المبادرات 
اليسوعية في العهد الاستعماري. وقد أقام 
اليسوعيون» بين العام ۱۰۱۰ والعام ١15٠‏ 
دولة تيوفراطية الحماية الغاراني من هجمات 
ر 
ا ا 


باراغراي ۲۳ 


۶ باراغواي 


في قمع مقاومة الغاراني طيلة ستة أعوام 
متواصلة. 

الرئيس الأول للباراغواي (اعلسن 
الاستقلال في العام ۰)۱۸۱۳ غاسبارو 
فرانسياء أعاد إلى حد كبير بحربة الحكم 
اليسوعي باعنماد تثلمية مسكقلة ر 
«م رکزیة». وقد تابع خليفتاه» کارلوس 
آنطرنیو لوبیز وابنه فرنشیسکو سولائو؛ 
النهج عينه لمدة نصف قرن (۱۸۱۵- 
۵ )۵ 

تعرضت الباراغواي» لوقرعها بين 
دول جبال الاندز ودول الواحهة الاطلسیت 
لضغوطات حبرانها الأقوياء. ففي العام 
۶ ۱۸۲۱ وبسبب عدم الاستقرار السياسي 
الذي أعقب انتهاء حکم لوبيز» هاجمتها کل 
من الارجنتين والأوروغواي والبرازيل 
(الحلف الثلاثي). فاستبسل الباراغويرن 
(الغاراني) دفاعا عن بقائهم. ولي نهاية هذه 
سرب (۱۸۷۰) هبط عدد سكان 
البساراغواي من ملیون إلى ۳۰۰ ألسف» 
وضمت الارجنتین إليها الاطق الي ستحمل 
في ما بعد إسسم مقاطعة «ميزيرن» 
الارجنتينية» واقتطعت البرازيل جزءّا مسن 
مناطق الباراغواي الشرفية» وکان نصييب 
بوليفيا أراض في شاكو واقعة سمالي الفط 
۲ وبعد هذه ارب وقعمست البلاد 
ضحية سلسلة انقلابات عسکرية وخلافات 
بحزبية أعافت نهرضها الافتصادي (الحربان 
الرئيسيان: حرب الررق «أزول» ويضصم 
الليبراليين والمناهضين للإكليريكيين» وحزب 
الحمر من امحافظین الكاثوليك). 

بعد عقود قليلة نشبت حرب شاكر 
(۱۹۲۹-۱۹۲۸ و ۱۹۳۹-۱۹۳۲) بين 
الباراغواي وبوليفيا الي كانت تسعی إلى 


منفذ لها على الاطلسي من خلال نهر 
الباراغواي يعرّض عليها حسارتها لمنفذها 
على الباسيفيكى متذرعة بأن الباراغراي 
كانت تابعة لنيابة ملكية البيرو في عهد 
الامبراطورية الاسبانية ال ضِمّت اليها 
الشاكو. 
لكن وراء هذه الامور والمطالب السياسية 
والجغرافية كانت تقف»ه وراء الدولتين» 
الشركات النفطية: شركة «ستاندرد أويل 
أوف نيوحرسي» اليْ كانت تدعم بوليفيا 
لتدمكن من الحصول على آبار محتملة على 
حساب الشر کات الانكليزية مشل شركة 
«شل» الي كانت تعمل في حنوبي القارة» 
إضافة إلى مستشارين آحانب (ألان لبوليفيا) 
تقنيين وحبراء سلاح. وكانت النتيجة هزعة 
ساحقة للجيش البوليفي الذي م يكن تعود 
القتال في ظروف شاكو الطبيعية والمناحية 
(حرارة مرتفعة)» واستعادة الباراغواي جحزء 
من شاكوء وتبخر أحلام العشور على نفط 
في المنطقة. لكن حالة عدم الاستقرار 
السباسي في الباراغواي ظلت طاغية؛ 
ووقعت سلسلة من الانقلابات العسكرية 
(حمسة رؤساء في »)۱۹٤۹-۱۹٤۸‏ آخرها 
ترعمه قائد امیش الحنرال آلفردو ستروسنر 
الذي استلم السلطة في ۶ بدعم حزب 
کولورادو وظل ممسكا بها حتى ۰۱۹۸۹ 
ثروات البلاد الطبيعية (البلاد تخنرفها 
أنهار قابلة للملاحة) أثارت شهية 
الرأسمالييين الانکلیز والأرحنتینیین منذ نهاية 
الفرن التاسع عشر. فقاموا باستشمار ملايين 
عدة من اطکتارات لزراعة التي ولتربية 
الواشي. و کانت الارجنتین آکبر مستلمر في 
الباراغواي طيلة النصف الأول من القرن 
العشرین» كما كانت آکثر البلدان امستقبالا 


لنزوح الريفيين الب‌اراغویین ( في احصاء 
۶ كان هناك 1۸۰ ألف باراغوياني 
پعیشون في الارجنتین» أي نحو ربع سکان 
الباراغراي). 

انقلب الوضع ابتداء من ۱۹۲۰ مع 
دول البرازیل القوي وتسامي نفرذها. 
فطرق المواصلات النهرية باتماه ابلنسوب 
والارجنتين حلت ملها طرق الواصلات 
الشرقية-الغربية باتماه السبرازیل. الطريسق 
المعبدة والطائرة حمل الطريق المائية وسكة 
الحديد. الغابات الاستوائية الشرقية في 
الباراغواي بدأت تعرف استثمارات ضخحمة 


حعلت من البارافواي رابع مصدر عالي 
وجا 

سد إيتابو (أحد أهم السدود في 
القارة) نفذه الرازیلیون بين ۱۹۷۶ و 
:نارف عدر ا دي ننه مد رط فد 
e‏ والعاصمة أسنسيون 
أصبحت تضم أكثر من مليرن نسمة بعد ان 
SOS E‏ 
والقسم التابع للباراغواي من شاكر (وهر 
يغطي نحو نصف مساحة البلاد) لم يعد 
موضوع مطمع من الدول امجاورة» والدولة 
أحذة باستثمار ثرواته سنة بعد سنة. 


هندي واا ۴ البارافواي. 


مدن ومعام 


* نسيون «مزعسبوه : جميع مدن البارافواي 
تقريًا تفع في النطفة الشرقية من البلاد. آکبرها 
وأقدمها هي العاصمة‌آسنسیون. نحو ملیون و۳۰۰ 
آلف نسمة. كرسي أسقفي. مرفاً نهري نشط. 
صناعات أقمشة وغذائيات ومعلبات وتبغ. 


جامعات ومتحف ومسرح. أسسها الاسبان في 
۷ حاصرها البرازيليون فی ١855‏ بان 
حرب الباراغواي. 

3 السنوات الأخيرة والمدينة تشهد نزوحًا 
كثيمًا إليها بجشا عن العسل خصوصًا من المدن 
الصغيرة القريبة منها (سان لورنزو؛ لوكء فرناندو 
دي لامورا)» وكذلك من الباراغويين العائدين مسن 


باراغواي ۲۵ 


5 باراغواي 


* آلکر ناسیون ۵ مدينة ومرفاً نهري 
(علی الضفة الیمتی مس نهر بارانا). تفع قبالة 
بوزاداس رل الارجتین). نحو ۱۵۰ آلف نسماه 


* سیوداد إيتابو اماه[ 0101080): مدينة حديشة, 
دعیت سیداد جنرال ستروسنر حتی ۰۱۹۸۹ 
أصبحت تاني أهم مدينة في البلاد؛ بعد العاصمة» 
حلال سنوات قليلة بسبب بحاورها لسد ایتابو. 


* فیلاریکا ءزوا۷1: مدينة يعود بناژها إلى 


زعماء ورجال دولة 


* ستروسنر, آلفربدو .۸۵ ,'اعمووه»88: (۱۹۱۲- 
): دکتاتور عسكري ورئیس دولة البارافواي منذ 
۶ وال ۱۹۸۹ حیسث آطاحسه انقسلاب 
عسكري فاده ابنرال آندرس رودریغز. منذ تولیه 
السلطة بانقلاب عسكري اننهج نظامًا سياسيًا 
ينيا منشددًاء فعلق الحريات العامة وأعلن الاحکام 
العرفية. معاد للشيوعية فنال مساعدات مالية من 
الولايات المنحدة والسبرازيل؛ ما مکنه من احراء 
إصلاحات محدودة في الحقل الاقتصادي. 

ولد في ۳ تشرين الثاني ١917‏ لي مدينة سیون 
لوالد ألماني الأصل كان مهاجرا في الباراغواي 
حيث تزوج من امرأة بارافويانية. تلفی تربية 
صارمة» ووحهه والده نحو الجددية. في العشرين من 
عمره أصبح برتبة ملازم. شارك في حرب شاكو 
ضد بوليفيا. عندما قام الجنرال مورينيغو بانقلاب 
عسكري وتسلم زمام السلطة في لبلاده رقي 
ستروسنر إلى رتبة کولونیل (كان نقيبا في نهاية 
حرب شاکو). وعهد إليه قمع حاولة انقلاب قام 
بها بعض الضباط الليبراليين. فوقعت أثناءها حرب 
أهلية داست ستة أشهر أظهر فيها ستروسنر قسوة 


العصر الاستعماري. تقع على مسافة 1١‏ كلم 
من العاصمة. صناعات الاقمشة والاحذية. فيها 
كاتدرائية قديمة يقصدها السیا ح. 

في ريفها امحاور يزرع قصب السكر ونبتة 
التي وأنواع من الفاكهة. 


* کولسبسپون 00 مدينة ومرفاً نهري 
(ريو دي بارافواي). نحو مقة آلف نسمة. كرسي 
أسقفي. آکبر مدينة تجارية في شمالي الباراغواي. 
قاعدة المقاطعة الي تحمل الاسم عينه. 


كبيرة. آوحد محازبين له عديدين في صفوف حزب 
«کولورادو» امافظ» فعاونوه على إطاحة النظام 
القائم» وأصبح رئيس للبلاد. حل اجلس وأعلن 
الاحکام العرفية وسحق اضرابات ١980/8‏ و 
8 وهجمات المقاومة في الاعوام ۱۹۱۰ و 
۱ و ه95١‏ وطهر اليش من العناصر المناوئة 
له وحلّ الاحزاب. هرب في عهده أكثر من 4۰ 
ألما من السكان ولحأوا إلى البلدان الجاورة حاصة 
الارجننین. ساعدته الولايات المتحدة على تحقيق 
بعض الابهازات الاقتصادية» كجر الميساه إلى 
العاصمة» وشق 45.٠‏ كلم من الطرقات (لم يكن 
في الباراغراي أكثر من .. هكلم مسن الطرقات)» 
ووزع أراض على 4۰ ألف عائلة وأنشأ حطات 
لتوليد الكهرباء. وأهم مشروع أنمزه سذ إيتابو 


مساعدة البرازيل الي تعاظم نفوذها في البلاد حنی 


قبل إن الباراغواي أصبحت بمثابة «مستعمرة 
برازيلية». عدّل الدستور بشكل يسمح له بتحديد 
ولايته قدر ما يشاء وكان یعاد اننخابه بدسبة تفوق 
۰ وكان بخصص نحو ثلث اليزانية للجيش 
حتى يأمن اسنمرار دعمه له ویتجنب القلایا 
عسكريًا علیه» وقد اعتاد الاتصال يوميًا بالقيادة 
العسكرية ليتأكد من ان أحدًا لا يدبر مؤامرة عليه. 


با کستان 


و ی بو 


بطافة. تعریسف 


قديعة جداً عليها بعض للدن الاقدم في التاریخ- 
موهنجو دارو هارابا اللشان بنیتا منذ الألف 
الشالث قبل الیلاد- لكنها دولة حديثة عد 
نشأت فجأة فور اعلان البريطانيين استقلال 
زرعهم دود الدولة الجديدة وفق الأفاليم الي 
بها أغلبية مسلمة دون مراعاة من حانبهم 
(البريطانيين) لأية عوامل أحرى اقتصادية أو 
ثقافية أو جغرافية. فظهرت باكستان- بقسميها 


الشرقي (الذي سيصبح دولة بنغلادش) 
والغربي- وهي تحمل منذ اليوم الأول تناقضات 
وألغامًا موفوتة. 

بعكس «افند» فان كلمة «باكستان» حديشة. 
وضعهاء 3 العام ۳ شباب مسلم منشف 
كانوا يتلقون العلم في جامعة كامبريدج: حرف 
«ب» للدلالة على البنجاب؛ وحرف «» 
لأفغانستان في إشارة إلى المقاطعة الوافعة على 
الحدود مع أفغانستان» وحرف «ك» لكشمير» 
وحرف «س» للسند؛ آما التطع الأحير «تان» 


۳۷ 


۸ باکستان 


فهو نفسه القطع الأحير من بلوشستان. لکن 
البعض يذهب إلى ان باكسستان'تعيي-لغة- 
«الار ض الطاهر ۶ وان اختيار هذا الاسم كان 
مناسبًا ومناسقا مع ما أعلنه الشاعر الکبیر محمد 
إقبال لأول مرة بشکل علي في حطاب عام له 
ی مدينة الله آباد عام ۱۹۳۰ حيث طرح فكرة 
تفسیم افند لان الاختلاف واضح بين المسلمين 
والهندوس من حيث الدین والعتقدات. 

الوقع: حنوب آسیا. تحيط بها آففانستان؛ 
إيران» الصين» بحر العرب؛ افند؛ و کشمیر جامو 
التداز ع علیها بين الهند وبا کستان. 

الساحة: ۷۹۰۰۹۵ کلم م. (باستثناء کشمیر) 
العاصما: إسلام آباد. آهم الدن: كراتشي؛ 
لاهور» فيصل آباد» روالبندي. 

ا مساطق: المقاطعة الشمالية الغربية الحدودية: 
سهول بیشاور وبانو إلى الغسرب من لهسر 
الإندوس» وعدد سکانها نحو ١١‏ مليونا ومئة 
آلف نسمة. -البتجاب: سهول غرينية» نحو /4 
ملبون نسمة. - السند إلى حنوبي البنجاب؛ 
صحاري تخترقها قنوات ومشاریع للري» أكثر 
مناطق باكستان تخلفاًء الأمية هناك تصل إلى 
حدود 7/84٩‏ من السکان؛ نحو مثة امرأة تقل 
أسبوعيًا في هذه اللطفة بسبب أنهن شوهدن 
يتكلمن مع رحال من غير قبيلة؛ الاقطاع 
الزراعي (مشل عائلة بوتو) هو المسيطر على 
مختلف لواحي الحياة» صدامات من حين إلى 
آحر بين السندیین والمهاجرين المسلمين الذين 
جاؤرا من المند عقب إعلان الاستقلال 
وأحداث ۰۱۹۷ وعدد سكان السند نحو ۲۰ 
ملیون نسمة. - بلوشستان» وتفع غربي البلاد؛ 
هضاب جدبای وقتل مساحة نحو ۵۰ من 
البلاد» وعدد سکانها نحو ه ملایین نسمةء وئند 
هذه المنطقة إلى إيران وأفغانستان» قاعدتها کیتا, 
- منطقة فاتا (أرض العاصمة الفدرالية)» عدد 


سكانها نحو ۲۰۵ مليون نسمة. وتدیر باكستان 
جریا من كشمير: آزاد کشمپر؛ اي كشمير 
الحرة. ويحكم کل منطفة حاکم فدرالي. 
السکان: : في ۱۹۱ كان عدد السکان 4۹۰۹ 
وتا وي ۱۹۷۲ أصبح ٦٤‏ ملیوثا ول 
۱۹۸4 وصل | ال ۹۱۰۲ ملیونا» وفي ۱۹۹۲ نحو 
۷ ملیونا؛ وتشر التفديرات إلى أن عدد 
سکان باکستان سیصبح حوالي ۱۵۳ نیرت ف 
العام ۲۰۰۰. الأمية لا تزال متفشية بنسبة 
عالية: ۰/۷۰ ويعيش في باكستان نحو مليوني 
لاحیء أفغاني. 

اللغات: الانكليزية (لغة رسمية) ويتكلمها ۲ 
والأوردية (لغة قومية) ويتكلمها نحو ۰/۲۰ 
وهناك لغة البنجاب (54/)» والسندية ))/١0(‏ 
ولغة الباستو» ولغة البلوش. 

يشكل المسلمون أكثر من ۸٩۹۷‏ مسن 
الباكستانيين» ۸۷4 منهم من السئة (لبنجاب)» 
والباقون من الشيعة (حاصة في السند) منهم نحو 
مليونين من الاسماعيليين (زعيمهم الروحي كريم 
آغا حان). وهناك أقليات صغيرة من الهندوسيين 
والمسيحيين والبوذيين. 

في باكستان (الغربية) مشكلة قوميات» حادة في 
أحيان كثيرة؛ واستمرت على هذا النحو منذ 
ولادة دولة باکستان (۱۹4۷) حتى الیسوم. 
وذلك على عكس ما هو قائم في باكستان 
الشرقية (بنغلادش) ال تمثل تحانسًا قوميًا حيث 
ان ۸٩۸‏ من سكانها من البنغاليين» ولا یتجاوز 
عدد الاقليات القومية فيها (إبنغلادش) ۳۰۰ 
ألف نسمة. 

تضم باكستان أربع قوميات متباينة تفل سكان 
مناطق البنجاب والسند والباحتون والبلوش. 
ومند فیام با کستان والبنحابيون هم احموعة 
الا کثر سيطرة» فهم الا کثر من الناحية العددية 
۸٩۰(‏ من (حمالي السکان)» وهم السیطرون 


سياسيًا واقتصادیا (۸۰/ من القوات السلحةه 
و ۸۸۵-۸۰ من الوظائف الادارية العلياء 
وحوالي ۸۰ من رحال الاعمال). 

يشكل السند القومية الثانية» والباحتون الذیس 
یعیشون في منطقة الحدود البا کسنانیة-الأفغانية 
القومية الثالة. ثم أحيرًا البلموش الذین یعیشون 
في منطقة بلوشستان (هولأ-أي البلسوش- 
مستبعدون إلى حد كبير عن تولي المنساصب 
العلیا). ۱ 

الاقتصاد: عند تفسیم افند وتأسیس باکستان 
كان نصيب الدولة الجديدة أقاليم تتسم 
بالاخفاض الشسدید في مستوى التطور 
الاقتصادي فكان ۸۰/ من سکان با کستان 
يعيشون في الریف؛ و يكن نصیب با کستان 
الحالية من الشروعات الصناعية الوحودة في شبه 
الفارة امندية الا ۱۰۷۹ مشروعا من بين 
۷ مشروعاء وکسانت الشسروعات 
الصناعية الصغيرة الى وحدت في باكستان غداة 
التفسیم عاجزة عدن توفير أبسط احتیاجات 
البلاد من السلع الصناعية؛ كما تأثر الوضع 
الاقتصادي للدولة على نحو سلبي من جسراء 
ضرورة تخصيص عشرات اللایین من الروبیات 
سنويًا من ميزانيتها لتسدد لبريطانيا شن نظام 
الري والسکك الحديدية ال آلت إلى باكستان 
بعد التقسيم. وكان الانتاج الزراعي يتم بوسائل 
بدائية» وكان توزيع الملكية في احتمع معقدًاء 
نقد كان هناك 5.5٠.‏ من كبار المالكين 
یعتلکون من الاراضي أكثر ما تمتلكه ۳۵۳ مليون 
عائلة من الفلاحين. 


لكل ذلك ۸ تكن البداية سهلةء ولم يكن هناك 
من نمو اقتصادي يعوّض مصاعب تعدد القوميات 
وافتقاد العدالة الاحتماعية. وهكذا تفاعلت 
حذور عديدة سياسية واقتصادية وعرفية لتصوغ 
حقل الالغام الذي سارت فوقه باكستان 

كانت قمته انفصال القسم الشرقي (بنغلادش) 
عن الغربي (باكستان). في باكستان ١١‏ مليون 
هكتار من الاراضي المروية إضافة إلى وحود 
مساحات واسعة من الغابات والمراعي. معدل 
الانتاج (في السنوات الاخيرة) من القصب 
السکره۳۰۰/ ملیون طن» ومن القمح ١4‏ 
مليوناء ومن الأرز ٠۰۸‏ ملایین ومن القطسن 
۲ ملیون» ومن الذرةع»۱. هناك ۸5۵ من 
إجمالي الانتاج الزراعي ینحصر ‏ البنجاب. 
مصادر الطاقة: الفحمء الشط (الاحتیاط ۱۱ 
ملیون طن)» آلغساز (الاحتیاط ۳۵۰ ملیار ماز 
مكعب)» الطاقة الكهرمائية (مشروع سد تاربیلا 
على نهر الاندوس بطاقة ۲۹۰۰ میغاواط)» 
الطاقة النوویة: مشروع يمساعدة تقنية فرنسية 
(مفاعل بطاقة ٩۰۰‏ ميغاواط وكلفة ۱۲ مليار 
فرنك) ومساعدة صيئية (مفاعل بطاقة ۳۰۰ 
ميغاواط). 

الناحم» أهمها الکلس, وابلییسس, والملسح» 
والرسر والفوسفات» والکروم؛ والسولفات. 
أهم الصناعات: الجلود» القطن» والصناعات 
اليدوية (السجاد وادوات الرياضة), 

تحتل باكستان المرتبة العالية الخامسة في انتساج 
القطن» والسابعة في قصب السکر والعاشرة في 
القمح» والرابعة عشرة في الأرز. 


پاکستان ۲۹ 


۰ باکستان 


نبدة تاريخية 


حنی بداية القرن العشرين 


كانت وادي المندوس (الي أضيفت 
إليها أقاليم آحری عندما تكونت باكستان 
الحالية ف )١541‏ مهد إحدى أعظلم 
الحضارات الي كانت توازي بأهميتها 
الحضارة الصرية» وحضارة بلاد ما بين 
النهرين والحضارة الصينية. فحوالي العام 
۱9۰۰ ق.م. توالت هجرات الشعوب 
الارية إلى وادي الهندوس (أو «الاندوس») 
حاملة معها السنسكرية» أصل کل اللغات 
المندو-أوروبية» كما أدحلت معها التفالید 
الدينية المتزجة ببعض الطفوس الدراويدية 
(نسبة إلى شعوب الدراوید الفاطنة شمالي 
المند) الي عملت المندوسية على صقلها 
وتدميتها في ما بعد. وقد فامت عدة مالك 
E‏ لاراضي لفندو- با کستایه 
وذلك قبل أن يغزو الفرس الأراضي المكونة 
لبا کستان الحالية ويضموها إلى ۳ 
في القرن السادس ف.م. وانتهت سيطرة 
الفرس على تلك الاراضي في العام ۳۲۷ 
ق ,م. مع فترحات الاس‌کندر القدوني 
الکبیر. 


بين القرن الرابع والقرن الشاني ق.م. 
فرضت آسرة موريا سيطرتها على کامل 
البلاد» وبرز من هذه الأسرة إسم اللك 
أسركا الذي عاش في القرن الكالث ق.م.» 
والذي اعتنق البوذية ودعا إلى انتشارها. 

ومنذ بداية القرن الثاني ق.م. بدأت 
امبراطورية موريا في الوهن» ما سهل على 
الاغريق احتلال بعض الاقاليم. واصبح 
دميتيوس الاغريقي سيد جميع الاراضي 0 


تشكل حوض نهر المندوس (الاندوس). 
وخلفه أحد مساعليه؛ مینندر ذ 
واسعة الارحاء في البنبجاب. وی هذه 
افيح يت دي لاد مدا ون 
اطلينية والبوذية أنتج فنا حديدا عرف بالفن 
«الإغريقي -البوذي». 

اضمحلت المالك اطندو-اغريقية 
بعد فلیل من العصر السيحي نحت ضربات 
شعوب السیت افاربة من سهول آسیا 
الوسطى أمام تقسدم المون. ومع ذلك 
استمرت الحضارة ال هندو-اغريقية في 
الامبراطورية الي اعادت توحيدها من جديد 
أسرة كوتشان الي تعود بأصلها إلى السيت. 
ثم تفسحت الامبراطورية ثانية في أواسط 
القرن الثالث عندما غراها الفرس الذين م 
يستطيعوا البفاء اکثر من عقود قليلة إذ 
طردتهم أسرة غوبتا الحندية ال تسنی طاء في 
الفرن الخامس» ان تسیطر على امبراطورية 
هندية شبيهة بتلك الي أسستها أسرة موريا. 
وقد وصلت الحضارة الهددية إلى أوجها في 
عهد ملوك أسرة غوبتا الذين حموا الهندوسية 
والبوذية على السواء. وحوالي العام ۵۰۰؛ 
غرث قبائل من المرن قادمة من آسيا 
الرسطی المناطق الشمالية القروية مسن 
امبراطورية غوبتا» أي الناطق الي تشکل 
معظم آجزاء باکستان الحالية. وبعد هذه 
0 انقسمتر البلاد إلى مالك متناحرة 

حيدا ومتحالفة أحياناء و م تستطع؛ في نهاية 
الطاف» من الصمود في وجه الفتوحات 
العربية الاسلامية» ثم المغولية. 

ففي القرن الشامن» 4 فتسح العسرب 

ا بلاد السئد؛ أي المناطق 0 
حنوبي باكستان الحالية. وبعد قرنین توصلوا 
إلى احضاع مناطق الشمال بكاملها. وقد 


كان للاسلام أثر کبیر هناك إلا انه لم يفض 
بشكل نهائي على آثار الغراة السابقين الذين 
قدموا من آسيا الوسطى. وآحر امبراطورية 
آسيوية أحضعت البلاد كانت امبراطورية 
الغول الي لفرت بين القرنين السادس 
عشر والثامن عشر. .لم بدأت بالاحخطاط 
فدحل البريطانيون وكانت هم السيطرة 
التامة على شبه القارة اطندية حتی منتصف 


القرن العشرین. 
انفصال واستقلال 


فكرة «با کستان»: مع بداية القرن 
العشرین بدأت الشاعر الوطنية والقومية 
تلهب نسوس سکان شبه القارة المندية 
وتودي إلى مظاهرات واضطرابات 
وح رکنات سياسية وقرمية تطالب 
بالاستفلال عن بریطانیا. فأصدر البریطانیون 
قانوني ۱۹۱۹ و ۱۹۳۰ اللذین کانا عثابة 
دستور لامبراطوریتهم اطندية ولم يتوصلوا 
من خلالهما لارضاء افنود وزعم‌ائهم 
السياسيين. 

ف العام ۰۱۹۳۰ أعلن الشاعر الكبير 

تحمد إقبال» في خطاب له في مدينة الله 
آباد» فكرة و تقسيم اطند لأن الاحختلاف 
واضح بين السلمین وان دوس ولأن 
المسلمين أمة منفصلة عسن غيرها ويجب أن 

بدولة مستقلة. والجذور القريبة هذه 
تل بر رت زو 
تستفي مبادئها من أفكا ر الشاعر نفسه 
(محمد إقبال) وسيد أحمد حان» وشبلي 
تعماك» رغيرهم من المفكرين الاسلاميين 
احدنین (راجم «دولة حديثة وإسم 
با کستان» في بطافة تعربف). 


حركة سياسية: وحولت الفکرة إلى 

ل 
علي جناح. وسرعان ما لاقت الدعوة إقبالاً 
من كثير من المسلمين الذين كانوايعانون 
افتقاد معنى العدل في ظل احتكار امندوس 
للسلطة والثروة في الهند. وشهدت الفترة 
بين عام ۱۹۳۸ إلى ١544‏ تنامي الحركة 
الباكستانية الإسلامية من جرد تكتل يعبر 
عن مصالح أقلية مسلمة إلى حركة لأغلبية 
المسلمين تبحث في حوهرها عن المساواة 
الإقتصادية والإجتماعية. وهذا الوضع 
استغله البريطانيون إلى أقتصى الحدود 
واستثمروه في مشروعهم «اطندي». عشية 
أصدرت وعدا عنح «البلاد المندو- 
باكستان» استقلاها. وكانت حركة 
انفصال باكستان تقف في مواجهة دعرات 
غاندي “لم نهرو» وكان حرب الرابطة 
الاسلامية يواجه حزب المؤتمر 


انفصال واستقلال: في ؛ اوه١‏ آب 
۱۹:۷ » اعلن رانا استقلال 
اند وانشاء دولة با کستان. وتم رسم 
حدود الدولة الجديدة وفق الأقاليم الق بها 
أغلبية مسلمة» فکانت باکستان بقسمیها 
الشرقي (بنغلادش) والغربي (بااکستان 
الحالية). لكن» سرعان ما ظهرت الخلافات 
والانشقافات بين مختلف فشات وطرائف 
السكان. وأحطر هذه الخلافات تلك الي 
أدت إلى طلاق شبه كامل بين المسلمين 
وافندوس. فمند حيء الاسلام وسيطرته 
على جزء من القارة المندية» عمل السلمون 
على حماية هريتهم الدينية والثقافية عواحهة 
الأكثرية احندوسية. فعندما أصبح الاستفلال 
حقيقة واقعةء آعلست الرابطة الاسلامية 


پاکستان ۳۱ 


۳۲ باكستان 


بز عامة مد علي حناح؛ قيام دولة اسلامية 
مستقلة على منساطق یشکل السلمون 
الأكثرية الساحقة من سکانها (۹۷- 
۹۸ وبذلك» ولدت دولة با کستان 
(۰)۱۹۶۷. 


من الاسشلال إلى ضياء الحق: عقب 
وفاة محمد علي حناح (۱۹۶۸) تولى 
السلطة رئيس الوزراء ياقوت علي حان 
الذي اغتیل في تشرين الأول ۱ تنم 
اندلعت حرب أهلية» سرعان ما توففت» 
وا ام اس را ل ی 
۱۹۰۷ و958١‏ اللذین شهدا صراعا 
إقليمبًا وتدهورا في الارضاع؛ ما اذى 
بالحيش إلى التدحل في ۷ تشرين الأول 
۸ وسلم السلطة إلى المارشال محمد 
أيوب خان الذي استمرت فئرة حكمه قرابة 
عشر سنوات (نظام رئاسي) عاشت البلاد 
خحلاغا آجواء الاستقرار السياسي. وفي العام 
۸ آبدی الشعب رغبته في العودة إلى 
النظام البرلماني. فرقعت (ضطرابات جعت 
من الصعب اجراء التحابات برلمانية. 

رف العام ۰۱۹۹ انفجرت المعارضة 
ضد آیوب خان على شکل آعمال عنف 
انتهت باستقالته في ۲۵ آذار من العام ذاته؛ 
واستبلاء الجنرال بحي حان رئيس هيشة 
أركان امیش على الحكم» فألغی الدستور 
وفرض الاحكام العرفية. لكن الاضطرابات 
لم تهداً. 

في اراحر العام ۰۱۹۷۰ جرت 
نتحابات تأسيسية لجمعية وطنية بهدف 
وضع دستور حديد للبلاد. وفازت «رابطة 
عرامي» في باكستان الشرقية» بأغلبية 
القاعد. ورفضت الحكومة» مدعومة معرب 
الشعب الباكستاني» نتائج هذه الانتخابات» 


وتمسكت بقوة بالوضم القائم السائد في 
با کستان الغربية والشرقية. فاعلنت با کستان 
الشرقية (بنغلادش) إضرابًا عامًا مصحوبًا 
باضطرابات وعمليات تهدد بالانفصال. 
فرذت الحكومة بحل رابطة عوامي» الي كان 
یترعمها بحيب الرحمن» وارسلت جيشها إلى 
باكستان الشرفية حيث مورست أقصى 
عمليات القسع والعشف. فلجأت عدة 
ملايين من الباكستانيين الشرقيين إلى افند. 
وبعد سلسلة من حوادث الحدرد» دحل 
اليش اندي (۱۹۷۱) باكستان الشرقية» 
ونشبت حرب بين باكستان والهند» هزم 
على أثرها اليش البااكستاني» وأعلنت 
باكستان الشرقية انفصالماء ثم استقلاها 
واتفذت إسم بنغلادش. فاستقال الجنرال 
يحي حان وحل محله ذو الفقار علي بوتو. 
رف العام ۳ صدر دسئور حدید؛ 
وانتهب بوتو رئيسًا للوزراء. ویي شباط 
۶ اعترفت باکستان رمیا ببنغلادش. 


ضياء الحق: في آذار ۰۱۹۷۷ جرت 
انتحابات نيابية فاز بها حزب الشعب الذي 
براسه ذو الفقار علي بوتو. إلا ان المعارضة 
الدينية الاسلامية طعنت في نتائجها وفادت 
حملة تطاهرات عنيفة مطالبة بتتحي رئيس 
الوزراء (بوتسو) رمتهمة يه 
ب«الاشنتراكية»» إضافة إلى الاضطرابات 
الي تفجرت في إقليم بلوشستان. فاستغل 
اليش هذا الوضع الضطرب؛ وفاد ضياء 
الحق انقلابا عسكريًا أطاح النظام البرفاني 
وأعلن حالة الطوارى واعتقل رئيس 
الوزراء (ذر الفقار علي بوتو) وحكم عليه 
بالاعدام وسط احتجاجات واسعة مسن 
مختلف بلدان العالم (نفذ الحكم في نيسان 
.)١14‏ 


في آذار ۱۹۸۱ قام آنصار مرتضی 
بوتو (نحل الرئیس بوتو) باحتطاف طائرة 
تابعة خطوط باکستان الحوية الدولية 
واحتجاز ركابها في محاولة لتنبيه الرأي العام 
الدولي للحكم العسكري الدكتاتوري في 
باكستان. وبعد أيام من هذه الحادئة» 
عرضت الولايات التحدة على باكستان 
تقديم مساعدة اقتصادية هامة و«ضمانة 
أمنية». وی اليوم التالي لهذا العرض (4 ١‏ 
آذار)» صدر دستور مؤقت يعطي الرئيس 
حق حل الاحزاب. وعندما عارضه رئيس 
المحكمة العليا» فقد وظیفنه. كانت إدارة 
الرئيس الاميركي» جيمي كارتر» تعارض 
طموح باكستان امتلاك أسلحة نووية. 

وقد سخر ضياء الحق من عرض 
الرئيس الاميركي مساعدة باكستان عبلغ 
0 مایتسون دزلارق کستتانرت الأول 
۹ لکن الوضع تغير كليًا بعد أحداث 
أفغانستان» وعودة أنديرا غاندي إلى السلطة 
في اند ونحاح الرئيس رونالد ريغان في 
الانتحابات الام ركية. 

ففي حزيران ۰۱۹۸۱ فذم ریغان 
لضیاء الق مساعدة عسكرية وافتصادية 
بلغت فیمتها ۲۰۲ ملیار دولار ما فيها 
تسلیمه طائرات فانتوم-۱۲. وأبقى ضیاء 
الحق على علاقات حسنة مع الصين (زارها 
في ۱۷ تشرين الأول ۲ كما عرض 
على اطند توقیع میثاق عدم اعتداء وزارها 
في أول تشرين الثاني ۱۹۸۲ من ضمن 
حولته الى شملت بالاضافة إلى الهند» تايلاند 
وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. وفي ه 
كانون الأول ۰۱۹۸۲ زار الولايات المتحدة 
حيث بحث مع ريغان مسألة الرحود 
السوفياتي في أفغانستان» وجرت لقاءات 


(النصف الأول مسن ۱۹۸۳) با کستانیة- 
أفغانية حول هذا الوجود. 

وعلى الصعيد الخارجي أيضاء فسرت 
مغادرة ضياء الحق لموسكو (شباط ۰۱۹۸۶ 
مشاركته في مراسم دفن الزعيم السوفياتي 
أندروبوف) من دون ان بلتقي أي مسوول 
رفيع فيها بأنه تصلب في موقف الكرملين 
من اسلام آباد ال تدعم الثوار الأفغان؛ 
وتقرب من اند وابراز لأهمية التحالف 
المندي-السرفياتي. وبالنسبة إلى إبرام 
معاهدة عدم اعتداء بين باكستان واطند 
الطروحة بين البلدين منذ قبل سنوات؛ بدا 
ضياء الحق (آب )۱۹۸٤‏ مرنا في حين بدت 
غاندي متشذددة في رفضها في «الوفت 
احاضر». 

على الصعيد الداحلي» بدأت 
المعارضة (صيف ۱۹۸۳) الي تضم ۱۱ 
حزبًا في جبهة معارضة واحدة تحت إسم 
«حركة استعادة الليمقراطية»» نوعًا من 
العصيان الدني» فوقع بعض القتلی وحرت 
اعتقالات واسعة. وق آب ۰۱۹۸۶ عقدت 
العارضة اجتماا سريًا و کررت مطالبها 
ومن آبرزه ا (حراء انتخابات عامة ونقل 
السلطة إلى مئلي الشعب. وکان الرئیس 
ضیاء الحق وعد باجراء الانتحابات في آذار 
. ول کانون الأرل ۱۹۸۶ أصدر 
مرسوما يحظر على العارضة القیام حملة 
تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء في ۱٩‏ مسن 
الشهر المذكور او الانتخابات الي وعد 
بإحرائها. وی حریف ۰۱۹۸٤‏ عرفت مدينة 
كراتشي اشتباكات بين السنة والشيعة 
بسبب ان الشيعة؛ وهم الاقلية» اعتبروا ان 
انحاه الرئیس إلى تطبيق الشريعة الاسلامية 
ما هو حطرة لفرض أحكام السنة علیهم. 


باکستان ۳۳ 


٤‏ باکستان 


وی كانون الأول ۱۹۸۶ أحرى 
ضياء اسحق استفتاءه على الشريعة الاسلامية» 
ففاز ب ۸8۷۰۷ وسط مقاطعة كبيرة دعت 
إليها العارضة الي اتهمت السلطة بالتزوير 
فبلغت نسبة المقاطعين ۳۸/ وقد أناح هذا 
الاستفتاء لضياء الحق ولاية حكم مدتها 

في ۱۹۸۰ عادت بنازير بوتو من 
منفاها ( و کانت طردت من البلاد قبل نحو 
سنة)؛ ثم طردت من جدید. وف آواحر 
شباط ۱۹۸۵ جرت اتخابات تشريعية 
واثليمية لم تشترك بها الاحراب كونها 
حظورة» نم حری تعديل علسى دستور 
۳ 

في ۱۰ نیسان ۰۱۹۸۲ عادت پسازیر 
بوتو من جدید من منفاها واستفبلنها جماهير 
حاشدة حاصة في لاهور ومولتان. وی 
تموز» حری تاسع تعديل على الدستور 
من صلاحية احاکم إلغاء كل 
فانون لا پتلاءم وأحكام الاسلام. ري آب» 
حری اعتفال برنوء وفامت اضطرابات في 
السند؛ ثم في الخريف» وفعست اضطرابات 
دامية بين الباترن والبلوش في كينا 
و كراتشي 

في آذار ۱۹۸۷ توتر في کینا وإلفاء 
قتابل في لاهور؛ راضطرابات رف الصیف) 
في كرانشي. وف تشرين الثاني» انتخابات 
محلية أسفرت عن فرز جزئي للرابطة 
الاسلامية إفي السلطة)؛ وفوز المهاحير 
(الهاحرین) في كرانشي 

في ۲۰ کانون الشاني ۸ وفاة 
غفار خان (الملقب «غاندي اشدرد») عن 
عمر یناهز ٩۸‏ سلة. وفي ۲۹ أيار» ضیاء 
الحق يقيل رئيس الوزراء محمد خسان جنحو 


حيث اص 


ويمسك بجمیع السلطات بين يديه. رف ٠١‏ 
حريران» الشريعة الاسلامية تصبح القانون 
الأعلى في الدولة» فتسير مظاهرات نسائية 
(حاصة في كراتشي ولاهور) ضد الاحراء. 
في ۱۷ آب» ضياء الحق يقتل في حادثة 
طائرة نودي بحياة ۲۹ راكبًا بينهم أيضًا 
السفير الاميركي في باكستان. فاستلم 
غولان اسحق حجان (رئيس البرلمان) مهام 
الرئاسة مؤقنا. وی ۱۰ تشرين الثاني» 
التحابات عامة فاز بها الحزب الشعي 
الباكستاني (برعامة بوتو)» وتعيين بنازیر 
بوتر رئيسة للوزراء (۲ ک‌انون الأول 
۸ رف ۲۹ كانون الأرل» راحيف 
غاندي یزور باكستان في أول زيارة يقوم 
بها رئيس وزراء هندي لباكستان منذ 
55 1., 


أهم أحداث السنوات الأحيرة 
(1949- صيف )١5948‏ 


8 بي کس‌انون الفاني» 
اضطرابات في كراتشي. في ۱۳ شباط 
متظاهرون يهاجمرن المركز الثقائي اسب كي 
احتجاجا على طبع كتاب «آیات شيطانية» 
لسلمان رشدي في الولايات التحدة (راجع 
«سلمان رشدي» في مادة إيران» ج4) ص 
.)١6‏ في ۲۳ آذار» نورسات بوتو (زوحة 
ذو الففار علي بوتو ووالدة بنازیر بوتو 
رئيسة الوزراء) وزبرة دولة من دون حقيبة. 


۰ بي ه كانرن الثاني» اليش 
المندي يمحتل سريناغار. وفي ۲٩‏ كانون 
الثاني» مليون متظاهر ضد الفساد الحكرمي 
في كرانشي. في ١9‏ شباطء فرنسوا ميتران 
ف اول زيازة رایس فرنسي لباکستان. ۾ 


5 آبء إفالة بنازیر بوتو من رئاسة الوزراء 
پسبب الفساد الحكرمي رالاداري راتهامها 
بسوء استعمال السلطةی وی 
مقف ارا ریسا عرقت رور ع ا 
تشرين الأول إعلان حالة اله 
وتعليق الولايات المتحدة لمساعدتها (۰۷۷ 
ملیوث دولار الثررة للعام ۱۹۹۰) بسیب 
النشاط البا كستاني 3 الال النوري الفتزض 
انه لأغراض عسكرية. في ۲۷ تشسرین 
الاول انتخابات إقليمية وهزعة حزب بوتو 
«الحزب الشعي البا كستاني» (4۷/ مسن 
القاعد). 


۱ في ۲۰ ک‌انون لشاني؛ 
لکونفرس الا ميريكي بوافق على ۲۰۷ 
ملیون دولار مساعدة لباکستان. في ه أيارء 
تبرئة اصیف علي زرداري»زوج بنازیر بوتوء 
من تهمة الإحتلاس والإحتيال رفي السجن 
من ۱۰ تشرين الأول ۰0۱۹۹۰ في ۲۷ 
تشرین الثاني؛ اعتقال أكثر من ۰۰۰ ناشط 
ف ارب الشعي البا کستاني. في ۱٩‏ 
كائزة بحابهات وحوادث دامية بين 
الشرطة وبين أنصار بنازير بوتو. 


۲ بف ١5-١4‏ كانون الثاني» 
نواز شريف ريس الوزراء في زيارة 
لفرنسا.في ١١‏ شباط مسيرة لأنصار جبهة 
تحرير حامو كشمير ومحاولتهم إحتياز 
الحدود الحندية ومقتل ١5‏ منهم. في ۳۰ 
ان شن مت رز 
كشمير؛ وصدامات بين السنة والشپعف 
واحداث دامية في بيشاور وكراتشي امتدت 
إلى شهر تموز. في ۲۸ آبء اففال الحدود 
امام اللاجمين الأفغان. في آیلول معارك بين 
الباشتون. في ۱۸ تشرين الشاني» وضع 


بنازیر بوتو في الاقامة الحبرية. 0 
الأرل» ذکر الدین على بطافة المرية أصبح 
إعازيا فى ۲ تانر الأرل؛ امه 
باكستان انه أصبح ,عقدورها بناء سلاح 
نووي. ف ۸-۷ كانون الأرل» صدامات 

بين المسلمين والهندوس على أثر هدم 
مسجد أيوديا رفي المصد) ومقتل ۳۰ 
شخخصا. 

۳ ف ۱۷ نيسانء الرئيس 
غولان إسحق حان يعزل رئيس الوزراء نواز 
شريف بتهمة سوء الادارة والفساد 
والمحسوبية» ويحل الجمعية الوطنية (البرلان). 
في ٩‏ حزيران» أي بعد 4۰ يومًا عاد رئيس 
الوزراء نواز شريف إلى الحكم طبق قرار 
المحكمة الشرعية العليا القاضي بالغاء المرسوم 
الرئاسي في حل اجلس الوطي (البرلمان)؛ 
وكانت دارت في غضون الايام الاربعين 
معركة سياسية وقانونية بين الشرعية المدنية 
والدستورية الاتتخخابية ال حاءت به إلى 
اکم ‏ العام ۱۹۹۰ في حين استند 
العسكر برئاسة الرئيس الجنرال غولام 
اسحق خان إلى الدستور وتعدپلاته الي سق 
للعسکر أن آحروها. في ۱۸ موز استقالة 
نواز شریف وتنحي خحصمه الرئیس اسحق 
حان» تسوية توصل إليها الرحلان تقضي 
باستقالتهما معا وحل البرلمان والدعوة إلى 
اتتحابات حديدة وحرت بوساطة فام بها 
قائد القوات السلحة ابحنرال عبد الوحید. 
وحکومة انتقالية لتصريف الاعمال اختور 
لرئاستها نائب رئيس البسك الدولي سابقا 
معړن قريشي . 
في تشرين الأول» انتحابات اشتراعية 
اسفرت عن فوز الحرب الشعبي آلبا كستاني 
برعامة بنازیر بوتو ب ۸٦‏ مفعدا مسن 


باکستان ۳۵ 


٩‏ باکستان 


حموع ۲۱۷ مقعدء في مقابل ۷۱ مفعدا 
رب الرابطة الاسلامية الذي يقوده نواز 
شریف؛ و کانت القوة الثالئة في الانتحابات 
حزرب الرابطة الاسلامية-جناح جو لبجو 
النشق عن رئيس الوزراء السابق (نواز 
شسریف) ولم تفز الحبهة الاسلامية 
الباكستانية إلا في ثلاث درائر من أصل 
۳ قدمت فيها مرشحين» وذلك كشف 
ان قوة ابلبهة في الانتعابات السابقة كانت 
بسبب تعاونها مع حزب نواز شريف. 


م 0 
اک 0 
۱ صوتا مقابل ۷۲ صوئا ناا منافسها 
نواز شریف. وبعد أيام فليلة (۲۲ تشرین 
الأول) قامت بزيارة دولة الامارات العربية 
المتحدة والعربية السعودية. وی ۱۳ تشرين 
الناني» فاز مرشح بوثو (مرشح حصرب 
الشعب الباكستاني) فاروق ليغاري في 
الاتتخابات الرئاسية. ويعطي ذلك دعمًا 
سياسياً كبررًا لبرتو نظراً إلى ما یتمتم به 
الرئيس من صلاحيات تخوله الدعوة إلى 
انتخحابات وإقالة الحكومة وتعيين فائد 
الحبيش . 

وی حطساب القسم الدستوري 
(ليغاري ثامن رئيس دولة للبلاد مسد 
۷ ۱) وعد ليغاري بالعمل على توطيد 
الديمقراطية عن طريق الحد من الصلاحيات 
الواسعة للرئاسة وال من بينها حق إقالة 
رئيس الوزراء. 

او الارل ی 
سل على زعامة 


حرب الشعب الباكستانى. وتحول هذا 
الصراع إلى حرب علنية بعدما عمدت 
بنازیر إلى إقصاء والدتها عن رئاسة الحرب 
حوفا من ان تتدازل الاحيرة عن منصبها 
(رئيسة ارب منذ ۱۹۷۷ لأن «زوحي ذو 
الفقار علي بوتو عبني رئيسة للحرب مدی 
الحباة») لنجلها مرتضى (شقيق بنازير). 
وكان الخلاف نشب بين الأم وابنتها منذ 
عودة مرتضى من منفاه في دمشق لینافس 
شقيقته في الانتعابات العامة» وكانت 
والدته توت قيادة حملته الانتخابية بنفسها. 
و ٠١-9‏ كانرن الأول» زارت 
اریز بای اهران وس كلام کین رن 
باكستاني -إيراني في احال النووي» نم 
تر کیا ات الع ۳ 5 
0 اواحر هذا هر عينه» زارت الصين 
وكوريا الشمالية حيث حظيت باستقبال 
شجي. وعقب هذه الزيارة قالت ان 
العقوبات الاميركية المفروضة على الصين 
وبلادها تستند إلى« معلومات خاطفة»» 
وطالبت واشنطن برفع العقوبات ال 
«ترفضها با کستان». 


4 لٍ آذار باكستان تعرب 
عن قلق عمیق إزاء الزيادة الي طرأت على 
موازنة وزارة الدفاع اطندية بنسبة ۱۵/ 
والمواكبة لحملة من التهديدات اطندية بشن 
حرب محدودة على الحدود بين البلدين 
ونشر قرات وأسلحة متطورة في إفليمي 
الببجاب وكشمير اجاورین لباكستان. 
وانهمت العارضة البااكستانية برعامة نواز 
شریف حكومة بوتو بالتراخي إزاء الوضو ع 
مذ کرة .عساعدة بوتو رئيس وزراء اند 
الأ راجیف غاندي نی مواجهة ح رکه 


السيخ الانفصالية في اقلیم البنجاب اطندي. 

وف اواحر آذار» وإبان زيارة لعمان 
دعت بوتو إلى مفاوضاث لترسيم الحدود 
البجرية بين عمان وایران وباكستان. 
والمعروف ان المسافة بين مكران على 
الساحل الباكستاني وعمان لا تزيد على مئة 
ميل ما يجعل السلطنة «أقرب جار 
لباكستان». 

ن اسان حلت سکره لمر كوي 
الحكومة احلية في إقليم بيشاور» ما أدّي إلى 
تصاعد الأزمة السياسية في البلاد حاصة بعد 
مقاطعة المعارضة برعامة شريف جلسات 
اقليم بیشاور وحلسات البرلمان الفدرالي. 
وصعدت المعارضة حملتهاء في أيار» لدى 
إعلان الحكومة قبوطا اقتراح أميركي .مراقبة 
المنشآت النووية الباكستانية عن بعد؛ وقد 
وقفت إلى جانب المعارضة اوساط سياسية 
وعسكرية عديدة» ما دفع بوزير الخارجية 
أصف أحمد علي إلى إصدار بیان يؤكد 


ثوابت سياسة الحكومة وهي عدم التفرد لي 
ابرام معاهده اد من الانتشار السووي 
وعدم السماح بتفتيش امشات الباكستانية 
ما لم تشمل هذه الاجراءات المند ابحاورة. 
الافتصادية لباكستان)؛ وجددت هذه 
الحرادث في كانون الأول؛ وی ۱۸ منه 
أصيبت المدينة بالشلل التام من جراء إضراب 
دعت إليه منظمة «سباه الصحابة» (جیش 
الصحابة) السنية. 

في ٠١‏ آب. انتكاسة في العلاقات 
الباكستانية-الاميركية على أثر قرار واشنطن 
إلغاء صفقة طائرات «ف-١١»‏ إلى اسلام 
آباد» وقرار الأخيرة البحث عن خيارات 
بديلة لس الفراغ الدفاعي الناجم عن إلغاء 
الصفقة. وكانت إسلام آباد وقعت عقدا 
مع شركة «لوكهيد» الاميركية عام ۱۹۸۹ 
لشراء ۷۱ طائرة من طراز «ف-۱۳۲» 


بوتو (المريسار الصورة) لدى زيارتها القرة ۱۱ کالون الاول ۱۹۹۳)» وای‌جالبها رئيسة الوزراء التركية تشيلر. 


باكستان ۳۷ 


۸ با کستان 


ودفعت أقساطا قیمتها 04+ ملیون دولار. 
غير أن الادارة الاميركية جمدت الصفقة بعد 
حوالي ١١‏ شهرا في عهد رئيس الوزراء 
السابق نواز شريف بحجة ان باكستان تملك 
فدرات نووية» ما يتعارض مع قانون 
«برسلر» الذي لا يسمح بتقديم مساعدات 
اقتصادية أر إبرام صفقات عسكرية مع دول 
تملك سلاحا نوویا. 


۰۵ بدأت هذه السنة (حلال 
کانون الشانی) بثلانة موافف ا ريت 
لاسلام آباد: تأكيد بنازیر بوتو انها لم تنحذ 
بعد قرارا بالاعتراف باسرائیل وذلك بعد 
تأحیلها لزيارة كانت تنوي القیام بها لغزة- 
آریحا؛ تصاعد وتيرة ابسدل السياسي بين 
با کستان ودول الغرب (حصوصا بریطانیا) 
بسبب قضية كشمير الي طالب وزير 
الخارجية البريطانية دوغلاس هيرد (أثناء 
زبارته لاسلام آباد في ۸ کانون الشاني) 
بعدم التغاضي عن القرارات الدولية في 
شأنها؛ وتوقيع باكستان والولابات التحدة 
اتفاقا پقضي باحياء الهيفة الاستشارية 
المشتركة الي تتولى التدسيق بين الحانبين في 
شأن القضايا الأمنية في المنطقة؛ ووقع 
الاتفاق وزير الدفاع الباكستاني آشاب 
شعبان ميراني ونظيره الاميركي وليام بيري 
أثناء زيارة هذا الأحير لإسلام آباد في ١١‏ 
کانون الثاني؛ وقد غادر الوزير الاميركي 
إلى اند وسط اتهامات باكسستانية 
بازدواجية الوفف الاميرکي. 

في ۷ آذار» مقتل محمد علي نقوي 
لي لاهور) وهر زعیم شيعي متشدّد عضر 
اجلس الاعلی بلماعة تربك الجعفرية»› 
واضطربات في لاهور وتخوف السلطات من 
تحدّد الصدامات بين آنصار جماعة تحريك 


التشددفی ویتنصل قادة الجانبين من مسئولية 
العنف ويتهمون جهات حارجية بالتخطيط 
لضرب الاستقرار في البلاد بعد كل حادثة 
طائفية. 

شهد شهر حزیران )۱۹۹٩٩(‏ لوحده 
مقتل آکثر من ۱۶۰ شخصا في كراتشي 
(عاصمة با کستان التجارية) نتيجة أعمال 
عنف عرقية» طرفها الأساسي حركة 
المهاحرين القومية (زعيمها إلطاف حسين 
يعيش منفيًا في بريطانيا) الي تطالب باقليم 
مستقل ويتسوية عادلة لمشأكلالمهاحرين في 
إقليم السند (مطلب الاستقلال ينفيه زعيم 
المهاحرين إلطاف حسين-راجع «حسين» 
إلطاف» في زعماء ورحال درل©. 

وشهد النصف الأول من تموز بدء 
حادثات بين الحكومة وحركة المهاحرين 
ا ال 
العنف في كراتشي. وقد اعتبر رئيس وفد 
المهاحرين في الفاوضات. اسماعيل دهلوي؛ 
ان رفض اي مطلب من جانب الحكومة 


سيئرتب عليه وقف اعادئات» آي «الفرصة 
الأحيرة للحفاظ على وحدة باکستان». 
وقال إن المهاحرين الذين يشكلون أكثر سن 
5۰ من سكان إقليم السند سيطالبون 
بافلیم مستقل لمم اذا ما فقدوا الامل في 
الحصول على حقوقهم. وان ذلك سیکون 
«مأساة كبيرة لا تقل حجما عن انفصال 
بنغلادش في ۱۹۷۱». 


القنبلة النووية الباكستالية 


يقال لماايضًا «القنبلة الاسلامية» 
ثبعًا للتعبير الذي اطلقه رئيس الوزراء 
الباكستاني ذو الفقار علي بوتو عام ۱۹۷۹ 
يصف به القنبلة النووية الباكستانية ومحاولة 
باكستان في ان تكون قوة نروية.مستوى 
الدول العظمى. وقد اطلق بوتو هذا 
التصريح بعد ان غدت القنبلة النووية سلاحًا 
تمتلكه القوى العظمى وبعض دول العام 
الفالث» مشل الهند العدرة التقليدية 
لباكسئان» واسرائيل كذلك - حسب رأي 
بوتو وبالرغم من عدم تصريح قادتها بذلك 
-» ولذلك فإن بوتو يؤمن بأن جاح 
باكستان بالحصول على قنبلة نووية هو 
كسب للعالم الاسلامي كله لكون باكستان 
دولة اسلامية. كتب ذو الفقار علي بوتو في 
كتابه المعروف «إذا قتلت» (صه 1 ۴ا 
0 «نحن نعرف بأن اسرائيل 
ودولة جنوب افريقيا بمتلكان قدرة نووية 
كبيرة» وان الحضارات المسيحية واليهردية 
واهندوسية تمتلك هذه القدرة النووية ایضا. 
ثم إن القوى الشيوعية العظمى (يقصد 
الاتحاد السوفياني والصين) تمتلكها ايضاء 
بینما طلت الضارة الاسلامية تفتقضر إل 


القوة النووية» لذلك إن هذا الوضع ينبغي ان 
يتغير» . 
إن بوتو لا یری باکستان إلا جزیا 
من العام الاسلامي عا فيه البلدان العرببة» 
وطذا فانه يعتبر امتلاك باكستان للقبلة 
النووية هو امتلاك الحضارة الاسلامية ها. 
فهر لا يفرق بين القری الکبری على أساس 
أيدي و لوحي سياسي بقدر مابميرها على 
أسس دينية» وذلك بسبب التحدي اطندي 
الذي پواجه با کستان على آساس دیی» 
والكتلة الوحيدة ال یسبغ برتر علیها صفة 
سياسية ولیست دينية هي الكتلة ا 
ال لا یصنفها ضمن المعسكر السيحي أو 
البهردي أو المندرسي . 
ومن هنا فان تعبیر «القبلة الاسلامية» 
يتجاوز نطاق البعد اللفظي السياسي أو 
الديئي الايدي و لرحي اخض ویتعداه إلى ابحال 
الديي الحضاري الشامل للاسلام. فالاسلام 
ليس دینا فقط بل هو كتلة حضارية في نظر 
بوتو طا ثقلها الدولي الذي عليها ان تلعبه 
وهر باطلاقه تعبير القنبلة الاسلامية» يهدف 
إلى تورظيف القسدرة الجحغرافية-السياسية 
والعسكرية الاستزاتيجية للعام الاسلامي 
توظیفا حضاريا. ولا يرى بوتو وجوداية 
عقبة تستطيع منع البلدان الاسلامية مسن 
امتلاك القبلة النووية» فليس هناك اي 
تعارض بين الاسلام وبين امتلاك السلاح 
النروي. ولذلك جاء إعلانه عن القبلة 
الاسلامية .عثابة الدعوة إلى الساواة وحق 
الاسلامية ضد الشعوب ذات الانتماءات 
الدينية الاخحری. لقد كان تصریح بوتو ذا 
آثر فعال ومتجاوب بشکل كبير داحسل 


باکستان ۳۹ 


٠ع‏ اکستان 


بعاد ا و زا 
بوتو منذ زمن طويل. فحلال فترة نشاطه 
السياسي الممتدة من العام ,۱۹۸ وحتی 
العام ۱۹۷۷ كان يلح دائما على ضرورة 
امتلاك باكستان للقنبلة اللووية كحاحة 
أساسية على الصعيد السياسي والعسكري 
واضاري. فقد رکز کنیرا في كتابه 
«اسطورة الاستقلال» وه The Mythe‏ 
0 ) النشور العام ۶۹ على 
اسنزاتیجیا. 

وبتجدر الاشارة إلى ان اسرائیل فد 

كت رار و افكانة قیامها لفون 
المنشآت النووية البا کستانية للحيلولة دون 
تصنيع «القنبلة الاسلامية» على غرار ما 
فعلت عندما قامت في العام ۱۹۸۱ بضرب 
الفاعل السووي العراقي «تموز» (من 
«موسوعة السياسة». المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» ۱۹۹۰, ج 4 
ص ١١8و 6١١‏ ). 

كانت باكستان بدأت نشاطها في 
احال النووي فی العام ۱۹۷۲ بعد سنوات 
من تأسيس هيئة الطافة الذرية في العام 
مفاعل نووي من الولايات المنحدة في العام 
۰۵ وق ۱۹۸۸ حصلت على مفاعل 
من الصين طافته ۷ کیلوواط» ثم جحت 


بمساعدة من كندا في بناء مفاعل ثالث قرب 


مديئة كراتشي طاقته ۱۲۵ كيلوواط. 
رمعروف ان ما شجع باكستان على 
اعتماد برنامج نووي احراء الهند بحربة نووية 
في ١9174‏ الي ی 
اتصالات دولية أثمرت إعلان بكين وباريس 


(في ۱۹۸٩‏ ر ۱۹۹۰) موافقتهما على 
ترويدها مفاعلات طاقتها ۳۰۰ ميغاواط ر 
۰ ميغاواط. واحترمت الصين تعهدهاء 
لكن فرنسا رفضت توقيع عقد لبيع احطة 
النووية بسبب ما قيل» وقتهاء عن تعرضها 
لضخوط أميركية. ویفول خبراء في معهد 
«سبري» ی ستوكهو ) لبحوث السلام 
ان با کستان تملك حوالي عشرة رؤرس 
نروية على الأقل ف مقابل ٠١‏ رأسًا للهند 
وحوالي معة لاسرائيل. وقدّر المعهد امتلاك 
باكستان يورانيوم مشبعًا يكفي لانتاج 
عشرة رژوس نووية أحرى. 

«ويراقفب المسؤولون الباكستانيون 
التصريحات الاسرائيلية بقلق» وقال أحدهم 
ان الحديث الاسرائيلي عن الاعداد لترجيه 
ضربة إلى هدف في إيران (راجع «إيران»» 
«القبلة النووية»» ج ۶» ص )۱۸١‏ رها 
برنامج با کستان النووي. وأشار امحنرال 
میرزا اسلام بیسغ» الرئیس السابق لارکان 
اليش البا كستاني (۱۹۸۸- 1۹۹۱) ان 
التعاون الاسرائيلي- اندي العسسكري 
واضح» ولا شيء يمنع اسرائيل من المغامرة 
بتوحيه ضربة إلى منشآت باكستانية نووية» 
(بجلة الوسط»» العدد ۰۱۵۲ ۲۳ کانون 
الثاني ۰۱۹۹۵ ص ۱۲ و؟١1١).‏ 

أثير موضوع الفاعل النووي 
الباكستاني» بطريقة حديدة ری اوائل 
۳ متزامنة مع الضغط الاميركي 
بالتحلي عن المشروع النروي او فتحه امام 
التفتيش الدولي مقابل استعناف الدعم 
المنقطع عن با کستان منذ تشرين الأول 
۰ مع ضجة أثيرت في داحل باكستان 
حين طالبت المعارضة التمثلة برب الرابطة 


الاسلامية بزعامة نواز شریف طرح 
الوضوع في البرلان ‏ وكانت با کستان ثالث 
أكبر دولة تستلم مساعدات اميركية في 
سنوات الغزو الس‌وفياتي لاففانستان 
)۱۹۸۹-۱۹۷٩(‏ بعد اسرائیل ومصر؛ 
واستفاد ابحنرال ضياء الحق من بعض هذه 
الساعدات لتطوير الشروع النووي 
الباكستاني وامتلاك صواريخ وأسلحة 
متطورة. لکن» مع آنهیار الاحاد السوفياتي» 
فقدت با کستان 01 موقعها «ابلغراسي» 
(الحيوبوليتيكي) كدولة حدودية بين العام 
الحر والعالم الدائر في فلك الاتحاد 
السوفياتي. 

وسعت واشنطن (في نیسان ۱۹۹۳) 
لاقنا ع إسلام آباد بالسماح بتفتیش منشاتها 


النووية» وتصذی الجيش البا كسستاني واکد 
معارضته لأي خطوة من هذا و 
وی نیسان ۱۹۹۶ آکدت إسلام 


آباد من حدید رفضها السماح بتفتیث 
منشآتها النورية سا يعم إحراء ممائل 
بالنسبة إلى المنشآت المندية. وی ۲۳ آب 
۶ أعلن نواز شریف» رئيس الوزراء 
الباكستاني السابق وزعيم المعارضة في وحه 
بنازیر بوتوء إن باكستان تملك بالفعل القنبلة 
الذرية؛ وحذر المد من انها إذا هاجمت 
باكستان فان ذلك سيشعل حرباً نووية 
(هذا الكلام قاله في احتماع في نبل آباد في 
كشمير الخاضعة لبا کستان)» في حين أعلنت 
الحكومة الباكستانية من ان باكستان تملك 
القدرة اللروية ولكنها لن تلجأ للخيار 
النووي. 

لکن الحكومة نفسها عادت ولرحت بالرد 
الدوري لردع أي عدوان هندي یستهدف 
«احتلال كشمير الحرة الخاضعة للسيطرة 


الباكستانية» ( ۱۳ أيار ۱۹۹۰). وكان 
سبق ذلك راي في كانون الثاني ۱۹۹۰) 
ی 
في أقناع الباكستانيين 0 عن البرنامج 

النووي في سل تعزيز أميركا علاقاتها 
الدفاعية مع افند. 

وق أيار ۱۹۹۵ امتئعت باكستان 
عن توقییع Se‏ الاسلحة 
كذلك 0 وكان التأبيد لني ا 
التمديد اللانهائي للمعاهدة قويا بين القرى 
الخمس الي ؟ تملك أسلحة نروية (الولایات 
التحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين)» 
كذلك بين الدول النامية الأصغر الي لا 
تملكها. وكانت المعاهدة دحلت حيز التنفيذ 
قبل ۲۵ عاما. 


قضية كث 


(أفردنا مادة خاصة بعنوان «كشمير» 
في موقعها في جزء لاحق من الموسوعة؛ 
ونكتفي هنا بنبذة عامة). 
باكستان وأفغانستان والصين الشعبية والهند 
والاتحاد السوفياتي سابقاء وتبلغ مساحتها 
الاحمالية ۱ ميلا مربعا ويزيد عدد 
سكانها على ۱۲ مليونا تبلغ نسبة السلمر 
بينهم حاليا 6 وكانت هذه اللسبة 
تتعدی 1٩۵‏ قبل ضم اند للجزء الأكبر 
منها. تشتهر بأصوافها وبكونها ذات مرقع 
اسازاتيجي مهم ومركز مواصلات. 


4١ باکستان‎ 


۲ باکستان 


البريطاني احتلفت الدولتان على كشمير. إذ 
اعلن حاکم کشمیر ضمها إلى الحند» رلکن 
شعبها رفض ذلك واصبحت البلاد مسرحًا 
لقتال ضار ہین قوات اهند وبا کستان. 
تمكنث اطند من الاستبلاء على اجسزء 
الأكبر من کشمیر وجامو وضمها إليها في 
العام ۱۹۰۷ كجمهررية ذات استقلال 
ذاتي بینما ضمت باکستان الحزء الباقي. 
بحددت الاضطرابات من قبل الغالبية 
المسلمة في ۱۹۱-۱۹۲۰۳ وحاول الزعیم 
اطندي نهرو ایجاد حل للمشکلة إلا ان النية 
عاحلته قبل ان ینمکن من حقیق ذلك في 
العام .١5514‏ وعندما اعلن شاستري 
(رئيس الوزراء الهندي عقب وفاة نهرر) 
تصميم اند على اعتبار كشمير جزءا لا 
يتجزأً منها توترت العلاقات بين اند 
وباکستان, الأمر الذي أذى إلى نشوب 
حرب بينهما في آب وأيلول ۰۱۹۲۰ رفي 
۵ اجتمع أيوب حان وشاستري 
بوحود رئيس الوزراء السوفياتي في طشفند 
لتسوية النراع بالطرق السلمية. ومع ان 
ارب تحددث في ۱۹۷۱ على نطاق واسع 
بين الهند وباكستان وأدت في النتيجة إلى 
انفصال بنغلادش عن باکستان عقب انتصار 
المند العسكري في هذه الحربء الا ان ذلك 
لم یود إلى حل للمشكلة الكشميرية بشكل 


ير ضي الاطراف المعنية» وبالنالي فان كشمير ١‏ 


لا تزال في أساس كل علاقة سلبية بين 
باكستان واطند. 

قد يكون هناك قدر من الاهمية 
الاسزاتيجية لكشمير من الرجهة امحغرافية 
البحتة باعتبار انها تقع على اللتفی الحبلي 
الوعر لحدرد ثلاث من أكبر درل القارة 
الاسپوية وأهمهاء اطند وباكستان والصين. 


لكن هذا العامل يظل جزئيا إلى حد بعيد. 
إذ إن كشمير لا تتميز بأي موارد طبيعية أر 
اقتصادية حيوية تذكر. وف المقابل» فإن 
الدوافع الأساسية الي تحرّك السياسة في كل 
من نيودشي وإسلام آباد حيال القضية 
الكشهرية نظل و الدرحة الأرل مزجا متخ 
الاعتبارات العاطفية والدينية والقومية. 

والمواقف المندية والباكستانية حيال 
كشمير كانت ولا ترال متعارضة في صورة 
كلية تقريبًا منذ بدء الصراع عليها. فالهند 
اعتبرت ان هذه المنطقة حزء لا يتجرأ من 
أراضيها انطلاقا من انها كانت محكرمة 
تاريخيا» وحتى ما قبل الاستعمار البريطاني» 
من سلالات من الهراجات الطندوس. اما 
باكستان فأصرت على ضرورة ضم كشمير 
إليها بالاستناد إلى الغالبية السكانية المسلمة 
فيهاء وذلك كما كان الحال بالنسبة إلى 
القاطعات الاحری المشابهة. وهكذا 
نحاضت الدولتان ثلاث حروب ۱۹٤۸(‏ و 
۵ و ۱۹۷۱) أسفرت عن راقع 
سياسي «حامد» بالنسبة إلى کشمیر | 
استمر الوضع غير المستقر على حاله؛ 
واحتفظت كشمير عوفعها كنقطة احتكاك 
دائمة قابلة للانفجار في أية حظة. 

تميزت الاشهر الأخيرة من سنة 
۳ باستتناف احادئات بين باكستان 
وافند لحسم خلافاتهما التاريخية العميقة 
بينهماء ما في ذلك مشكلة کشمیر حبث 
تستمر الثورة الاسلامية السلحة ضد 
نيودلمي. وحصددت الدولتان موعدا 
لاجتماعهما الأول في أول كانون الثاني 
۵۶ وسیکون هذا آول اجتماع مهم 
بينهما منذ آب ۰۱۹۹۲ كما ستكون هذه 
هي المرة الأرلى الي سيجريان فيها حادشات 


شاملة عن كشمير منذ نشوب الانتفاضة 
الانفصالية فیها قبل أربع سنوات. 

رعقد الاحتماع بالفعل رفي إسلام 
آباد) 32 موعده» واختتمت المحادثات من 
درن تحقيق أي تفدم في ظل اصرار الحانبين 
على مواقفهما: إصرار باكستاني على 
الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن إعطاء 
الكشميريين حرية تقرير الصبر» ورفض 
الهند ذلك. وسرعان ما بدأت الدولتان 
باستعادة كل كشمير وتتضامن معهاء 
ونسعى لدى المحافل الدولية فتتمکن من 
كسب تأييد الادارة الاميركية في قضية 
كشمير (شباط 1514). والهند تلوح 
بالحرب وبرلانها يدعو باکسستان إلى 
الانسحاب من كشمير وأنباء عن ان 
اسرائیل تساعد اند على ترتیبات اغلاق 
الحدود بین شطري كشمير. 

وشیزت الاشهر الأخيرة من سنة 
۶6 (حاصة شهر أيلول) .عرفف دولي 
من الامين العام للامم التحدة الدکتسور 
بطرس غالي الذي أعلن (أثناء زبارته إسلام 
آباد في ۸ أيلول )١994‏ «ان دور الاسم 
المتحدة في كشمير يقف عند حدود تشجيع 
كل من اند وباكستان على المفاوضات 
لااد نسوية سلمية للقضية الكشميرية 
وتدخحل الامم التحدة للقیام بدور وساطة 
بين الطرفین مرهون بموافقة كل من نيودفي 
وإسلام آباد على دلك»؛ و کذلك شیزت 
يموقف واشنطن الي اعللت تأبيدهما 
لاتتخابات مبكرة في كشمير لكنها ضد 
اعطاء السکان حق تقرير المصير. وقد فسّر 
احللون هذا الموقفف على انه تشجيع 
للدولتين للمضي في طريق الحربء إذ أي 


معنى يبقى للانتخابات اذا جرت تحت 
سقف مدد وضمن شروط معيئة ؟1. 

في ۱۱ آیاره ۱۹٩۹‏ انفجر الوضع في 
كشمير» ووقعت مواجهات دموية بين 
الشرطة والسكان المسلمين اسفرت عن 
سقوط عشرات القتلى والجرحى واحراق 
مسجد ومزار يعود تاريخه إلى القرن الرابع 
عشر. وتبادلت السلطات والمنظمات 
الاسلامية الانهامات حول احراق المزار في 
بلدة شار الشريف الي تبعد ۲۰ كلم عن 
مدينة سريناغار العاصمة الصيفية لولابة 
كشمير. وتبع ذلك ردود فعل غاضبة في 
باكستان وتحركات هندية وإحكام السيطرة 
على كشمير وإعادة نشر القرات اطندية في 
محاذاة السند. 

وف آحر ما كتب» تلیلاه عن قضية 
كشمير» ما أوحزه رغيد الصلح (كاتب 
وباحث لبناني) بهذه العبارات («الحياة»» 
تاريخ ۳۰ آیار ۱۹۹۰ صفحة القضايا): 

«هدأت الأزمة المسندية-الباكستانية 
ولكن المشاكل الحادة بين البلدين لم تتحل» 
فالنار الكشميرية لا تزال تتفاعل تحت 
الرماد» ولا تستبعد أوساط دولية ان ينفجر 
الحلاف بين البلدين وان تتجدد المصرب 
بینهما. اذا صحت هذه الترقعات» فان 
شرارة الحرب سوف تنطلق من مزار شرار 
شريف» ذلك ان التدمير المبرمج لرمز دي 
تاريخي أمر لا يطيقه المنون» ولابملك 
حاكم يشاركهم إعانهم السكرت عنه. هذا 
بنطبق على بنازیر بوترء رئيسة الحكومة 
الباكستانية» المضطرة إلى الرد على التصعييد 
اطندي. 

من هنا التوتر الشديد الذي خیم على 
الحدود الهندية- الباكستانية حلال الايام 


باكستان 4۲ 


1 باکستان 


الأخبيرة (اراحر أيار ۰0۱۹4 ومن هنا 
ایض تلويح باكستان باستخدام السيف 
ا ا صحیح ان الحبر لم حف 
بعد على آوراف التمدید الابدي لمعاهدة منع 
انتشار السلاح النوري؛ ولكن إسلام آباد 
مضطرة إلى اعتبا 0 عشل هذه 
لخر کن ار رح ا الرفاه الذي 
لا تسستطيع مارسته حالیسا. إن ظهرها 
للحيط. 3 ارب 0 حسسرت 
بنغعلادش ومكانة الباكستان کاکبر بلد 
إسلامي . في ارب الجديدة الترقعة قد 
تخسر قضية كشمير لطبلا عن اسع 
الباكستاني من منطقة النراع الملتهبة هده. 
بل ان البعض يخشى ان يصبح استمرار 

إن دفة اوضع بین ابلدین حعانت 
اوسا إسلامية كثيرة ز تهب إلى نحدة | (سلام 
آباد. ومما زاد الحماس لساندة باكستان ان 
اند تصرفت حیال الازمة الأحيرة بغطر سة 
الدولة الي تتسلق سلم النفوذ الدولي والباس 
الافتصادي بسرعة كبيرة. 

000 الحماس لمساندة با کستان 
والكشميريين أيضا بفعل الذاكرة الاسلامیةه 
الي لم تبرأ بعد» رغم مرور مس سنوات 
تقريبًا على اسلیادیت» من مضاعفات تدلمير 
مسجد بابري في مدينة ايوديا المددية» ومن 
ماهر التشنج الديبي اطندوسي؛ المرافقة 
لذلك العمل. وش كان احراق السجد مسن 
صنع حزبي «فیش وا هيدو باریزاد» و 
«بهاراتیا جاتنا»العارضین یت یصعب 
محاسبة اطند الرسمية علیهاء فان تدمیر مزار 
شرار شریف هو من صنم القوات السلحة 
النابعة الحكومة المؤتمر» فلا جال اذن» 
للتسسل من تبعتها». 


باكستان والأزمة الأفغانية 


(راجع: ج ۰۲ ص 36۳۰۱۳۰ 
ص ۰۲۰۹ و ص ۰۲۷۹ و ص ۲۸۸ و 
صس ٩۲۹۲‏ و ج ۰۶ ص ۰۳۱ و ص 
۱۹۰ 


«طالبان»: «حتی صباح ۲۳ تشرین 
الشاني ۱۹۹۶4 كانت الامسور تسير في 
أفغانستان على الوتيرة ذاتها ال اعتاد علیها 
الشعب الأفغاني منذ استقالة الرئیس بحيب 
الله ی ١١‏ نیسان ۱۹۹۲ ودخول حكومة 
احاهدین بعدها بأسبوعین تقريبًا. معارك 
بين الاطراف التصارعة من دون ان تستطیع 
أي قرة التغلب على الأخري بسبب ميزان 
القوی المتعادل. لكن حدئا لفت الانتباه 
وكان بمكن ان يظل عاديا في مسار ارب 
الأفغاية لو لم يوشر إلى بداية انعطاف 
حذري. فقد كانت قافلة امدادات انسانية 
باكستانية تتوجه من مدينة کویسه 
الباكستانية باثماه الولايات الاسلامية 
امجاورة لأفغانستان تالف من ۳۰ شاحنة 
برفقة العقيد إمام من الإستخبارات 
العسكرية البا كستائية المعنية باللف الأفغاني 
منذ بداية ابحهاد؛ إلى حانب فريق تلفزيوني 
با كستاني عندما هاجمتها میلیشیات أفغانية 
للاستبلاء علیها. وتصدت للمه‌اجین 
بجمرعة 1 يكن احد مع بها عت مسن 
ا حامية 0 يومين 5 مدينة «جن» 
الحدودية سقط فیها ۱۰ فتیلا وأصيب ۲۸ 
جروح من الحائيين» وللمرة الأولى ظهر 
سم «طالبان» الي قادت اطجوم و انقذت 
القافلة» وما هي إلا سنة حتی کانت 
طالبان» الي تضم الطلبة الشرعيين تسيطر 


على سبع ولایات أفغانية كاملة الأمر الذي 
غير في ميزان القوى العسكري الذي كان 
اتا عند قرط سین لنت افدلا 
دوستم عليه» (الوسط»» العدد ۰۱۳۰۱ ۲۷ 
شباط ۰۱۹۹۵ ص ۲۹). 

بعد معركة «جمن»» واصلت طالبان 
تحركها باتجاه منطقة سبين بولداك معقل 
الحرب الاسلامي الأفغاني فسيطرت عليهاء 
ثم قصدت العاصمة الشتوية لأفغانستان 
(قندهار) فسقطت في أبديهاء ثم تلتها مدينة 
غزني. 

وبدت حركة طالبان قوية حدا في 
طريقها من قندهار إلى العاصمة كابول 
مكتسحة معاقل المعارضة برعامة قلب الدين 
حكمتيار؛ لكنها (طالبان) ما لبئت ان بدت 
ضعيفة جا ری آذار )١996‏ لدی وصوضا 


إلى أبواب كابول في مواحهة قائد القوات 
الرئاسية وزير الدفاع السابق أحمد شاه 
مسعود. 

واللفت ان مسعود الذي لم یتمکن خلال 
عامي ۳ و ١555‏ من حسم المعركة 
ضد المعارضة ظهر حددا کقوة عسكرية 
فاعلة» وتمكن من طرد مقاتلى طالبان 
واحبرهم على الانسحاب إلى معاقلهم أي 
إلى محافظة لوغار ال تبعد نحو ۲۰ كلم 
جنوبًا, فكانت تلك المعركة احد الأحداث 
الأخيرة في سلسلة أحداث مثيرة بدأت منذ 
اوائل ۰۱۹۹۰ لكنها غيرت معالم الخريطة 
السياسية والعسكرية الأفغانية تغييرًا حذريا 
في إطار تحديد مستقبل ارب الأهلية 
الأفغانية وحطة السلام الي اقرحتها الاسم 
المتحدة. 


اجتاحت هراة وأثارت معارضة ايرانية شديدة اللهجة, 


عناصر من حركة «طالبان» في موقع عسكري قرب كابول (اواخر ايلول ۱۹۹۵) ۰+ 
الحركة تهدد باجتياحها ساعية للتحالف مع العارضة واسقاط نظام الرئيس برهان الدين الرباني؛ وكانت قبل وصوها الى مشارف كابول» 


هريمتهاء قبل أشهرء عند ابواب العاصمة» عادت 


پاکستان 4۵ 


5 باکستان 


لکن من هم «الطالبان»؟ 

حدیشو الدشأة؛ والعلوسات حوهم 
جرص کتابها على ذکر انها غير مؤكدة 
بعد. مجلة «الرسط» ری عدديها ١١١‏ 
تاريخ ۷ شباط ۱۹۹۵ و ه١١‏ تاريخ 
۷ آذار ۰۱۹۹۰ ص ۳۹-۲۹ و ص 
75-1؟) کتبت من بيشاور في باكستان 
وقرب الحدود الأفغانية والتقث بعض 
فادتهم وزعماء أفغان أخرين» ومنها هذه 
المقاطع ال يمكن اعتبارها تعریفا مكنا 
وأوليا بحركة «طالبان»: 

انهم بحموعة من طلاب الشريعة في 
أهلية تشرف عليها جمعية علماء الاسلام 
بشقيهاء مولانا فضل الرحمن» حلیف 
الحكرمة الباكستانية برئاسة بنازیر بونو» 
ومولانا سميع الحق الذي يدير أهم مدرسة 
دينية أهلية في باكستان وتدعی «المدرسة 
الحقانية»» وهي على الطريق بين بیشاور 
وإسلام آباد وحرحت كثيرين من القيادات 
الأفغانية وعلى رأسها حلال الدين حقاني 
الذي لمع إسمه بان ابشهاد الأفغاني. 

ويقود «طالبان» مولوي محمد عمر 
الذي تلقى تعليمه في المدارس الديية في 
مدينة کویتا الباكستائية... في الثلاثييات من 
عمره يقيم حاليا في مدينة قندهار. 

تنهم الارساط الأفغانية العارضة 
السفیر البريط‌اني السابق في باكستان 
نیقولاس بارینغتون بدعم «طالبان». وقال 
رئيس الوزراء الأفغاني قلب الدین حکمتیار 
ان «الحركة من بنات آفکار السفو 
بارينغتون و کذلك جاعات دينبة 
با کستانیة». ویربط البعض بين وصول 
بعورث الامم المنحدة محمود الستيري او انعر 


تشرین الأول ۱۹۹4 إلى قندهار ودعوته 
إلى تشکیل قرة آفغانية محايدة وبين ظهور 
الحركة بعد الدعوة مباشرة ما دفع الكثيرين 
من الأفغان إلى اطلاق إسم «میلیشیات 
الستيري» على الحركة. لكن الواضح ان 
«طالبان» حرجت عن الطوق الذي رسته 
لما القوى الي دعمتها. 

وتقول معلومات ان دورها ت رکز 
على احضاع الولايات الجنوبية الغربية 
احاذية لبا کستان من احل تأمين حدردها 
من الشاکل والتوترات» كما حصل في 
الولایات الحنوبية الشرقية» وهذا ما تسعی 
إلبه الدول احاورة لافغانستان لحماية 
حدودهاء إلى جانب الرغبة الاميركية الملحة 
في مكافحة المحدرات الي تعد تلك المنساطق 
مستودعا طفا. إضافة إلى ان سسيطرة 
«طالبان» على هذه المناطق تمعل باكستان 
تتحکم بالطريق الي تربطها بالجمهرريات 
الآسيوية» ما يعي انتعاشًا اقتصاديًا تسعی 
إليه باكستان منذ انهيار الاتحاد السوفياتي 
لتصل بضائعها إلى أسواق حدیدة؛ وتوكد 
بالتالي انها قادرة على حماية القوافل من 
هجمات قادة محليين. 

تهدف حركة «طالبان» إلى نزع 
السلاح من جميع الاطراف في أفغانستان ... 
ويبلغ تعداد الحركة ۲۵ ألف طالب أبلغهم 
علم‌اژهم ومدرسوهم «أن الجهاد فرض 
عين بينما العلم فرض كفاية». وطلبت 
الح رکة التعارن مع الحكومة المقبلة الي چب 
ألا تشك فيها الفص ائل الأفغانية 
«احرمة»... ويتوقع الجنرال التفاعد هید 
حول رئيس الاستخبارات العسكرية 
الباكستانية الأسبق ان تضمحل الحركة مع 
مرور الوقت إذ ليس لديها برنامج سياسي 


خربطة افغالستان, واطط البین في وسط الخريطة تقريباء والشار اليه يمئل الحاء الشمالي للمنطقة التي اصبحت تحت 
سيطرة «طالبان» حتى ۲۰ اذار ۱۹۹۵ («لوموند ديبلوماتيك», عدد نیسان 31558 ص 54). 


ولا أطر تنظيمية. ذاع صيت «طالبان» 
حركة نقاء أحلاقي وطهر ثوري. وكسبت 
اهدري االتخاشمين. ررقو لاعن الناطفرن 
باسم «طالبان الآ محمد رباني - وهو ليس 
من أقارب الرئيس رباني «إن میلیشیا 
ار كة کونت خصيصًا لندمیر الفصائل الق 
درت آفغانستان» (نتهی ما جاء في 
«الرسط» في عددیها الذ کورین). 

(ضافة إلى هزعة «طالبان» العسکرية 
على آبواب کابرل فانها تعرضت لمأزق 
دین-سياسي حقيقي بعدما أقدم بعسض 
ناشطيها على اعتقال زعيم حزب الوحدة 
الشيعي عبد العلي مزاري ‏ ؟١١‏ آذار 
۵ وما لبث ان قتل في ظروف غامضة 
مع تسعة من كبار معاونيه. 


وقد اثار نهل مزاري الشرال» 
وحزبه لطهران موجة استباء عنيفة في 
شمالي آفغانستان فعمد الزعيم الأفغاني 
دوستم (أوزبكي) والزعيم الجديد لحزب 
الرحدة عبد الکریم خليلي ال تُسسييس 
جنازة مزاري» إذ أبقوا جنته تطوف في 
الولايات الشيعية وولايات الشمال حيث 
تنتشر الأقليات (الأوزبك والنركمان) مدة 
6 پوماء من حل تأبيد العامة وحشدهم 
ضد طالبان. وترددت. خلال الجنازة؛ 
هتافات «الوت لطالبان» و «الثار من 
حالف ربانيی-مسعود-سیاف». ووحه 
در ستم رسالة عزائية آشار فیها إلى تكبيل 
آرحل مزاري وأيديه حلال آسره في معفل 
طالبان وقال: «لقد کسرنا هذه القيود ولن 
نسمح لأحد بعد الآن بتکبیلنا بها». وکان 


باکستان 1۷ 


۸ باکستان 


درستم يشير بذلك إلى حکم الیشتون للبلاد 
كافة على مدى ۲۰۰۱ عاما. ورد عليه 
مندوب قلب الذین حكمتيار فقال: «إن 
هذه الجرعة ليست عرقية فالبشتون هم 
الذين 3 لمجمات طالبان في البداية». 

رعلق أحد القادة الذي حضر الجنازة 
بالقول: «نحن الآن نسمع في هذا التجمع ان 
طالبان هم الذين قتلوا مزاري لکن من 
ال كد انه بعد سنوات سیتحول الامر إلى 
اتهام البشترن بفتل زعیم الشيعة (اطزارة) 
وهنا یکمن الخطر على الوحدة الوطنية 
الأفغانية» («الحياة»» العسدد ۰۱۱۷۳۰ 
تاريخ ٩‏ نیسان ۰۱۹۹۰ ص ۸). 


با کستان و «الأففان العسرب» 
والأزمة الأفغالية: ثميرت سلة ۱۹۹6 
بمرواحهة مكشوفة بين السلطات الباكستانية 
و فان ا موه 
أيار عندما شنت الحكومة الباكستانية حملة 
اعتقالات ودهم للمقيمين منهم في مدينة 
بیشاور وضاحية حياة آباد الغربية من 
المدينة» وطاولت اشخاصا من جنسيات 
متعددة. وی تموز» وقعت اشتباكات بين 
قبائل فريدي الباكستانية ۲ «أفغان عرب» 
اي (ابر عبد | لله وهر 
آردني من الكرك) الذي فقتل في هسذه 
الاشتباكات. ری آب» امتدت الداهمات 
والاعنقالات إلى العاصمة إسلام آباد؛ 
رجرت في ملس الشيوخ الباكستاني بين 
الحكوقة رين زعبتین ناسین هيا ناي 
تساءلا عن أسباب الحملة على «الأفغان». 

روقد تراست هذه الحملة الباكستانية 
(حاصة في آب ۱۹۹6) مع ماصدر عن 


طهران الي آعربت عن قلقها إزاء تزاید 
«لاحرام» في اوساط اللاجمين في شرف 
إيسران. واعتبر ذلك مؤشرا إلى عسزم 
الأفغان في اراضيها. 

واعتبر رئيس وزراء باكستان السابق 
نؤاز شريف ان «قضية الافغان العرب هي 
من تائج الحرب الباردة. ولقد كانت 
الولايات المنحدة تعتبر النضال في أفغانستان 
جهادًا. والآن يعتبر هؤلاء (الأفغان العرب- 
الاسلامیون) حطرًا بعد ان دربتهم أجهرة 
مخابرانها. وما ان تحرير أفغانستان مهمة 
التهت» فقد عاد بعضهم إلى مصر وتونس 
وابلزاشر... ومشكلة العرب الأفغان لما 
علاقة بالدول العربية وسياستها والولايات 
التحدة وتوحهاتهاء فالاميركيون يقولون ان 
ابناء (الشيخ) عمر عبد الرحمن يعيشون في 
باکستان» كما ان التهم بتفجير مركز 
التجارة العالمي ی نبویورك) عراقي يحمل 
حواز سفر باکستانیا مزورًا و کان يعيش في 
بلادنا» («الوسط»» العدد ۰۱۳۰ تاريخ ه 
أيلرل ۰۱۹۹4 ص ""). 

بالنسبة إلى الأزمة الأفغانية» ذكرت 
الصحافة العالمية» أكثر من مرة حلال شهر 
أيار 14 »١59‏ آنباء مفادها ان السلطات 
الأفغاني السابق ظاهر شاه في بيشاور. وقد 
ترامن ذلك مع لقاء عفده حمرد المستيري 
مبعرث الأمين العسام للامم التحده إلى 
أفغانستان مع ظاهر شاه في روما. وقد بدا 
ان إسلام آباد فقدت الثقة في امكان حل 
الصراع الأفغاني مين حلال الأحزات الي 
سهرت على اعدادها خلال سنوات الجهاد 
ضد الحكم الشيوعي. 


وازاء محاولة منظمة المؤمر الاسلامي 
(بشخص أمينها العام حامد الغابد) حل 
الازمة الأفغانية من حلال عقد مجلس 
شورى موسع للزعماء الأففان» رأى 
المسؤولون الباكستانيون ان «المنظمة لم 
تقدر على حل أي مشكلة اسلامية لتكرن 
سابقة». وكانت مدن أفغانية عرفت 
مظاهرات تسدّد بالتدحل الباكستاني في 
الشؤون الداحلية الأفغانية قبل أيام قليلة مسن 
الرساطة الي سعى إليها الغابد وبدأها في 
زیاره لاسلام آباد, 

كذلك» فشلت وساطة سودانية- 
با كستانية (كانون الثاني ۱۹۹۰) لتقريب 
وحهات النظر وتنقية الاحواء بين الرئيس 
الأفغاني برهان الدين رباني وخصمه رئيس 
الوزراء قلب الدين حكمتيار. 

وحيال استمرار المعارك في أفغانستان 
والواحهة بين «طالبان» والحرب الاسلامي 
برعامة حكمتيار (شسباط ))١948‏ 
والمفترض ان باكستان تدعمهماء أعانت 
إسلام آباد» مرة حدیدة» «حيادها» في 
المعارك الدائرة بين الفصائل الأفغانية 
المحتلفة. وی ۱۸ آذار ۱۹۹۰ء ذكرت 
رئيسة الوزراء الباكستانية بنازير بوتو انها 
رفضت شكوى قدمتها الحكومة الأفغانية 
بان إسلام آباد تدعم ددرا تانق 
«طالبان» الي یشکل فرامها طلبة دراسات 
دينية» وانها تحض العام على دعم مساعي 
الامم التحدة (جهود الستبري مبعوث 
الامم التحدة) لاحلال السلام في آفغانستان 
«لعابة جذور عدم الاستفرار في هذه 
المنطقة التي ترتبط بالتطرف والعنف». 

والمعروف» وفق أنباء وتحليلات 
أجنبية وعربية» ان السياسة البا کستائیف 


حيال آفغانستان تشارك في وضعها مراكز 
عدة للسلطة هي» إضافة إلى رئيسة الوزراءء 
اليش الذي كانت أجهزة الاستخبارات 
التابعة له ناشسطة حدًا حلال الحرب ضد 
ابحیش السوفياتي (۱۹۸۹-۱۹۷۹) ووزير 
الداحلية نصر الله باب استرال البشتوني 
السابق في اليش الذي يعتبر بيرًا في شوون 
أفغانستان. 

ووفق هذه الأنباء والتحليلات ايضاء 
ان لسياسة إسلام آباد حيال أفغانستان 
هدف مزدو ج. 

فهي تسعی إلى عدم تحرل آفغانستان 
امحاورة دولة معادية شا عکنها ان تقيم في 
الستقبل «تحالفا» مع عدوتها اطند. اما 
ادف الثاني فیتلحص في فتح طریق حاري 
بري يربطها بآسیا الرسطى في آسرع وقت 
مکن قبل ان تسبقها إيران إلى ذلك. ويعتقد 
(أقله حتى رسع ۵ أي حتى هزبمة 
«طالبان» على أبواب كابول) ان إسلام 
آباد اعطت دفعًا حاسمًا لح ركة طالبان الى 
حرى تثقيف عناصرها باشراف الزعيم 
«جمعية علماء الاسلام»؛ علمًا ان كشيرين 
من المسؤولين البا کستانیین کانوا پخشون ان 
ياتي يرم يطغى فيه الطابع الات على الطابع 
الديي ی حركة طالبان» إذ إن غالبية 
أعضائها من أثنية البشتون. فأي نظام 
يسيطر عليه البشتون في كابول قد يؤدي إلى 
تأحيج مشاعر ملايين البشتونيين المقبمين في 
باكستان فيطالبون بالانضمام إلى أفغانستان. 
رة مؤشران» في هذا الاطار» أثارا شكرك 
الحكومة البااکستانية: آوطما ان عناصر من 
حركة طالبان تظاهروا في كانون الأول 
٥‏ ف حرست (شرق البلاد) مرددين 


4٩ باكستان‎ 


۰ با کستان 


شعارات فومية حاصة بالبشتون. وانیهما 
ان أجهرة الاستخبارات الباكستانية» ال لا 
تزال تقیم علاقات مميزة مع حکمتیاره 
طلبت من طالبان الامتناع عن اهجوم علیه. 
ومع ذلك حصل افجوم؛ ما أكد حشية 
المتخوفين في باكستان الذي باتوا يردّدون 
ان لا حکمتیار ولا طالبان باتا حرسان 
توجيهات الجهات الي تدعمهما ي 
باكستان. 


مداقشة جغراسسية: باكسستان 
وأفغالستان والمحاور الدوليسة: في إطار 
الأحداث الأفغانية؛ وأحداث المنطقة الي 
تقع أفغانستان في قلبهاء أحذت الأنباء 
العالية (منذ بداية 0۹۹۰ تقرن نقلها ذه 
الأحداث بتحلیلات تركر على ظهور حاور 
دولية في النطفة: حور روسي-هندي- 
(يراني يقف إلى جانب الحكومة الأفغانية 
وحور أمبركي-باكستاني يدعم العارضة 
الأفغانية. مقال» في «الحياة» (العدد حريران 
6) كتبه مد موفق زيدان يعطي البعد 
التاريخي لواقع امحاور الدواية حول 
أفغانستان: 

«تعيش آفغانستان منذ ظهررها 
كرحدة سياسية عام /ا4/ا١‏ على يد 
مؤسسها أحمد شاه الابدالي الذي پدعوه 
الأفغان «دره دوران» (أي درة العصر)» 
أزمة الموقع الاستزاتيجي وعقدة الجغرافيا الي 
ابتليت بها. 

طوال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر كانت أفغانستان «دولة مصد» أو 
«منطقة عازلة» بين الامبراطورية البريطانية 
الي لا تغيب عها الشمس ی حینه4 
والامبراطورية القيصرية. ومع بداية 


العشرینات من هذا القرن وبدء أفول نحم 
الامبراطورية البريطانية وحلول الاميركية 
مكانهاء وزوال القيصرية عن حريطة الكون 
وظهور القيصرية الجديدة بشوب الشیوعیف 
تدفع آفغانستان تمن الوقع. 

وقد انعكست قوة وصلابة وشكيمة 
الشعب الأفغاني على صلات ابسیران 
والمعنيين» حتى ان بعض الاستراتيجيين یری 
ان البواعث الي حعلت بريطانيا توافق على 
تأسيس دولة با کستان إيجاد دولة عازلة بين 
ربيبتها اند وأفغانستان الق طالما شنت 
افجمات ضدها. لذلك يقال انه في زمن 
محمود الغزنوي تعرضت اطند لاني عشرة 
حملة في حين انها تعرضت أيام حكم المللك 
شاه لحملتين. ويردد امنود الملل الهندي 
الذائع الصيت: «ايتها الآطة خلصينا من سم 
أفعى الكوبراء وأسنان النمر وانتفام 
الأفغان». 


ودفع الأفغان غالبا من موقفهم 
الاسزاتيجي, بأن حملوا على لعب دور 
الحرب بالوكالة. ورغم ان الجهاد الأفغاني 
كان فی بدايته محليّاء ورغم ان الدعم الغربي 
لم يرد إلى أفغانستان الا بعد ان برهن 
الانغان على مقدرتهم في مواصلة العمل 
العسكري لطرد الدب الروسي» رغم هذا 
وذاك» فان الغرب» وعلى رأسه الرلايات 
المتحدة الاميركية؛ كان المستفيد الأول من 
هذه الحرب. فقد تم تمريغ الكرامة والعرة 
الروسيتين في الاوحال الأفغانية» وكان تخلي 
موسکو عن الشيوعيين الأفغان في أحلك 
الظروف بل ذهبت تتآمر عليهم؛ وكان 
ذلك واضحا في ارغام الرئیس الشيوعي 
بحيب الله على التتحي عن السلطة لصاح 
حطة السلام الدولية. 


وتأتي واشنطن الآن للصب الريت 
على النار» كغيرها من دول الجوار الأبعد 
والأقرب» حيث يقف على الجانب الأول 
حور تولك كر ای ان ادعسم 
حكومة رباني والحفاظ على الامر الواقع 
والسعي الحثيث إلى تهميش المعارضة 
وقطعها عن الجذور الأفغانية. ولا اعتقد 
(کاتب المقال) اننا حاجة للتدليل على هذا 
بعد تولي موسكو طباعة العملة الأفغانية 
لحكومة كابول وتزويدها قطع الغيار 
العسکرية» ووقوف نيودلهي إلى حانب 
الاستخبارات الأفغانية حيث بعد جهاز 
الاستخبارات في البلدين صنرین مد 
تأسیسهما ریش رکان او يتقاطعان في هدف 
ضرب ال حهاز البا كستاني» فیما تتولى طهران 
حماية الأفلية الشيعية وتشجیعها ودفعها إلى 
الوقوف إلى حانب رباني ضد العارضة. 

آما احور الثاني الذي بدا بالظهور ی 
الافق فهو لمحور الاميركي-الباكستاني. 
وهوء وان كان لم يتحذ حتى الآن حطوة 
عملية في دعم العارضتة» لكن المؤشرات 
تشير إلى مثل هذا الاحتمال». واستكمل 
الكاتب نفسه (أحمد موفق زيدان) تحليله ني 
مقال ثان كتبه بعد نحو شهر («ایاة»» 
العدد ۰۱۱۸۶۰ ۲۳ موز ۰۱۹۹۰ ص 


معام تاريخية 


1 الاحزاب الباكسسالية: (مادة هذا 
الوضوع من «الحياة»» العدد ۰۱۱4۹۶ ۸ تمرز 
۶ ص :)١9‏ 


۸ حيث جاء: «لعل العامل الملكي الذي 
تطرحه هذه الدواثر (الدولية) تريد من ورائه 
دفع المنطقة إلى التمزق ورسمها من جديد 
حصوصا وان حريطة جديدة للمنطقة 
تسربت قبل سنوات صادرة عن الخارجية 
الاميركية تشير إلى تغيير ملامح المنطقة 
جغرافيًا. فالسفير الاميركي في إسلام آباد 
لرحظ طرحه لعودة الملك الأفغاني (يقيم في 
روما) في غير مناسبة. واستقبل البعوث 
اللكي إلى باكستان على أعلى المستويات 
حتى من رئيس الدولة فاروق ليغاري 
ورئيسة الوزراء بدازير بوتو ووزير الخارحية 
سردار أصف علي خان. وكان حان صربا 
حين كشف عن اتفاق حطة الملك الأفغاني 
مع حطة البعوث الدولي إلى آفغانستان 
محمود الستيري» (انتهی ما کتبه هد موفق 
زیدان).والعلوم ان إسلام آباد اعطت 
تأشيرة دحول لاحد القربین للملك الأفغاني 
ومبعوثه إلى بااکستان السردار عبد الوالي 
حاك») وذلك بعدما سبق للحكرمة 
الباكستانية ان حظرت زيارة الملك والمقريين 
منه إلى باكستان طوال السنوات ال ۲۲ 
الماضية. وی اراسط صيف ۱۹۹۰ بدأت 
با کستان تبدي خارف جدية من التقارب 
الروسي-المندي-الإيراني -الأفغاني . 


-١‏ حزب الشعب الباكستاني: يعد أحد 
الاحزاب المهمة الي استاثرت بالاهتمام منذ 
۰ حتى الآن. أسسه عام ۱۹۲۷ ذو الفقار 
علي بوتو والد بنازير؛ وجودري أحمد رحيم 
والشيخ محمد رشيد وغيرهم. 

ولد الحزب وشعاراته «الملبس» المأكل» 


باكستان ۵۱ 


۲ با کستان 


السکن» قويًا لاستفادة بوتو من رصیده السياسي 
كأمين عام لنظمة الرابطة الاسلامية الي آسسها 
الرئيس الاسبق أيوب خان. 

ويعود سرعة احتذاب حزب الشعب للناس 
ال قدرة بوتسو الخطابية وش خصیته اللحذابة 
والکاریزما الي كان یتمتع بها. فقد تبنی الحزب 
اتحامًا اشنراکیا يدعو إلى تأمیم البنوك والصناعات 
الکبری وتحديد الملكية الرراعية» ووحدت دعوة 
زب هذه استجابة سريعة من قبل الطبفات 
الفقيرة والسحوقة؛ وظهر الحرب كقوة سياسية في 
الانتحابات الي آحریت عام ۱۹۷۰ حيث نال 
۱ مقعذا في الجمعية الوطبية من أصل ۱۳۸ 
مقعدًا حصصت لباكستان الغربية» لكن حرب 
عوامي وطبي في بنغلادش (باكستان الشرقية) 
اكتسح الانتحابات وم يفز حزب الشعب بأي 
مقعد» واستطاع جيب الرحمن أن يفوز ب ١١١‏ 
مقعدًا من أصل ۲۳ فيما أدى تشدد بوتوي 
صلاحيات الدستور مع جيب ورفضه تسليم 
الأحير الحكم إلى اضطرابات في البلاد ما سفر عن 
تدحل هندي وانقسام البلدين. وتولى حرب 
الشعب السلطة في باكستان منذ ۱۹۷۲ وحتى 
نيسان ۰۱۹۷۷ 

وحلال هذه الفازة ظهرت شخصية بوتو 
الحقيقية الاستبدادية والباطشة بالمعارضة حيث 
أعلن حل حكوميّ سرحد وبلوشستان» كما آعلن 
حالة الطوارىء» واتهمته حکمة لاهور العليا فيما 
بعد بإصدار أوامر أغتيال معارضيه السياسيين وتم 
تشكيل التحالف الوطی الباكستاني بزعامة مولانا 
مفي محمود ضد بوتو في ۱۹۷۷ الأمر الذي مهد 
لاتقلاب الجنرال ضياء الحق» فأعدم بوتو عام 
1 . 

وكان التحالف الوطئ قد انهم بوتو بتزوير 
انتخحابات ۱۹۷۷ واضطر بعسض قادة حزب 
الشعب كغلام مصطفى کهر وممتاز بوتو للاستقالة 


من الحزب بعد الخلافات مع ذو الفقار» ومع تسلم 
احق للسلطة حاول إضعاف الحرب فلجاً بحلا بوتو 
(شاه نوازه ومرتضی) إلى كابول وفرنساء ثم قشل 
الأول في ظروف غامضة في فرنساء وأقام الأخير 
في دمشق بعد حطفه طائرة تابغة للحطوط الحوية 
الباكستانية إلى كابول» واستفرت زوجته نصرت 
وتو في باريس وابته بنازیر في لسدن لتعود في 
٤4‏ إلى البلاد لدفن شفيقها شاه نوازءثم تغادر 
عائدة في ۱۹۸۲ رافضة انتخابات اجراها ضياء 
الحق في ۱۹۸۰ على أسس غير حزبية» كان 
هدفها تقليل آثر حرب الشعب على نتائج 
الانتخابات. وبعد مقتسل ضياء الحق عام ۱۹۸۸ 
جرت انتخابات على أسس حزبية في تشرين الثاني 
من العام نفسه حيث فاز الحسزب بالأغلبية 
بالتحالف مع حلفائه تحت اسم «حركة استعادة 
الدعقراطیة» وشكل حكومته الي لم تعمر سوى 
عشرين شهرًا حيث أقالما رئيس الدولة غلام 
اسحق حان بتهم الفساد والحسوبية والرشوة 
والفساد الأداري وذلك في "آب ۱۹۹۰ عشية 
أحداث الخليج.وحصلت انتخابات جديدة نفاز 
حزب التحالف الجمهوري الاسلامي المنافس 
بزعامة نواز شريف بينما لم حصل حزب الشعب 
سوى على 45 مقعدًا. وشكل شريف الحكومة» 
وني نيسان الماضي تواطأت بوتو مع حصمها رئيس 
الدولة على|قالة شريف فضربت عصفورین حجر 
عندما تدحل اليش وقضى برحيل الطرفين» رئيس 
الدولة ورئيس الوزراء» ضمن صفقة شاملة لتعود 
بوتو منتصرة في انتععابات تشرین الأول الأحيرة 
خمرزة ۸٦‏ مقعدًا مقابل ۷۲ سلصمها نواز 
شريف. ولبوتو حلافات مع والدتها وأحيها حيث 
أصرت والدتها على إعادة شفيقها أثداء توليها 
السلطة» لکنها رفضت حتى لا يمسب ذلك 
عليها. فشقيقها مطلوب للعدالة الباكستانية 
وحاول ترشيح نفسه عن دواثر عدة في معقلها 


بأقليم السند ضمن مرشحي حزبها لکنه نشل في 
الانتخابات الفدرالية وفاز.مقعد واهد ل 
الانتخابات المحلية. وكانت والدته اشدت 
اللفرعين التصويت له وهددت بالانتحار إن ' 
يفزا ويعزو احللون علافات الأم والبدت إلى الميول 
اليسارية للأولى بينما تحمل الثانية ميولاً بمينية؛ إلى 
حانب طموح الأم أن تمل محل ابنتها في رئاسة 
الوزراء ويظهر ذلك سن مشاركتهما سابقًا لي 
رئاسة الحزب. وقد زاد من الخلاف ما اتدمت 
عليه الابنة في طرد الأم من هذه الرئاسة إلى حانب 
عودة الشقيق مرتضى بوتو على نحو قد يهدد 
زعامة بنازير. 


۲- حرب الرابطة الاسسلامية: تعرض 
الحرب منذ تأسيسه في الثلائيسات لعسدد مسن 
الانشقاقات والانفسامات وهو الذي قاد 
الاستقلال عن اند عام ۱۹۶۷ بزعامة محمد علي 
جناح؛ حيث اكتسح الائتعابات التشريعية الي 
جرت عام ۱۹4۵ ما منحه السند القانوني 
للتحدث باسم السلمین في شبه القارة. وتو 
زعیمه» حناح في ۱۹٩‏ بعد عام ونصف العام 
على استفلال با کستان» وبداً "زب یتصرض 
فلافات وتصدعات في داحله في غياب الروية 
السياسية كما ظهرت الخنلافات الشخصية بين 
قادته بعد سنوات من وفاة جناح, وفقد الحزب 
سيطرته عندما اكتسحت الجحبهة المتحدة معظم 
مقاعد باكستان الشرقية في انتحابات ۰۱۹۰6 
كما نافسه في باكستان الغربية «الحرب 
ابكمهوري» الذي انشق عنه. 

لكن عدم الاستقرار السياسي أفضى إلى 
إنقلاب قاده الجئرال أيوب حان في أيلول ۱۹9۸ 
الذي شكل مؤتمر الرابطة الاسلامية لدعم حكمه. 
وبعد سقوط الحنرال أيوب انقسم الحرب (الرابطة 
الاسلامية) إلى ثلاث شعب» جناح برشارا؛ 


وحناح عبد القيوم حان» رئيس وزراء الأقليسم 
الشمالي الغربي وعاصمته بیشاور؛ وأخميرًا جناح 
خواجه الدين من زعماء حركة الاستقلال. 
وبوصول ضياء الحق إلى السلطة عام ۱۹۷۷ بدا 
يقرب زعماء الرابطة منه حيث أتى ,محمد حان 
حوينجو كرئيس للوزراء عام ۰۱۹۸۰ كماعين 
كبار وزراء الأقاليم الأربعة الرئيسية من زعماء 
الحرب. وبعد مقتل ضياء الحق في ۱۸ آب ۱۹۸۸ 
دنجت مجموعتا فداء محمد ومحمد خحان جوينجو 
ودحل الحزب في تحالف مع ثمانية أحزاب دينية 
صغيرة كان على رأسها الجماعة الاسسلامية» 
نشکلوا «التحالف الليمقراطي الاسلامي» لمواحهة 
حزب الشعب الباكستاني. ورغم هذا التوحد لم 
يدل سوی ده مقعدا في البرشان من أصل ۲۱۷ 
مقعدًا. الا أنه كسب الأغلبية في أقليسم البتجاب 
وشكل الحكومة هناك بزعامة نواز شريف» وبعد 
إقالة حكومة بنازير الي كسب حزبها 14 مقعدًا 
في انتخابات ۱۹۸۸ تشكلت إدارة إنتقالية حسب 
الدستور الباكستاني وفادها غلام مصطفى حيتوئي 
فی " آب .195. 

وأحریت انتععابات عامة ‏ آواحر ۱۹۹۰ 
حيث اکتسح التحالف الجمهوري الانتخيابات 
عندما حصل على ٩۰‏ مقعدًا بینما فاز حزب 
الشعب ب ۵؛ مقعدًا. وشكل التحالف حکومته 
وحكومات الأقاليم الأربعة» لكن حلافات طرأت 
داسله حيث اتهمت الاحزاب الدينية شريف 
بالتتصل من التراماته في تطبيق الشريعة الاسلامية. 
ثم اصطدم شریف مع غلام اسحق حول صلاحياته 
(غلام) في إقالة الحكومات حسب المادة الغامنة 
فأقيلت حكومته في نیسان ۱۹۹۳ لتعود بعد شهر 
ونيف بقرار من امحكمة يبطل قرار الرئيس ويصفه 
بانه «غير أحلاتي ولا دستوري». وما حدث 
للحزب في هذه الفترة كان قاصمًا عندما انشق 
ناصر تشتا عن شریف وشكل مع جل رئيس 


باكستان ۵۳ 


4 باکستان 


الوزراء الاسبق محمد حان جوینجو جناحًا حر 
للحزب پاسم «جناح حوینجو»» وانضم الجباح 
إلى حزب الشعب حيث حصل على ٩‏ مقاعد لي 
البرلمان الفدرالي و۱۸ مقعدًا في أقليم البنجاب. 
وبقدر ما صدم حزب الرابطة بهذا الانشقاق فقد 
كسب شعبية واسعة بوقوف شريف واعلانه عبر 
التلفزيون والراديو والصحف أنه ضد قرار الرئيس» 
وتقول الاستطلاعات انه حقق شعبية واسعة بوقوفه 
ضد الرئيس الذي بدا الشعب ينرعج من اقالته 
للحکومات حيث قال حکوستین منتعبتين. 
ویری بعض المراقبسين ان تقدم شريف 
بالانتخابات وتراجع بوتو يعود لهذا السبب. فقد 
حصل حزب بوتو على ۸٩‏ مقعدًا بینما نال حزب 
شریف ۷۲ حيسث ظهر ولأول مرة حزب 
الرابطة کحزب شعي قوي .ويتمتع حزب الرابطة 
بفريق عمل حيث يفف إلى انب شريف الأمين 
العام للحزب سرتاج عزيز وزير المال السابق» 
ومشاهد حسين الصحاي البااكستاني المعروف 
الذي قاد الحملة الانتحابية للحزب بشکل ناجح» 
وإعجاز الحق نحل الرئیس السابق ضياء الحق. 


۴- الأحراب الدينية: حاولت الاحزاب 
الدينية تنظیم نفسها في الانتحابات الاحيرة حارج 
لعبة التحالفات السياسية مع نواز شريف أو 
بنازیر» فظهرت ثلاث كتل دينية رئيسية: 

أ- ابلبهة الاسلامية الباكستالية بزعامة 
قاضي حسين أحمد, وال تأسست في ۲۵ أيار 
الماضي (4 ۱۹۹) ضامة اللجماعة الاسلامية الي 
أسسها الامام أبو الأعلى الودودي عام ۱۹۶۱ في 
افند» ومويدي الجماعة في طرحها للمشروع 
الاسلامي وحنرالات متقاعدين من اليش ومشايخ 
وعلماء. وكانت اللجماعغة طرحت نفسها قوةٌ الشة 
بديلة عن الحربين الرئيسين في البلاد. 

وتقول مصادر الجبهة ان هزعتها البرلائية 
تعود إلى عدم استعدادها للانتعابات المفاحثة حيث 


كانت تستعد لانتخابات تحري في ۰۵ ۱ وتطسم 
ابلبهة كوادر معروفة في البلسد وها حبرة سياسية 
واقتصادية» لکنها المرة الأرلى الي تشترك لي 
الانتخابات بشكل مستفل عن التحالف مسع 
الاحرين» فلم تحصل إلا على ثلاثة مقاعد فقط لي 
الدمعية الوطنية وستة في حالس المحلية. وابحبهة من 
بئات افكار قاضي حسين أحمد زعيمها الذي أطلق 
اسمها على غرار الجبهات في العالم الاسلامي مشل 
الجزاشر واليمن والسودان وغيرها .ولكن بعد 
الفشل في الانتحابات تعرض أحمد لانتقادات عدة 
من قادة الجماعة لدحوله الانتحابات منفردًا دون 
التعاون مع شريف. 

نبت إسلامي جمهوري محاذ (الجبهة 
اللعقراطية الاسلامية): تأسسث الجبهة من تصالف 
جمعية علماء الاسلام برعامة مولانا فضل الرحمن 
حل مولانا مفي حمود الذي قاد التحالف الوطيي 
واسقط ذو الفقار علي بوتو عام ۰۱۹۷۷ وحجمعية 
علماء باكستان بزعامة مولانا شاه أحمد نوراني 
ويقود الطائفة الريلوية وهي صوفية متطرفة على 
الذهب احنفي. والحزبان سياسيان دینیان كينيان. 
وحلال انتحابات ۱۹۷۰ استطاعت جمعية علماء 
الاسلام ان تتقدم على الاحراب الاسلامية كافة في 
عدد المقاعد» وشكلت حكومة تالفية مع عبد 
الولي خان زعيم حزب العوام القومي اليساري 
التوحه يي بلوشستان. 
وحلال حكم ضياء الحق انشقت الجماعة حييث 
اعلن مولانا سميع الحق قيادة فصيل للجماعة عرفت 
باسم «جمعية علماء الاسلام» حناح سميع اسق؛ 
حيث أيد ضياء الحق في مشروع الاسلحة أما 
الفصيل الاساسي بزعامة فضل الرحمن فعارضه 
واتبعت جماعة فضل الرهن سياسة عداء للاقطاع 
والييروقراطية. لكن الجمعية انقسمت على نفسها 
لال الحكم العسكري لضياء احق حيث انشق 


مولانا عبد الستار نيازي وزير الأوقاف السابق أيام 


حكومة نواز شریف وقاد فصيلاً آقل تطرفا في 
الصوفية. لکس الجماعة تلفت هزمة ساحقة في 
انتخصابات ۰۱۹۸۸ 

ج- متحدة دي حاذ (ابلبهة الديية 
التحدغ): تنکون من عدد من الفصائل الدينية 
السنية الصغيرة وتعد جمعية علماء الاسسلام بزعامة 
مولانا سميع الحق الأساس في هذه الجبهة أما 
الفصيل الرئيسي الآحر فهو مجموعة «الدفاع عن 
الصحابة» ومقرها في جنك قرب لاهور عاصمة 
أقليم البنجاب حيث تأسست أواسط الثمانينات 
ردا على طائفة الشيعة. 

ومن ضمن الاحزاب الدينية حزب العوام 
الباكستاني برعامة مولانا طاهر القادري الذي قرر 
الابتعاد عن الانتخابات الاخيرة..وهناك حزب 
تطبیق الفقه الجعفري وهو شيعي يقوده ساحد 
نقوي وكان قد افتیل موسسه علامة عارف 
الحسيئ في آب ۱۹۸۸ قبل أيام من مقتل ضیاء 
الحق وعادة ما يويد حزب الشعب البااكستاني 
بزعامة بوتو. 

4- حركة المهساجرين القومية(810171): 
يبدو أن الحركة وصلت إلى مفترق طرق عندما 
انقسمت على نفسها في حزيران من العام الماضي 
(۱۹۹۳) عقب مواجهات وملاحقات اليش إثر 
اتهامها بالتورط في حوادث إرهابية واغتيالات. 
وكانت الحركة تأسست عام ۱۹۸۳ في جامعة 
كراتشي ردا على الحركات العرقية والاتنية الي 
تعج بها منطقة السند وم عض عقد على تأسيسها 
حتى ظهرت كقوة الثة في البلد؛ عندما حاضت 
الانتخابات العامة ولعبت دورا موثرا في تشكيل 
حكومة بنازیر بوتو اواعر ۱۹۸۸ إذ حصلت 
على ۱۳ مقعدًا في الجبهة الوطنية. ثم حاضت بعد 
عام واحد من تأسيسها الانتخابات احلية وحققت 
ناحا ملحوظا في مديني كراتشي وحيدر آباد 
اللتين أصبحتا المعفل الشوي ضا. وتعتمد بشكل 


أساسي على المهاحرين الذين استوطنوا الاقليم 
عقب هجرتهم من افند حلال التقسیم عام 
۷ كما تطالب بالاعتراف بقومية المهاحرين 
كهوية حامسة في البلاد. ویقودها (لطاف حسین 
الذي يعيش في لندن حيث النفی الاعتيساري 
احتجاجًا على مضايقات ابلیش لحركته العام 
الاضي. لکن يبدو ان الحركة ارتكبت حماقات 
عندما اصطدمت مع البشتون الباكستانيين المقيمين 
في الاقليم ثم مع قومية البنجاب والسنديين ما 
أحاف الجيش من أن يكون ذلك بداية لقضم 
السند وإقامة دولة مستقلة فيه. 

وقد أقدمت الحركة على حرق ومداهمة 
بعض الصحف ومنها حلة «تكبير» الاسبوعية» غير 
ان تحالفها لم يدم طويلاً مع بنازیر حيث استبدلته 
بتعاون حر مع التحالف ابلمهوري الاسلامي لي 
انتعابات ۰۱۹۹۰ وعداهمات اليش لها ۰۱۹٩۹۲‏ 
انقسمت الحركة ثلاث مجموعات: حركة 
الهاحرین القومية - الجناح الحقيقي» ومجموعة 
إلطاف الموسسء وجموعة أعظم طارق. وسار 
ذلك عوازاة أعمال عنف فيما بينهم. 

ه- حزب العوام القومي: من الافضل 
وصف هذا الحزب بأنه مجموعة ضغط مناطقية بدلا 
من أن يوصف مزب سياسي قومي. من ۱۹۸۲ 
بدأ يتحالف مع أحزاب رئيسية في البلاد للابقاء 
على نفسه حبّا في ظل تغير المناحات السياسية, 
كان الحزب تشكل من أربعة أحزاب يسارية في 
۰ عقب الانتنحابات غير الحربية. ومن ضمن 
هذه الاحزاب الحزب الديمقراطي القومي بزعامة 
عبد الول حان؛ وتزامن ميلاد اطزب مع عودة 
بنازير من منفاها الاحتياري. لکن سريعًا ما تشتت 
وحرج رسول بنش بالیجو منسه. واللحدير با کر 
ان أسرةٌ حان توارئت زعامة البشنون مئذ عشرات 
السنوات» وعرف عبد الغفار سحان والد عبد الولي 
الذي تون أوائل ۱۹۸۸ بنضاله ضد الغزو 


ناكستان هه 


5 باكستان 


البريطاني في المنطفة واستعان بالاتحاد السوفياتي 
آنذاك ضد البریطانیین. كما اشتهر الحزرب بعلافاته 
الوثيقة مع الهند ونظام كابول الشيوعي سابقا. 

-٦‏ أحزاب صغفسری ومناطقية: آ- 
الاحزاب السندية الأساسية: - جبهة السند 
القومية (متاز» بوتو شقيق ذو الفقار)» - بجحموعة 
لجسة العمل؛ - جبهة تعيش السند - الحزب 
التقدمي» تعيسش السند (قادر مكسي)؛ ب- 
الاحزاب البلوشية الأساسية: - الحزب الباكستاني 
(ييزبحو)؛ - حركة بلوشستان القومية (السردار 
عبدا لله وعبد الحي بلوج)؛ - الحسزب الوطي 
الجمهوري (نواب أكبر بوحسي)؛ ج- آحزاب 
صغرى: - المحزرب الليمقراصضي الباكسستاني 
(السياسي القديم نواب زاده نصر الله حان)؟ - 
حركة الاسنقلال (مارشال الحو التفاعد اصغر 
حان)؛- حزب الشعب القومي (غلام مصطفى 
حيتوئي). 

6 الأحمدية طائفة: طائفة تقول إنها 
اسلامية (لكنها مرفوضة من الاسلام) يقدر عدد 
أنصارها بعشرة ملایین شخصء يعيش اربعة 
ملايين منهم في باكستان. دعى إليها وأسّسها 
مبرزا غلام أحمد (۱۹۰۸-۱۸۳۸) الذي ولد في 
مديئة قديان» في البنجاب الهندي» غير انه لم يبادر 
إلى التبشير برسالته إلا في العام .١85٠‏ 

اذعى ميرزاغلام أحمد ان المسيح لم 
يصلب» وانه» حلافا لما یوس به السیحیون, انتفل 
مع آسرته إلى مالي افند حيث عاش بطمأنينة 
وأمان إلى ان وافته المنية عن عمر يناهر المة 
والعشرين عامًا. وادعى ایض ان البي نحمدًا لیس 
حاتمة الأنبياء وانه (أي ميرزا) حليفته. وقد طبرح 
نفسه على انه مسلم مصلح؛ بحتل مع أنصاره 
م ركرًا طليعيًا داحل الدين الاسلامي. وقد نفى ان 
يكون ي نيته ادحال أي تغيير أو تعدیسل على 
القرآن الكريم» بل طالب أنصاره بالتقيد بتعاليمه 


وشعائره. فهم یزدون فرض الصلاة حمس مرات في 
الیوم» ویتفیدون بشروط الوضوء ویصومون في 
شهر رمضان؛ ویزمون الجوامع على غرار سواد 
المسلمين. ولين مح میرزا غلام أحمد في احتذاب 
عدد كبير من الانصار» فقد فشل بالقابل في اقناع 
أئمة الدين الاسلامي بشرعية نهجه الاصلاحي. 
فبعضهم وسمه بالمرطقة» وبعضهم الآحر اتهمه 
بالعمل لصاح المستعمر البريط‌اني عسن طريق 
تفويض دعائم الدين. وقد توي في البنجاب اطندي 
مخلفا وراءه طالفة مزدهرة واا مرفوضة مسن 
الاسلام. 

تعرضت هله الطائفة (الأحمدية) في 
با کستان» ولا تزال للاضطهاد وانكرت عليهاء 
وفق قانون صدر في عهد ذو الفقار علي بوتو» 
صفة الاسلام. وعوجب هذا القانون منم على 
موذنیها اداء الآذان من اعلی المآذن» وحظر على 
الطائفة استخدام كلمة جامع للاشارة إلى معابدها؛ 
كما حظرت البسملة والحمدلة على آتباعها. 


0 كاهوتاء اجمع اللووي: منطقة یفع بها 
البا کستائية» في النبذة التاريخية). 


ه الكفارء قبائل: في مناطق وادي شيترال 
مال غربي باكستان قبائل لا يعرف معظم الداس 
عنها شيئا.هي شعب الكلاش الذي لم يبق منه إلا 
۳ آلاف نسمة يسكئون عشرين فرية مششرة بين 
ثلاثة أودية حبلية فريبة من الحدود الأفغانية. 
وتسمى هذه المنطقة «کفرستان» أي أرض الكفار 
لأن المسلمين يعتبرون من ليس من أهل الکتاب 
كافرا. لكنهم (المسلمون) مع ذلك لا يتحرشون 
بهولاء «الکنار». 

يشسم الكفار إلى قسمین: الحمر واسمهم 
«بشغالير» والسود ويدعون «كلاش» وهؤلاء 


يعيشون في أودية شيترال. أما الکفار الحمر فكانوا 
مجموعة من القبائل عدد أفرادها نحو ۰ ألا 
يعيشون في الأودية العليا من مناطق هندو كاش 
القريبة هي الأحرى من الحدود مع أفغانستان. 

إلا ان سردار عبد الرحمن حان» أمسير 
أفغانستان» حمل على الكفار الحمر وأدحلهم في 
الاسلام عام ۱۸۹۵ رهم ي ال کان اسمها 
أيضًا کفرستان وغيرٌ اسمها إلى «نورستان» أي 
أرض النور. وكان ذلك الامير الأفغاني شديد 
الراس» فأباد قسمًا كبيرًا من الکفار الحمر وجعل 
بعضهم حدما وعبيدًا في حيشه وشتت قسمًا آخر. 
والذين تشتتوا حطوا الرحال في شينزال في ما بعد 
وصاروا مسلمین. لکسن الكفار السود أي 
الكلاش» حافظوا على حريتهم ونمط معيشتهم 
وعباداتهم الوثنية في وحه حیوش المسلمين والغزاة 
العظام من فيهم تيمورلدك. ومناطق أودية شيترال 
جبلية حرداء» لكن قرى الکلاش حضراء... وتعتبر 
هذه الاودية من أصعب الناطق الحبلية في العام 
وابعدها عن الدنية. 


وعلى رغم ان طبيعة أودية شيترال الصعبة 
مكّدت الكلاش من الحفاظ على طرق معيشتهم 
كما كانت منذ مئات السنین, إلا ان حياتهم تتغير 

بعض الشيء شخحاصة ان حكومة إسلام آباد مسدت» 
قبل سنوات؛ تیارا هربا ضعیفّا إل هذه الساطق 
وبنت فيها مدرسة أرسل الكلاش إلبها بعسض 
صبيانهم» كما آقدست جموعة الآغا حان على 
تروید المنطقة مولدًا كهربائيًا يعمل بضغط الماء. 
ومنذ عام ۱۹۰۹ عندما انضمت ملكة شيرال 
إلى الجمهورية الاسلامية الباكستانية الناشمة 
والكلاش يتعرضون لتیارات التغيير ولزحصف 
المدلية... 

وهناك تضارب في وجهات النظر حول 
أصل الکفار السود. بعض الوثائق والکتب القدرعة 
يشير إلى ان اصلهم من بلاد الفرس» فیما ترده 


كتب آحری إلى بلاد اليونان. ویقول بمسض 
المورحين ان الكفسار السود هم أحفاد ايوش 
الپونانية الي قادها الاسکندر الأكبر في أثناء غسزوه 
مناطق كفرستان عام "717 ق.م. وهداك من يرد 
أصل الكلاش إلى أرومات مختلفة مدللا على ذلك 
0 إلى التجانس ابسدي؛ إد بینهم طويل 
القامة آشقر الشعر أزرق العينين» وآحر قصير أسود 
الشعر حنطي البشرة. ويتحدث الكلاش لغة حاصة 
بهم هي مزيج من السنسكريتية واليونائيسة 
والفارسية؛ ما يدعو إلى الاعتقاد بأنهم من أصول 
يونانية هندو-آوروبية. 

ومع انتشار الاسلام في المد اضطسر 
الکلاش الذین کانوا في السهول إلى اللجوء إلى 
الاودية الوعرة النائية في شيترال. وعلی رغم انهم 
حارجون عن الديانة التوحيدية ویومنون بآلهة عدة؛ 
إلا انهم يقرون بوجود الق عظيم للکون: كما 
يومنون بالجحيم والنعيم» لكنهم يعبرون عن هذا 
الامان بالاصنام والتماثيل (من «الحياة»؛ * كانون 
الأول ۰۱۹۹6 ص .)١‏ 


ه کوادر أهمية اسرائيجية: (راحع 
«كوادر: ميناء» في مدن ومعا . لأهمية هذا 
الیناء الاستراتيجية» وی احواء الكلام عن تخلي 
باكستان عنه لغمان؛ نشرت «الحياة» (تاریخ ۱۳ 
أيار ۹۹۰ مقالاً تحليليا اسراتيجيًا كتبه مد 
موفق زيدان من بيشاور: 

الازمة الي فجرتها تصرات أقطاب 
الحكم الباكستاني حيال اقدام إسلام آباد على 
التسازل عن ميناء «کوادر» ااي 
الاستراتيجي المطل على الخليج؛ لم تهدأ حتى الآن 
بل اعات بشكل ينذر ,عواجهة حديدة بين 
الحكومة والعارضة. وزادت الوقف تعفيدًاء الحيرة 
لدی مسؤولي الحكومة الذين لا يعرفون هل انهم 
باعوا هذا الیناء أم آجروه أم أهدوه لسلطنة عُمان. 


تاکستان ۵۱۷ 


۸ باکستان 


ویری کبار احللین البا کسنانیین ان هذه 
الخطوة تسأتي في سیاق النحرکات الاميركية 
لواحهة «اطوية الاسيوية» الي تبحث عنها النطفة 


ععزل عن التأثیرات الخارحية. ولا يخفى ان ثمة 


ننسیفا صينيًا- إبرائيًا يقابله تنسیق هندي-روسي ما 
يرسم معالم حديدة للخريطة السياسية في هذه 
الرقعة من العام كما لا يخفى ان اتحاه الدول المعنية 
إلى قامة تحالفات حسب مصالحها يعني تضاربًا مع 
المصال الاميركية. وی حضم ذلك احتارت 
با کسنان ان تنأى بنفسها عن حليفها الفليدي 
الصين من أجل ارضاء «العم سسام» الغاضب من 

«كوادر» والحصار الابراني: بقع ميناء 
كوادر في أقليم بلوشستان رابع الاقاليم الباكسنانية 
احاذي للاراضي الايرانية. وظهرت فصة الیناء اثر 
الزيارة اي فامت بها رئيسة الوزراء الا كستانية 
بناریر بوتو في آذار ۱۹۹۶ إلى عسان والنفشت 
حلاها السلطان قابوس بن سسعيد والسوولین 
العسانیین. وإشر عودة بوتو إلى اسلام آباد أدلى 
املاب الحكم بنصريعات متناقضة, 

وی حين قالت نصرت بوتو والدة رئيسة 
السوزراء ان الحكومة الباکستانية بساعت ۳۰۰ 
هکتار للسلعلان قابوس من أجل إقامة مصنسع 
لتعلیب اماك النونا» قال رئيس الدولة فاروق 
ليغاري ان الحكومة آهدت الیناء إلى السلطان 
قابوس. لکنه قال ان الساحة الى بيعت لا تنحاوز 
الئدة هكتار وان الخعلوة تأتي في ل سياسة 
الاسنثمار ال تتبعها الحكومة من أجل نشر 
الرفاهية والنقدم وسط الاقاليم. 

لي الوق نفسه؛ نفى وزير الداحلية نصير 
الله بابر قضية بيع ام تأجير الینای واعتبر ذلك كله 
من تبلاحیات حكومة الاقلیم وحدها, 

وقام وفد عماني برئاسة مستشار السلطان 
آبو ظماری بزيارة المنطقة من أجل اقامة مصنع 


لتعلیب الاسماك يكلف ستين ملیون روبية. ویعتبر 
الیناء «بوابة آسیا الوسطی» حيث تری والدة 
رئيسة الوزراء ان الاسشمارات من هذا النوع 
ستوفر فرص عمل نادرة لسکان الاقليم. والیناء 
قريب من میناء بندر عباس الايراني ومیناء قابوس 
العماني. 

العارضة البا كستانية حاولت تحييش الرأي 
العام ضد مسألة بيع الیناء ما دفع السفیر العماني 
لدی إسلام آباد إلى لفاء زعيم العارضة نواز 
شریف. لکن الصادر الاعلامية اشارت إلى ان 
السفیر لم يفلح لي اقناع شریف بوقف حملاته 
الاعلامية. وتساءلت صحيفة «بالس» القريية من 
قيادة امیش عن صحة السبب الذي تروجه 
الحكومة أي مسألة الاستثمار» وقالت: «ان كان 
الامر استئمارًا فقط فلماذا لم تطرح مشل هذه 
الصفقة على أكثر من مستثمر كي نختار العرض 
الأنضل». واعتبر حرر الصحيفة الاسبوعية ان 
الأمر يشبه إلى حد بعيد منح قاعدة فواننانامو 
الكوبية للاميركيين. واعتبر ان «النتعلي عن شل 
هذه المواقع الاستراتيجية للاجانب سيحول دون 
دحول الباكستانيين اليها لمعرفة حقيقة مايحري 
داحلها». 

زعيم اجحماعة الاسلامية الباكستانية قاضي 
حسين أحمد حمل اليش مسؤولية كاملة في حال 
بيع أو تأجير أو اهداء الميناء لدولة أحنبية. وقال ان 
إيران والصين أفضل صديقين لباكستان لكنه أسف 
لأن «الحرب الباردة مع الصين بدأت بسبب 
موقف با کستان من إجراء تمرينات عسكرية 
مشتركة مع الاميركبين على الحدود الصينية وبيع 
میناء كوادر احاذي للاراضي الإيرائية». وتزايد 
الفلق الإيراني إزاء هذا الموضوع الذي اعتبرته 
موجهًا ضدها إثر زيارة السفير الاميركي حون 
مونفو إلى المنطقة. 

قلق إبراسي: لا ريب ان طهران المتضرر 


الأول من هذه المسألة کونها تخشی أشد الخشية 
من تواحد أميركي على حدودها. وحسب 
التسريبات الاعلامية فإن الیناء سيغدو بسبب 
موقعه الاسازاتيجي «مثابة قاعدة عسكرية أميركية 
لمراقبة النشاطات الإيرانية صوص في ظسل ظهور 
نظرية الأحتواء المزدوج». ولا شك ان لواشنطن 
عدوين رئيسيين حاليًا هما كوريا وإيران. وعبر 
عن القلق الايراني إزاء مسألة كوادر نصر الله 
بختياري الفنصل الإيراني العام في كويتا عاصمة 
أقليم بلوشستان حيث يفوم الميناء. وقال القنصل: 
«بصراحة متناهية؛ يتحمل الاعلام مسؤولية فضح 
خططات الاميركان باستيلائهم على ميسساء 
كوادر». وم يستغرب المراقبون صراحة الفنصل إذ 
اعتبروا ان طهران وحدت نفسها مخاصرة تمامًا مسن 
جهة الاراضي الباكستانية والأذربيجانية بعدسا 
سمحت حكومة باكو بفتح ثلاثة مكاتب إسرائيلية 
على أرضها. ورأى عدد كبير مسن المحللين ان 
الهدف من ذلك مراقبة المفاعل النووي الايراني 
الذي أثير حوله لغط كبير أخيرًا. 

وحاء ذلك لي وقت تصاعد لي الساطق 
الأفغانية احاذية لإيران نفوذ حاكم ولاية هيرات 
ابخنرال (ساعیل حان حليف الرئيس الأنغاني) 
علمّا ان إسماعيل حان یعتبر معادیا ما حدا بالاخبرة 
إلى الاعتقاد بانها أصبحت مطرفة من كل 
الوائب. 

ودفعت النطورات بالفيادة الإيرانية الراغبة 
بالخروج من المأزق إلى طرح فكرة تحالف جدید 
مع الصين وافند على امل ان تنضم إلى هذا 
النحالف روسيا بهدف إبعاد النفوة الامير كي عن 
المنطقة الي تراها إيران واقعة ضمن جاطا احيوي. 
وتحلت الدعوة الايرانية عام ۱۹۹۳ في طاب 
الرئيس الإيراني رفسنجاني الذي رأى ان «لا بد 
من تحالف مع الصين والهند حتى يصير لنا كلمة 
على الساحة الدولية». 


وتعززت الفكرة حلال الزيارة الي قام بها 
وزير الخارحية افندي دانش سنغ إلى طهران إذ 
دعا الاحير إلى ضرورة العمل من أحسل «هوية 
آسيوية على غرار تلك الي أوحدها الاتحاد 
الاوروبي». وتبعت هذه الزيارة تلك الي قام بها 
نائب وزير الخارجية الإيراني عباس مالكي إلى 
إسلام آباد 3 آذار ۱۹۹ وجدد خلاطا الدعوة 
إلى الموية الآسيوية وحصرها في أربع قوى أقليمية: 
الصين في الشرق الاقصى والمند في الجبوب وإيران 
وباكستان في الغرب» وآسيا الوسطی. 

ويرى المراقبون ان زيارة مالكي ودعوته إلى 
إشراك باكستان في تحالف» لم تغيرا من واقع الحال 
التحسد في تحالف الاخيرة مع اميركا. لكن 
السوول الايراني اراد ان يخفف من حدة الحصار 
الضروب على بلاده. وی لاهوره الدينة 
الباكستانية العريقة دعا مالكي إلى قامة نظام أمن 
آسيوي. لکن ما أقلق إسلام آبساد هو هی 
الاستتمارات الإيرانية في الدد العدو التفليدي 
لبا کستان» إِدْ تدفقت بلايين الدولارات من طهران 
على شكل ستلمارات. وترغب اند في ان تکون 
شريكة مع إيران على حساب علاقة الاخيرة مع 
باكستان حتى تفقد إسلام آباد حليفا ها في المحافل 
الدولية والاقليمية حيال مسألة كشمير التنازع 
عليها بين الدولتين. 

أما الصين فقد تحاوبت مع الطرح الايراني 
وقام وزير حارجبتها کیان کیتشین بزيارة رسمية 
إلى طهران في نيسان 94514١.وأعقب‏ ذلك دعرة 
الرئيس الإيراني دول آسيا بحددا في تشرين الأول 
4 إلى العمل على جعل القارة في منأی عن 
افيمنة الدولية. 

وقال رفسنجاني في حينه ان «افند والصين 
وإيران يجب ان تكون قلب ابحتسع الآسيوي 
الحديد في عصر ما بعد الحرب الباردة». في الوقت 
نفسه كان السفير الصيي في نبودفي يدعو إلى 


۵٩ باکستان‎ 


۰ باکستان 


إقامة «كتلة بحاريسة صينيسة-هندية لواجهة 
النجمعات الاقليمية في آسیا». داعيًا إلى «تعاون 
تق عالي بين البلدين». 

المراقبون لشؤون المنطقة لا يستغربون 
دحول روسيا في هذا الحلف بعد الوشرات 
والدلائل ال ظهرت على وحود تعاون روسي 
إيراني حول تزويد الاخيرة المعدات اللازمة لإقامة 
مفاعل نووي. 

في ۱۷ تشرين الشاني ۱۹۹6 قال رئيس 
مجلس القومي الروسي أن «امند والصين ستعملان 
على إقامة سلام دائم في آسيا». لکن يبدو ان 
وضع روسيا المضطرب يطمئن الغرب إلا في حال 
إنقضاض المتشددين الروس على السلطة. وی ذلك 
الوقت» لا يستبعد ظهور ملل هذه التحالفات 
المعادية للغرب. 

التحرك الامبركي: ویبدو ان واشنطن 
أد ركت عمق التصولات ‏ النطفة فغيرت 
استراتیجیها في الدعم الواضح والكلي للهند 
ونضلت هذه الرة التوجه إلى با کسنان. ولفت 
الراقبون إلى آنها المرة الأولى الي يزور مسوول 


مدت ومعالم 


* إسلام آباد: مدينة حديلة في باكستان. أنشأها 
محمد ابوب حان (۱۹۵۱) قرا من روالبددي 
واصبحت عاصسمة البلاد بدلا من كراتشي منذ 
۷ وذلك استجابة لحاجات البلاد الادارية. 
أنشئت فيها عمارات رسمية حديثة. موقعها احتير 


أميركي إسلام آباد قبل نيودلهي عندما وصل وزير 
الدفاع الاميركي وليام ببري أواسط كانون الثاني 
٥‏ إلى إسلام آباد على رأس وفد رفيع 
المستوى. 

وأبرم بيري إتفافات للتعاون العسكري 
وتبادل الشبرات مع الباكستانيين وان كان لم 
ینطرق إلى قضية طائرات ال «اف-“ ۱ الي 
ترفض واشنطن الافراج عنها رغم تسديد باكستان 
قيمتها. كذلك تفادى الوزير الاميركي التطرق 
بوضوح إلى مسألة الفاعل النووي الباكستاني. 

وأكد بيري في زيارته إلى لهند علی 
«السياسة التوازنة والمتساوية» الى تسلکها الادارة 
ا ۶ 

ویری الراقبون ان الرؤية الاميركية سترکز 
في الستقبل على حل السنزاع الكشميري بين 
الدولتين» لكنها ستحد نفسها هذه المرة في مواحهة 
مع الصين الي تحاول الاستفادة من هذا النزاع. 
وهذا ما عبر عنه زعيم اللجماعة الاسسلامية 
الباكستانية بقوله: «إن الحرب الباردة مع الصين 
بدأت». 


بعناية» ترتفع ۱۰" م عن سطح البحر» تطل .عليها 
قمم هملايا. لا تزال الصناعة فيها في بدايتها لكنها 
ناشطة. عدد سکانها حوالي نصف مليون نسمة. 
فيها جامعة» ومسجد هو تحفة معمارية» يسع 
صحنه ۱۵ ألف مصل. والنطفة الحيطة به تتسع 
لحوالي ۳۰۰ ألف مصل. 


* بلوشستان: مقاطعة تتقاسها ایران وبا کستان, 
تفع ی حنوب شرفي إيران وصحراء کرمان وعلی 


حدود السند والبنجاب الغربية. والبلوش هم 
الاقلية القومية الافل حظوة ‏ إدارة البلاد. ففي 
دراسة قدمت إلى جابعة مي‌امي (۱۹۸۰) 
موضوعها سياسة تكوين احالس الوزارية في 
باكستان )۱۹۷۷-۱۹٤۷(‏ تبين انه من أصل 
۹ شخصًا تولوا مناصب وزارية في باکستان 
حلال ثلائین عامًا لم يكن منهم سوی أربعة فقط 
من البلوش. هذا على مستوی الحكومة ال رکزية» 
آما على مستوی الحكومات احلية في الاقاليم نقد 
ظل البلوش مستبعدين بصورة تكاد ان تكون 
كاملة عن موقع اتخاذ القرار. ففي ۰۱۹۷۲ كان في 
بلوشستان حوالي 4۰ ألف موظف مدني وکان 
منهم ألفان فقط» أي ۵/ من البلوش. 


* البنجاب (آو الانهار الخمسة): منطقة في آسیا 
الجنوبية تتقاسمها اند (البنجاب الشرقية) 
وباكستان (البنجاب الغربية). قمح وقطن. ترويها 
خمسة أنهار (بن: خمسة» جاب: نهر) هي روافد 
افندوس. معروفة بخصوبتها. عرفت حضارات 
کبری» وعبرها أكثر غزاة سهل الغانج. البنجاب 
الباكستانية جعلت منها باكستان (۱۹۶۷) 
مقاطعة إسلامية مقسمة إلى عدة أقضية: قضاء 
روالبندي» لاهور (القاعدة)» ملتان وإسلام آباد. 
عدد آنفس البنجاب البا كسنانية نحو ۳۲ مليون 
نسمة. أما البتجاب الندية فمقسمة بين ولاب 
البنجاب وهاریاناه وعدد آنفسها یعادل تفریبا عدد 
أنفس البنجاب الباكستانية» لكن مساحتها أقل من 
مساحة الجزء الباكستاني عرتبن. قاعدتها مدينة 
شالديغار» وهي مدينة حدیشتةه وأهم مدنها: 
أمريستار (مدينة السيخ المغدسة)» باثيالا 
وحولوندر. 


* بهاولبور: عافظة في شرق البا کستان. نحو 4:۵ 
ملیون نسمة. تزعم أسرتها الحاكمة «بانها» انها 


تتحدر من سلالة الخلفاء العباسین. 


* پیشاور: مديئة تاريخفية محصنة في شال باكستان 
وعاصمة محافظة بيشاور. مركز تحاري وعسكري 
بأفغانستان. نحو مليون نسمة. مركز مهم لصناعة 
الصوف وللتبادل التجاري مع أفغانستان. فيها 
جامعة حديئة. كانت قدا عاصمة غندارا. ودعاها 
الملك الأكبر «بیشاور»» أي «مدينة الحصدود». 
تعود إلى مراحل الهندوس والبوذيين. وفيهاء مثلها 
شل لاهورء آثار تعود إلى أيام المغول. احتلها 
السسيخ (۰)۱۸4۳ ثم الانكلسيز (۸٤۱۸)؛‏ 
واصبحت عاصمة المقاطعة الشمالية الغربية 
۰۱۹۹-۰۱ 


* حسن أبدال: مدينة صغيرة غرب البتجاب 
(البا کستانية). كانت محطة الأباطرة الغول في 
طریفهم إلى كشمير. 


* حيدر آباد: مدينة في باكستان على نهر 
افندوس. عاصمة محافظة حيدر آباد. حر ملیونی 
نسمة. تأسست في ۸ ف وسط زراعي مهم 
(زراعة أرز). م ركز صنساعي: حریسر» زيوت» 
صياغة؛ آلات زراعية» نسیج» زحاج؛ وتشتهر 
خاصة بصناعة السینما. فیها جامعة ذات مستوی 
عال تعرف بجامعة السند. وفي افند مدينة بالاسم 
ذاته (حیدر آباد). 


* خیبر: مر حبلي ضيق بين باکسنان وآفغانستان 
على الطریق الودية في کابول إلى بيشاور. احتازه 
محمود الغزنوي وتيمورلدك وبابر وهمايون وأكبر؛ 
ويقال أيضًا الاسكندر. أصبح تحست اشراف 
البريطانيين في ۰۱۸۷۹ يتمتع بأهمية استراتيجية لا 
يجاريه فيها مر حر في العالم» نظرا لموقعه وكثرة 
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۲ پاکستاد 


الغزوات ال تعض ها مذ القرن الخامس ق.م. 
فلقد مرت به قرات الفرس» والأغريق» والشاره 
والمغول؛ والأفغان والبريطانيين. تتحكم قلعة جمرود 
الي ببيت في ١877‏ في الدحل الباكستاني لممر 
خیبر, يبلغ ارتفاع أعلى نقطة في المر نحو ۱۲۰۰ 
م. ونما زاد من آهمیته انشاء السكة الحديدية بين 
هرود ولاندي حان قرب الحدود الافغانية في 
۵ وقد تطلب ذلك حفر ۳4 فقا في الجبال 
وإنشاء ٩۶‏ جسرًا ومعبرًا. ولقد دحلت القوات 
البريطانية مر حيبر لاول مر في ۱۸۳۹ وذلك 
إبان الحرب الأفغانية الأولى» واستمرت ف 
مناوشات عسكرية مع قبائل «باشان أفريديس» 
الفوية الشسكيمة إلى ان فرضت بريطانيا وابییش 
المسدي السبطرة على الممر قبيل الحرب العالمية 
الأولى. أما اليوم» فان مديرية حیبر الباكستانية 
تسيطر على الممر باعنباره جرا من الاراضي 
الباكستانية» وتسنعين في ذلك بقوة من آبناء قبائل 
«الخسادار» الوالية, 


* ديبل: میناء قديم على نهر السند لی باكستان. 
زالت معاله بعد طغيان مياه السند عليه. استولى 
عليه حمد بن قاسم (۷۱۲). 


* روالبندي: مديدة في شال شرقي باكستان 
(مقاطعة لبتجاب) على سفح جبل هملايا 
وعاصمة محاففلة روالبددي. نمو ۱۰۲۵ مليون 
نسمة. مركز القيادة العامة للجيش الباكستالي) 
وموقع استزائيجي مهم بين سهل الندوس وجبال 
هملايا. صناعات ثقيلة. مصفاة بترول. وفع فيها 
الانکلیز وئيقة اسقلال أفغانستان .)١519(‏ 


* السند: مقاطعة ف جنوب باكستان (۱۰۰ ألف 
كلم م.). نحو ۸.۵ مليون نسمة. عاصمتها حيدر 
آباد. تشمل في الشرق صحراء تار» وی الغرب 


قسما من سهل افندوس. أكثر مناطق العام 
حرارة. منطفة زراعية» وعرفت أخصيرًا نشاطا 
صناعیا (نسیج» ترابة» سجاد» سيراميك). فتحها 
محمد بن القاسم الثقفي (۷۱۲) وأسس قرية 
صغيرة على الميناء» وتبعد عن كراتشي نحو ۲۰ كلم 
ولا يزال هذا الموقع قائمًا حتى اليوم وهو ميناء 
محمد بن القاسم) وتغلغل منها إلى كل المنطقة» 
وبدأ عصر الحكم العربي الاسلامي له المنطقة. 
فبعد فازة الحكم الاسلامي الأول» حضع أقليم 
السند للدولة الغرنوية (457) الى مات فتوحاتها 
إلى كل المند؛ وازدهرت ل أيامها التجارة مسع 
العرب» عبر مر العرب» حيث كان خليفة 
السلمین في بغداد (الخليمة القادر) قد مسح حمود 
الغزنوي» موسس الدولة: لقب «مين الدولة». وقد 
أرْخ العا العربي ابو الريحان البيروني هذه الرحلق 
إذ كان قد صحب شمود الغزنوي في فتحه للهند 
وقضى هناك أربعين عامًا. 

النشاط الأغلب للسكان في السند (حاصة 
في الریف) هو الزراعة؛ بالاضافة إلى الصيد وبعض 
صناعة النسوحات. ویستأثر الريف والقطاع 
الزراعي بعدد کبیر من السکان یعملون مزارعین 
واجراء. 

وعثل أهل السند القومية الثانية من حيث 
العدد ی باكستان الى تتوزعها قومیات أربسع: 
البنجاب» السندء الباحنون (الباشسون) والبلوش. 


* شینزال: كانت دولة صغيرة على وادي كشمير 
في جنوب شرقي السلسلة افند وكوشية. نحو ۷۵۰ 
ألف نسمة. اصبحت باكستانية منذ قيام دولة 
با کستان (راجع «الكفار» قبائل» في معالم 
تاريخية). 


* قصدار: مدينة في باكستان (في بلوشستان). قال 
ياقوت ان سکانها كانوا من الفوارج. 


* كرانشي: مدينة ومرفاً في جنوب با کستان على 
بحر عُمان. عاصمة مقاطعة كراتشي. كانت قليًا 
مدينة صيد حکمها امراء السند. احتلها الانكليز 
)١184(‏ وأنشأوا فيها مرفاً مهما للتجارة 
(۱۸۷۳-۱۸۰۰) فعرفت المدينة عصرها الذهبي. 
م رکز صناعي كبير. 

شهدت كراتشي» کجزء من اقليم السند» 
حضارات كثيرة» اقيمت على ضفاف بحر العرب. 
وما زالت اراضيها تحفل بكثير من الآثار التاريفية. 
على بعد نحو ٩۰‏ كلم منها شرقا تفع مدينة «تاتا» 
الي كانت مرکا لامبراطوريات المغول الذين أنهوا 
حكم الغزنويين وأقاموا امبراطورية استمرت ثلاثة 
فرون. من أهم معالم كراتشي مسجد التوبة» 
وضريح محمد علي جناح مؤسس دولة باكستان. 
كانت کراتشی. قبل احدانها الدامية الى تعيشها 
منك عر فا من الزمن» تعرف ساي 
الاضواء» نتيجة ازدهارها وترانها وتنوع التشاط 
الاقتصادي فيها. وتوصف ايضًا ب«باكستان 
الصغرى» نتيجة تعدد الاعراق والجنسيات بين 
سكاتها. 

كان عدد سکانها عندما نالت باكستان استقلاها 
في ١1417‏ لا يزيد على نصف مليون نسمة. ولا 
يعرف العدد حاليّاء لکن التقديرات تراوح بين ١١‏ 
و ۱۳ ملیونا. ومنذ ۱۹۸۱ فشلت شاولتان 
احصاء سکانها أن كلا من فنتیها الرئیسیتین 
(السندیین واله‌اجرین) اعتبرت ذلك موامره 
لاعتبارها آقلية. واستمرت موحات الهاجرین في 
التدفق على كراتشي إثر الانفصال عن افند حتی 
نهاية الخمسينات. واستقطب ازدهار التصنیع في 
مستهل الستینات مقات الآلاف من البنجابيين 
والباتونیین. وفاضت جنبات الدينة باعداد ضخمة 
من الهاحرین الماربين إثر إعلان قیام بنفلادش» 
واستقر هؤلاء الهاحرون في حي أورانجي الذي 


يعد أكبر خیم للسكن العشوائي في القارة 


مواقع الاقاليم ومدينتا لاهور وكراتشي. 


بقايا مديئة «موهنجودارو» وتعود الى خمسة الاف سنة قبل الميلاد. 


الآسيوية. تعد كراتشى الیناء الرئيسي لباكستان 
وتوصف عادة بأنها «شريان الحياة» لما 
كناية عن وضعها التجاري الهم إذ توحد فيها 
سوق الاوراق المالية:؛ والمكاتب الرئيسسية 
للمصارف» وتتحذها الشركات المتعددة احنسية 
العاملة في البلاد مقر طاء كما انها مقر للصناعات 
ال تشكل عصب اقتصاد البلاد» وتوفر ۱۰ مسن 
دحل الدولة و ۸٩۰‏ من اجمالي عائدات الدولة من 
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اجهزة الحكم احلي. في العقد الاحیر (النصف 
الشاني من المانینات وحتی صيف ۱۹۹۵) 
شهدت حوادث دامية واضطربات لا تسزال 
مستمرة. وف الآونة الأحبرة أحذت هذه الحوادث 
تثير اقوالاً لمعنيين؛ وتعليقات وتحايلات حول إن 
هذه الحوادث قد تؤدي إلى انفصال كراتشي 
(ومنطقتها) وتهدد وحدة باكستان. 


* كلات: مديئة في باكستان. عاصمة محانظة 
كلات رفي بلوشستان). نحو ۲۵۰ آلف نسمة. 
كانت فليا مقام الخان. تشرف على الطرق الودية 
إلى أفغانستان وإيران ودلتا الهدد ور عمان. تحارة 
وصناعة, 


* کوادر میناء: يقع هذا الیناء في إقليم 
بلوشستان رابع الاقاليم البا کستانية احساذي 
للاراضي الايرانية. ویبعد میناء کوادر ۷۰۰ کلم 
عن مدينة كراتشي في اتحاه الحدود الايرانية. 
استکمل العمل به في العام ۱۹۹۲ء بشكل 
حرئي. یتمتع مواصفات استراتيجية» ذلك ان 
مياهه عميفة ما يتيح للسفن والبواحر الضخحمة 
الرسو على شواطته؛ كما انه يطل على الاراضي 
الإيرانية» ويعتبر «بوابة آسيا الوسطی» (راحع 
«کوادر أهمية اسزاتیجیة» في معالم تاريخية). 


* كوهستان (أو قوهستان أو فهستان): إسم عدة 
اماکن» منها: -١‏ منطقة في باكستان جسوب 
غربي السند بين كراتشي في ابلسوب وسيوان في 
الشمال وتشمل سفح حبل كرتار» ينابيع معدنية 
حارة (کبریت)؛ سکانها من البدو يعيشون من 
تربية ابحمال والاعز والاغدام؛ ۲- ولاية في إيران» 
مقاطعة كرمان؛ ۳- أسم مدينتين في کرمان؛ 4- 
منطفة حبلية ف أفغانستان إلى الشرق من كابول 
وتشمل السفوح الجنوبية جحبال المند و كوش. وتعد 


كوهستان نحو ١65‏ مليون نسمة. 


* لاهور: مديئة في مال شرفي باكستان وعاصمة 
محافظة لاهور. مركز الحياة التقافية والدينية في 
باكستان» وعاصمة البنجاب. نحو ٤‏ ملايين نسمة. 
كانت العاصمة القديمة للدولة الاسلامية في المند. 
فيها جامعة إسلامية كبرى. آثار مغولية واسلامية. 
متحف للآثار اليوئانية والمغولية (۱۸۹4). مركز 
صناعي مهم (صناعات ثقيلة؛ ادوات جراحة» 
آلات كهربائية» أقمشة؛ أحذية). 

من لاهور انطلق الاسلام إلى كل افند. وبرغم 
تعدد آثار حضارة المغول الاسلامية إلا ان القلعة 
والمسجد وحدائق شاليمار هي أبرز ما یذ کر من 
هذه الآثار الي تعد تحفة معمارية. وتعد لاهور) 
حاليًا عاصمة السينما الباكستانية؛ فاستديوهاتها 
تتعج وحدها أكثر من ۱۲۵ فيلمًا سنويا. 

* مكران: بلاد ساحلية في حنوب بلوشستان 
باكسستان. عرف سکانها ‏ القديم 
ب «الأحنيوفاج» أو آكلي السمك.مسر بها 
الاسكندر في عودته من المد (۳۲۵ ق.م.). 
فتحها محمد بن قاسم (۷۱۱). 


* مُلتان: مدينة باكستائية تاريخية شهيرة. عاصمة 
محافظة ملتان, نحو ۲.۵ مليون نسمة. من أولى 
الدن الي احتلها المسلمون وأسسوا حکمهم فيها. 
اشتهرت كفاعدة لكثيرين من الاولياء الصوفيين. 
فيها ضريح همس تبريز. سوق زراعية وصناعات. 


* موهدجودارو: آثار لحضارة قبل التاريخ 
(۰ ۰-۲۵۰ ۰ ازدهرت ي رادي 
افندوس. تفع 3 كركانا 3 السند (با کستان). لا 
ترال بقايا الدينة إلى یومنا هذاء و يتم الکشف 
عنها إلا في اوائل هذا القرن (العشرين). وحضارتها 
(حضارة السند ماقبل المبلاد) تمائل حضارات 


السومریین في العراق والفراعدة في مصر. تفع بقايا 
الدينة على مسافة ۳۵۰ کلم شرق کراتشي. عند 
بوابة الدحول مخطط لخريطة قديمة توضح مسار 
السكان الاوائل هذه المنطقة حبسث بدأوا رحلتهم 
من نقطة تعرف حاليًا بشط العرب» وسارت 
سفنهم عبر الخليج العربي إلى احیط الهددي» ثم 
رست عند الساحل الشرقي للهسد. ومنه انطلقوا 
إلى الداحل حيث أسسوا هذه الدينة. وتتمقع 
المدينة بأول نظام صرف صحي عرفه التاريخ» 
وكذلك أول نظام لتغذية البيوت ,مياه الشرب» 
وداحل الدينة حمام للسباحة. 

وی بايا الاثار والمحطوطات توحد 
موازين ودلائل تشير إلى انهم استخدموا نظامًا 
عشريًا للاوزان والفاییس» ومدارس غنتلفة. فهناك 
مدارس لصغار السن يتضح ذلك من شکل 
المدارس الحجرية الصغيرة» ومدارس للصبية» ثم 


زعماء ورجال دولة 


* اقبالی محمد :)١98-117(‏ کاتب وشاعر 
وفيلسوف وحقوفي ورحل سياسة.ولد في 
البیجاب» وپنتسب إلى أسرة قليعة برهمية دحلت 
ي الاسلام منذ ثلاثة فرودن» وکانت تقيملي 
كشمير ثم اضطرتها الظروف ان تهاجر إلى 
البنجاب حيث استقرت عائلة إقبال في سيالكوت. 
وبدأ تعليمه في هذا البلد وظهرت فيه خايل 
النبو غ» ودرس الأدب الفارسي والعربي على مير 


للشباب. وفي رسوماتهم تسیر النساء عاریسات 
الصدرء حتی زوحات اللك» ورسومات لالیات 
زراعية متقدمة؛ مثل الشادوق الذي يستخدم حتی 
الآن في الري من الآبار» وبعض الالات مثل المذراة 
والفأس؛ وب اللوحات الحدارية نسحیل لرسلاتهم 
البحرية التجارية مع السومريين. 

ویوکد كثير من الساحئين بأن سكان مدينة 
موهنجودارو هم الذين هاجروا تحت ظطروف غير 
معروفة» وأسسوا حضارة لهم في منطقة السند» 
ظلت قائمة حتى غزو الاسکندر القدوني للهند 
وانهيارها. 


* شيرة: منطقة في شمال كشمير (باکستان) بين 
آنغانستان ونهر هدرزة. عاصمتها بلتيت. زراعة. 
كانت ولاية أميرية يحكمها الاسماعيليون اتباع 
الآغاحان. تحارة عقيق وأحجار كرعة. 


حسن أحد الأدباء النابهين. ثم انتقل إلى لاهور 
للفلسفة في الكلية الشرقية في لاهور. 

في ۱۹۰۰۵ سافر إلى اوروبا ندرس في کم‌بریدج» 
ثم في ميونخ حيث نال درحة الدکتسوراه في 
الفلسفة. وألفى في انكليرا حاضرات في الاسلام. 
رجع إلى المند في ۰۱۹۰۸ وعمل في المحاماة. وما 
زال يزداد مکانة في السياسة والادب حتی بلغ من 
حين وفاته يوم ۱ نیسان (۱۹۳۸) ي 
مديئلة لاهور فبل عفد من قيام دولة 
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"با کستان 


محمد اقبال 


بااکستان الاسلامية الي كان واحدًا من الساعین 
لقيامهاء كان في عز نشاطه وش رکه کواحد من 
رجال الفکر والعمسل في مال تحديث الفکر 
الاسلامي. 

انتب عضوا ی الجمعية التشريعية ‏ البنحاب 
لدورتين في عام ۱۹۲ و ۱۹۲۲ واشترك ي 
موقر الطاولة المستديرة في لندن عامي ۱۹۳۱ و 
۲ ول ۱۹۳۰ كان إقبال قد ترأس «رابطة 
المسلمين افنود» الي كانت تدعو إلى تأسيس دولة 
إسلامية مستقلة في شال افند. وهو في حضم ذلك 
كله وضع العديد من المؤلفات باللغتين الفارسية 
والأوردية» كما كتب بعض الأشعار بالعربية. 
وبجموع شعره» رغم طابعه الصوقي» كان شعر 
رسالة أي انه كان يتضمن مواقف سياسية وفكرية 
وديئية واضحة. 

من بين أبرز ما كتبه: «تحديد الفكر الدیی في 
الاسلام» (بجموعة حاضرات جامعية القاها 
بالانكليزية لي ۱۹۲۸). و «رسالة المشرق» و 
«اسرار الذائية» وغيرها. 


* أيوب خان, محمد (۱۹۷-۱۹۰۷): عسكري 
ورئيس جمهورية باكستان. بدأ حياته العملية 
ملتحقا بالجيش المندي البريطاني. تخرج من كلية 


سان هرست العسكرية الملكية البريطانية 
(۱۹۲۸). رئيس أركان حرب الجيش الباكستاني 
.)١1951١(‏ وصل إلى السلطة في ۷ تشرين ۱۹۰۸ 
عبر انقلاب آعده الجنرال اسکندر ميرزا الذي كان 
رئيسًا للجمهورية؛ فإذا به يحل البرلان في ۷ تشرين 
الأول ويعطي السلطات كافة للجنرال أيوب حان 
قبل ان يتنازل له عن السلطة نهائيّاء فيصبح أيوب 
حان الحاكم المطلق لبلد كان يعاني من الداحل من 
كل ضروب الفساد والفوضىء وكان في الخارج 
مطالبًا بأن يحل محل بغداد رال كانت ثورة عبد 
الكريم قاسم قد أبعدتها عن الغرب) في تزعم 
الجناح الوید للغرب في وسط آسيا. 

حلال السنوات الاولى من حكمه تمكن أيوب نحان 
من حاربة الفساد وتقوية موسسات الدولة 
وتحديث التعليم بنجاح كبير» وحتی آحر أيام 
حكمه ظل على علاقة جيدة مع الغرب. 

الحرب المندية-الباكستانية الي بدأت في العام 
۵۰ واسفرت في نهاية المطاف عن انفصال 
باكستان الشرقية واعلانها دولة باسم بنغلادش في 
ربيع العام 2151١‏ قضت عليه سياسيًا» فأحبر 
على الاستقالة في ۲۰ آذار 21959 ليحل مله 
المنرال يمي حان الذي أعلن الاحكام العرفية 
وتحمل ما تبقى من المزكة. 


* بوتو, بنازیر (۱۹۰۳-): والدها ذو الفقار علي 
بوتو الذي درج على وصفها ب «خايفي مسن 
بعدي». كان يصطحبها معه في المناسبات 
السياسية. لكنها لم تكسبء مع ذلك» تلك الخبرة 
الي تمكنها من التعامل مع الأحداث كرئيسة 
وزراء. فكل حبرنها السياسية المفيدة حاعت من 
عملها شهرًا كاملاً في وزارة الخارحية وسفرها مع 
والدها عام ۱۹۷۲ إلى “ميلا بال هميد حضور توفيع 
البلدين على اتفاقية فض حلانات حرب ۰۱۹۷۱ 
ابان تقسیم باكستان إلى شرقية وغربية. وتصترف 


بنازیر بضحالة خبرتها السياسية الي أدت إلى 
سقوطها عام ۱۹۹۰ بعد عشرین شهرا نقط من 
الحكم. نهي لم تتعرف على موازین احتسع 
الباكستاني وتعقيداته. 

فور إعدام والدها فی نیسان ۱۹۷۹ انتهجست 
جلا نينا لم تخل عنه» وهو البراغماتية ذات 
المنحى اليميئ. وقد دفعها ذلك إلى التحلي عن 
قيادات الحزب التاريخيين وعن شقيقيها» مرتضى 
(الذي مرتضى وشاه نواز» قاما بتشكيل «منظمة 
ذو الفقار» الي نفذت عددٌ من العمليات المسلحة 
داحل البلاد وخارجها احتجاجًا على الرئيس ضياء 
الحق. 

في بداية ظهورها السياسي واحهت بنازیر ثلاث 
مشاکل. كان على رأسها الجداح اليساري في 
الحزب الذي يقوده أحد مؤسسيه التاریخیین» رشيد 
أحمد. فهذا الاحير الذي عارض زيارتها إلى أميركا 
عاد انر باجنا ن اقضی یفن راهنا 
من قادة «حزب الرابطة الاسلامية» بزعامة نواز 
شريف. اما المشكلة الثانية فكانت الفدرالية ال 
دعا اليها عمها متاز بوتو وعبد الحفيظ بير زاده؛ إذ 
طالبا بتشكيل اتتلاف بشتوني-بلوشي الامر 
الذي أغضب بنازير فطردتهما من الحزب. واما 
المشكلة الثالئة فتمثلت في الطموح الذي أبداه غلام 
مصطف یآکهر وغلام مصطفى جيتوئي» وهما من 
قيادات اسزب التاريخيين» عندما حاولا تكوين 
تجموعة البنجاب بحمجة انه اک بر الاقاليم 
الباكستانية» فطردتهما ايضًا من الحزب» وعينت 
جها لكلير بدر زعيمًا للحزب في البنجاب؛ والذي 
حصد المزعة في الانتحابات الاخيرة. 

ف باكستان يدعونها «السيدة الحديد الشرقية». 
فقد استطاعت الحفاظ على حزب الشعب 
ووحدته» على رغم فقدانه معظم» إن ۸ نقل كل 
قادته التاريخيين.وأثبتت مقدرة قوية على جمع 
الشعب الباكستاني والحزب بالضرب على أوتار 


حساسة من حلال الشعار الثلائی الذي كان 
والدها ينادي به: «روتي» E,‏ مكان»ءأي 
«المأكل» الملبس» اللسکن». 

كلفها رفضها لاستفتاء ۱٩‏ كانون الأول ۱۹۸4 
من اجل تطبيق الشريعة الاسلامية والذي آجراه 
ضياء الحق الاقامة الجبرية لعدة أشهر غادرت بعدها 
البلاد» لتعود مره ثانية في آب ۵ حاملة تة 
شقيقها شاه نواز. ون غضون ذلك كانت أمْسيت 
في اوائل ذاك العام «حركة استعادة الديعقراطية» 


بنازیر بوتو 


٩۷ باكستان‎ 


۸ با کستان 


مقاطعة الانتخابات الى دعا اليها ضیاء الحق على 
أساس غير حزبي» في حركة التفاف ذكية منه 
لابعادها عن السلطة. 


وكان ضياء الحق يعد باننخابات حزبية في مطلع 
۰ لكن المنية عاحلنه حادث تحطم الطائرة في 
۷ آب ۱۹۸۸. فراحت بنازير تعتمد سياسة 
للتصالح مع الواقع الفاعلة. فعلى صعيد اليش 
كانت تعرف انه يكن لحربها ولوالدها كل عدای 
حيث حرمه ذو الفقار كثيرًا من امتيازاته الي 
استعادها له الجنرال ضیاء الحق. وهكذا احجمت 
السابق. وصرّحت (حریف ۱۹۹۳) ان المشروع 
الدووي لا بد من استمراره؛ بعد ان كانت تطالب 
ايام رئاستها الحكومة في ۱۹۹۰-۱۹۸۸ بطرحه 
امام التفتيش الدولي. وهذا امر حيوي لا يقبل 
اليش بالمساومة عليه. كذلك رفضت قبول 
نصائح امها باعادة شقيقها مرتضى (كان منفيًا 
حارج البلاد) ايام كانت رئيسة الوزراء. لم 
رفضت التعاون معه في الانتخابات حتى لا تثير 
الميش عليها. وتصالحت مع الغرفة التجارية 
الرأسمالية بزواجها من التاجر العروف أصف 
زرداري الذي فتح لها باب التعامل مع الطبقة 
التحارية المسفذة في البلد. وابقت في الوقست نفسه 
حبل الود مع الفقراء والمعدمين والمعوقين الذين 
آثرت عليهم كثيرًا في حطاباتها واحتماعاتهاء 
بشخحصیتها الكاريزمية. 

لکن بنازير بوتو واحهت في الانتحابات الاصيرة 
مأزقًا حقيقيًا تشل في تدامي شعبية نواز شريف 
زعيم «حزب الرابطة». فشد كانت تعتشد اله 
حزب شاخ واهتراً وم يعد يستطيع منافسة حزبها. 
لكن نسبة الاصوات الي حصل عليها شريف في 
هذه الانتخابات (۱۹۹۳) فاقت نسبة اصواتهاء 
على رغم ان شریف ظهر حدیشا على السرح 
السياسي, 


يبقى ان بسازير الي درست في حامعي هارفارد 
الاميركية وأكسفورد البريطانية» مسلم لها بأنها 
تعرف العام الخارحي أكثر من خصومهاء وانها 
امح منهم في الفاوضات الدولية (من «الحياة»» 
صفحة تیارات» تاريخ ١١‏ تشرين الأول .)١991‏ 


* بوتوى ذو الفقار علي (۱۹۷۹-۱۹۲۸): 
سياسي باكستاني تولى رئاسة الباكستان بعد 
هزعنها على يد الهند رکانون الأول ۱۹۷۱). وزير 
الخارجية (۰)۱۹۲۱۲-۱۹۲۱۳ حيث عمسل على 
تطوير العلاقات مع الصين الشعبية» وانتهج سياسة 
التشدد مع افند في قضية كشمير. أسس حزب 
الشعب )١951(‏ الذي قاد المعارضة واستقطب 
التأييد الشعبي وماس الطلاب. قام باصلاحات 
سياسية واقتصادية عندما تولى رئاسة الجمهورية» 
وفرض سيطرة الدولة على الصناعات الرئيسية. 
استمر في سياسة وذية تقليدية مع العرب. أثار أزمة 
داحل المعسكر الغربي عندما حصل على مفاعل 
نووي من فرنسا. اتهمه حصومه بنحریض من 
الولایات التحدة؛ بالابتعاد عن اللعقراطية. 
فنشبت المظاهرات والاضطربات ف البلاد» وكان 
ذلك مثابة تمهيد لوقوع القلاب عسكري ضسده. 
وضع بوتو تحت الاقامة الجبرية» ومع ذلك استمر 
وحوده السياسي قويًا ومزعجًا للنظام العسكري 
الحديد (بقيادة ضیاء الحق). فحكم عليه بالاعدام 
(1518)» وسذل العديد من القادة في العام 
(حصوصا القادة العرب) حهودًا لانقاذه. إلا ان 
حكم الاعدام نفذ به شنقّا في 4 نیسان ۰۱۹۷۹ 


* پولو مرتضى -١5014(‏ ): ابن ذو الفقار علي 
بوتو. كان عمره لم يتحاوز الثالثة والعشرين عندما 
آوعز له والده ممغادرة باكستان لشن حملة معادية 
للرئيس ضياء الحق الذي اطاح به في انقلاب 
عسكري في ه حزيران ۱۹۷۷. نقصد مرتضى 


نواز شریف 


آفغانستان وسورية حیث آقام ۱۰ عامًا. في حين 
احتار مرتضی سياسة الحزم والخيار الععسكري 
لاسقاط حكم ضياء الحق التمست شقيقته بنازير 
سياسة ودبلوماسية الحشد والتأیید الدوليين 
والکشف عن انتهاكات حقوق الانسان في 
بلادها. 

شكل مرتضى ف البداية «حیش تحرير با کستان»؛ 
ثم تغير الاسم إلى «منظمة ذو الفقار» وقام أنصاره 
ببعض العملیات العنفية والتفحیرات وغصاوللات 
لاغتيال ضیاء الحق وفقا للمصادر الامنية في إسلام 
آباد. 

یصف حکومة شقيقته بنازیر بأنها آسواء من 
حکومة نواز شریف زعيم العارضة ورئیس حزب 
الرابطة الاسلامية الذي يعد وريث حصوم عائلة 
بوتو» لکونه النانس الوحید زب الشعب (الذي 
آسسه ذو الفقار علي بوتو) ‏ الانتحابات 
والسلطة. وی اوائل آذار ۰۱۹۹۰ آعلن انه مزمع 


* بوتو مناز علي (۱۹۳۳-): سياسسي 
با کستاني. نائب ‏ البرنان (۱۹). عارض 
سياسة أيوب سان ۱۹۱۹-۱۹۲ من 
وسجن في العام التالي. اصبح حاكمًا للسند 
(۱۹۷۲-۱۹۷۱)» ورئيس الوزراء (۲ 7-۱۹۷ 
۷۳ فوزیر المواصلات. قبض عليه في 
/ا/ا 6 .١‏ 


* جباح, محمد علي :)١1148-1415(‏ زعيم 
سياسي باكستاني ومؤسس دولة باكستان 
الاسلامية الحديئة. ولد في كراتشي» ويز بانفتاحه 
منذ ان تلقى جزءًا من تعليمه في كراتشي وابسزء 
الآحر في بومباي» قبل ان يلنحق بكلية «نکولن 
إن» في انكلرراء ليدرس القانون ويتخحرج كمحام 
في 447 اني ذلك العام» رجع إلى افند ليمارس 
الحاماة» في كراتشي اولا ثم في بومباي بعد ذلك. 
وی بومباي» انضم إلى «حزب المؤتمر» امندي 
الطالب باستقلال اطند عن بريطانياء وبوحدة البلد 
الجامع لكل ابنائه وطوائفه. بعد سنوات من 
التضال ضمن اطار «حزب الوغر» احتلف جناح 
مع قيادات هذا الحزب» فنزكه لینضم إلى صفوف 
حزب «الرابطة الاسلامية»» وكان هذا الحزب لا 
يزال في ذلك الحين يعمل ضمن إطار وحدة افند 
ويحاول ان يحصل للمسلين على مكاسب لا توثر 
على وحدة الوطن. 

بين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۹ قاد حمد علي جناح حزب 
«الرابطة» بدأب ونشاط وأصدر ف ۱۹۲۹ بيانه 
الذي تتضمن 4 ١‏ نقطة حيث طالب بتخصيص 
ثلث مقاعد احلس التشريعي المركري للمسلمين؛ 
ووضع تشريع دستوري يتضمن حماية دينهم 
ولغتهم وثقافتهم. ولا أعلن فريق من الزعماء 


٩٩ باكستان‎ 


۷۰ با کستان 


السلمین استیاء‌هم من سياسته؛ فصل الهجرة إلى 
انکلترا (۱۹۳۰)» ثم عاد (4 ۰۱۹۳ وطالب في 
احتماع «الرابطة» (۱۹۳۷) بالاستقلال القام 
للمسلمين ضمن اتحاد فدرالي هندي اسلامي. ثم 
صعّد مطالبه فنادی بتقسیم شبه القارة افندية لل 
احتماع للرابطة في لاهور ۱۹6۰ وبقيام دولة 
اسلامية مستفلة إسمها باکستان تضم کل مسلمي 
افند. ووافقت بریطانیا على مدا التفسیم؛ كما 
لافی ذلك قبولاً من مسلمي المد رد4 .)۱٩‏ 3 
١4‏ آب ۷ أعلن محمد علي جاح قيام 
جمهورية باكستان الاسلامية. فاعتبر موسس دولة 
باكستان. ولا تزال «الرابطة» حتى الآن» تشكل 
فوة سياسية مهمة في باکسنان. 


* حسين, آمد قاضي: زعيم «الجماعة الاسلامية» 
فی با کستان. يعارض بنازير بوتو» رئيسة الوزراء 
ونواز شريف (زعيم المعارضة) على حد سواء 
ويعتبرهما انهما لا يتمتعان .عواصفات القیادة. 
يعمل و «اللجماعة الاسلامية» على إقامة حكومة 
اسلامية» علمّا ان القانون الأساسي ف با کستان 
إسلامي» لكن اعتراضه على عدم تنفيذ الحكومة 
الحكم الشرعي حسب القانون الأساسي وعدم 
تطبيقها الدستور. 

اعتير امد فاضي حسسين ان هزيمة «الجماعة 
الاسلامية» فی انتحابات ۱۹۹۳ مردها إلى ان 
مويدي ابلسماعة ذهبت أصواتهم لحرب الرابطة 
الاسلامية بزعامة نواز شريفء إذ كانوايتخوفون 
من بجاح حزب الشعب. فالرأي العام بنظلره لا 
يزال تحت کابوس قوة هذین الحزبين» وم يقتمع 
حتی الآن بأن هساك قوة الشة صاعدة (الجماعة 
الاسلامية). 


* حسین, إلطاف :)-١556(‏ زعيم حركة 
(حزب)المهاحرين القوميسة. (والمهاجرون هم 
المهاحرون من افند إثر تقسيم .)١541‏ مقيم في 


إلطاف حسین. 


لندن من ۱۹۹۲ وهو العام الذي بادر اليش 
الباكستاني فيه إلى شن حملة عسكرية ضد 
المهاحرين الذين يعدون نحو ۲۲ مليون نسمة 
(راحع «الاحراب الباكستانية» في معالم تاريخية). 
تتهمه الحكومة الباكسستانية بأنه المحرض الرئيسي 
على آعمال العنف الي حصدت مئات القتلى منذ 
مطلع هذا العام (۱۹۹۵) وحتى اليسوم (بداية 
صيف ۱۹۹۵)؛ فيرد الطاف حسين انه عسك 
بزمام الامور في كراتشي لكنه ينغي علاقته باعمال 
العنف ويتهم الحكومة بالوقوف وراءهاء كما يفي 
تعاونه مع آفند ورغبته في إقامة كيان منفصل في 
كراتشي» عاصمة إقليم السند. وی حزيران 
۵ تقدمت الحكومة الباكسستانية مسن 
السلطات البريطانة بطلب استردادة ما کمسه. 
واسنزداده برأيه, هو إعدامه الفوري. 

كان والده مديرًا محطة آفرا للسكك الحديد ف 
لهند قبل انفصال باکستان. وجده لأبيه كان 
يشغل وظيفة مف أغرا. وبدأ إلطاف حسين حياته 
السياسية بنكوين «النظمة الباكستائية للطلاب 
الهاجرین» في مستهل الثمانيسات. غير ان نحمه 
سطع بعد اعلانه قيام «حركة مهاجر قومي» الذي 
ذاع صيتها شستاء ۱۹۸۲ اسر صدامات بين 
أنصارها وقوات الشرطة. وف اليسوم السالي وفعت 
صدامات التقامية» ورد عليها المهاحرون في اليوم 
الثالث بعمليات ثأر دامية. 


في ۰۱۹۸۷ اكتسح مرشحو الحركة انتخابات 
امالس المحلية في كراتشي وحیدر آباد. وی 
الانتحابات العامة في 2١9/4‏ هاجم السنديون 
مواقع المهاحرين فقتلوا ۲۰۰ منهم» ومع ذلك 
حقق المهاحرون فورًا انتخابيًا جعل بنازير بوتو 
تتحالف معهسم؛ ثم تعود عن هذا اللحالف؛ 
فینضم وا (الهاحرون) إلى الحرب الذي بتزعمه 
رئيس الوزراء السابق نواز شریف. وی حزیران 
۲ شن الیش «عملية التنظیف» ضد حركة 


«مهاحر قومي»؛ زادت من التعاطف مع الطاف 
حسين ومن شاب مشاعر الهاحرین. وعندما 
أحريت الانتخابات العامة في ۱۹۹۳ آعلست 
الح ركة مقاطعتها؛ واستمرت تواجه القوات 
الحكومية حتی صدور اوامر للجنود بالانسحاب 
من كرانسي في تشرین الثاني ۱۹۹6 فاعتبر 
انصار حسين هذا الانسحاب انتصارًا شم. لکن 
أعمال العنف استمرت في كراتشي» إلى ان آعلن 
عن بدء المفاوضات بين الحكومة والحركة في تموز 
6 !أ١,‏ 


5 شربف. نواز: (راحع «أهم أحداث السنوات 
الاحيرة» في النبذة التاريخية» و «بوتوء بسازير» في 
زعماء ورحال دولة). 


* ضياء الحق, محمد ٤(‏ ۱۹۸۸-۱۹۲: عسكري 
ورجل دولة باكستاني. ضابط في سلاح الخيالة 
(۱۹۶۰) في افند. تخفرج في كلية الاركان 
(۱۹۰۰). شارك في الحرب الحندية- الباكسستانية 
(195). عمل مستشارا للجيسش الاردني 
(۱۹۷۱-۱۹۹) ونال أكثر من وسام أردني. 
شارك في الحرب الثانية بين الحند وبا کستان 
(۱۹۷۱. في ه موز ۱۹۷۷ قاد حركة انقلابية 
عسکرية ضد حکم ذو الفقار علي بوتو؛ واصبح 
الحاكم العریي العام» وفي ۱۶ آب ۰۱۹۷۸ رئيسًا 
بمهورية با کستان. حاول اعتماد سياسة اسلامية 
في القضايا الداحلية والاجنماعية» وشارك في 
الموتمرات الاسلامية الدولية. قامت حالة من التوتر 
الداحلي إثر اعدامه الرئيس ذو الففار علي بوتو» 
كما واحه مشاکل حطيرة بسبب الحرب الأفغانية 
والشورة الاسلامية فی إيران (۱۹۷۹)» وبسسبب 
الضغوط الغربية واسرائیل حول امتلاك با کستان 
للتکنولوجیا النووية. اجری علاقات متوازنة مع 
افند وبنغلادش. عامل العارضة الداحلية بحزم لکن 
من دون قسوة وتطرف في استحدام القوة. فضی 


با کستان ۷۱ 


۲ کستان 


حادث طائرة (راجع «أهم أحسداث السنوات 
الاحيرة» ف النبذة التاریخیة). وصفه مستشار الان 
القومي الاميرکي؛ برجنسکي؛ بانه «مهندس 
تفتیت الامبراطورية الروسية»» لوقوف با کستان 
إلى حانب ابحاهدین الأفغان طيلة سنوات الجهاد 
ضد الوجود السوفياتي في أفغانستان. 


* ظفر الله حان» شدري محمد (۱۸۹۳-): 


سياسي وقانوني ورحل دولة باكستاني. اشترك لي 
مؤتمر الطاولة المستديرة لزعماء الطهند (۱۹۳۰- 
۱ بوصفه رئيسًا لرابطة مسلمي افند؛ وشغل 
منصب قاض ف محكمة اند الفدرالية (۱۹۶۱- 
۷ ) وزیر حارحيء با کستان (۱۹۷- 
۶4 عضو محكمة العدل الدولية في لاهاي 
٤(‏ ۱۹۱۱-۱۹۵). رئيس الجمعية العامة طيفة 
الامم المتحدة )١19557(‏ , 


بالاو 


نبذة عامة: 

الوقع: بالار (Palau)‏ آرخبیل من نحو ۳۰۰ 
حزيرة یشکل ابلسزء الغربي من حزر 
میکرونیزیا. وهذه امحزر الأخيرة (میکرو: 
صغیر» ونیزوس: حزیرة) هي واحدة من 
أكبر الارحبیلات الموحودة في أوقيائيا» تقع 
شرفي الفيليبين إلى الشمال من ميلانيزيا 
وال الغرب من بولينيزيا. وميكرونيزيا تضم 
بحموعة حرر ماریان» كارولاين» مارشال» 
یرت وار التعرلة كاز روه دد 
سکان میکرونیزیا نحو مائة ألف نسمةه 
کبرها جزيرة غوام. 


السکان: يعيشون في ۸ جزر من أرخبيل 
بالاو (اللحزر التبقية من الائتین غير مأهولة)؛ 
ويبلغ عددهم ٠١‏ ألف نسمة (إحصاء 
4 ؛ رمصادر عيشهم الأساسية مسن 
عائدات الب و کسیت. الفوسفات والكوبرا 
(لب السارحیل: لب يعصر منه دهن 
الذارجیل وهو من آشهر السمون النباتية). 


الوضع السياسي: من أهم حزر الارحبیل 
حزيرة بابیلتی اب الي تشکل أهمية 
استراتيجية بالغة؛ إذ تمتلك مرفاً طبيعياء 
الأمر الذي يندر وجوده في أرخييل 
ميكرونيزياء إضافة إلى ان طبيعة تکوین 


أرضها تسمح باقامة مطارات .عدارج مؤهلة 
لاستقبال طائرات ضخحمة. وهذا مادفع 
البنتاغون الاميركي لأن يحاول» منذ الحسرب 
العالية الثانية» إقامة قاعدة عسكرية أميركية 
تعوض على الاستراتيجية الاميركية 
حسارتها قواعد الفیلیبین. 

والفاوضات في هذا الشأن» كانت 
صعبة» وم يتم الاتفاق حوله إلا في العام 
5 , أي بعد انفصال آرخبیل بالاو عن 
باقي الارحبيل اليكرونيزي ليصبح 
«جمهررية بالار»؛ علمًا ان هذا الاتفاق 
يتنافى ودستور البلاد الذي يمنع وجود 
أسلحة نووية فيها. وتكررت محارلات 
الولايات المتحدة وضغوطاتها (اليّ قويت 
واشتدت بعد انسحاب الولايات المتحدة 
من قاعدة سوبيك باي ف الفياييين) 
ومساعدتها الاقتصادية إلى أن جرى اقرار 
الاتفاق في النهاية. 

وبالاو» الي كانت آخر الاراضي 
الخاضعة لوصاية الامم التحدة وتديرها 
الولايات المتحدة منڏ ۰۱۹2۷ حصلت لي 
۱ تشرین الشاني 4 على مصادقة 
مجلس الأمن على طلبهاء كدولة مستقلة» ان 
تكون العضو ۱۸۰ في الامم المتحدة. 


۷۳ 


Y4 


الموقع: في البرزخ اطبلي الذي يصل أميركا 
الشمالية بأمير كا ابمحنوبية. تحيط بها كوستاريكاء 
كولومبياء البحر الكاريي (عر الانتيل) واحیط 
اطادىء. 

المساحة: ۷۷۰۰۸۲ کلم" (منها ۱:۳۲ 
کلم". تشکل منطقة القناق. 

العاصمة: باناما الدينة. أهم الدن: کولون 
(وفيها ميناء مهم)» سان ميغيليتو» دافيد. 

اللغة: الاسبانية (رمية). 

السکان: حولي ۲:۶ مليون (تقدیسرات 
۲) ويتوقع ان يبلغ عددهم حولي ۳ 
ملايين في العام ۲۰۰۰. كاثوليك ٩۳‏ 
وبروتستانت 5/.خلاسيون /51/) سود ۱۵ 
بيض ۰/۱۸ 


الاقتصاد: لا تساهم الزراعة بأكثر من ۱۸ من 
الدحل القومي. آهم النتجات الزراعية: الموزء 
الارز الذرة. وغتلك باناما ثروة حشبية كبيرة 
(حشب الاهوغاني)» وتشتهر بصید السمك 
(حوالي ۱۲۰ ألف طن في العام ۰۱۹۹۲ 
الصناعة تعتمد على مصای النفط ومصانع 
الجعة والاسمنت والمعلبات والكحول. وتساهم 
عائدات النفط عبر قناة باناما في سد العجز 
بالميزان التجاري. وتعتبر باناما مركرًا ماليًا عالميًا 
بسبب تساهل الانظمة الضريبية وانتفاء الرقابة 
الحكومية على العمليات المالية والتجارية الي تتم 
على ارضها. فأصبحت المنطقة الحرة في مدينة 
كولون ثاني أكبر م رکز تحاري ف العام بعد 


هونغ کونغ. ۳ 


نبذة تاريخية 


يبدأ تاريخ باناما امحدیث عام ۱9۰۱ 
مع اكتشاف شراطىء بحر الأنتيسل على يد 
رودريغو دو بستيداس الذي كان أول 
اوروبي يضع اقدامه في هذه النطقة. ثم تبعه 
كريستوف كولومبوس الذي أسس؛ عام 
۳ مدينة سانتا ماريا دو بيلين أثناء 
رحلته الأخيرة. إلا ان غروات اهنود 
التکررة على مراكزه احبرته على ترك 
المنطقة بعد سنة واحدة من وصوله اليها. 
وحوالي عام ۱۵۱۰ بجح الاسبان بالاقامة 
بصورة دائمة هناك. 

وعقب اکتشاف الباسيفيك على يد 
البحار بالبوا عام ١١١٠ء‏ وتأسيس مدينة 
باناما فیجو على يد بيترو دافیلا عام 
8 2ح اصبحت البسلاد ذات أهمية 
استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى الاسياك. 
فأقيمت مراكز كثيرة (تحولت تدريجيًا إلى 
مدن) مثل نومبردو دیوزه سان فيليبي در 
بورتو بيلو لسن اصبحت في مسا بعد 
بورتوبيلو)؛ وسانتا ماريا لا أنتيغا دل 
دارين. وی الفازة نفسهاء تعرضت شواطىء 
البلاد احاذية للأنتيل إلى هجمات الانکلیز 
المتكررة. وأقسى هذه المجمات وقعت عام 
۹ عندما دمر الاسطول البريطاني 
بورتوبیلو. 

اصبحت باناماء بين ۱۷۳۹ و 
۹ ججحزءًا من مستعمرة غرانادا الجديدة 
الاسبانية. وعندما نسالت الستعمرات 
الاسبانية في أميركا اللاتينية استقلاطاء؛ 
انترعت باناسا حصتها من الحرية 
والاستقلال في ۲۸ تشرین الشاني 2۳,۸۷۱ 
وانضمت إلى کولومبیا. 


وبين ۱۸۷۹ و ۰۱۹۰۶6 حورل 
الفرنسیون» دون جدوی» شق فناه تقطع 
باناما عرضًا وتصل المحيطين. ولكن:؛ في 
۳ وبعسد ان رفض مجلس شیوخ 
كولومبيا المصادقة على اتفاق يسمح 
للولايات التحدة الاميركية بشق القناة 
اعلنت باناما انفصالها عن كولومبيسا 
واستقلاها في ۳ تشسرين الشاني 0۱۹۰۳ 
فنالت على الفور اعتراف الولايات المتحدة 
بها. فصادقت الدولة الجديدة؛ في السنة 
نفسهاء على معاهدة هاي-بينو-فاريلا الي 
تعطي الولايات المتحدة الحقوق الي لا تزال 
تحتفظ بها على القداة وقطاعها. وأصدرت 
باناما دستورها الاول في ۰۱۹۰4 وكان 
مانويل أمادور غریرو أول رئيس طا. 

فيز وضع باناما السياسي حتسى 
۸ ومنذ بداية القرن» بعدم الاستقرار» 
إذ توالى على حكمهاء خلال 55 عاماء 
زهاء 4٠‏ رئيسًا للجمهورية. حتی كان 
تشرين الأول ۱۹۸ عندما أطاح انقلاب 
تام به ارس الوطین» بيادة عمر وی 
الرئیس أرياس وحكومته» ثم حل اجلس 
الوطی» وعلقت النشاطات السياسية في 
البلاد. 

توقف تدحل الولايات التصدة في 
الشوون الداحلية لباناما في ۱۹۳۰٩‏ عندما 
تبنی الرئیس الاميركي» فرانکلین ررزفلست»› 
سياسة «حسن الحوار» مع أمي ركا اللاتيئية. 
ومع ذلك» بدا الباناميون» بعد ارب 
العالية الثانية» یعلنون تململهم من الرجود 
الامبركي في قطاع القناة» ويطالبون باعادة 
الفاوضات حول معاهدة ۰۱۹۰۳ رفي 
۷ وقع الجنرال عمر توريخوس» رئيس 
الحكومة البانامية» والرئيس الاميركي حيمي 


باناما هلا 


۷ باناما 


کارتر»معاهدة حديدة تنص على حیاد 
فطاع القداة واعادتها إلى السياسة البانامية 
في ۳۱ كانون الأول .۱۹۹٩۹‏ وكان 
توریخوس يدي اعجابه العلبي بتجربة 
الرئيس المصري جمال عبد الداصر في تأميم 
قناة السويس. 

في ۱۹۷۲ علق العمل بدستور أول 
آذار ۰۱۹۶۲ وأحربت التخابات عامة 
لاختیار اعضاء امجلس الوطی الذي انتحب 
بدوره ادرال عمر توریخوس قائدًا اعلی ل 
«جلس الثورة البانامية». 

في ۱۹۷4 اتفاق مبدئي (بين باناما 
والولايات المتحدة) على استعادة باناما 
قطاع الفداة» وف تموز ۰۱۹۷۷ معاهدة بين 
الرئیسین» توریضوس البانامي وكارتر 
الاميركي حل حل معاهدة ۱۹۰۳ صالحة 
حتى العام ۰۱۹۹۹ وی ۱۰ تشرين الثاني 
۸ انتحاب أريستيد رويو رئيسًا. وی 
الأول مسن تشرين الأول ۱۹۷۹ البدء 
بتطبيق المعاهدة الجديدة حول قناة باناما 
وقطاعهاء وباناما تبدأ عمارسة سيادتها 
عليهما. 


”ا موز ۰۱۹۸۱ مفتل عمر 
تورتخضوس في حادث طائرة. ويي موز 
۲ استفال أربستيد روبو (رئیس 
الدولة منذ تشرین الأول ۱۹۷۸) بضغط 
من فادة ارس الوطین» القوءٌ الممسلحة 
الوحيدة في البلاد» وحلفه ناثبه ريكاردر 
اسبريلا» وكان رويو پنتهج حطا سياسيًا 
معاديًا للولايات التحدهة. وفي أيلول 
۲۳ اجتمع في باناما وزراء خارجحية 
«جموعة كونتادورا» (کولومبیا» المكسيك» 
فنزویلا. و کونتادورا هي إسم حزيرة بانامية 
كان يتم فیها في الاضي عد وحساب فطع 


الذهب؛ و کان عفد قبل نحو شهرین» 
احتماع رژساء امجحمرعة نفسها في 
الکسیك) ووزراء حارحيسة کوستاریکا؛ 
غواتيمالاء هن دوراسء نیک ساراغوا 
والسلفادرر» وحرى التباحث في سبل 
الحلول السلمية لمشكلات أميركا الوسطى. 
. و شباط ۱۹۸4 استقال اسبریلا 

وتسلم نائبه حورحي ايلويكاء ثم جرت 
اتتحابات رئاسبة فاز بها نیکولاس ارويشو 
بارلیتا» آثارت فا زنوت مظاهرات 
احتجاحًا علیها وعلی التدابیر الاقتصادية 
وي ۲۸ ایلرل ۱۹۸۰ انتصب ار ك 
أرتيرو دلفال رئيسا. 

في حزيران ۰۱۹۸۷ عرفت البلاد 
اضطرابات ي اجواء الطالبة باس تقالة 
ابحنرال مانویل نوربيغا (مولود فی ۱۱ شباط 
5 التهم بتجارة العدرات» وسارت 
مظاهرات (اشترك فيها بعض الوزراء) 
معادية للولایات التحدة. وي آب» علقت 
الولايات المتحدة مساعدتها لباناما (۲۰ 
ملیون دولار). 

في ۱۶ شباط ۱۹۸۸ همست 
محكمتان امیر کیان یی فلوریدا) نورييغا 
بتجارة المعحدرات»؛ فبادر الرئیس البانامي 
دلفال إلى عزله. لکن نورييغا استطاع 
اطاحة دلفال بعد أيام ومن خلال المخجلس 
الوط (البرلان)» فجمدت الولايات المتحدة 
الودائم المصرفية البانامية» واتخذت اجراءات 
التضییق على قناة باناما وارسلت ۱۳۰۰ 
حندي أميركي إضافي إلى فطاع باناماء 
وتمكن نوربیغا من إفشال انقلاب عسكري 
عليه ١١5(‏ آذار ۱۹۸۸). وی آبار ألغى 
نورييغا كل اتفاق مع الولايات المنحدة الي 
اشترطت نفيه إلى حارج البلاد مقابل الكف 


عن ملاحقته بتهمة تحارة الحدرات. 

في شسباط ۰۱۹۸۹ مظاهرات 
واضطرابات ‏ باناماء» ووعد بساجراء 
انتخابات رئاسية حری الغاژها قبل 
موعدها. وی ۱۱ أيارء الولایات المتحدة 
ترسل آلفي حندي إضاف ال قطاع قناة 
باناما فيصل عدد الحنود الاميركبين فیها ای 
۲ ألفا. وی ۱۵ أيارء الرئیس الامبركي 
بوش يدعو الشعب والجيش في باناما 
لاطاحة نورييغا. وي كانون الأرل» نورييغا 
يعلن حالة الحرب مع الولايات التحدة؛ 
ومقتل ضابط أميركي وآحر صف ضابط 
واندلاع معارك» واعلان اللمترال إنسدارا 
رئيسًا للدولة» وإقفال القناة لأول مرة منذ 
4 وی ۲۶ كانون الاول» نورييغا 
يلجا إلى سفارة الفانیکان» ثم يضطر إلى 
تسليم نفسه للقرات الاميركية. 

في أجواء أحداث هذه السنة 
)١949(‏ جرت تعليقات كثيرة (مصحوبة 
أحيانا.معلومات) حول ان نورييغا كان في 
الأساس يعمل حساب المحابرات الامی رکية 
وكان الرئيس بوش نفسه (قبل ان يصبح 
رفسا للولایات التحدفم رفسا له ومسوو لا 
عنه. لکن الولایات التحدة, بعد افتضاح 
آمر نورییغا بصفقات أسلحة واموال كانت 
تعطی لدول ولقری العارضة في نیکاراغوا 
وعلافة كل ذلك بکارتل تهریسب 
الحدرات؛ لم يعد آمامها إلا ان تتحلی عن 
نوريبغا وان نحاكمه بتهمة تهریسب 
الحدرات» فحوکم خلال ۱۹۸۸ء لکن 
الرحل لم يرضخ بل وقف متصابًاء فنکانت 
العملية العسكرية ال أعقبها هدوء فوري 
في البلاد. 


في اول یوم من ءبلأت 


باناماء ولأول مره منذ ۰۱۹۱۶ تمارس 
إدارتها على القناةة. وفي اول آذار 
(۱۹۹۰) الرئيس إندارا يبدأ صومًا عن 
الطعام حتى الحصول على المساعدات 
الاميركية الوعودة. وعرفت السسنوات 
۱ ر ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ مظاهرات ضد 
الرجود الامبركي في البلاد؛ وعمد تنظیم 
بانامي مساح إلى حطف ثلاثة مرسلین 
حکمت على نوربیغا بالسجن ۳۰ عامًا 
بتهمة تهریب الخحدرات. 

رن اراصر انار ۱۹۹6 بدا 
الاميركيون یستعدون للانسحاب التدريجي 
من باناما. 


قناة وقطاع باناما 


إن حلم شق قناة تصل الاطلسي 
بال حادىء اصبح حقيقة واقعة مع تدشين قناة 
باناما عام .١914‏ فبدلا من رحلة تقطع 
مسافة ١١‏ ألف كلم عبر رأس هورن وتبقى 
عدة أسابيع من الوقت أصبح .عقدرر السفيدة 
ان تقطع مسافة ۷۲ كلم عبر القناة وحلال 
ساعات معدردة فقط. 


الفکرة والبداية: بعتفد ان 
الستکشف بالبوا (8100) الذي اکتشف 
احیط اطادیء عام ۱۰۱۳ كان اول من 
راودنه فکرة شق فناة تصل احیطین. وبعد 
عشر سنرات» ارسل شارلکان اسبراطرر 
الامبراطورية المقدسة وملك اسبانیا بعثة 
لدراسة |مکانية شل البرزخ بلي وبدت 
للبعثة استحالة تفیذ هذا الشرو ع. رفي 
۰ تصدی للمشروع فردین‌اند 


باناما ۷۷ 


8 باناما 


دولسبس الذي كان يدير شركة فرنسية» 
الى توصل لفق ا السریس, الا آن 
(امطار وانحرافات أرضية احذت بطریتها 
فتك بعدد کبیر من العمال)» ثم الافلاس 
الکامل عام ۰۱۸۸۹ 


معاهدات هاي-باونسفوت (ر۲- 
۵( كان ادف من هذه 
العاهدات تسوية الفلافات الانکلیزی 2- 
الاميركية حول احتمالات شق قناة باناما. 
ففي ۱۸۵۰ وافقت الولایات التحدهة 
وبریطانیا» من حلال معاهدة کلایتون- 
بولویر على عدم الانفراد بالاشراف على 


الطرق المؤدية إلى القناة رال يجب تنفيذ 
شقها يومّا) مرورا بأميركا الورسطى. 
وعندما حصلت شركة فرنسية» بادارة 
فرديناند دولسبس على تصریح من 
كولومبيا لبناء قناة عبر برزخ باناماء اعلن 
الرئیس روتزفود هايز» ف ۸ آذار CAAA‘‏ 
بان سياسة امیر کا فى شق قناة باشراف 
الولایات التحدة. وحاعت الرحلة الطويلة 
الي قطعتها السفينة الحربية الاميركية 
«أريغون# سن برضت سارت إلى كوابسا 
خلال الحرب الاميركية-الاسبانية لتظهر 
الحاحة إلى قناة تسمح بنقل الاسطول 
الاميركي من محيط إلى حيط بسرعة. 
وتأكدك تلاك الحا بعد احتلال اة 
(كوبا) نتيجة لتلك احرب. ‏ ر 

في ه شباط ۰۱۹۰۰ وقع وزير 


الخارحية الاميركي حون هاي والسفیر 
البريطاني في واشنطن حوليان باونسفوت 
معاهدة تسمح للولايات المتحدة بانشاء قناة 
محايدة وغير محصنة» وادارتهاء وبأن يطلب 
من دول آحری ان تصادق على الضمانات. 
وقد عدل مجلس الشیوخ الاميركي العاهدة 
بحیث تحل محل اتفاق العام ۱۸۵۰ وتسمح 
باقامة تحصينات؛ كما ألغى الشرط الخاص 
عوافقة دول احری علیها. إلا ان بریطانیا 
رفضت النص العدل» لکنها قبلت باتفاق 
آخر وقع یوم ۱۸ تشرین ۰۱۹۰۱ وحل 
صراحة محل معاهدة کلایتون-بولویر ولا 
من الفرو غ منه ان تقوم الولایات التحده 
بتحصین اية قناة تدشئها. والوافع ان بریطانیا 
وافقت على التضحية بتفوقها البحري في 
البحر الکاريي بسبب تورطها في حرب 
البویر ولأنها لم تعد فادرة على الحفاظ 
على هذا التفرق في وجه تزايد قوة الولایات 
المنتحدة» ورغبتهاء في الرفت نفسه في 
الحفاظ على صداقة أميركا. 


الولايات التحدة تشق القداة: ني 
۲ اشنرت الولايات المتحدة الاميركية 
من الشركة الفرنسية ما نبقى لديها من 
المواد والاجهرة والتصسامیم والخرائط» 
وباشرت المفاوضات مع كولومبيا الي 
كانت باناما ما تزال تخضع لسيطرتها. 
ووقعت معاهدة هاي-هراك (Hay-Herran)‏ 
في 7٠‏ شباط ۱۹۰۳ إلا ان مجلس الشيوخ 
الكرلرمبي رفض التصديق عليها. فثار 
الباناميون .عساعدة الولایات التحدةء 
وتوصلوا إلى اعلان استقلال باناما في ۳ 
تشرين الثاني .١1907‏ وبعد ثلاثة ایسام» 
اعترفت الولايات التحدة مجمهورية بالاما 


الجديدة. وبعد أقل من اسبوعين (أي في ۱۸ 
تشرين الثاني ۱۹۰۳) وقعت معاهدة 
هاي-بینو فاريلا الي تعطي الولايات 
التحدة حق الاشراف على قطاع أرضي 
بعرض ۸ كلم عن كل جانب من جاني 
القناة» من مدينة کولون إلى مدينة باناما. 
وبالمقابل» الترمت الولایات التحدة بتقديم 
تعريض إلى باناما من عشرة ملایین دولار» 
وعائدات سنوية مسن ۰ ألف دولار» 
اصبحت ۳۰ ألفا في العام ۰۱۹۳۰ ثم 

وباشرت الولايات المتحدة شق القناة 
عشر سئوات» وتكاليف وصلت إلى نحو 
۳۸۹۰ ملیرن دو لار؛ تحت القناة أمام 
الملاحة الدولية في ۱۵ آب ۰۱۹۱ 


فورت-غولیسك :)Fort-Gulick)‏ 
«مدرسة حريية اميركية تفع في قطاع قناة 
باناما» متخصصة ی ندريب وئهيکة 
العسكريين في اميركا اللاثينية لمكافحة جميع 
اشكال حرب العصابات. أسس البتشاغون 
هذه المدرسة فی ١5545‏ في فورت غوليك 
(قطاع قناة باناسا) وسیت «مدرسة 
الامب ركيين»... مع الايام تحولست هذه 
الدرسة إلى رمز للصراع الذي تشنه 
الولابات التحدة ضد الثوار في امي ركا 
اللاتينية. 
ترتبط هذه الدرسة مباشرة بقيادة 
اليش الاميركي في الکاربيي وتسستخدم 
قناة باناماء وی بورتوریکو وابحزر العذراء. 
ووفق منشورات قيادة ابلیش الاميركي فان 
الاميركية 5 باناما وتقديم الممساعدة لبلدان 


باناما ۷۹ 


۰ پاناها 


امیر کا اللاثينية 32 بجال «الامن 
الجماعي»... وقد استقبلت آلاف الضباط 
لفترات تدريبية عملانية حييث نخرج ۳۹ 
رحل كل ستة أشهر» واحيانا تستقبل هذه 
المدرسة وحدات بكاملها. 

إن الضباط الذين يتحرحرن في هذه 
الدرسة يصبحون بدررهم مدربين 
واختصاصيين ويعملون على تأليف وحدات 
حاصة؛ ونتيجة فعالية هذه المدرسة فقد 
اصبحت محطة انظار الانظمة العسكرية في 
بلدان اميركا اللاتينية. فعندما اندلعت لى 
بوليفيا حرب عصابات طلبت ارسال ١5‏ 
والتشيلي وفنزویلا والبيرو والارحنتین؛ عام 

۷ عندما ظهرت فيها حركات ثورية 

مائلة. 

لشد نححت هذه المدرسة إلى حد 
كبير في تأدية دررها الذي يعتبر دور 
مزدوجاء فهو يهدف إلى تفوبة ارتباط 
جيرش امي ركا اللاتينية بالبنتاغون ودفع هذه 
الجيوش لكي تصبح أكثر فعالية لمكافحة اية 
انتفاضة أو عصبان أو تمرد أو ثررة» ولكي 
لا تتکرر ثانية تحربة انتصار الشورة الكوبية 
علسی جيش بائیستا,(من «موسوعة 
السياسة»» الموسسة العربية للدراسات 
والنشر» بيررت» ۱۹۹۰ ج ۰۶ ص 
۲-۳ ). 


تفاق توربخوس-كارتر (۱۹۷۷): 
حتى عام ۰۱۹۷۷ أي حتى الاتفاق الجديد 
بين الولايات المتحدة وباناماء كان قطاع 
القداة يعتبر بملابة «محمية» أو ارض أميركية. 
وقبل الوصول إلى هذا الاتفاق؛ كان 
الباناميون يُلهرون؛ بصورة مستمرة» 
واحیانا بأشكال عبيفة» معارضتهم للوجود 


الاميركي في القطاع. ففي شباط ۱۹۶ 
انفجرت اضطر ابات دموية في فطاع باناما 
ولي بعض الدن البانامية ذهب ضحیتها ۲۱ 
قتیلا» وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع الولایات التحدة ولم تعد الا في نیسان 
بعد ان اتفقت الحكومتان على بدء التفاوض 
حول معاهدة جحدیدة, وقد وضعت ثلاث 
معاهدات وم صادق على أي منها حتی 
كان عام ۰۱۹۷۷ 


بعد نحو ثلاث سنوات من توقيع 
إتفاق مبدئي (بين باناما والولايات التحدة- 
۶) حول حق باناما في استرداد قطاع 
باناماء اتفق الرئيسان» البانامي والاميركي 
(توریخوس وكارتر) في ۷ یلول ۱۹۷۷ 
على معاهدة جديدة حل محل معاهدة 
۳ وتبقى صالحة حتى ۱۹۹۹: تشرف 
باناما على القناة وتمارس سيادتها على 
القطاع (4177 ١‏ كلم م. منها حبرة غاتون 
۹۲ م(“ باستثناء ست فواعد 
عسکرية والادارة الاميركية تحل لها 
إدارة امي رکیة-بانامية مشتركة يرأسها حاکم 
بانامي ابتداء من أول کانون الثاني ۱۹۹۰ 
ویرافق عليه الرئیس الامسيركي» وتعمل 
الولابات التحدهة على سحب قراعدها 
العسكرية؛ وی العام ۲۰۰۰ یعلن عن حياد 
القناة بضمانة اميركية وبانامية» على ان 
يكون من حق باناما وحدها الاحتفاظ 
بوجود عسكري ها في القطاع؛ كما عکن 
للولایات التحدة الندحل عسکریا إذا 
عجزت باناما عن توفير آمن القطاع. وقد 
حری تصديحق العاهدة في باناما (باستفتای 
۷ وف الولایات المتحدة من خلال 
بجلس الشبوخ الذي طالب بتعدیلات على 
المعاهدة لم يوافق عليها الرئيس.في ۱۹۸۱ 


کان عدد سکان القطاع ۷ الف لسمة» 
منهم ۲۷ آلفا من الامب رکیین. ویعمل نحو 
ربع السکان في القرات الاميركية. 

في ۲۹ آیار ۰۱۹۹۶ تناقلت وسائل 
الاعلام العالمية نبأ من العاصمة باناما سین 
مفاده ان القيادة الاميركية تستعد للبدء في 


سحب قواتها تدريجيًا من باناما» وستكمل 
الانسحاب نهائيًا مع حلول عام ألفين؛ 
وذلك تحاوبًا مع بنود معاهدة قناة باناما 
(۱۹۷۷) الي وفع عليها الرئيس الاميركي 
و «القائد العسكري» البانامي في حينه عمر 
تورجخوس . 


باناما ۸۱ 


۸۲ 


الوقع: البحرین مجموعة جزر صغيرة في الخليج 
(العربي) على بعد نحو ۲۹ كلم من الساحل 
الشرقي للملكة العربية السعودية. أكبرها وأهمها 
حزيرة البحرين. 

المساحة: ۰۲۲" كلم م. 

العاصمة: المدامة (یسکن فيها وحدها نحو ثلث 
بحموع السكان) . أهم المدن: المحرق» عوالي» 
سترة, المالكية. 

اللغة: العربية (رسمية)» وهناك نحو ۷۰ من 
السكان يتكلمون الانكليزية» و ٤١‏ / الفارسية. 
السکان: كان تعدادهم لي ۰ شحو ۳۰۰ 
ألف نسمة» راصبحوا نحو .09 ألفا في 444 
منهم نحو ۳۵۰ ألما بحرائيين» والباقون آحانب 
من عُمانيين» وهندو-باکستانیین» وإيرانيين 
وغيرهم. وتشير التفديرات ان عدد سكان 
البحرین سيصبح نحو ۷٠١‏ ألف في العام 


۰ نحو 1۸۵ من سكان البحرين يديدون 
بالاسلام ( eS‏ ۰ ستة)» 
وهناك حو ۲۰ آلفا من المسيحيين ونخو ۲۳۸ ال 


من أديان احرى متلفة. وتعتبر البحرین رابع بلد 
في کثافته السكانية الي تبلغ ۰۵ شخضًا 
للميل المربع بعد سنغافورة ومالطا وبنغلادش. 


Mouharrak 


GOLFE PE 
BAHREÎN 


الحكم: إمارة وراثية. تنص الادة الاولى من 
الدستور الصادر فی 5 كانون الأول ۱۹۷۳ 
على ان «حکم البحرين وراڻي» ويكون انتقاله 
من حضرة صاحب السمو الخ عيشي بن 
سلمان آل حليفة إلى ابنه الا کب ثم إلى أكبر 
أبناء هذا الابن» وهكذا طبقة بعد طبقة إلا إذا 
مین الارن حباته ميلقا تایبا ار شير الاب 
الأكبر...». والامير هو «رأس الدولة, ذاتسه 
مصونة لا تمس ويتولى سلطاته بواسطة 
وزرائه...». والسلطة التشريعية يتولاها الامير 
وابحلس الوطئ. 

الاقتصاد: تربية الماشية» وزراعة الخضار 
والتمور. وفيها جرف تقليدية مثل بناء المراكب 
الشراعية» وصيد الأسماك واستخراج اللولو. 
وفيها صناعات المرطبات والطوب (أحجار 
البباء). وتصدر القريدس ابجلد. القطساع 
الائتصادي الأهم هو القطاع النفطي: مصفاة 
البحرين ثاني اكبر مصفاة في الشرق الاوسط. 
وقد اكتشف النفط في البحرین بكميسات 
تجارية» ف عام ۱۹۳۲. انتحت البحرين 0۲۰۷ 
مليون برميل نفط في العام .١5914‏ والسياحة 
قطاع مهم ني البحرین: نحو مليون و 4٠0‏ ألف 


سائح (۸۲ ملیون دولار) في العام ۰۱۹۹۱ 
جاء في (حصاء حدیث نشر ارقامه ابله از 
ال ركري البحريي للاحصاء ان عدد القوى 
العاملة من اجمالي سكان البحرين بلغ ۲4۲ 
ألف عامل وموظف» ونصيب العمالة 
البحرينية أكثر من ٩۵‏ ألف عامل وموظف؛ 
وجاء في الاحصاء ان عدد القوى العاملة غير 
البحرينية يبلغ ۱4۷ ألف عامل وموظف. 


نبذة تاريخية 


أرض دلموث: «أرض دلون مطهرة 
أرض دلمون نقية... في دلون لا ينعسق 
الغراب ولا يفازس الذئب الحمل ولا يقتل 
الاسد لا احد يقول عبي تولي ولا احد 
يقول رأسي يصدعين» (من اسطورة 
سومربة تتحدث عن أرض دلمون- 
البحرين). 

توصلت فرق التنقيب عن الآثار في 
البحرين رفي السنوات الاحيرة) إلى اكتشاف 
اثارات مهمة تدل على وحود حضارة قديعة 
تعود إل الالف الشالث ق.م. وتسمی 
حضارة دلون الي كانت تتوسط طرق 
التجارة والنقل بين حضارات مصر وبلاد ما 
بين النهرین واطند. 


منذ نحو ربع قرن والسوولون يدشطون لتنويع 
مصادر الدحل القومي وعدم الاعتماد كليًا على 
النفط کمصدر رئيسي للدحل. 

وعلی رأس الشاریع تسأتي «شسركة الونیسوم 
البحرین» العرونة احتصارّا ب «ألبا» الي 
تطورت فأصبحت الیوم (بعد ۲۱ عامًا على 
تأسيسها) في طليعة ش رکات صناعة الألونیوم 
العالية . 


وورد أسم دلون وتحدد موقعها في 
جاء في نصوص مدينة یسلا (قرب حلب) 
الي تعود إلى a‏ لس ان ق.م. ما 
یو کد وجود دلمون كيانا جغرافیا يشتهر 
دلون نشأت حول الساحل الشرفي 
للسعودية من جزيرة فيلكة إلى سواحل 
ا مخصيب والاحساء مرورا حدود الامارات. 
وهي عبارة عن مجموعة مدن خضعت 
لسلطة المملكة الدللونية الي كان مقرها 
بشكل موسع في موقع قلعة البحرين حيث 
وحدت على مراحل حمس مدن متراكمة 
ومدن. واعتبرت منطقة دلمون «أرض 


البحرين ۸۳ 


٤‏ البحرین 


والبابلیون والاشوریون مرکزا لافتهم ومقرا 
لتقرير مصير الناس. 

وبعد «دلمون»» لم يسجل التاریخ» او 
البعرين ی فيض الاسلام ري القرت ااي 
الميلادي؛ فارتبطت جزيرة البحرين سیاسیا 
واجتماعيا وسكائيًا .کجتمسع الجزيرة 
العربية.وهناك الکثبر من الشواهد اللغوية 
القبائل العزبية القديمة في ابسزيرة العربية, 


من الفرن السابع إلى الفشرن التاسع 
عشر: كان العرب یقسمون اجزيرة العربية 
بحسب طبیعتها الجغرافية إلى مس أقاليم؛ 
وأحد هذه الاقاليم البحرين الذي كان 
يشمل منطقة الاحساء كلها ويسمى 
العروض لاعتراضه بين اليمن وبحد والعراق. 

في اواحر القرن الثالث اطجري» 
احتل ابو سعيد الحسن ابنابی احد قادة 
القرامطة مدينة هجر عاصمة البحرين آنذاك 
واتخذ مدينة الإحساء عاصمة لدولة 


راس ثور من الدحاس يعود الى حضارة دلون. 


القرامطة. وکان هرلاء بربدون بسط 
سلطانهم على جزيرة العرب فکانت لهم 
وی الفسرن السادس المجري احتسل 
جنکیزخان ملك المغول البحرين. وبعد مائة 
سنة من حكم المغول الاول ظهر هرلاكر 
واستولى على البحرين فيما استولى عليه مسن 
البلدان العربية. ثم تحررت البحرین .عوته من 
حكم الغول لیسیطر عليها البرتغاليرن 
ويحصنوها كما حصنوا بعض مرانیء انليج 
العربي لتأمین طریق بحارتهم إلى افند. 

ظل البرتغاليون یسیطرون على 
البحرين من سنة ۱۵۲۱ إلى سنة ۱۳۲۰۲ 
حين اجلاهم عنها الفرس واحتلوها. ولکن 
سلطان عمان ما لبث ان انتزعها منهم. .ثم 
عاد الفرس لاحتلاشا في عهد نادر شاه 
فتصدت طم القبائل العربية بزعامة آل خحليفة 
واخرحتهم منها عام ۱۷۸۳. وقد استند 
الايرانيون في مطالبتهم بضم البحرين إليهم 
إلى هذه الفئرة من تارب يخ احتلاهم ها. وقد 
N EN‏ 
۰ وعلی لسان الشاه محمد رضا 
بهلري. 


الححماية البريطانية: في ۰۱۸۲۱ تعهد 
أمير البحرين بالامتناع عن الحرب والقرصنة 
وتحارة العبيد مقابل المساعدة 
والحمايةالبريطانية. وكان الاتفاق حصيلة 
تخرف حاكم البحرين من مطالب إيران 
وتركياء ورغبة بريطانيا في منع فرئنسا 
وروسیا والمانيا من التقدم باتجاه الحدد. ری 
۰ و ۰۱۸۹۲ تعهد الحاكم بحددا بعدم 
التنازل عن اجزاء من ارضه او رهنها لاحد 


في ما عدا الحكومة البريطانية» وكذلك بعدم 
إقامة علاقات مع أية حكومة أجنبية بدود 


موافقة الحكومة البريطانية. 


وی سياق هذه الحماية» وف عهدهاء 
كانت البحرین تداثر بالتطور العام الذي 
عاشه العام العربي؛ خصوصا في الفنرة الي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية. وف شباط 
5 احریت التحابات لاختيار اعضاء 
مجلس التعليم والصحة. وكانت تلك أول 
اتتخابات منذ انتخابات انملس البلدي في 
البحرين في .۱۹۱٩‏ وبعد مدة حدث 
إضراب حرئي في مصفاة النفطء كان 
موجها ضد تسلط المستشار البريطاني على 
الحكم. وحدست تحركات شعبية 
واضطربات إبان العدوان الثلائي على مصر 
في ۱۹۵۰۹ . وني ۰۱۹۰۷ اعلنت البحرين 
سیادنها القانونية على الاجانب الذين کانوا 
پخضعون لامتیازات حاصة بحيث لا يطالهم 
القانون احلي؛ ثم اصدرت طوابعها الناصة 
في ۱۹۰۰ وظهرت اول عملة حاصة بها 
في ۰۱۹۰۰ وی ۱۹۰ بدأ برنامج صغیر 
لنطاق لتوزیع بعض الاراضي علسی 
الفلاحین. وكان بين التطضورات الاقتصادية 
الأحرى إنشاء مدينة «عیسی» الي توافمرت 
فيها اسباب الراحة على الطريقة الغربية. 
وكانت البحرين أول دولة طبقت التعليم 
والتطبيب المحانيين في الخليج» » كما توافرت 
فيها حدمات الکهرباء والماء. وشسهدت 
البحرين إضرابا آحر في ۱۹۱۵ سببه 
شركات النفط. وی أيار 2١555‏ أعلنت 
بريطانيا انها سرف تنقل قاعدتها الرئيسية 
في الخليج من عدن إلى البحرين في ۰۱۹۱۸ 
وانفقت مع البحرين على استعجار القاعدة 


البحرین ۸۵ 


1 المحرین 


العسكرية فيهاء غير ان بریطانیا عادت 
فاعلنت. فی ۰۱۹۰۸ ان كل قراتها 
ا ا 
SS TET‏ 
وإبان حرب تشرين الأول (حرب أكتوبر) 
/1؟١»؛‏ طلبت البحرين من البحرية 
البحرين اخحلاءها حلال سنة واحدة. غير ان 
عملية الاحلاء لم تتم في حينه. 

في كانون الثاني ۱۹۷۰ء قامت 
الحكرمة البحرينية باصلاحات ادارية 
وسياسية واسعة. فقد عين مجلس دولة 
مكون من ١١‏ عضمرا ليتولى السلطة 
التنفيذية العليا. وكانت تلك اول مرةٌ 
يتخلى فيها الحساكم عن بعض صلاحياته. 
و ی وت وا 
۳ اي العاكة الماكتم عددًا 
السوازن الطائفي . وبهدا لاصلاح اصیسح 
نظام البحرین شبیها باکم في الکویت. 
م درن ادر ES‏ رس 
الشؤون الدالية وامخارجیة. 

وكالت البحرين ملثترمة؛ يعد 
10 كمد ال مشسروع اتاد 
«الکبیر ف ريا التعليمي 
ی وشروط الدستور الاادي 
(حصوصًا لجهة طريقة الحكم) وتوزیسع 
الوارد المالية المشتركة؛ كلها عوامل حالت 
درن انضمامها إلى الشرو ع ۳ البحرین 
التعليمي» والثفایي عامة» حمل أ مين الريحاني 


في عام ۱۹۲۲ إلى ان يفول في كتابه 
«ملوك العرب»: «ما أمطأت الطن مرة 
ببلاد عربية مثل حطمي بالبحرين. أما 
أمقت الادعاء فلا احاول إخفاء حهلي وهر 
جهل يكاد يشمل كل ادباء العرب» اني 
اعنزف عن وعنهم»). 

رتعز موقف البحرین في ۱۹۷۰ 
حینما قبلت إيران تقرير الامم التحدة حول 
مستقبل البحرین الذي جاء 3 اعقاب زيارة 
وفد الامم التحدة؛ افاد ان اغلب السکان 
يريدون الاستفلال ولیس الاتحاد مع إيران. 


الاستقلال: أعلن استقلال البحرين 
الام في آب ۱۹۷۱ وعقدت معاهدة 
صدافة حديدة مع بريطانياء وحلع الحاكم» 
الشيخ عيسى» على نفسه لقب «أمير». وی 
أيلول (۱۹۷۱) انضمت البحرين إلى 
جامعة الدول العربية وإلى الامم المتحدة. 
وف کانون الاول ۱۹۷۲ أجريت 
ای ی مت 
جدیدا اجریت على أساسه انتخعابات مجلس 
وطی في کانون الأول ۰۱۹۷۳ وف حزیران 
۶ حدئت اضطرابات عمالية كان 
سببها الماطلة في السماح بانشاء نقابات 
عمالبة زرغم شرعینها الدستوریة)» وكذلك 
الارتفاع الكبير في غلاء العيشة. وی آب 
۷۰ استفال رئيس الحكرمة مدعيًا ان 
ا مجلس الوطي ,عنع الحكرمة من مارسة 
واحباتها. لکن الامبر اعاد تکلیف رئيس 
الحكومة الستفیل تشکیل حكرمة جديدة 
وبعد يومين حل اجلس الوطي المنتتحب 
عرسوم اميري» وتعرض اليسار البحريي 
لحملة اعتفالات في کانون الارل ۱۹۷۰ 
وعلق الدستور. وفي آذار ۰۱۹۷۲ افدست 


السلطة على اعدام ۳ أشخاص اتهموا 
بالانتماء إلى «اببهة الشعبية لتحرير عمان 
والخليج العربي». 

ومن انعكاسات حرب الخليج الارلى 
(العراق-إيران) على بلدان الخليج ما أعلنته 
البحرین (كانون الأول ۱۹۸۱) عن 
اكتشاف «مؤامرة تخريبية» بدعم من إيران 
ضد البحرين» ما زاد الحاوف على الامن 
بين دول الخليج» فسارعت المملكة العربية 
السعودية إلى توقبع اتفافات أمنية مع 
البحرين وساطنة عمان وقطر ودولة 
الامارات. وی نیسان ۱۹۸۶ زار الشيخ 
عیسی بن سلمان آل حليفة (أمير البحرین) 
لندن حيث جرى التركيز على حسرب 
الخليج. رف الشهر نفسه استقبل الأمير 
البعوث الاميركي إلى الشرق الأوسطء 


موري . 


آهم أحداث السئوات الأخيرة 
(حتی صيف ۱۹۹۵6): لی ۱۷ نیسان 
۲ رفضت البحرين عرض قطر تحديد 
البحر الاقليمي ب ۱۲ ميلاء وبعد أقل من 
أسبوع اعتبرت ان حل الخلاف مع قطر في 
شأن حزر حوار يكون بطلب مشترك إلى 
محكمة العدل الدولية داعية فطر بحددا 
للعمل معا لتسوية خلافهما على اشدود. 
وفي ۲۱ نموز» حددت عرضها ابرام اتفاق 
حاص مع قطر داعمة موقفها باتفاق للتعاون 
العسكري بینها وبين بریطانیا (۲۸ تموز). 
وف ٠١‏ کانون الأول» أعلن أمير دولة 
البحرين الشيخ عیسی بن سلمان آل حليفة 
عرمه على إنشاء مجلس للشورى» الذي ما 
لبث بعد اسبوع» ان شكله بالفعل من ۳۰ 
عضوًا. 


وبعد أقل من سنة على [تفاق غرة 
ارجا أي في حریف ۱۹٩۹۳‏ أكد وزير 
خارحية دولة البحرين الشيخ محمد بسن 
مبارك آل حليفة ان المقاطعة العربيسة 
لاسرائیل «لیست موضوعًا خليجيًاء بل 
موضوع يخص ابلامعة العربية... نعتقد أن 
عملية التطبيع مع اسرائيل يجب ان تتزامن 

عملية السلام». ري المرضوع 
الاسرائيلي ولي إطار السلام في المنطقة» 
التقى وزير الخارجية البحريي وزير البيفة 
احتماع البيعة المنعقد في المنامة (اوالحر 
تشرين الاول ۶ ١)!؛‏ رقي سياف مصادره 
اسرائيل للاراضي في القدس الشرقيةء جاء 
في بيان مجلس الوزراء البحرييي ان القرار 
الاسرائيلي «خالفة واضحة لاعلان المبادىء 
المبرمة بين اجمانبین الفلسطيي والاسرائيلي»› 
ودعا البيان المجتمع الدولي لحمل اسرائيل 
على «الغاء قرارها والالتزام بالمبادىء 
الدولية وبروح مسيرة السلام...» (7 أيار 
١6‏ ). 


في ۲۰ آذار ۰۱۹۹۶ زار الاسر 
عیسی سورية واحری محادثات مع الرئیس 
السرري حافظ الاسد تداولت الوضع في 
لمنطقة وعملية السلام والعلاقات بين 
البحرين وسورية. وی تشرين الاول؛ اعبد 
طرح مشكلة احدود كموضوع «ينبغي الا 
يتقدم عليه أي اعتبار آحرء فائنا لنأمل 
ونتطلع إلى ان نحقق بالتفاهم الاحوي 
والدبلوماسي السودي؛ انهاء الخلافات 
والمطالبات الحدودية الخانبية بين دول مجلس 
التعاون الخليجي) وذلك بتجب اعادة بحث 
وإثارة المسائل الحدودية ال ثم تجاوزما 
بتفاهمات واعتمادات وحلول قبل ما يقرب 


البحرين ۸۷ 


۸ البحرین 


من سبعين سنة او أكثرء وان تبقى الحدود 
القائمة والمتعارف عليها بين دول ملس 
على ما هي باعتراف شامل من ابلمیع» 
(الشيخ مد بن عيسى آل خليفة ولي العهد 
القائد العام لقرة دفاع البحرين). 

فی ۱٩‏ کانون الأول 21994 
عقدت القمة الخليجية (بجلس التعاون 
الخليجي) الرابعة عشرة في المنامة» وعلى 
رأس ما تناولشه من قضايا: العلاقات مع 
ابمهورية الاسلامية الايرانية وفضية ابشزر) 
التطرف والعنسف؛ رالات التعاون 

في ٤‏ کانون الثاني ۰۵ زار 
وزير الدولة البربطاني لشوون القوات 
السلحة نيكولاس سسومیت» البحريسن 
حرص بلاده على تعزیز وتدعیم اراصر 
منوهّا مما وصلت إليه العلافات البحرینیة- 
البريطانئية من تفدم وتطور في تلف 
الیادین. 

في نیسان ۱۹۹۵ عاشت البحرین 
حديدة بعد ال عصفت بالبلاد أحداث 
شخب بدأت قبل أشهرء وبعد ان أصبح 
والاقليمية يتطلب اعادة نظر في الزكيية 
الحكومية بحاراة التغييرات الضخمة الي 

وبالفعل» شكل الشيخ خليفة بسن 
سلمان آل حليفة حكومة حديدة (في ۲١‏ 
حزيرات ۱۹۹۰) من ١5‏ وزیسرا؛ رکان 
مضى على الحكومة السابقة ۲۲ سندذ. وي 


أرل كلمة له قاطا الشيخ حليفة فور تشكيل 
حكومته: «إن التغيير الوزاري جاء في ظل 
تصاحبها تحولات اقتصادية وتطور هائل في 
كل فروع الحياة» الامر الذي يريد من 
صعوبة المهمة اللفاة على عاتق الوزارة 
رجعل وضع الاولریات وار ا اسرا 
لازما». 


احداث شغب: بين کانون الأول 
۶ ۱ وف أحواء احتفال البحرین .عناسبة 
العید الوط الثالث والعشرین» وآحر أيار 
۵ عرفت البلاد أحداث شغب 
وأعمال عدف واضطسراب» اعتبرتها 
السلطات» 2 البداية» انها صغيرة الحجم 
والأثر ملمّحة إلى ان شبانا «كانوا يعيشون 
حارج البلاد» يقفون وراءها. وأهم بدايات 
هذه الاحداث تظلاهرات جرت ف جامعة 
البحرين وإطلاق نار في الاحياء الشيعية 
(۲۱ كانون الأول ۱۹۹۶). وأول ردود 
فعل حارجية» ما صدر ف الیرم نفسه (۲۱ 
کانون الأول) عن طهران من دعوتها القادة 
البحرينيين إلى الاسستماع إلى «صوت 
الشعب» مندّدة ب «وسائل القمع والفتل 
والتعذیب واعتقالات السكان»؛ على أساس 
ان «المعلومات الواردة من البحرين تشير إلى 
الاحتماعي»» وان «الشرطة اطلقت السار 
على الحشود احتجة وانها اعتقلت رجال 
دين وشبانا». 

في أواسط کانون الشاني ۱8۹۹۰ 
حرصت السلطات الامنية البحرينية على 
تكذيب التقسارير الاحنبية الي تضم 
الأحداث الامنية في البلاده لكنهاء في الوقت 
نفسه اعترفت بأنها اطلقفت سراح عدد 


من الوقوفین وان عدد المعتقلين كان بلغ 
+۶ شخصء وانها رخلت عددًا من 
الندسین. وی کل مرة» کانت كله 
السلطات تتناول آحداث الشسغب هه 
كانت تذكر حقيقة ان هریت ومددة؟ 
سنة من الاستقلال» لم تتخذ احراءات قاسية 
ضد أحد ولم يعدم شخص واحد. و «انه 
رغم اعمال حبار ايد عه ال تتعطل 
أعمال أي جهاز من أجهرة الدولة أو اية 
مؤسسة حاصة أو عامة ولو لدقيقة 
واحدة». 

في اواحر کانون لشاني ۱۹۹۰ 
زیارتان حاءتا بتأثیر من هذه الاحداث: 
الأولى قام بها وزير الخارجية البحرييٰ 
الشيخ محمد بن مبارك للندن بعد وصول 
عدد من البحرینیین البعدین إلى لتدن حیث 
التقى نظيره البريطاني دوغلاس هيرد» فأوضح 


له «عدم وحوب فتح الأبواب طو لاء 
الخربین لكي ,عارسوا نشاطهم الهدذام ضد 
البحرین من بریطانیا». والثانية» زیارة وزير 
اثارجيد السوري فاروق الشرع لابحرین 
حيث بحث معه السپولون البحرینیون 
(حسب آنباء وتعليقات) مواضیع تتعلق 


عبعدین بحرينيين انتفلوا إلى دمشق وببروت. 


و ۱۸ نیسان ۱۹۹۰ قال وزیر 
الداحلية البحرین الشيخ محمد بن حليفة آل 
حليفة في افتساح المؤتمر الاستشنائي لوزراء 
الداحلية في دول مجلس التعاون ف المنامة: 
«هذه الاحداث لم تكن عفرية واه مفتعلة 
وبتخطيط مسبق» مستورد ومدفوع من 
امخارج... من واقع نتائج التحقيقات 
والاعترافات المسجلة امام القضاء ان هذه 
الاحداث يقف وراءها تنظيم سياسي دی 
تتزعمه عناصر قيادية من بعض رحال الدين 


وزير الخارجية البريطالي هيرد (الى يسار الصورة) مستقبلاً في لندن وزير خارجية البحرين 
الشيخ محمد بن مبارك (۲۷ کانون الثاني ۱۹۹۵). 


۸٩ البحرين‎ 


۰ البحرين 


تترعمه عناصر قيادية من بعض رجال الدین 
التطر فین» . 

لقيت حكومة البحرين» و کانت 
بجحت ف إعادة الهدوء إلى البلاد ابنداء من 
اول حريران ۱۹۹۰ تأبيدًا قويًا من الدول 
العربية ابحاورة وعلی رأسها المملكة العربية 
السعودية. «رقد أقسرت مصادر بحريئية 
معارضة بأن الاحتجاحمات تراحصت 2 
صفوف الشيعة الذين برون انفسهم سكانا 
من الدرحة الثالية في دولة بدعون الهم 


,كثلون فيها الغالبية» («النهار»» تاريخ الاول 


حو سا د 
mE‏ 
المسؤولون عن 6ك 
الاحداث والازمة ا 2 البحرين 
ا إلى الاصلاح | 0 أيام تعليق 
الأمير العمل بالادة لدستوریة ال اض کن 
اعادة انتحاب بدیل للمجلس الييابي الذي 
كام موسرم او ات فقو لته ی الغيام 

.١ ۷۰۵‏ 
لکن الحكومة البحرينية كانت تصر 
وتشدد (مع اعزافها برجود ضرورات 
للاصلاح) على ان مثل هذا الکلام الذي 
يقوله «الشاغبون» هو جرد واحهة لحقيقة 
عد «انهم بريدون إقامة دولة مرا 
التارجية ارو oT‏ 99 
مسؤولون حكوميرن آحرون عن اعتقادهم 
بأن هذه الاحداث «کانت احتبارًا حارلت 
الجهات الخارحية من ورائه احتبار مدی 
تماساك دول مجلس التعاون وتضامنها الي 
عليها ان تحل مشاكلها الحدودية في ما بينها 


وان تعامج بعض متاعبها الداحلية لقطع 


الطريق على محاولات ممائلة لن تتوقف ما 
دام الصراع الدولي والاقليمي على المنطقة 
مستمرًا استمرار حاجة العالم إلى الحفاظ 
على مصالحه وحماية منابع النفط (...) 
والبحرين الي كانت إلى الامس القریب 
جزيرة شبه منعزلة عن محيطها لم تعد 
كذلك» ومشاكلها من مشاكل النطفة 
و کذلك مصیرها ومستقبلها (...) وامحسر 
الذي يربطها باليابسة في شبه الجريرة 
العربية» دليل على ان لا إمكان للفكاك 
والانعرال او التطلع إلى وجهة احری. نماما 
مثل بريطانيا الي لم تعد منعزلة عن اوروباء 
لقد ربطها نفق المانش بفرنساء واوروبا 
تاليّاء ولا جال للتطلع غربًا عبر الاطلسي» 


مصيرها جرء أساسي من مصير اوروبا». 


«تقليد من العصيان»: في «لوموند 
دیبلوماتيلك»» عدد آذار ۰۱۹۹۰۵ ص ۰۱۲ 
جاء التعلیق التالي: 

«إن هجمة الاضطر اب ال تحكمت 
بالبحرین مسذ کانون الأول ۱۹۹۶ ۸ 
تفاحیء الا هؤلاء الذین نسوا تاريخ الامارة 
الضطرب. ففي ۰۱۹۳4 وبعد سنتین من 
التحرك الذي فام به صهادو اللولژ الهددون 
من لولو اليابان الصناعي» فام وفد من 
الشيعة بتقدیم عريضة إلى الامير تطالب 
باقامة جمعية (او بجلس) تشريعية كما في 
الكريت يتمثل فيها الشيعة وفقا لأهمبتهم 
العددية» وحن إنشاء نقابة. وقد جری 
انتحاب المجلس بالفعل في تموز ۱۹۳۸ 
لكنه مسالبث ان حل في آذار ۱۹۳۹. 
والصناعة النفطية الحديئة العهد أثارت 
الاضطرابات الارلى رفي ۱۹۶۳) الي قمعها 
الجيش البريطاني بقوة. وقد جدّدت مثل 


هذه احرکات في ٥‏ رف البلدیات) 
وف 5 ١‏ . 


سنة ۱۹۵۶ عرفت فترةٌ من التوتر 
دافعًا لاضطرابات أدّت إلى مقتل العدیدین؛ 
فقامت الظاهرات والاحتماعات في ختلف 
آرحاء البلاد» وی تموز (۱۹۰۶) اضرب 
نحو ٣‏ آلاف عامل في قطاع النفط لمدة 
أسبو ع. وجمعت عريضة حر 6 الف توفیع 
تطالب بانشاء نقابة وجلس استشاري. وما 
ساهم في عودة التوتر إلى حدته حداث 
السویس »)١5955(‏ فجرت الظاهرات 
الصاخبة العادية للوحود البريطاني» ررففت 
النخبة السنية مع الرئیس الصري جمال عبد 
الناصر. 


32 ۵۰ اڈی تریح o‏ 
واكبته مجابهات دموية مع الشرطة. فأعلنت 
حالة الطوارىء» واضطر العمال» بعد ثلائة 
أشهر وتحت ضغط الجوع» إلى تعليق 
الاضراب؛ 5 سین ری اعتقال قادة 
الاحزاب ثم نفیهم. 


في أب ۵۰ علْق الامير الدستوں 
وأعقب ذلك اضطراب وقمع. وبدءا من 
۰۹ أحذت الثورة الايرانية تلفی صدئ 
ها لدى شيعة البحرین ٠(‏ ۱۵ منهم 
تظاهروا في سوق العاصمة النامة في آب 
۹ واحتفالات عاشوراء (تشرین 
لثاني) آحذت طابعًا میزا في تلك السنة. 
وتمير شهر نیسان ۱۹۸۰ باضطرابات 
رافقتها اعمال عنف؛ وبعد سنة (کانون 
الأول ۰0۱۹۸۱ آکدت فوی الأمن انها 
أفشلت انقلاا أوحت به طهران». 


لزاع حدودي بين البحرين وقطر: 
نزاع حول مناطق حدودية (حزر حوار؛ 
والمنزور الذي يعرف حاليا ب «فشت 
الدیبل») يعرد إلى العام ۰۱۹۳۹ ومن ذلك 
الوفت بدأت المراسلات والاحتجاحات 
وظهرت في حكومة بريطانيا في ذلك 
الوفت وحهات نظر متناقضة دفعت 
الحكومة البريطانية آنذاك إلى تفضيل اللجوء 
إلى التحكيم. 

في تشرين الأول ۱۹۱۵ وافنفت 
دولة البحرين على التحكيم» ولكنها 
تراحعت عن موافقتها في آذار 1955. 
واستمرت امحاولات الشائية (البحرين وقطر) 
لحل هذا الخلاف من دون حدوی» إلى ان 
حاءت وساطة المملكة العربية السعودية 
حيث تم الاتفاق على المبادىء المكونة للحل 
في إطار هذه الرساطة ف ۱۷ نيسان 
۸ ونصت الفقرة الثانية من هذه 
البادیء على ان يتعهد كل من الطرفين 
(البحرين وقطر) اعتبارًا من تاريخه بعدم 
القيام بأي تصرف من شأنه ان يعزز مركزه 
القانوني أو يغير الوضع الراهن بالنسبة إلى 

بعدهاء اتهمت قطر البحرين بأنها 
تقوم ببناء مدشآت وتحدث تغيبرات في حزر 
حوار وفشت الدیبل» ما دفعها (قطر) إلى 
إيقاف هذا التصرف في ۰۱۹۸۲ 

واستمرت الوساطة السعودية تزاسها 
شكاوى متبادلة من الطرفين» إلى ان 
اقازحت السعودية عرض الخلاف بين 
البلدين للتحکيم. وعلی آثر ذلك تم التوقیع 
عام ۱۹۸۸ على محضر احتماع تقدیم 
الخلاف القائم بين البلدین إلى محكمة العدل 
الدولية» واستمرت المساعي الحميدة الي 


٩۱ البحرین‎ 


۲ البحرین 


پرعاها الملك السعودي. رف الاطار ذاته» 
حاء الاتفاق الوقع (۱۹۹۰) بين البلدين 
والمملكة العربية السعودية آثناء إجتماع قمة 
مجلس التعاون لدول الخايج العربية الحادية 
عشرة في الدوحة. وینص هذا الانفاف على 
طرح موضوع الخلاف على محكمة العدل 
الدولية بساء على الصيغة الي اقترحتها 
البحرين وقبلت بها دولة قطر مع استمرار 
المساعي الحميدة للملكة العربية السعودية. 
وبعد أحذ وره حول صلاحية 
المحكمة الدولية النظر فى موضوع الخلاف 
كم مار قرو نوم نطر 
لبحرین الق شککت بهذه الصلاحية» 
9 ت محكمة العدل الدولية في لاهاي» 
في ۱۰ شباط ۱۹۹۰ فرارا آعللت فيه 
الحتصاصها في النظر في صدد لحلاف 
الحدودي بين دول قطر والبحرین وفتا 
للطلب النفرد الذي تقدست به قطر وی 
غياب البحرین الي اعنزرضت على عشد 
الجلسة في الاساس من درن اتفاق الطرفین 
على الصيغة المقدمة؛ وعدم شول الطلب 
القطري مجمل عناصر الحلاف موضیع 
التحكيم. 
ل 
الحدودية» أكد أمير درلة قطر اجحدید (استلم 
السلطة بعد والده في حزیران 0۱۹۹۰ 
الشيخ مد بن حليفة آل ثاني عرمه على 
تسوية الخلافات الحدودية لبلاده 
حيرائهاء وفال إن فطر يمكن ان تسحب 
الشکری الي رفعتها إلى محكمة العدل 


الدولية في شأن الخلاف الحدودي مع 
الحانبين ٩(‏ موز ۱۹۹۰). 


ر هيز وجود زاب تلف البحرين 
الاحتماعي . فمك القرن التاسع 
بالرراعة والغوص بثا عن اللؤلؤ» وغت فيها 
إلى حد ما بورجوازية رأسمالية بسبب هذه 

بجتمعًا أكثر تطورا وأقرب إلى امجتمعات 
۳9 مشل العراق والشام» و م تتعرض 
لازمة الطفرة اطائلة نتيجة اکتشاف النفط. 
كما انها كانت آسبق امارات الخليج تعرضا 
الحربي؛ حخاصة في وجه المطالبة الإيرانية 
بضم البحرين إليها. وقد اثر ذلك كثيرًا على 
طبيعة القوى السياسية الي ارتبطت ارتباطا 
وثبقا ہا حر کات السياسية 3 ارجاء البلدان 
العربية؛ ملل حزب البعست والحركة 
الناصربة؛ والبهة الشعبية في البحريسن 
رامحبهة الوطنية البحرينية؛ وتيار الاحوان 
والاحزاب في البحرین (حصوصًا لي 
الستينات والسبعينات) فان الحكومة قد 
منعتها ربا من مارسة نشاطها مرجب 
قانون الطوارىء الذي نحكم بالحياة 
السياسية البحرينية منذ .۱۹۷١‏ ولم يتوقف 
مفعول هذا القانون إلا منذ نحو سنتين 


مدت ومعام 


* أم الصبان: جزيرة صغيرة تابعة للبحرین» شرق 
جحزيرة حدة, 


* أم التعسان: اني آکبر جزيرة في البحرین. رملية 


مسطحة قليلة الارتفاع. شهيرة بقطعان الغزلان ‏ 


السوداء. 


* البدیع: بلدة شال غرب جزيرة البحرین. نحو ۷ 
آلاف نسمة. كانت حط رحال قبيلة الدواسر الي 
اتت البحرین وراحت تغير على الشری احاورة. 
هادهم الشیخ مد آل حليفة بالعقاب (4 ٩۲‏ ۰)۱ 
فهربوا وحل مکانهم سکان بعرينيون. مزارع 
اختبارية. صداعة نسيج. 


* بلاد القديم: فرية في حزيرة البحرین. كالت 
عاصمة البحرين في القرون الوسطى. 


* جامعة الخليج: جامعة بالسلمانية في البحرین؛ 
بدأ التفكير فيها کمشروع جماعي طموح في ندوة 
علمية برابطة الاحتماعيين بالكويت سنة ۰۱۹۷۰ 
ثم تبت قمة ملس التعاون الفكرة ودفعت بها إلى 
المحتصين من أهل الفكر والتزيية. وبدأ الشروع 
يتبلور» وجاء في إحدى الوثائق التربوية الصادرة 
عن مجلس التعليم العالي الذي انعقد في الرياض 
76-7 حزیران ۱۹۷۹) لمناقشة اوراق العمل 
والوثائق القدمة من دول مجلس التعاون الخليجي: 

- انها جامعة نوعية متخصصة (تركز على 
البرامج الدراسية ال لا توحد في ابحامعات الوطنية 
او توحد بشكل لا يلبي احتياحات دول الخلیج 
جمتمعة)) 


- انها جامعة مستوى وليست جامعة 


شعار جامعة الخليج في البحرين. 


اعداد» 


- انها مؤسسة للدراسات العلا 
والبحوث» 

- انها مركز استقطاب قاي وفكري» 

- انها ذات هيكل اداري مرن يناسسب 
طبيعتها المتميزة. 
وقد جاء المؤتمر الاستئنائي الاول لوزراء المعارف 
والتزبية لدول الخليج (۱۸ كانون الأول 0۱۹۸۳ 
ليقرر: 

- ان يكون البدء في جمالات الدراسة 
المتامعية بالتخحصصات المطلوبة وغير الموحودة 
بجامعات المنطقة او الموحودة بقدر غير كاف وعلى 
الأحص في ابحالات التالية: الطب والعلوم الطبية) 


٩۳ البحرین‎ 


6 البحرين 


العلوم التطبيقية؛ التربية الخاصة للموهوب ین 
والعوقین, أية تخصصات أحرى نظهر الحاحة إليها؛ 

- ان يكون البدء في بحالات التحصص 
للدراسات العليا بالترتيب التالي: علوم الصحراء 
والاراضي القاحلة» ودراسات الطاقة وبدائلهاء 
الدراسات الخاصة بسياسات العلوم والتقئية» 
الدراسات الخاصة باستنبات التکنولوجیا وبخاصة 
التکنولوجیا الحيوية» الدراسات الخاصة بنفلم 
العلومات والاتصال» علوم البحار واحیطات» 
علوم الفضاء؛ 

- قرر الموتمر ان يكون تشغيل المبالي الي 
يتم استكماها بأقصى طاقة لها وني حدود آلفي 
طالب وطالبة» كما قرر الأكتفاء في السنوات 
الخمس التالية بالكليات القلاث المقرر إنشاؤها 
وهي: كلية الطب والعلوم الطبية؛ كلية التزيبة 
وكلية العلوم التطبيقية. 
تعثر المشروع بسبب حرب الخليج الاولى» والازمة 
الاقتصادية و تخلف بعض الدول عن التزاماتها. 
لكن ابشهود استمرت» وأمرت قرارًا صدر عن قمة 
بجلس التعاون (كانون الأول 991١‏ ١-الكويت)‏ 
بشأن ضرورة استمرار جامعة الخليج وحل 
مشكلاتها المالية. 
كما إن هذا القرار تضمن توصية مجلس أمناء 
جامعة الخليج؛ وهو الميعة الي تضم مغلين لدول 
مجلس التعماون في فمة اللحامعة» بدراسة الوضسع 
الراهن للجامعة وتفدیم تقرير يتضمن تصورات 
لمستقبل الجامعة بعد اجتیاز الازمة المالية. رفي 
سنوات الازمة» حرص القيمون على الحامعة على 
تجبيب الدراسة الأكادعية فيها أي آثر للازمة المالبة 
على مستواها, 
واستمر مشروع جامعة الخليج یواصل صعوده 
حتى وصل إلى درجة «الالترام السياسي» به من 
دول مجلس التعاون الخليجي ني القمة الخليجية 
المنعقدة في الرياض ف کانون الأول ۰۱۹۹۳ 


* جدة: جزيرة صخحرية صغيرة قريبة من الساحل 
الغربي جعزيرة البحرین. معتفل للمساجين. مقالع 
أحجار. 


* جد حفص: مدينة في البحرين. نحو ۳۰ آلف 
لسمة. کانت لزمن عاصما البحرین, 


* چسر الملك فهد: حسر يصل البحرین بالملکة 
العربية السعودية» نز العمل فيه في أول کانون 
الأول ۰۱۹۸ على رأس الاهداف من اقامته توثق 
الصلة بين البحرین والسعودية, وعتد ۲۵ کلم. 
استطاع؛ مدة قصيرة ان يتعدى اكثر التوقعات 
تفاؤلا للدعم الاقتصادي والتدمية الاحتماعية إلى 
حائب ازدهار الح ركة السياحية في البحرين: أكثر 
من اربعة ملايين شخص عبروه إلى البحرين على 
مدى عشرة أشهر فقط ابتداءٌ من تشغيله في اول 
كانون الأول .١585‏ 


* الخوار: مجموعة جزر من ٠١‏ جريرة تابعة لدولة 
البحرين» أكبرها الحوار» ومنها: المجرورة» ربض» 
عجيرة» سواد الشمالية» سواد الحنوبية» بوسداد؛ 
جنان» مشتان. على اشوار نزام (قليسي بين 
البحرین وقطر رراحع النبذة التاريخية). 

* دراز: مدينة في البحرین. نحو ۱۱ ألف نسماة. 
تروي جزءا من البحرین الشمالية والغربية وردمها 
الخليفة عبد الملك. تحارة لولو ونسیج أقمشة 
الاشرعة, 


* راس البر: آقصی نقطة جنوبية بلسزر البحرین. 
متلزه صيفي. 
5 الرفاع: مدينة الرفاع الحديثة عبارة عن اندماج 


ثلاث قرى كانت ف السابق متباعدة» وذلك بفعل 
موجة التوسع والعمران والتمدد السكاني الي أدت 


۳ ا 


إلى اتصال تلك القرىوتلاحمها بعضها حتی بلغ 
عدد سکانها نحو 5٠‏ ألف نسمة. والقرى الفلاث 
هي 

- الرفاع الغربي (نحو ۲6 ألف نسمة). مقر 
حاكم البحرين إلى سئوات قليلة. شهيرة بسباقات 
الخيول والحمال (حلبة سباق السافرة). 

- الرفاع الشرفي (نحو ۲۳ ألف نسمة). شهيرة 
بقلعة الرفاع (القرن السابع عشر). 

- الرفاع الشماليةء او «الرفاع البوكوارة» نسبة 
إلى قبيلة ب وكوارة» وهي احدى القبائل العربية الي 
سكنت ردحًا من الزمان في تلك المنطقة. 

تقع تلك القرى الثلاث على ربوة لي منتصف 
جزيرة المنامة» ويقع بينها واد مسحفض كان أهالي 
الرناع قليمًا بزرعونه بالقمح» وكانت بحري 
احتفالات شعبية يشارك فيها حاکم البلاد ,كناسبة 


قلعة الرفاع التي اسسها الشيخ سلمان بن امد الفاتح هام ۱۷۹۶ م. 


الرفاع الغربي مقر الحاكم وقصر ضيافته في الوقت 
الحالي. وأما أهم معالم الرفاع التاريخية فهي قلعة 
الرفاع القامة على حافة مرتفع يطل على وادي 
الحنينية؛ وقد اختیر لما هذا الموقع لأسباب امنية 
آنذاك» حيث مكن مشاهدة السفن القادمة 
للبحرين» وقد بناها الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح 
في العام 4 ۱۷۹. وكان ترميم قلعة الرفاع بدأ ی 
کانون الأول ۱۹۸۸ فيها مسرح خصص 
للمناسبات و الاحتفالات الوطنية المحتلفة. 


* سازة: إحدى حزر دولة البحرين الرئيسية» 
وأكبر مدن جزيرة سترة. نحو ١"‏ ألف نسمة. 
ميناء على الخليج یومها صيفا سكان الفری ابخاورة 
بلفاف مائهم. 


* عالي: بلدة؛ نحو ۷ آلاف نسمة. شهيرة بصناعة 


٩۵ البحرین‎ 


5 البحرین 


الفخار» ومركز لانتاج الجير. فیها آشهر مدافن 
البحرین الأثرية. 


* قلعة البحرین: تلعة أثرية تفع في الطرف 
الشمالي من الحزيرة على بعد نحو ه كلم من مدينة 
المنامة. بناها البرتغاليون» عند احتلاطهم البحرين» 
على انقاض قلعة اسلامية. اقيمت على هضبة من 
الارض تغطي مساحة 4۰ هكنارًا تفرینا. فيها 
ایراج كبيرة» ويحيط بها حندق. عثر النقبون قتها 
علی آثار تکشف عن سبعة مسئویات حضارية 
وبقایا مدن ازدهرت فیها حضارة دلون قبل آلاف 
السنین. احدی هذه المدن تتکون من ببوت صغيرة 
دمرها اللاك سرجون الا کادي واحرفها عام 
۰ ق.م. آما الدن الأحرى فتلقی الضوء على 
تاريخ البحرین القدیم ف العصور الثالية, 


في ۰۱۹۹۶ عثر فریق فرنسي من النقبین في هذه 
القلعة على سوق تحارية تعسود لفازة اسلامية 
متقدمق تضم خمسة دكاكين متدة من الغرب إلى 
الشرق واحجامها متقاربة كما ان ابوابها متجهة 
باتعاه ابلنوب. 


* قلعة عراد: أكثر الفلاع الأثرية في البحرین 
أهمية. تفع بين شبه جزيرة احرق ومديدة احرق 
وتشرف على مضیتها. حزء منها بناه العمانیون 
أثناء الاحتلال العماني حوالي العام ۰۱۸۰۰ داحل 
حدران قلعة برتغالية بناها البرتغاليون على بقايا 
حصن بناه سكان اطزيرة حوالى العام ۱۵۳۰ 
لحماية حزيرتهم ومياههم وسفن الصيد والتجارة. 


* المالكية: مدينة في البحرين. فيها ضريح الامير 
زید بن عميرة العبدي الذي شهد احتماع اطدنة 


إحدى القابر الاثرية ف البحرين. 


بين اهل ابلزر والعلاء بن الحضرمي فاتح البحرین. 
مزار کبیر للشيعة. 


* احرق: مقر الحكم بعد وفاة الشیخ سلمان بن 
امد الفاتح في ۱۸۲۰ حیث تولى الحكم آحوه 
الشيخ عبد الله بن امد الغليفة. بذلك اصبحت 
مدينة احرق مقسرًا للحاكم وعاصمة للبلاد حتى 
آحر عهد الشيخ عیسی بن علي الخليفة. وقبل 
احرق» كان مقر الحاكم في الرفاع الشرقي. 

* مدافن البحرين الأثرية (والمتحف الوطتي): 
تشتهر البحرين بظاهرة فريدة بين بلدان العالم 
ومناطقه» وهي كثرة المدافن والقبور الاثرية 
المنتشرة في احياء مختلفة. ويبلغ عدد تلال الدانن 
فيها أكثر من معة ألف يراوح تاريخها بين ۳۰۰۰ 
ق.م. و ۱۲۲ م. ويعتقد بعض المنقبين بوحود 
مقابر من العصر البرونزي في البحرين. وتنقسم 
هذه المدافن إلى مدافن فردية من طابق واحد» 
ومدافن مزدوحة من طابقين أو غرفتين. ويستنتج 
من کون اتجاه جميع مداحل القبور نحو جهة الغرب 
وكذلك من طريقة وضع الميت داحل القبور ان 
سكان دلون في العصر البرونزي كانت لهم عقيسدة 
دينية معيدة. ویستنتج أيضًا سن وحود الادرات 
الدفونة مع الیت (القدور الفخارية والواقد 
والاسلحة...) ان سکان دلون في العصر البرونزي 
عرفوا فکر: الخلود وحياة الانسان الابدية بعد 
الموت. 

من أبرز المداطق الي تشتهر بالمدافن في البحرين 
بلدة عالي ال يقدر عدد مدافنها ب ۱۵۰ ألف 
مقبرة الي بنیت ما بين ۲۰۰-۲۳۰۰ ق.م. ومن 
آهم الحفريات في منطقة عالي حفريات الیجور 
بريدو الذي قام في العام ۱۹۰۸ بفتح ۳۵ مقبرة. 
وبعد فحص الادوات (قرطان ذهبيان وعشالان 
صغيران من الزجاج...) الي عثر عليها ودراستها 
من المتحف البريطاني تبين بأن هذه المدافن هي 
عبارة عن قبور فينيقية ومداحلها جميعًا تنجه نحو 


جهة احرى تختلف عن تلك الي تتجه إليها مدافن 
العصر البرو نزي. 

وهناك القابر السلوقية من عهد تایلوس أي عندما 
كانت البحرین تسمّی تایلوس وهي فازة يعتبرها 
ق.م.). وسن دراستها اتضح انها بنیت بطريفة 
تختلف عن طريقة العصر الدلوني. 

المتاحف العربية بالقتنیات الانتولوحية والأثرية؛ 
تاريخية متعاقبة مدل الالف اشالث ق.م. وحتی 
العصر الاسلامي. وتأتي الاحتام المستديرة» أحتام 
حضارة البحرين القديمة (دللون) او أحتام حضارة 
البحرين الوطي» وتحمل نقوشًا غائرة لمشاهد كثيرة 
دينية واحتماعية وحيوانات وطيور وبحوم وأشجار 
وثبات. 

وبلغ عدد ما عثر عليه من هذه الاختام حتی 
تشرین الثاني ۱۹۹۱ ما يزيد على ۱۰۰ حتم. 
ومتحف البحریین الوطی افتتح في کانون الأول 
۹ وموقعه متمیز بين مديني الناسة وا محرق» 
ويغطي مساحة ۱۳۲ ألف م م. استقطعت من 
البحر. وإضافة إلى قاعاته ومطعمه» يشمل المتحف 
بحبرة صناعية تقع حارج مبسی المتحف تبلغ 
مساحتها ۰ الف م م.» وهي معدة لعرض ممساذج 
السفن التقليدية» بالاضافة إلى ساحة كبيرة تفع 
حارج البنسی تستخدم للعروض الحية. ومتحف 
البحرين الوط هوء عمومًاء صرح ای مهم ومن 
أبرز المعالم الحضارية في البحرين والمنطقة. 


* مديئة عيسى: مدينة فيها وحدات سكنية شعبية 
سلمان آل حليفة لتستوعب ۳۵ ألف نسمة 
(54ؤل). 


٩۷ البحرین‎ 


* معبد پربار: على مسافة قصيرة من قلعة 
البحرین. بي على ثلاث مراحل استغرقت حوالي 
آلف سنة. لا تزال توحد فيه بقایا مذحین لنحر 
القرابین الي تقدم للاطة وهما مبنیان من احجارة 
على شكل داثري. ونوق درج منحوت» معبد 
علوي ينحدر حتى يصل إلى النبع المقدس الذي لا 
تزال المياه تملأه حتى اليوم. وقد عثر بين اطلال 


زعماء ورجال دولة 


* حامد بن عيسى آل خليفة (۰ ۱۹۰ -): أمير 
بحريي» ولي عهد دولة البحرين. مؤسس حيش 
الدفا ع فيها. تلقى تعليمه في البحرين وبریطانیا» ثم 
الولايات المتحدة حيث دحل الكلية الحربية ي 
کنساس. عين رئيسًا لدائرة الدفاع في الدولة 
.)١954(‏ وزير دولة لشوون الدفاع (۱۹۷۱). 


* عيسى بن سلمان آل خليفة ره۱۹۳ - ): أمير 
دولة البحرين. ابن حاكم البحرين السابق الشيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة. تولى الحكم بعد وفاة 
والده »)١9505(‏ واصبح أميرًا في صيف ۰۱۹۷۱ 
في عهدى حصلت البحرين على استقلاطا 
واشتدت فبها المطامع الايرانية» وتم المريد من 
التفارب مع المملكة العربية السعودية (والي 
ارتبطت بها بجسر بحري هو حسر الملك فهد). 
حضر مؤتمرات القمة العربية والتزم عقرراتهب. 
شجع نمو الازدهار الاقتصادي والتحاري للبحرین» 
فنشأت بعض الصناعات وازدهرت مدينة النامة 
كنقطة هامة ‏ الواصلات الحوية وکم ركز مصرق 


٩٩ البحرین‎ 


المعبد على أدوات نحاسية وأسلحة و شباء ذهبي 
للشعر ورأس ثور من النحاس وكميات كبيرة من 
المخار موجودة كلها في المتحف الوطئ. 


أكثر سكانها من العرب. فيها حالیات اوروبية 
وهندية. مشهورة بسوفها «سوف الخليسج». 


ريسي ف منطقة الخليج العربي. زار عددا من 
البلدان العربية والأجنبية. 


* عبسى بن علي آل خليفة (۱۹۳۲-۱۸:۸): 
حاكم البحرين. ولد ونشأ وتوفي فيها. انتقل إلى 
قطر بعد مقتل ابيه» فأقام فيها إلى ان احتاره 
البحرينيون للحكم. في عهده أدحلت البحرين لي 
عداد احمیات البريطانية (۰)۱۸۹۸ ولكن الانكليز 
نخوه عن الحكم عام 21971 وتولى ابنه مد بن 
عيسى السلطة. من مآثره بناء مرفاً على ساحل 
النامة وحجر صحي. 


أمیر البحرين الشیخ فیسی بن سلمان آل خليفة, 


البرازيل 


الاسم: من حشب یسمی «برازیل»» كانت 
أشجاره تشكل غابات كثيفة في القرن السادس 
عشر» واستعمل سائله لصبغ الاقمشة باللون 
الاهر. 

الموقع: في أميركا الجنوبية» لما حدود مع کل 
بلدان هذه القارة باستثناء التشيلي والاكوادرر 
والزينيي (- توباغو): مع بوليفيا ويبلغ طول 
حدودها معها ۳۱۲۲ کلم والبيرو ۲۹۹۵ 
کلم وكولومبيا ١5144‏ کلم وغويانا ١٠١.“‏ 
كلم ؛ والاوروغراي ٠٠١‏ کلم وغويانا 
الفرنسية 755 کلم وسورينام ۰٩۳‏ كلم. 


ويبلغ طول شاطئها 7117 كلم. 

المساحة: ۸ ملايين و ۵۱۱ آلف و ۹۹ كلم 
م. أي حوالي نصف مساحة قارة أميركا 
الجنوبية؛ منها مساحة ٠٠٤٥۷‏ كلمم. من 
المياه. وييلغ طول حيطها ۲۳۰۸۲ کلم. 
ومسافة ابعد نقطتین طوليًا ۳۹۵: کلم وأبعد 
نقطتین عرضيًا 4۳۲۰ کلم. 

العاصمة: برازيليا (العاصمة الفدرالية)» وأهم 
المدن: ساو باولو» ريو دو جنیرو؛ بیلو أرريزني؛ 
سلفادور» ريسيفي. 

اللغات: البرتغالية (رسمية). أما الربع مليون 


e AS‏ با لقبائلهم. 
السکان: : كان عددهم ۹۹ ملايين نسمة في 
العام ۱۸۷۲؛ و ۱6۰۳ ملیونا ني العام 1۱۸۹۰ 
۱۷۹ ملیونا ی العام ee‏ تیا 
في العام ۰ Ng‏ ی تن ۰ و 

۹ ملیونا ني العام ۰ فأصبح 7.07 

مليونا 

2 
الك مليونا يي العام 
۰ و ۱۱۹ ملیونا ی إحصاء ۱۹۸۰ و 

۲ مليونائ تفدیرات عام 4١99١‏ 
والتقديرات تشير إلى انهم سيبلغون حوالي ۱۸۰ 

مليونا في العام ٠.‏ 

يشكل العنصر الأبيض 527 5/ من السكانء» 
(أكشريتهم الساحقة من اليابانيين الذين يبلغ 
تعدادهم حوالي مليون و ١5١‏ ألف نسمة» 

وهناك هنود وغيرهم. 


ويوحد في البرازيل حوالي ۱۲ مليونا من أصل 
عربي» غالبيتهم الساحقة من اللبنانیین (رئيس 
الوزراء اللبناني» رفيق الحريري؛ زار البرازيل في 
حزيران 1195)» ويأتي السوريون بعدهم. 
والمعروف عن اللبنانيين هناك نحاحهم في ختلف 
الجالات وتبؤهم الراکز والمناصب العالية سواء 
ی الدولة أو الموسسات الخاصة. 

۰ من الرازيليين کاوليث» و 
48 بروتستانت ۸۰0۳ بهود. والباقون مسن 
ختلف الأديان والطوائف. ويي البرازیل حوالي 
۰ آلف مسلم (:+ مرکا اسلامیاه وه ؛ 
مسجدًا - اقيم في ساو باولی في العام ۰۱۹۹۳ 
الموتمر السابع لمسلمي أميركا اللاتينية لوضع 
حطة للتربية والتعليم للتعايش مع اججتمع 
البرازيلي). 


الولايات البرازيلية 

ولايات الشمال 

أمازونيا: حوالي ۳ ملايين و ۸۰۲ ألف كلم م. 
(45:75/ من مساحة البلاد)» وحوالي ۱۲ 
مليون نسمة. ثرواتها الطبيعية: الملح» القصدير؛ 
البوكسيت» الحديد. وتشكل 6/ من الناتج 
القومي (راحع «الامازون»» ج ۰۳ ص ۲۱۱). 
آكر: ولاية منذ ۰۱۹۲۲ مساحتها ۱۵۳۱۹۷ 
كلم م.» حوالي نصف مليون نسمة. عاصمتها 
ريو برانکو ال تبعد عن العاصمة الفدرالية 
برازیلیا ۲۲۰۰ كلم. 

أمابا: ولاية منذ ۱۶۲۳۵۸۰۱۹۹۰ کلم م» 
حوالي ۲۷۵ ألف نسمة عاصمتها ماكاباء 
وتبعد عن برازیلیا ۳ کلم. 

آمازوناس: ۱۵۲۱۷۹۰۳ کلم م.» نحو ۳ ملایپن 
نسمة» عاصمتها ماناوس الي تأسست في 
۵۹ على نهر ريو نغرو. تبعد عن برازیلیا 


۱۹۹ کلم. 


هددي آمازو لي. 


البرازیل ۱۰۱ 


۲ ابرازیل 


بارا: ۱۲۰۸۳۳ كلم م.. نحو " ملایسین 
نسمة. عاصمتها بيليم ال تبعد عن برازيليا 
6 كلم. 

روندونیسا: ولايةمنذ ۱۹۸۱. مسساحتها 
۸ كلم م.. نحو ۱:۵ مليون نسسمة. 
عاصمتها بورتو فلهو الي تبعد عن برازيليا 
۲ کلم. 

رورها: ولاية منذ ۰۱۹۹۰ مساحتها ۲۲۰۱۷ 
کلم م.؛ نحو ۱۱۰ آلف نسمة» عاصمتها 
بوافیستا الى تبعد عن برازیلیا ۲4۹۰ کلم. 
توكسس: ولاية سل ۱۹۹۰ مسساحتها 
۲ کلم م.. نحو ۱:۲ ملیون لسمة. 
عاصمتها بالماس 


ولایات الشمال-الشرق 

مساحتها ملیون و "۵۵ ألف كلم م. 
(۱۸۰۸۳/ من مساحة البلاد). نحو "4 ملیون 
آلاغویاس: ۲۹۱۰۰ کلم م. وحو ۳ ملايسين 
نسمة. عاصمتها ماسیو الى تبعد عن برازیلیا 
5 کلم. 

باهيا: ۵11۹۷۸ كلم م. وضو ۱۳۰۵ ملیون 
نسمة. عاصمتها سلفادور ال تبعد عن برازیلیا 
۲ کلم. 

سيارا: ١45754‏ كلم م. وضو ۷۰۲ ملايين 
نسمة. عاصمتها فورتاليزا ال تبعد هن برازيليا 
۶ کلم. 

مارنهاو: ۰ کلم م. ونحو ۲ ملايين 
نسمة, عاصمتها ساو لويس ال تبعد عسن 
برازيليا ۱۰۱۹ كلم. 

باريبا: ۰۳۹۰۸ كلم م. ونحو 4 ملایین نسمة. 
عاصمتها جوا بیوا الي تبعد عن برازيليا 
۷ کلم. 

ببرنا مبوك: ۱۰۱۰۱۲۳ کلم م.» ونحو ۸.۵ 
ملایین نسمة. عاصمتها ريسيفي الي تبعد عن 


برازیلیا ۱۱۵۷ کلم. 

بياوي: ۲۰۱۲۷۳ کلم م.. نحو ۳ ملايسين 
نسمة. عاصمنها تبریسینا الي تبعد عن برازیلیا 
۹ کلم. 

ريو غراندو دو نورتي: ۰۳۱۹۲ کلم م.. نحو 
8 ملیون نسمة. عاصمتها ناتال الي تبعد عن 
برازيليا ۵ ۱۷۷ کلم. 

سيرجيي: ۲۱۸۲۲ کلم م.. نحو ۱۰۸۵ مليون 
نسمة. عاصمتها أراكاجو کابیلا الي تبعد عن 
برازیلیا ۱۲۹۳ کلم. 

ولایات اجنوب-الشرق 

مساحتها الاجمالية ٩۲۲۳۲‏ كلم م. 
(۱۰۰۸۵/ من اجمالي مساحة البلاد). نحو 
۵ ملیون لسمة. 

إسبيريتو سالتو: 4۵۷۳۳ کلم م.. نحو" 
ملایین نسمة. عاصمتها فیتوریا الي تبعد عن 
برازیلیا ۹4۸ کلم. 

ميساس جیرپس: 585574 کلم م.. غر 
۵ ملیون نسمة. عاصمتها بیلو آوریزنی الي 
تبعد عن برازیلیا 4 ۱" کلم. 

ريو دو جبيرو: 47551 کلم م.. نحو ۱۵۰۱۰ 
مليون نسمة (راجع «مدن ومعا4»). 

ساو باولو: ۲6۸۲۵۰ کلم م.. تجو ۳۰۷۵ 
ملیون نسمة (راجع «مدن ومعا ۸»). 


ولایات اجنوب 

مساحتها الاجمالية ۵۷۰۳۱۲ كلم م.. نمو 
۰ مليون نسمة. 

پارالا: ۱۹۹۳۲۶ کلم م.. شحو ۱۰۰۱۰ ملايين 
نسمة. عاصمتها فرطبة الي تبعد عن العاصمة 
الفدرالية برازیلیا ۱۰۷۷ کلم وعن سار باولو 
۰ کلم وعن احیط ۷۰ کلم. 

ريو غرالدي دو سول: ۲۸۰۲۷۶ کلم م.. 
نحو ٠١‏ ملایین نسمة. عاصمتها بورتو آليفري 
الي تبعد عن برازیلیا ۱۲۱۶ کلم. 


ملايين نسمة. عاصمنها فلوریانوبولیس الي تبعد 
عن برازیلیا ۱۳۱۰ کلم, 


ولايات الوسط-الغرب 

مساحتها الاجمالية ملیون 1۰۵ آلاف كلم م.. 
نحو ۱۱۰۲۵ ملیون نسمة. 

احافظة الفدرالية (010): ۵۷۹6 كلم م.. 
العاصمة الفدرالية برازیلیا (راجع «مدن 
ومعالم»). 

غواس: ۳۰۱۲۲ كلم م.. نحو ۰۰۱۰ ملایسین 
نسمة. عاصمنها غويانيا الي تبعد عن برازيليا 
۳ کلم. واسم عُواس من إسم القبيلة المندية 
غوازیس الي تعب «وردة الحقول». فسمت هذه 
الولاية في تشرين الأول ۱۹۸۸ وأشكت في 
المنطقة الشمالية منها ولاية توكنتس وعاصمتها 
بالاس. 

مانو غروسو: ۰ کلم م.. نو ۲۰۵ 
ملیون نسمة. عاصمتها کویابا الي تبعد عن 
برازيليا 717/5 كلم. ١‏ 

مانو غروشو دو سول: ولاية آنشتت في 
۹ مساحتها ۳۰۷۷۱ كلم. نحو مليوني 
لسمة. عاصمتها کامبو غراندي الي تبعد عن 
برازيليا ۸۷۸ كلم, 

الاقتصاد: أشسارت إحصساءات ۱۹۹۰ إلى ان 
اليد العاملة البرازيلية تتکون من نحو ٠٠‏ مليون 
نسمة) نلشاهم من الذكور والثلسث إناث» 
ويتوزعون على القعلاعات بالنسب التالية: 
الزراعة ۰/۲۰ المناجحم 5 الصناعة 2/٠١‏ 
التحارة واطندمات ۲ 4/؛ وبلغت البطالة نسبة 
2/0 

۰ إلى ۵۰ ملیون برازيلي (سن ضوع عدد 
السکان البالغ نحو ١54‏ ملیونا) يعيشون لي 
مستوى معيشي معادل للمستوى الارروبي. ي 
العام ۰۱۹۸۹ كان هناك نحو /١‏ من السکان 


عسكون بسبة ۱۷۰۳ من الكروة القوميسة 
كات السبة ۸۱۳ في العسام ۱ ور هنال 
مو .ه مليون برازيلي من المعدمين المسحوقين. 
وهناك بين ۷۰۰ ألف ومليون علفل مشسرد. 
أكثرهم ينعاطى الدعارة. والبرازيل اشر بلادان 
العام مديونية؛ ويقدر الخبراء اند بلزمها لیس أقل 
من ثلائین عامًا لایفاء دينهاء علما انها مر , اسي 
بللاد العا لم بالترو ات» وانها حفقفت قفزات مم 
اقتصادي هائل سيت ب «العجزة البر از یلیة». 
وتواحه الحكومة مشكلة الدیون الداحلية. أني 
للافراد والشركات. اما مشحلة الديون انار حية 
نهي نشمل دیون الحكومة نفسها وديون اطیتات 
وحكومات الولايات بسمان الحكومة الاتمادية. 
وبلغت ۱۱۲ بليون دولار في بداية ۰۱۹۹۱ 
وكذلك بلغت قيمة الفوائد المسحقة الدفع سى 
نهاية العام نفسه ۸۰۵ بلیود در لار. 

تعتمد البرازیل ف نسببة کبپرة من مداحباها 
على صادراتها الزراعیة» فهي آدبر دولة في العام 
تصديرًا للمحاصیل الزراعية ومن أهمها الس 
والسكر والصویا والکا قاو و السیه‌سال زلف 
للحبال) والتبغ والعلن و الذرة. والرازیل تسج 
وحدها ۲١‏ من الانتا جح ج العاطي ۾ سن الن. ۷ 
إنتاحها من البن ‏ العام ۱۹۹۱ اسو ۲۱۰ 
ملیون شوال (السسوال الو اند يساوي ٩۰‏ 
کلغ). 

رف البرازیل احتياطي كبر مسن المعادن. و تعر 
ساحم الامازون أكبر مناجم للحديد بي العا 
كما تم الاتشافت روات معا ہا امسر ي 


کالفو سفات و الیورانیوم و الانعسانبر و الد ناس 


و الفحم. 

وفیها النفط: قار احباطه ف العام ۱۹۹۱ ديجم 
۳۸۹ ملپون حلن ؛ پینسا بلغ اتباسبحه 4 العام داز هھ 
نحو ۳۲ ملیون طن. 


مفاعل «اأنغرا ١‏ » النووتي (بقسوة ++ 


الہ ا ۱ 
۰ 


ارگ 


۶ البرازیل 


میغاواط) بنته الولایات التحدهة الاميركية في 
العام ۲ على بعد ۱۳۰ کلم من مدينة 
ریو. وتقوم الخطة الوضوعة للطاقة النووية على 


تعادل ۷۵ ألف ميغاواط. 


نبدة تاريخية 


قبل البرتغالیین: «نحن عشرة بحارة 
فینیقیون... تسعة رحال وامرأة واحدة. آئینا 
إلى هذه الارض وسرف نعود إلى بلادنا»» 
عبارة منقوشة فوق حجر أثري قديم (حجر 
«برايبا») في متحف مدينة ريو دو حنيرو ف 
البرازيل. انها تظهر حقيقة تاريخية مهمة 
نزدد آصداژها بين كل علماء الآثار 
الختصین (بجلة «العربي»؛ العدد 4۱۸ 
ایلول ۳ ص ۳۷). 

«حوالي العام ۵۰۰۰ ق.م. أتى 
شعب هددي -أمي ركي البلاد من كولومبيا. 
وحوالي العام ٠٠٠١‏ ق.م. عرفت زراعة 
المانيرك (نبات يستخرج من حذوره دقيق 
نشوي) في حوض الأمازون وحوض 
الأررينوك. وی العام ۰۱4٩۳‏ رسم البابا 
الكسندر الثالث» بورحیا» حطا وهميًا من 
الشمال إلى الحنوب» منح .عوجبه البرتغاليين 
الاراضي الواقعة امام هذا المخطء والاسبان 
الاراضي الواقعة خلفه. ول ۱4۹۶ جرت 


لكن حرى تعليق العمل بسبعة مفاعل منها ف 
العام ۰۱۹۸ 

والبرازيل بلد سياحي» والأمازون أهم مناطقه 
السياححية) ومتوسط عدد السائحين السنوي في 
السنوات العشر الاخسيرة ملیسون سسائح. 


معاهدة تورديسيلاس: أسبانيا تعطي البرتغال 
كل الاراضي الواقعة شرقي النط الطولي 
٠ه‏ درحة» (لاكيد») ۶ ص 5355 ). 

«اكتشفت عالة الآثار ماربا بلرار 
مرصدًا فلكيًا في ولاية باهيا (شمال شرق 
البرازيل) يعود بناژه إلى أكثر من ألفي عام 
حسب ما أظهرت أولى التحاليل الي 
أحريت عليه براسطة الكاربون .١4‏ 
واعلنت ماريا بلنزاو» رئيسة فرع الآثار في 
التحف الوط في ريو دي جنیرو ان هذا 
المرصد الواقع في «السهل الكلسي الكبير» 
في وسط ولابة باهيا والتمیز بشكله 
البيضاوي المرصع بالحجارة السوداء النحوتة 
كان يستخدم لممارسة الشعائر الدينبية 
وعبادة الشمس. وباتي اكتشاف هذا 
الرصد الفلکی في اعقاب سلسلة مسن 
الا کتشافات الكبيرة في جال الآثار سحلت 
خلال السنوات الماضية ف المنطقة. ومن بين 
هذه الآثار اكتشاف رسوم في الصخر تعود 
إلى العصور الحجرية القدهة وروزنامات 
قمرية وشمسية ورسوم لمذنبات. وقالت 
ماريا بلتراو ان اکتشاف الرصد يظهر ان 


القبائل ال كانت تقطن هذه النطقة كانت 
تعبد الشمس وتعلم ان شكل الارض 
كروي؛ وان التقنيات المستخدمة في تشغيل 
الرصد تدفعها إلى الاعتفاد ان شعوب 
السهل الكلسي الكبير هي احداد قبيلة 
توكانوس ال تعيش حاليًا في اللطفة الي 
بطلق عليها اسم «رأس الكلب» والواقعة 
على الحدود بين البرازيل وكولومبيا» (من 
الانباء العلمية ال بدأت تتناقلها وسائل 
الاعلام في ۲۶ ثموز ۱۹۹۰). 


العهود الاستعمارية البرتغالبة: في 
العام ۰ كلف آمرالاسطول 
البرتغالي» الضابط بزو ألفاريس كابرال» ان 
يشق طريقًا إلى بلاد الهند. إلا ان عاصفة 
حنحث به إلى الشواطىء الاميركية؛ فنزل 
في منطقة هي اليوم من أعمال ولاية باهيا 


البرازيلية. ذ المنطقة باسم مليكه 
البرتغاللي» ورفع علم بلاده لأول مرة على 
ارض امير كية. 


بعد ست سنوات» أعطيت البرتغال 
حقوق ملكية هذا المجزء من العا لم الجديد 
يموجب معاهدة تورد سيلا بينها وبين 
اسبانیا. و لم تعر البرتغال» في بادیء الأمرء 
كبير أهمية لمستعمرتها الجديدة. ولكن» بعد 
نحو عقود قليلة. ومع تقدم الصناعة 
الارروبية» وخاصة صناعة الاقمشة:؛ وبعد 
ان اصبحت بلاد المد عاجزة عن اشباع 
حاحات الاوروبيين» وبعد ان بست إسباليا 
امبراطورية واسعة لهمافي اميركاء عقد 
البرتغاليون العزم على ثثبيت قواعدهم هناك؛ 
فأسسوا في العام ۱۵۳۲ سارفیسنت 
(ضاحية سانتوس حاليًا) الي كانت أول 
مركز دائم طم. 


وسارع الملك البرتغالي) حجان الشاني» 
إلى تقسيم مستعمرته )٠١۳۲(‏ إلى ۱۲ 
منطقة يحكم كلا منها ضابط برتغالی. وأهم 
هذه المناطق إثنتان: برغمبوك وساوفیسنت. 
وفي العام ۰۱۰٩‏ ضمت هله المناطق في 
منطفة إدارية واحدة؛ وعرفت؛ منك 
۰ ازدهارا واسعاء وكانت صادراتها 
الاساسية الأحشاب والسكر. اما العاملون 
فيها فكانوا من البرتغاليين وافنود والعبيد 
السود المستقدمين من افريقيا. 

في العام ۰۱۵۸۰ سيطر ملك اسبانیا؛ 
فيليب الثاني» على العرش البرتغالي» واصبح 
ملك شبه ابحزيرة الايبيرية بکاملها. وبفي 
ملوك اسبانيا يحكمون البرتغال ومستعمراتها 
الواسعة في افريقيا واميركا وآسیاحتی 
استعادة البرتغال لاستقلالها في ١514٠‏ 

وطيلة هذه المدة» كالت المدن 
البرازيلية الراقعة على الشاطیء عرضة 
لمجمات القراصنة والانكليز والفرنسيين 
والهولدديين. وكان المولنديون هم الذین 
الحقوا باسبانيا الضربة الاقسى» عندما 
نححواء بعد حاولات عدة» في السيطرة على 
مدينيي ريسيف و آولندا في ولاية برنمبوك 
(البرازيل) في ۰.۱۱۳۰ وبعد ان عادت 
السیادة البرتغالية علی البرازیل من حدید 
(۰ ۱۶ استطا ع اطولندپون من الاحتفاظ 


عمتلکاتهم هناك. الا ان البرتخالیین تمكنرا 


من طردهم منها فی العام ۰۱۱۵۶ 

مع حلول الربع الاخبر من القرن 
السادس عشر» كانت البرازیل لا ترال بلادًا 
حالية في ما عدا بعض الراکز القائمة على 
الشاطیء. وی القرنین السابع عشر والشامن 
عشر» بدأت مراکز استعمارية تدتشا في ما 


الرازيل و ۱۰ 


5 البراريل 


الشاطىء عن المناطق الداحلية. قي ۱۱۹۰ 
اكتشف الذهب ف منطقة ميساس جبریس» 
وف ۱۷۲۰ اکتشف الماس. فبدا الغسزو 
البشري للعمل في التنقيسب عن الذهسب 
حاصة» ثم الساس. ترك المرارعون أرضهم 
واصطح وا عبيدهم للعمل في المساجم. 
فنشأت مدن جديدة حول النجم بسرعة 
مذهلة. وكان البوليستاس (حلاسیون مسن 
سكان ساو باولو) آنشط وأمهر العاملين في 
هذا البحال» وقد اطلق عليهم بعد دة أسم 
بندپرنتس. وقد نظم هؤلاء صفوفهم للعمسل 
بفعالية أكثر» واستخدموا اهنود؛ وجابوا 
المناطق الشاسعة» حتی ان حدود البرازیل 

وحلال الفرسين اللذین أعقبا عودة 
الاستعمار البرتغالي على البرازيل إشر تحرر 
البرتغال من السيطرة الاسبائية (أي منذ 
۰ عندما تربع على عرش البرتغال حاكن 
الرابع دوق براغنسء إلى اواعر الریع الاول 
من القرن التاسع عشر عندما استفلت 
البرازیل)» غرف البرتغاليون من حيرات 
السبرازيل» وانهكوا سكانها بالضرائب 
الباهظة؛ ومنعوا كل الحريات السياسية 
والاقتصادية» حتى كان العام ۱۷۸۸ الذي 
شهد أول تحرك سياسي برازيلي يطالب 
بالاستقلال. وكان على رأس هذا التحرك 
بواكيم حوسيه لا سيلفا كرافبيه الملقسب 
ب«نازع الأضراس»» والذي نفد به حكم 
الاعدام في ۲۱ نیسان ۰۱۷۹۲ ولا سزال 
البرازیلیون یضعونه ‏ صف أبطساهم 
الوطنیین. 


الاستفلال: في العام ۱۸۰۷ وبعد 


اجتیاح حیرش نابولیون للبرتخال بجر الملك 
حان الرابع وعائلته إلى البرازیل واصبحت 


ريسو دو جنيرو العاصمة الجديدة 
للامبراطورية البرتغالية. وی العام ۱۸۲۱ 
عاد الملك إلى ليشبونة وترك حكم البرازيل 
لابنه بيارو. وف ۷ أيلول ۲ رفض 
بيتزو العودة إلى البرتغال واعلن السبرازیل 
دولة مستقلة ونصب نفسه امبراطورًا علیها. 
لکن بعد نقضام تسع سنوات استقال وعاد 
إلى البرتغال تارکا عرش البرازيل لابنه دوم 
بیتزو الثاني الذي ۸ يكن يتجاوز الخامسة 
من عمره. وی 184١‏ أعلن عن بلوغ بينزر 
الثاني سن الرشد ونوّج ملكا على البرازيل. 

كان بینزو الثاني أكثر الحكام الذين 
عرفتهم امي رکا اللاثينية ثقافة واسستنارة, 
فاهتم بتثقيف الشسعب وشجع الکتساب 
وارسل العدید من الطلاب إلى أوروبا 
لتحصيل علمهم العالي» واسستقدم إلى 
البرازيل عددًا من العلماء والاساتذة» وزار 
الولايات المتحدة وأوروبا للتعرف على 
أفضل نخبة مثقفة في هذه البلدان وتشجيعها 
للمجيء إلى البرازيل. وإضافة إلى ذلك» 
اهتم .مختلف مشاريع الانماء في تلف 
القطاعات الافتصادیة. رفي عهده شا ركت 
البرازیل في حربين: واحدة أنهت حكم 
الدكتاتور الارجنتيي حوان مانویل در 
رو زاي في ۱۸۰۲ والاحری كانت حرب 
الحلف الثلائي (۱۸۷۰۱-۱۸۲۰) عندما 
انضمست السبرازيل إلى الارجتتين 
والاوروغراي محاربة الدكتاتور الباراغوياني 
فرنسيسكو سولانو لوبيز. 

وقد عمل بیسترو الشاني على إيصال 
سياسته المستئيرة» وبعناد» إلى آحر حدودها. 
وآحر مثل هذه الحدود يعي في ذلك الرقت 
إعتاق العبيد الذين كان يبلغ عددهم نحو 
۰ ألف عبد في البرازيل. وقد أعلن قراره 


هذا فی ۱۳ آیار ۰۱۸۸۸ فتضافرت قوی 
عديدة لاسقاطه ونححت بذلك دون إرافة 
دماء في ۱۵ تشرين الثاني ۱۸۸۹ حيث تم 
الاعلان عن إسقاط الامبراطرر 
والامبراطورية وإقامة الدمهررية. 


الجمهورية: سقرط الامبراطورية في 
89 تأتى من عاملين أساسيين: موحات 
هجرة الاوروبيين إلى البرازيل وما ملسره 
معهم إليها من أفكار «أورربية»» ومسالة 
إعتاق العبيد وما عنته هذه المسألة من ضرر 
يختفظطرن .مراكر قوی فاعلة في البلاد. 
وهذان العاملان حملا إلى السلطة رحال 
سياسة متعلقين ممصالح أقاليمهم أو 
مقاطعاتهم. فأضعفوا سلطة رز وحوّلوا 
النظام إلى جمهررية فدرالية متحذة | 
«ولایات البرازيل المتحدة». فالمقاطعات 
العشرون تحولت إلى ولایات (أو «دول») 
تتمتع بسلطات تشريعية وقضائية» وكذلك 
پثروات وعائدات خاصة بكل منها. 

الم ات افا الأرل مع عر 
الجمهورية كانت مضطربة:؛ والرئيسان 
الأولان جاءا من الجيش: المارشال دیودورو 
دو فونسيكاء والمارشال فلوريانو بكسيتوء 
والولايات الأقرى أحذت تحكم سيطرئهاء 
شيا فشيئا على السلطة المركرية والحكومة 
الفدرالية في عهديهما؛ من هنا تلك التسمية 
الشهيرة: «سياسة الفهوة بالحليب» في 
إشارة إلى الرئيس الأول الذي جاء من سار 
باولو (انتاج البن)» ثم الرئیس الثاني الذي 
جاء من ميناس جيري (تربية الماشية وانتاج 

مع وصول برودنت خوسیه در 
مورايس باروس إلى سذة الرئاسة في 


۶ بدا الهدوء يسيطرء والاقتصاد 
البرازيلي يسير بخطی ثابتة (وإن عرف» بعد 
۰ آزمات شديدة بفعل فائض الانتاج 
والمرامة الاحنبية). وف تشرين الاول 
۷ دحلت البرازيل ارب إلى جانب 
الحلفاء بعد ان اغرق الالمان عدة مراكب 
برازيلية. وی الازمة الاقتصادية الكبرى 
(۱۹۲۹) كانت البرازيل بين أكثر البلدان 
الي طالتها نتائج هذه الازمة بفعل إنتاحها 
الوفير» ها سهل المحال امام نهاية الجمهررية 
وقیام نظام د كتساتوري (عام )۱٩۳۰‏ على 
يد حاکم ولاية ریو غراندي دوسول» 
حتيليو فارغاس الذي حكم مدة ۱۵ ستة. 
وی عهده؛ شاركت البرازيل ماس في 
ارب العالية الثانية إلى جانب امحلفاء 
و کانت الدولة الوحبدة بين دول أميركا 
الحنوبية الي آرسلت حيشها إلى اوروبا. 

في العام ۱۹4۵ أطاح فارغاس 
انقلاب عسكري. ثم وضع دستور جديد 
موضع التنفیذ. الا ان تأيبدا انتحاببًا عارمًا 
أعاد فارغاس إلى السلطة في ۰۱۹۵۰ ولكنه 
لم يصمد فيها أكثر من أربعة أعوام. 
وتعاقب بعده عدد من السياسيين الذین 
عجزوا عن فيادة البلاد. و 2١954‏ جری 
انقلاب عسكري سلم مقالید الامور إلى 
الارشال هم‌برتو کاستیلو برانکو. ثم 
انتعب بعده» وی ۰۱۹7۱۷ الارشال آرثر 
دا کوستا سیلفا. ثم جاء حله (بعد مرضه)؛ 
في ۰۱۹۰۹ امبسنرال إميليو غراستازو 


00 


مديتشي . 
البرازيل المعاصرة 


إقتصاد غير مشواز: القيمة الاحمالية 
للانتاج الداخلي للسلع وا مخدمات جعلت 


البراریل ۱۰۱۷ 


۸ البرازيل 


من البرازیل (في اراسط هذا القرن) أهم 
سوق في العام الشالث بعد افند. منذ 
۰ وخحاصة عقب الحرب العالمية 
الثانية» عرفت البرازيل حرکسة تصنيعية 
متسارعة الوثائر أدّت إلى تحولات بنيرية 
عميقة فيها. فالانتاج الصناعي الذي ازداد 
Aso‏ سسدريا من ۱۹۳۹ إلى ۰۱۹۱۶ 
أصبح يشكل 2٠١‏ من إجمال الانشاج 
القرمي. 

لكن هذا الدمو لم يرافقه تحسن في 
لعائد باللسبة إل الشحص الواحد» ولا غر 
متواز باللسبة إلى الساطق. وهذا الامر 
بالذاتٌ استمر مثيرًا للمحارف» خصوصًا 
جحهة مفاعيله الاجتماعية-السياسية. 


نفير جلري في الوضعية 
الاجتماعية-السياسية: جاء التصنيع لیغیر 
في البنية الاجتماعية ال كان ها انعكاساتها 
أيضًا على الصعيد السياسي. في العام 
۰ كانت البنية الاجتماعية لا تزال 
قليلة الاختلاف عما كانت عليه قبل نحر 
قرك» أي عند نهاية المرحلة الاستعمارية. 
فاقتصاد البلاد كان لا يزال يرتكر على 
تصدير بعض السلع الاستوائية (البن 
حاصة)» وكان مو ۸۰ من السكان لا 
پزالون يعبشون في مرارع كبيرة تحت رحمة 
عدد قلیل من كبار اصحاب الاراضي» 
ونسبة فليلة من السکان في الدن يشاركون 
في الحياة السياسية إلى جانب اصحاب 
السلطة من «الأولبغارشية العقارية». أما 
الاتتحابات العامة الي كانت تحري فلم 
يكن ها أبة قيمة حقيقية. وحكومات 
الاقاليم (الولایات) كانت الناطقة با 
اصحاب المصالح من اللا کین واختيار 
رئيس الجمهورية متعلق بها. 


النمو الماني السريع (الصحوب بنمر 
القطاع العام)) الذي حصل ي الثلائنينات 
والاربعینات والخمسیدات» قلب رکائز 
النظام السياسي التقليدي. فأوليغارشية كبار 
الملاكين أحذت تواحه وعيًا متزايدًا لدى 
طبقات وفات آحری ها ايضًا مصالحها. 
وبدأ نزوع واضح نحو الدعقراطية التمثيلية 
ال استمرت تدمو خاصة منذ ۹4 
وحتی الالقلاب العسكري في ۰.۱۹۰6 
فالسلطة التفيذية» بين هذين العامين» 
ارتكرت على هيئة ناحبة مستقلة ومتحررة 
إلى حد بعيد وواعية لمصالحها. لكن الطبقة 
التقليدية كانت دائمة الحضور (رالقوة) 
لعرقلتها» فکانت المظاهرات الشهيرة الي 
أدت إلى اتتحار فارفاس (4 0۱۹۰ 
واستقالة کسوادروس (۰)۱۹۲۱ وإقالة 
غولار بالقوة .)١5515(‏ 

هذا التغيير الجذري للمرتکزات 
متجانسة ی وجه طبقة حاکمة تقليدية» 
دی بالسياسة البرازيلية إلى حالة من عدم 
الاسستقرار آدّی بدوره إلى الاتقلاب 
العسكري في 1154. ومع الحكم الجديد 
استمرت المعطيات العامة للمشكلة 
وتفاقمت عوامل الاحتلال الافتصادي. 


جتيليو فارغاس: جتيليو فارغاس؛ 
الذي كان حاكم ولاية ريو غراندي 
درسول في عهد رئاسة غاسبار دوترا 
انتحب رئيس في ۲ کانون الأول ۱۹4۰ 
سياسية في البلاد» لکن حکومة دوترا حلت 
رئيسا لمدة ۱۵ سنة (۱۹۵-۱۹۳۰) عاد 
وقاد حملة انتخابية في انتحابات ۱۹۵۰ 


رافعًا شعار الطالب العمالية» وانتحب رئيسًا 
من جحدید. 

ادعی جتبلیو فارغاس انه پستوحی 
آفکاره وطريق:ة حکمه مسن التجربة 
الاشتزاكية الاسكندينافية» تمامًا كما كان 
يقول في ولايته السابقة رفي الثلاثيبات) انه 
يستوحي بحربة موسوليي الفاشية في ايطاليا. 
وتبین انه لم یکن» في الحالتين» على دراية 
كافية بالتجربة البرازيلية وحاصة لجهة 
میزاتها الاقتصادية. فبدلا من ان يتخحذ 
احراءات اقتصادية ومالية ناحعة تقتضيها 
المعالات الصحيحة للازمة الاقتصادية» أحذ 
برفع شعارات اجتماعية تستطيب لحا مشاعر 
العامة. أوساط امحافظین ورحال الاعمال» 
ومعهم بعض العسكريين ا مرتبطين بالحرب 
الدمقراطي الرطين وجدوا أنفسهم في الجهة 
المعارضة تدعمهم قوی خارجية خاصة بعد 
ان قرر جتيليو ری )١19517‏ إنشاء شركة 
وطنية للبتزول البرازيلي مهمتها إيقاف 
عمليات تسريب رؤوس الاموال الأجنبية. 
في ۰۱۹۰۶4 استلم حتيليو «مذكرة 
العقداء»» ففهم مغزاها؛ وآقدم ي 8 آب. 
وهو ف قصر الرئاسة» على الانتحار باطلاق 
رصاصة في قلبه. لکن موته لم ينه نهجه 
السياسي الذي استمرء لفترة» معطی من 
المعطيات الأساسية في الحياة السياسية 
البرازيلية. 


عصر كوبيتشيك: الطريفة الي 
اا رها خر واو ات نات ور که 
آحصامه وأقلفت البلاد. حصمه الأول» 
کارلرس لاسپردا الذي کانت الش‌کوك 
تحوم حول علاقاته وارتباطه فر إلى الخارج» 
وجماهير غاضبة هاحمت السفارة الاميركية. 
نائب الرئيس» كاف فیلهو اتتحب رئيساء 


فسارع إلى طمأنة الطبقات الشعبية بتعهده 
البقاء على نهج حتيلير» و م منعه ذلك من 
اعطاء حقائب وزارية لبعض أخصام جتبلیسو 
فارغاس من مدنيين وعسكريين. لکن 
مسعاه ااساسي تركز على التحضیر 
لانتحابات ۱۹٥‏ . 

في هذه الانتخابات فاز حوسيلينو 
كوبيتشيك» » الحاكم السابق لولاية میناس 
جيري. وهو طریب من أصل تشيكي. 


وفوزه جاء مفاجماء إذ انضم جميع أحصام 


منحوتة ضخمة قثل الرئيس كوبيتشيك. 


البرازیل ۱+۹ 


۰ البرازیل 


حتيليو في ائتلاف واحد ضده. وأول ما 
لماعي يان اين 
أغضبهم هذا الفوز الذي اشتموا فيه البعانًا 
لرو ح حتبلیو «الشعبية العمالبة». . وجرت 
محاولة انقلاب أفشلها وزير الحربية 
تكسيرات لوت. وغداتهاء آفسم كربيتشيك 
انه «سيجعل البرازيل نتقدم مسین عاما إلى 
الامام خلال حخمسة اعوام فقط». فبدا على 
الفور يضع فكرة بناء العاصمة ابعديدة 
برازيليا موضع التنفيذ حتى أنمرها ف أربعة 
اعوام» إضافة إلى ما حققه في داحل البلاد 
من شبكات طرق ومشاريع إعمار. 


كوادروس: انتحب حانيو کوادروس 
رئيسًا في تشرين الأول ۱۹۰۰ واستلم 
مهامه في القصر الرئاسي في برازيليا في ۳۱ 
کانرن الشاني ۰۱۹۲۱ له منهجه الخاص. 
فهر ليس من اليمين ولا من الیسار ولا من 
الوسط. بدأ عمله السياسي في ساو باولو 
(العاصمة الاقتصادية للدولة الفدرالية)» 
کمستشار بلدي» ثم ريسا للبلديف ؛ 
حاكمًا هذه الولاية العتبرة اع ولایات 
البرازيل. عرف كيف يستهوي الساس؛ من 
فيهم أوساط رحال الأعمال الذين کانوا 
پفتشون عن رجه حديد حارج عن دائرة 
التقليديين. حاول ان يطبق الطرق الي 
انتهجها في حياته السياسية والادارية في ساو 
بارلو» وكان أقرب إلى المحافظين مسه إلى 
التقدميين حصوصا في ما يتعلق بالسياسة 
الافتصادية والاحتماعیة؛ و لم يكنعه ذلك مسن 
ان یقلد الوزبر الكربي (آنذاك)» أرنستو 
تشي غيفاراء وساماء وان يعلن عن رغبته 
انتهاج سياسة «الحياد» في اقل الدولي. 
تحرك ابلیش» ومعه أوساط رجال الأعمال 
ضده. وی ۰۵ آب ۰۱ استقال جانیر 


کرادروس وغرفت البلاد؛ بعده» في أزمة 
یز 


غولار: انتهت الازمة بتسوية: الیش 
معاد لانتفال الرئاسة إلى نائب الرئیس حواو 
غولار بشکل ا وغولار هو زعیم اللزب 
العمالي الذي أ سسه جتبلیو فارغساس» وهر 
مثله من ولاية ريو غراندي دوسول» مرتبط 
بالفادة التقابيين» رجلم باعادة نهج جنیلیو 
وسياسته معتمدا على الجماهير. كان في 
زبارة للصين الشعبية عندماقلم جسانير 
كوادروس استقالته» وما احراه من محادثات 
واثفاقات سع الصيبين كان ذريعة كافية 
للعسكريين كي بعنزضوا على انتقال السلطة 
إلبه ولو دستوریا. ولتجنب حرب أهلية» 
رضي أخصامه ومؤيدوه على تعديل 
دستوري: يستلم غولار الرئاسة ولكن 
بسلطات محدودة. لكن سرعان ما تبين ان 
هذا النظام غير ملائم للبرازيل» فجری»› ي 
7 كانون الثاني ۰۱۹۲۳ إستفتاء لاعادة 
النظام الرئاسي» ولافى قبولا لدى الاكثربة 
الساحقة من البرازيليين الذين أفشلواء بهذا 
الاستفتای الط اليمينية ال“ كان يقف 
وراءها وچ ر کها کارلوس لاسپردا. 

باستعادته میم سلطانه» شکل 
غولار حکومته التي احتار أعضاءها پنفسه, 
لكن الازمة الاقتصادية والمالية (تضخحم 
منسارع) كانت بلغت درجسة مسن 
قصيرء إضافة إلى الفروقات المستفحلة ایض 
بين منطقی البرازيل: منطقة الوسط 
والخدرب الحديثة والمصنعة» ومنطقة الشمال 
القابعة في التحلف والبؤس والمكتظلة 
بالسكان» وحبث لحان وروابط للفلاحين» 
بزعامة احامي فرنسيس كو جوليانو» تهدد 


بالانتقال إلى العمل الباشر. واعذت 
حوادث متفرقة تفع بين الملاكين 
والفلاحين؛ والملاكون أحعذرا يشكلون 
ميليشيات مسلحة. والمشروع الزراعسي 
الاصلاحي الذي قدّمه الرئيس غولار 
(توزيع أراض على الفلاحين) أثار غضب 
الملا كين. 

في "١‏ آذار ۱۹14 قاد حاكم 
ولاية میناس» مالغالايس بينتر» حركة تمرد 
وعصيان ضد السلطة الفدرالية. وجاء هذا 
التمرد مؤشرًا على انتفاضة حرى تدبيرها 
منذ وقت طويل بعلم ومباركة سفارة 
الولايات التحدة. وقد انضم إلى هذا التمرد 
عدد من حکام الولابات» كما أدار 
العسكريرن ظهورهم للرئيس غولار الذي 
رفض اللجوء إلى استعمال الفوة» وفضل 
التنحي وترك البلاد مع عائلته قاصدا 
الأرروغواي. وهكذا أحليت الساحة امام 
جميع الذين كانوا یعملون في الخفاء 
والعلن» ضد بلوغ البرازيل مرحلة دعقراطية 


هلع الطبقات الوسطى: باشر النظام 
الجحديد حملة قمع لا سابق لما في تاريخ 
البرازيل. مفات من المثقفين والقادةٌ 
السياسسيين و اللش‌ابیین البساريين» ار 
المنعاطفين ولو من بعيد مع اليسار» اعتقلواء 
أو طردوا أو حرموا من حقوقهم المدنية. وم 
تهدأ هذه الحملة إلا في أيلول .١5514‏ 
وبعدها تخلص الحكم؛ وكان تحت سلطة 
المارشال كاستيلو برانكوء من الرئيسين 


السابقين كوبيتشيك وكوادروس. وی , 


یسان ۰۱۹۲۶4 شرع بر مان برازيليا 
(العاصمة الاتحادية) النظام» وكان عدد كبير 
من أعضائه النواب قد جرت إزاحتهم إبان 


حملة القمسع؛ وأكثريتهم تنتمي إلى حزب 
العمال بزعامة غولار» ول السزب 
الاحتماعي -الديعقراطي بزعامة كوبينشيك. 
وهكذا تبين ان حركة آذار-نیسان ۱۹۹۶ 
م تكن جرد انقلاب عسكري عادي» بل 
كانت حركة سياسية واسراتيجية متكاملة 
الإعداد والأهداف تريد برازيل غير تلك 
الى كانت تتطور على قاعدة معثراطيسة 
بدات مع الرئيس جتيليو فارغاس مد 
الثلائيدات» وحاصة منذ بعد الحرب العالمية 
الثانية. 


في تشرين الأرل ۰٥‏ ي 
المرشحون المعارضون في عدد من الولايات 
(حاصة في ولابة غوانابارا وولاية ميناس 
خويش ) فر را ساحقا علی الرشحین الوالین 
لحكومة کاستیلو برانکو؛ وفي آوائل الشهر 
ذائه عاد حوسیلینو كربيتشيك إلى البرازیل» 
فوحدت العارضة فيه الزعيم الذي تحتاجحه. 
لکن سرعان ما اضطر كوبيتشيك على 
العودة إلى المنفى تارا هذه المرة الولايات 
المتحدة بعد ان حضع لاستجواب قاس من 
جلنة التحقيق العسكري. وصدر تعديل آخر 
للدستور يعطي المارشال برانكو سلطات 
استثدائية حتى ١١‏ آذار ۰۱۹۳۱۷ ويحل جميع 
الاحزاب السياسية. وی أيلول 2١951‏ 
أصبح النظام عاجرًا عن تجاهل التوترات 
التصاعده حتی من داحل صفوف المناصرين 
الذین أيدوا الانقلاب الناهض للرئيس 
غولار. 

حاء انتقال السلطة» في آذار ۱۹1۷ 
من الارشال کاستیلر برانکو إلى الارشال 
کوستا إي سیلفا ليزيد في إبراز التوترات 
والتنافضات القائمة. وقد بدل وزير 
الخارجية ابلدید ماغالايس بینتو (صديق 


الرازیل ۱۱۱ 


۲ البرازیل 


كوبيتشيك رارساط رصال الاعمال 
القرمیین)» جهذا کبیرا لابعاد نفوذ الولایات 
المتحدة عن البلاد» هذا النفوذ الذي ۸ يكن 
ليلقى أي عثرة في طريقه إبان الحكم 
السابق. وجری فتح اتصال مح زعماء 
العارضة. لكن التفاضة الطلاب (ابتداء مسن 
آذار )١574‏ والتململ الشعي (في حزیران 
۸ خاصة في ريو در جنبرن أعاقا 
هذا الاتصال. وی ۱۳ كانون الأول 
۸ اجبر العسکریرن (من الط 
لتصلب) الرئیس الارشال کوستا ٍي سیلفا 
على استعمال الفوة ضد «مؤتمر (جلس) 
برازیلیا» الذي آعلن فيه نحو مئة من النواب 
تخايهم عن موالاتهم للحكم والتحاتهم 
بالمعارضة المعتدلة. فمنذ هذه اللحطةء اعتار 
العسكريون المتصلبون التحلي عن الوجه 
الديمقراطي وانتهاج سياسة دكتاتورية في 
أحواء معارضة الكنيسة والبرلان وابلسامعیین 
والمثقفين. 


الربع الأخير من هذا القرن (حسى 
هه ) 

اجنرال إميليو غاراس مديتشسي: في 
۱ آب ۰۱۹۰۹ استول مجلس عسکري 
على السلطة ونصب انرال إميليو غاراس 
مديتشي (۱۹۸۵۹-۱۹۰۸) رئيسًا للبلاد 
بعد ان أصدرء قبل اسبوعين» دستورًا 
حديدًا. فبادر الرئيس إلى حل البرنان 
وتعلسق اي شاط وسقوق سياسية لدة 
عشرة آعوام إضافة إلى حملة تسریح لعدد 
كبير من الموظفين. وقد آدی هذا الامر إلى 
ان تلجأ بعض التنظيمات السرية إلى أعمال 
عنف. فتم حلال ۱۹۷۰ حطف عدد من 
الدیبلوماسیین مح الخاطفرن بإطلاق 


السجناء السياسيين. 


الجدرال آرنستو جسيزيل (مولود 
۷ انتحب رئيس ا ف ۱۰ آذار 
۶ ولاقت البلاد في القسم الأول من 
ولایشه (۱۹۷۵-۱۹۷) صعوبات 
اقتصادية. وی نیسان ۱۹۷۷ حرى تعدیل 
على الأجراءات الشكلية في انتحابات حکام 
الولایات وثلث مجلس الشیوخ. وف ۱ 
تشرين الأول ۱۹۷۸ انتحب الجدرال رار 
بانیستا فيغيريدو في وجه منافسه الجنرال 
أوبار بنس مونتیرو. 


الجنرال جُواو باتبسنا فيغيريدو 
(مرلود8١59١):‏ فی ۱۵ آذار ۱۹۷۹ 
اتتحب الحنرال جواو باتيستا فيغيريدو. وفي 
العام نفسه توفي المفوض فلوري («الدماغ» 
المدبر لكتائب الوت-تنظیم معارض). في 
۸ آب» عفر شامل استثنى «الارهابیین»» 
وفشل مشروع اصلاح نظام الاحزاب. وی 
تموز ۰۱۹۸۰ زيارة البابا يوحدا بولس 
اشاني. في ۰۱۹۸۱ عفو عن کارلوس 
بريست» زعيم ارب الشيوعي البرازيلي 
الذي كان يعيش في مشاه في ببارپس» 
وزيارة الرئيس فيغيريدو لفرنسا. في ۲۰ 
نیسان ۱۹۸۶ البرلمان أعلن معارضته 
لانتخاب رئيس الحمهورية بالاقتراع العام. 


تالكريدو دو ألميدا ليفيس (۱۹۱۰- 
۵ اننتحب ریسا فی ١٠١‏ آذار 
۵۰ وکان مريضاء وما لبك أن توفي 
بعد نحو شهر واحد. فانتحب نائبه خوسيه 
سارني بأكثرية 4۸۰ صوتا ضد باولو سليم 
معلوف (مولود ۰۱۹۳۲ من أصل لبناني) 
الذي نال ۱۸۰ صوتا. 


خوسیه سارني (مولود ۱۹۳۱): في 
۰ أيار ۱۹۸۰ جری تعدیل (کان يرفض 
في السابق) الانتخابات الرئاسية 
بالاقتراع العام» واعطي ملیون امي حق 
الاقتراع. في ١١‏ تموزء رفع الحظر عن 
عشرة أحزاب من بينها الحزب الشيوعي 
(وکان منقسما إلى حزبين شيرعيين). في 
۱۸-٤‏ تشرين الأول» زيارة الرئيس 
الفرنسي فرنسوا ميازان للبرازيل. في ۱۵ 
تشرين الثاني» أول انتخابات بلدية منذ ۲۱ 
سنة: حرب الحركة الديمقراطية البرازيلية 
یفوز ب ۱۷ عاصمة من عواصم الولابات 
البرازيلية من مجموع ۲۳ عاصمة ولکنه 
يفشل في ساو باولو (حيث ینتخب الرئیس 
السابق كوادروس) وف ريو (حيث ینتحصب 
روبيرتو ساتورنینو براغا من الحزب 
الديعقراطي العمالي). 

في ۲۸ شباط ۰۱۹۸۲ وضعت حطة 
للنهرض الاقتصادي (خطة کروزادو -۱-): 
تحميد الأسعار والأحور والتعرفات لدة ستة 
آشهر » واعتماد نقد جدید: كروزادو واحد 
أصبح يساوي ألف کروزیرو. وی ۱۰ 
تشرین الثاني» جرت انتحابات جديدة 
أسفرت عن فوز حزب الحركة الديمقراطية 
البرازيلية» وانتحبت لمقعد نيابي أول امرأة 
سرداء هي بنيديتا دا سیلفا. وی ۲۱ تشرين 
الشاني» و ضعت الخطة الاقتصادبة الثانيسة 
کروزادو-۲- الي اعتمدت رفعًا للتعرفات 
لفت اش سول 
والسیارات و احروقات. 

في ۱۹۸۷ لأيار)؛ آعلن الرئیس حعل 
ولایته مس سنوات بدلا من ست؛» وفشل 
حطة کروزادو؛ واعتماد حطة کروزادو 
ابحديدة ال جمدت الاسعار والاحور لمدة 


۰ یوماء واضطرابات في ربو (۳۰ 
حزيران). 

ف ۲ آذار ۱۹۸۸ افنسزعت 
الجمعية التأسيسية لصاح احتفاظ الرئیس 
بكامل السلطات. والتمديد مدة عامين 
للرئيس سارني. وفي ۲ آیلول» وضع دستور 
حدید: اعتبار الاضراب حقامن حقوق 
المواطنين» واعتبار ١‏ التعذيب والعنصريسة 
قابلة للتقادم؛ و تشرين 0 در 
الاقزاع ابتداء من عمر 5 سنة, 


فرناندو کولسور دو ميللو: اتتحب 
زاس ی 6 کر 116 وار گر دور 
كان قد تم تدشين قاعدة فضائية في آلکتارا 
بلغت كلفتها ه١١‏ مليون دولار. قي ١١‏ 
آذار: خطة کولور التقشفية لمدة ۱۸ شهراء 
من مفاعيلها هبوط بورصة ساو باولو بنسبة 
۰ وريو ۰/۸۵۰ وی ۱۷ آذار اعادة فتح 
آوبرا ماناوس (الي كانت مقفلة منذ 
۷ ) بعد أعمال ترمیم استمرت عامین 
ونصف عام. في ١9‏ آذار» حعل الوحدة 
النقدية كروزيرو بدل کروزادو. في ٩‏ أيارء 
تسريح ۲ من الموظفين الذين يعدّون 
مليوناو "٠.٠٠١‏ ألف موظ‌ف» وتخصيص 
(جعله قطاعًا خاصًا) المؤسسات والشركات 
العامة «غير الاستراتيجية». وی ۲۰ تشرين 
الأول و ۲۰ تشرين الثاني» انتخابات 
فدرالية. 
الثانية: تجميد الاسعار والاحور. وی ١5‏ 
آذار» بعد اضطرابات إحتماعية في ولاية ربو 
وبعد فشل المخطتين اللتين وضعهماء الرئیس 
فرناندو كولور دي میللو يعرض «الشروع 
الكبير لاعادة البناء الوط»» لكن المحكمة 


البرازيل ۱۱۳ 
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الفدرالية في ساو باولو تصدر حكمًا باعتبار 
تحميد الودائع البرازبلية عملا غير قانوني. 
وبعدهاء تسري أنباء عن فساد في دوائر 
السلطة تطال احیطین بالرئیس من أقربائه» 
حاصة زوجته وصهره. في ۲۲-۱۲ تشسرين 
الأول» البابا في زیارة للبرازیل. 

بدات سنة ۱۹۹۲ پسلسلة من 
استقالات الوزراء. وی ۳۰ آذار» فدمست 
الحكومة استفالتها الجماعية:؛ وخلفتها 
حکومة من أشخاص «لا شك بأحلافهم». 
اتهام الرئیس وبعض آفراد حاشیته باحتلاس 
اموال» ومظاهرات ف الدن الکبری تطالب 
باستفالته» والبرلان بعلم الرئیس بأن عليه 
تقديم دفاعه قبل ۱۵ ایلسول. وی ۲۹ 
ايلول» الجمعية العمومية (البرلمان) تفیل 
الرئيس فرناندو کولور دو ميللو بأغلبية 
۱ صوئا ضد ٤۸‏ صوتا؛ وی ۲ تشرين 
الأول» يخلفه نائبه ایتامار فرنکو لاکمال 
الولاية الدستورية. رف ۰ کانون الأول» 
بلس الشیو خ يدين کولرر بالفساد وبصدر 
حكما بتعليق حقوقه السياسية لمدة ثمانية 
أعرام. 


إبعامار فرلكو (مرلرد :)191١‏ في 
۱ نیسان ۰۱۹۹۳ استفتاء حول نظام 
الحكم: جمهرري أو ملكي؛ وجاءت 
النتيجة: ۸۱۸ للجمهوري (۸۵۷/ رئاسي ر 
AC‏ برثاني)» و ۱۲/ ملكي . 

في غضون هذا الاستفتاء» تساءل 
كثيرون عن مغزى اسشاء حيار نظام 
الدكتاتررية (العسكرية) من الخيارات ال 
أتيحت امام البرازيليين الذين حابت آماطم 
بسبب فشسل السياسيين في التصدي 
للمشاكل الاجتماعية والاقنصادية (ازدياد 
الجرائم والمذابح في المناطق وفي الدن حاصة 


مدن الصفیح). إضافة إلى ظهور مؤشرات 
عن تململ في صفرف اليش نتيجة الضغط 
على الموازنة العسكرية والسخط من الوضع 
الهین الذي وصلت إليه الرازيل» فجعل منها 
الدولة الأكثر تأعرًا في أميركا الجنربية. 
وبالمقارنة مع هذا کله يتذكر البرازيليون 
انه في السنوات الي امضاها العسكريرن في 
الحكم شهدت البرازيل «معجزتها 
الاقتصادية» عندما كانت نسبة اللمر 
الاقتصادي ثاني أعلى نسبة في العام بعد 
كوريا الجنوبية؛ كما شهدت البرازيل في 
ظلهم فمعًا محدردًا حذًا بالقارنة مع القمع 
العسكري الذي كان سائدًا في بقية دول 
أميركا اللاثينية. وازدادث النقمة الشعبية 
(اواسط ۱۹۹۳) عندما تم الكشف عن ان 
الاموال المحصصة لمساعدة منطقفة 
«نررديسيّ» الشمالية الشرقية من البلاد الي 
تعرضت خالة جحفاف؛ استخدمت في 
معظمها في حفر آبار في الاراضي الخاصة 
برحال الكونغرس «البرلمان). 

اه طورة لوشع؛احتمع 
الرئيس إينامار فرنکو ريي اوائل حزیران 
۳ إلى فائد الیش البرازيلي وإلى ثلاثة 
وزراء عسکریین لكي بستمع إلى شکاویهم 
بعدما امتدحهم علنا على «سلوكهم 
الدموذحي في هذه اللحظة العصيبة من تاريخ 
البلاد الي تتسم برجود صعوبات بالغة». 

في ٤‏ ايلرل ۰۱۹۹۳ قتل ۲۱ شخصًا 
في حي فقير في ريسو دو جتيرو. وجاء 
الحادث في إطار سلسلة من عمليات القتل 
المسماعي الي تصاعدت في السنة الاخيرة. 
ففي تشرين الأول ۰۱۹۹۲ دهمت الشرطة 
سجنا في ساو باولو لإ ماد أعمال شغب 
وانتهت العملية بقتل ۱۱۱ سجينا. وی 


تموز ۱۹۹۳ هاجمت الشرطة العسكرية 
اطفالا يعيشون في الشوارع وهم نائمون 
وسط ربو دو جنیرو وقتلت ثمانية منهم 
إضافة إلى آعمال شغب وفتل فردي 
وجماعي في المناطق الداحلية النائية (حاصة 
في الأمازون) أكثر ضحاياها من افنود. 

وبعد يومين من حادث 4 ايلول 
۳ بدأ الكونغرس البرازيلي مناقشة 
ادحال تعديلات مهمة على الدستور الذي 
فن على الى ابرازین لويس و ب 
بعدما بات يعتبر مصدرًا لأخطر المشاكل. 

في ارال نیسان ۰۱۹۹6 اضرب 
رحال الشرطة العسكرية» لأكثر من همسین 
يومًاء احتجاجا على محارلات الحدٌ من 
صلاحياتهم في فمع أعمال الشغب بعد ان 
عرص سن اماد و ی 
اراس ایا كر ار فين اسيك اسر 
للسيطرة على مراکز الشرطة. 


فرناندو هبريك کاردوزو (مولود 
0۹۳۱ في ۲ تشرین الأول. ۳ کان 
دید للدرلة افا البرلان 3 
وحکام للولايات من بين نحو ١١‏ ألفار 
۹٦ £‏ مرشحا. وجرت الانتخابات وتواحه 
فيهاء من جهة» فرناند و هنريك کاردوزو» 
وزبر الاقتصاد سابقًا وواضع الخطة 
الاقتصادية السماة حطة ريل (5620) الي 
لاقت صدّی إيجابيا من البرازيليين» ومرشح 
الحكومة والائتلاف الکون من الحزب 
الاحتماعي الدعتراطي البرازيلي وحزرب 
ابلبهة الليبرالية والحزب العمالي البرازيلي» 
الیمین. ومن ابلهة الثانبة» لويس إيداسير 


لولا دا سیلفا» مرشح تحالف اليسار المككون 
من حزب العمال رازب الاشتراكي 
البرازيلي وبعض التنظيمات الصغيرة المعتبرة 
من اليسار المتطرف؛ والذي سبق له ان فشل 
في الانتحابات السابقة (۱۹۸۹)» والذي 
قام قبل أشهر قليلة من الانتخابات الحالية 
(1۹۹۶) بريارة الولابات التحدة حيث 
استقبلته الاوساط السياسية والمصرفية بحفاوه 
لاعتقادها بأله الرئیس القبل للبرازیل. 

فاز کاردوزو في الدورة الاولى ونال 
ضعف عدد الاصوات 2 ناما منافسه دا 
سیلفا. وكاردوزو آحد آشهر الثقفین في 
أميركا اللاتينية» وهو عام اجتماعي 
معروف ف الارساط العلمية العالية وناشط 
في سبيل مشروع إصلاحي مندرج تحت 
عنوان «الاحتماعية الدیعقر اطبق». 

فور انتخحابه» ومن ن ثم استلامه لهامه 

في اول كانون الثاني ۰۱۹۹۰ طرح السؤال 

التعالي: هل ينجح كاردوزو في تحنيب 
البرازيل الانفجار الاحتماعي؟ عندما نزل 
النقد البرازيلي دید «ريل» (وهر نفسه 
اسم حطة کاردوزو الاقتصادية) في أول 
موز ۱5۹۹۶ بدا للبرازيليين انه يحمل معه 
الكثير من الحلول الى كانت مستعصية. 
فمنذ هذا التاريخ استمر الارتفاع الشهري 
للاسعار يتأرحح حول نسبة ۰/۲ في حين 
انه كان بين ۳۸ و ۵۰/ خلال الاشهر 
الستة الاولى من ۶ ۰۱۹۹ 


الأحراب 


بعد فئرة غنية بتعدد الاحزاب عرفتها 
البرازيل بصن ه94١‏ و ۰۱۹۱۵ جساء 
الائتلاف الذي حمل العسكريين إلى السلطة 
ليفرض الثنائية الحزبية التي عكست الميول 


٩۱ ۵ البرازیل‎ 
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احافط 2 والد کتاتوربة لانقلاب نیسان 
۵۶ فمن حهستة كان هناك التحالف 
الوطئي التجديدي رارسا ) الذي قام بدور 
الأساسي للنظام الیک ةودن 
حهة آحری ار الديمقراطية البرازيلية الي 
مثلت العارضة القبولة من النظام. 

استمرت هذه الثنائية مدة 4 ۱ عاما. 
خلاهاء كانت «أرينا»» ذات الميول 
الدكتاتورية» تحقق انتصارات انتخابية في 
المناطق الريفية» خاصة الشماليةء في حين 
كانت الحركة اللعقراطية البرازيلية تحقق 
انتصاراتها في المناطق الصنعة وی المدن. 

5 ۹ عادت التعددية الحربية 
من حديد. «أرينا» (أي التحالف الرطي 
التجديدي) اصبحت تحمل إسم «احزب 
الديقراطي الاحتماعي»»؛ والح ركة 
الدرعقراطية البرازيلية اصبيحت «حزب 
الحركة اللعقراطية البرازيلية». وجاءعت 
الانتحابات العامة في ۱۹۸۲ لتكشف عن 
هزکة ساحقة للحرب البعقراطي 
الاجتماعي» ون فوز حزب الحركة 
الديعقراطية البرازيلية. ونقائج هذه 
الاتتحابات سجلت عودة اللعقراطية إلى 
البلاد. ومذاكء استمرت الحركة ف 
تصاعدها حتى تسنى ها إحراج العمكزين 
من السلطة وإحراء انتحابات الجمعية 
التأسيسية؛ في ۱۹۸۲ ال حصلت على 
أكثرية مقاعد‌ها. 


ففتحصت الأبسواب أمام جميع 
الأحراب» هما فیها الحرب الشيوعي (سرّي 
مسذ ۱۹۲۲ باستلناء فكرة ه984١-‏ 
2-۵۷ 

رازب النتصرء «حزب الحركسة 
الدیعقر اطية البرازبلیة»» عاش مشکلة كانت 


في أساس تعثره في ما بعد» بل في أسا 
(كما يعتقد البعض) مفاسد السياسيين الي 
اعادت كثيرين من البرازيليين للزحم على 
أيام السلطة العسكرية؛ وهي انه لم يكن 
حزبًا متجانسا ف تركيبة أعضائه. . ففي 
اتتحابات ۱۹۸٩‏ الي فاز فيها بنسبة 9۳./ 
من مقاعد مجلس النواب» كان هناك /۲١‏ 
من أعضائه ذري اتحاه يساري» و ۲۰ من 
اليمين» و ٠١‏ من الوسط. 

ررغم ان الدستور الصادر في ۱۹۸۸ 
افكن دسر دیب رارسا رشا 
لاجازات مهمة على صعيد اوق 
لاد فا عد اا 
ان استفحال الأزمة الاقتصادية اضر كثيرًا 
وحال دون إقامة حالة سياسية طبيعية في 
البلاد. 

هذا الوضع بالذات كان في اساس 
تطور ونمو «حزب العمال» الذي نشا في 
۲ على أيدي أعضاء من طبقات 
EGE ET‏ 
وأفكاره كانت مريجًا من المفاهيم الاشتر 
و الدبعقراطية والزوتسكية» عار 
بصبغة الاشتراكية الكاثوليكية والحاملة لقدر 
من العداء للاتحاد السوفياتي» والأحذة 32 
الرفت نفسه بقدر من البراغماتية النقابية. 


مؤسس حزب العمال الرئيسي هر 
لويس إيناسيو دا سیلفا العروف ب«لولا»» 
الذي تمكن من ان يشحب نائبًا فدراليًا في 
اتتخابات ۱۹۸۲۰ التأسيسية بنیله أكبر عدد 
من الأصوات بين جميع الرشحین. وبع 

ثة آعوام حقفق «لولا» كسبًا اتتحابيًا 
کبیرا (رغم فشله) في الانتخابات الرئاسية 
الديعقراطي كما على صعيد الشار کة 


الشعبية (۸۲ ملیون مقر ع)» فنال في الدورة 
الثانية ۳۱ ملیرن صوت متابل ۳۰ ملیونا 
الها مرشح اليمين فرناندو کولور دو ميللر. 

۳ إنشاء عدد كبير من الاحزاب» 
بدا من ۰۱۹۸۰ إلى تحرىء برلماني: ۵ 
أحراب كانت مثلة في برلمان ۱۹۸۲ء ؟١‏ 
حزباني برلمان ۱۸۰۱۹۸۰ حزانی 
برلمان ۱۹۹۰. وی هذه السنة (۰ 0۱۹۹ 
۰ حزبًا تقاسمت الحياة السياسية البرازيلية. 
من هناء صعوبة التحالفات» حاصة ي 
الدورات الثانية من عمليات الاقتراع؛ 
والصعوبات الي يواجهها رئيس الجمهررية 
للحصول على الأغلبية البرلانية. 


العلاقات مع الارجنتين 


عدة عوامل» على رأسها هزيمة 
الارجنتين في حرب المالوين (حزر فوكلاند) 
۲ وانتهاء الحرب الباردة» وتشكيل 
(نافقا)» من الولایات التحدة وكندا 
والمكسيك؛ ساهمت جميعها في إحداث 
تغيير عميق في تحالفات وأوضاع أميركا 
اللاتينية. فالعداء القدیم الستحکم بين 
البرازیل والارجشین آحذ بالتحول إلى 
حالف إقتصادي (معاهدة م ركرسور 
.)١99١‏ 

العلاقات بين البرازيل والارجنتین 
كانت صعبة دائمًا. فالنزاعات الحدودية 
بينهما استمرت قائمة طيلة القرن التاسع 
عشرء إضافة إلى تنازعهما حول النفوذ على 
الاوروغواي والباراغواي. وهذا ما يفسر 
تلك النرعة التقليدية العسكرية المعروفة لدى 
قسم من سكان (معروفون باسم «غوشر») 
منطقة ريو غراندي دو سول الواقعة في 


اقصی جدوب البرازیل را یکسفرة 
العسکریین الأفراد والضباط و کبار الضباط 
الذین آعطتهم للجیش البرازيلي. 

وكثيرًا ما دحلت البرازیل والارجنتین 
في مزاحمة تصنيعية ولاستجلاب رژرس 
الاموال الخارحية. اعتبرت الارجنشين 
نفسهاء لمدة طويلة؛ زعيمة «طبيعية» 
لأميركا الجنوبية نتيجة تکوین شعبها 
«الاوروبي»» وغناها النسبي» وعلاقاتها 
المميزة مع بریطانیا, لکن؛ في حين كانت 
البرازيل تتقفرب من الولايات المتحدة 
وتعرف نوا كبيراء استمرت الارجنتین على 
تحالفها مع انكلترا واوروبا الغربية» وذلك 
حتى بدأت مؤشرات هبوطها تنجلي لها 
يوما بعد يوم. 

توترت علاقات البلدين (البرازيل 
والارحنتين)؛ بشكل حاص في اراحر 
ستينات هذا القرن» ووصلت إلى نقطة 
حرجحة بين حكومتيهما العسكريتين في 
المشروع البرازيلي الآيل إلى بناء سد ایتابو 
على نهر بارانا عند حدود البرازيل 
والباراغواي وعلى بعد بعض الکیلرسترات 
من الحدود الارجنتينية. وقد أثار هذا 
الشروع افلع في الارحقين كونها 
امت لته اا حدیدا لمشروع 
حيوسياسي برازيلي فدیم يطمح إلى فصل 
الارجنتین عن الباراغواي وبولیفیا. وقد 
تزامنت هذه الحاوف مع ما بدأ مسرب 
من الولایات التحدهة الاميركية عن اعتمادها 
مفاهیم حيرسياسية تعطي البرازیل الأهمية 
الأولى في السيطرة الاقليمية. 

في اللمانینات» حف التوتر بين 
البلدين. ووفع اتفاق تلائي في ۱۹۷۹ 


البرازیل ۱۱۷ 


۱۸ البرازیل 


لوضع حدٌ للنزاع حول ایتابو: وشحت 
الارجنتین حدودها امام الشحات البرازيلية. 
في مدة مسين سنة؛ انقلب ميزان 
القرى الاتتصادي بين البلدین؛ رأسًا على 
عقب: ف الثلاثينات» كانت الارجنتین اكثر 
تطورًا بكثير من البرازيل؛ في الخمسينات»› 
أصبحا متعادلين تقريبّا؛ في الثمانينات» 
اصبح ميزان القوى بنهما واحد إلى اربعة 
لصا البرازيل. وقد وقع البلدان عددًا من 
البروتوكولات النجارية المتبادلة» في حين ان 
بعض التعديلات طرأت على اهتماماتهما 
الیو سياسية. فبدأت الارجنتین تلتفت ناحية 


ابحنوب (باناغونیا) وناحبة الاشراف على 
جزر جنوب الاطلسی. اما البرازیل فأحذت 
ترکز انتباهها على حدودها الأمازونية بعد 
ان ارتاحت لوضع الحدود الجنوبية» كما 
احذت تحاول وضع نفسها على مسافة من 
نفوذ الولابات المنحدة ملتفتة إلى تنريع 
تحالفاتها في افريقيا والشرق الاوسط مع 
استمرار عسكرييها الاهتمام.منطقة جنرب 
الأطلسي» إذ لا تزال البحرية البرازيلية تتابع 
أحائها هناك بهدف بناء غواصة نووية؛ 
علمًا ان البرازيل مستمرة في طلبها قطعة من 
قارة انتا ركتبكا. 


شارع في برازيليا. 


مدن ومعام 


* آولیندا: مدينة برازيلية في شال شرق البلاد 
۰ ألف نسمة. اما هی توطنون وتعتبرها 


منظمة الأونسكو من معام التراث الانساني. 

نمو ؟١١/‏ من سکانها يعيشون في 4۷ مدينة 
صفيح في فقر مدقع ویتنازعون القمامات «يأكلون 
منها غذاء فاسدًا وبقايا العمليات الجراحية» (من 
دراسات حول الاوضاع الاحتماعية بي البرازيل 
وضعت ف السنتين الأخيرتين ۱۹۹۶6 و ۱۹۹). 


* بيلو آوريزنتي 110720266 1360: (یعی اسم 
الدينة «الافق الجميل»)» هي عاصمة ولاية میناس 
حيريس. تأسست ‏ ۱۸۹۷ وواضع تصمیمها 
تصامیم مدينة واشنطن. تفع وسط النطقة البرازيلية 
نسمة. في المنطفة احاورة طا» بعض المدن البرازيلية 
التي تعود إلى العصر الاسنعماري» منها مدينة آورو 
بریتو» و کونفوهاس وماریانا الي لا تزال تحتفظ 
معا أثرية فيمة. 


5 بيليم :Belem‏ عاصمة ولاية بارا؛ تفع تماما 
جنوب الط الاسسوائي عند مدخيل صوض 
الأمازون. تعد نحو ١١75‏ مليون نسمة» وهي أكبر 
مرفأ في منطقة الأمازون. 


* برازيليا 8:251118: العاصمة الاتحادية منذ 
۰ تعد نحو مليوني نسمة. راودت فنکرة 
بنائها المسؤولين منذ مطلع القرن» و لم يتحذ القرار 
النهسائي بس‌آنها إلا في العام ۰۱۹۰۰ وضع 
العماري الشهير أوسكار نیمایر. 

في ۲۱ نیسان ۱۹۰ دشن رئيس الجمهورية ج 
كوبيتشيكء باحتفال كبيرء العاصمة الفدرالية 
الجديدة «برازيليا». قبل هذا التاريخ بأربعة آعوام» 
کانت الاراضي» الي اصبحت تحتضن برازيلياء» 
حرداء قاحلة إلا من شجيرات وأكواخ للرعاة. 
منذ فجر الاستفلال (۲ ۱۸۲) وفكرة نقل العاصمة 
إلى الناطق الداحلية تسراود آذهان حکام البرازیل 
وزعمانها. ذلك ان الساحل اسنفرد بالدن وبکل 
شاط افتصادي في العهود الاستعمارية. واستمر 
ا ا ساحلي) طيلة القرن 
الناسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين» 
واستمرت المناطق الداححلية» حيث منابع الانهار 
البرازيلية الثلالة الاساسية (الأمازون» ساو 


فرلسيسكو وبارانا) جامدة إلى حد انها شبه 
فارغة» حتی كان العام ۹ حیت اتفذ 
السوولون قرار انحاز عاصمة حديدة في هذه 
المنطقة الداحلية ,عدة أربعة آعوام. 

أحتير مكان العاصمة الحديدة: هضبة قائمة بين 
أربعة بحاري مائية متقاربة جری حصرها لتصب في 
منخفض واحد حيث بي سد حول المتخفض إلى 
بحيرة تحيط المديسة من جهات ثلاث وتساهم في 
ترطيب مناخها الجاف خحاصة بين شهري أيار 
دك 

المواد الأولية اللازمة لبداء الديدة نفلت في مرحلة 
أولى؛ بالطائرة» ثم حری شق أوتوسزادات ترسط 
مكان الدينة بالساحل» في مرحلة ثانية» ثم شبكة 
طرقات تربط العاصمة الفدرالية (برازیلیا) .عختلف 
ارجاء البلاد في مرحلة ثالثة. 


۱ ريسسيفي 6 کانت تدعی ا 
ببرنامبوك. وهي عاصمة ولاية بیرنامبوك. تعد نحو 
مليوني نسمة. فیها مرفأ وکانت العاصمة النحارية 
للمنطقة (الشمال-الشرق)» لکنها آحذت ف المدة 
الأحيرة تتحول إلى مدينة صناعية. سیطر علیها 
امولندیون ‏ القرن السابع عشر ولا تزال تحتفط 
بطابع هولندي في الکثیر من مبانیها وشوارعها. 


*ربو ذو جنيرو 120610 06 210: مدينة ومرفاً 
في البرازیل على الأطلسي. تعد نحو ۷ ملایین 
نسمة (مع ضواحيها نحو ۱۲ رن سكانها 
يدعون «كوريوكاس». كان تعدادهم في العام 
۰ نحو ۱۲ آلفا؛ وق ۸ ۰ نحو ١ه‏ ألا 
وی ۱۹۰۰ نحو ۷۰۰ آلف؛ وی ۱۹۳۹ نحو 
ملیون و ٩۰۰‏ ألف. 
أسسها البرتغاليون في العام ۰ و کسان 
الستکشف البرتغالي أندره غونسالف قد دحلها في 
اليوم الأول من سنة ۱۵۰۲ ولذلك أطلق عليها 
إسم «ريو دو حنيرو»» أي «نهر کانون الشاني» 


١١5 البرازيل‎ 


۰ البرازیل 


it 


مدينة صلیح في ريو دو جنبرو. 


أولاد الشوارع في ريو دو جنبرو: بؤس يازاكم عند زوايا البدایات الفخمة. 


معتقدًا ان حليج غوانابارا الي تفع عليه المديدة هو 
مصب نهر. وجاء اكتشاف مناجم اللهب في 
منطقة ميناس جيريس ليكون في اساس التوسع 
السريع للمدينة. في ۰۱۷۳ نقلت الحكومة مقرها 
من باهيا إلى ريو دو حنیرو التي استمرت عاصمة 
والسياحة (أشهر معالها السياحية «حبل كريستو» 
- جبل المسيح - حيث من قمته تبدو المدينة 
بأكملها؛ وتبلغ السياحة ذروتها في شهر شباط). 
شهيرة بكرنفالها الذي يعد من آشهر المهرجانات 
السنوية في العالم..فيها أحد اكبر المرافىء في العالم. 
ثمة وجه آحر لريو دو حنيرو حاليّا (ولأكئر مدن 


البرازيل وإن كان ذلك بدرجة أقل): إنها من أكثر 
مدن العا عنقا وانعدامًا للأمان؛ ففيها مناطق 
وأحياء (مدن الصفيح) لا يجروء أحد من خارجها 
ان يلج إليهاء مقل «مناطق» أو أحياء «الورو» 
الى يسكنها العدمون وغالبيتهم من السود 
وتعرف بأنها مقر زعماء التهريب التابعين لمنظمة 
«كوماندو فرميلو» (منظمة الحمر). ومن أكثر 
ابگرائم ال تعاني منها ريو دو حنبرو وانتشرت 
على نطاق واسم في السنوات الأخيرة» حطف 
الاطفال وقتلهم. في العام ۱۹۹۰ على سبيل 
اشال: فتل 4.٠.‏ طفل في الشهر رن نيويورك 
۰ لندن ه (١‏ و ٠١‏ آلاف قتيل (بسلاح 


البرازيل ۱۲۱ 


۲ البرازیل 


ناري أو اداة حادق في الباصات» أي معدل ۲۷ 
2 ۳ ۲ ۷ 

قتیلا يوميا. هدا ی ريو دو جنبرو وحدهاء وف 
العام ۱۹۹۰ فقط, 


* سانتوس 520)05: مدينة وأهم مرنا لي ولاية 
سار باولو. سكة حدید واوتوستاد پربطانها ,کد‌ينة 
ساو باولو. وحده مرفاً سانتوس يؤمن نقل نحو 
نصف ما تستورده البرازيل» وجزء کبسپر مس 
صادراتها. 


* ساو باولو ۲۵10 620: من أهم مدن البرازیل 
وولایاتها. تعد الدينة نحو ۱۱۵ ملیون نسمة 

۸ 5 8 
(ومع ضواحیها نحو ۱۰.0 ملیونای وتزداد سکانیا 


بنحو ۱۰۰ ألف قادم جدید إليها سنويًا. (حدی 
أهم المدن الصناعية في العالم» خاصة في منطقة 
كوباتاو المعروفة بارتفاع نسبة التلوث فيها. وهي 
وحدها تومن نسبة نحو /5٠0‏ من الناتج القومي 
البرازيلي. یطلق عل سکانها !سم «باولیستاس»؛ 
وقد قدموا إليها من ختلف أرجاء العالم» ویتکونون 
بصورة حاصة من البرتغاليين والايطاليين والاسبان 
واللبنانيين واليابانيين. فيها أكبر مركز للبحث 
النووي ف أميركا اطتنويية. 

ساو باولو ثالث أهم مديدة صناعية وتجارية في 
العالم بعد سان فرنسيسكو وطوكيو. ومع ذلك» 
فالفقر (ومشكلاته الاحتماعية) سيد الموقف فيها 
إذ تتشر في أحيائها وضواحيها مدن الصفيح. 


ال شرقي البرازيل: اولاد يلعبون بالعظام (بعدسة سيبستيان سلفادو - «اللهار», الملحق ٩۵/۸/۲‏ ص .)١5‏ 


* سلفادور :5217800: عاصمة ولاية باهیا. نحو 
الکا کاو والفطن والتبغ. 

کان اسمها باهيا» وکائت طيلة العصر 
الاسنعماري العاصمة الاولى في البلاد. فيها كان 
يتم إنزال العبيد المستقدمين من افريقياء فأغلبية 
سکانها من صل افريقي. 
تم بباؤها في الاساس على مستويين مسن 
الارض: الدينة المنخنضة على الشاطىء حيث 
الميناء ومنشاته والركز التجاري» والدينة العالية 
الي لم يكن يتم الوصول إليها الا عبر أدراج أو 
بواسطة المصاعد؛ وحيث مكاتب الإدارات 


زعماء ورجال دولة 


* برانكو. همبرتو کاستیلو .11.0 ,معمو8: 
راجع النبذة النارهنية. 


* بربرولا؛ لبوليل ما ,وامسفدظه: سياسي برازيلي. 
حاكم ولاية ريو غراندي .)١957-١5804(‏ كان 
في اساس الاصلاح الزراعي الذي بدا تنفيذه 
۰ وعمل على تأميم شرکتین أمي ركينين 
فاعتيره الرئيس الامبركي حون كنيدي عدوا 
للولايات التحدة. نائب عن ولاية ريو دو جنیرز 
بأكثرية ساحقة (0۱۹۲۲» وكان قبل سنة قد 
عارض بقوة احلس العسكري الذي عمل على ملع 
غواو غولار من تولية الرئاسة بعد استقالة الرئیس 
حانينو كوادروس. وبعد سقوط عُواو غولار 
»)۱۹٦٤(‏ وجهت اتهامات سياسية كثيرة إلى 


وشهيرة بفنادقها وعماراتها. 


* ماناوس 8120805: عاصمة ولاية أمازوناس. نحر 
۵ مليون نسمة. بحكم موقعها تعدير باب 
حوض الأمازون ومنها تعبر البضائع باتجاه مديسة 
بيليم. تاسست ماناوس بي ١555‏ على نهر رير 
نيغرو. ازدهرت في ۱۹۲۰-۱۸۹۰ (شحر الحفيا) 
تم تدشين دار الاوبرا فیها فی .١895‏ تراجعست 
حتى ۱۹۲۷ عندما تحولت إلى منطقة حرة 
واصبحت م ركرًا لمعالجة الفط الخام البرازيلي 
والفنزويلي 


ليونيل بريزولا الذي حكم عليه بالسجن فترات 
بلغ جموعها ٠٠١‏ سنة. لحأ إلى الأوروغواي» ثم 
طرد منها (۱۹۷۷) فالتجا إلى الولايات المتحدة» 
ثم إلى أوروباء حيث نشط ف إعادة تأسيس حزب 
العمال البرازيلي. عرف عنه انه رحل الامية 
الاشتراكية في البرازيل والعامل على جمع كل 
العارضة الديمقراطية حوله. اشترك في مؤثمر الامية 
الذي عقد في ليشبونة (تشرين الأول ۱۹۷۸) 
تحت شعار «الديمقراطية في أميركا اللاتينية وني 
شبه حزيرة إيبيريا». 

* جیزیل» آرنستو .۲ راع5ع61: راجم النبذة 
التاريخية. 

۳ سارني» خوسیه 3056 ,لإعمترة8: راجع البذة 
التاريخية. 


* سبلفاء آرثر داکوستا .4.2 ,51108: راحع 
النبذة الناريخية. 


البرازيل ۱۲۳ 


4 ۲ الرازیل 


* سيلفاء لويس إيناسيو دا .1.1.0 ,81198: راجع 
الاحزاب. 


* غولار» جواو .ل Gula,‏ (۱۹۷۱-۱۹۱۸: 
رئيس البرازيل في .١954-١951١‏ وزير للعمل» 
ثم نائب للرئيسين كوبيتشيك وكوادروس قبل ان 
يخلفهما. عرف عیوله اليسارية. عارضه ابلیش 
الذي دعم رئيس الوزراء لیضعف من نفوذ الرئیس 
إلى ان جاء استفتاء ۱۹۲۲ العام لي كد علسی 
سلطاته الرئاسية. في السنة الأحيرة من ولایته واحه 
انقادات من اليمين والیسار» وعارضه الکونفرس. 
وكان التضخم عاملاً أساسيًا وراء القلاب 
العسکریین عليه فاطاحه في العام 4 رراحع 
ایض النبذة التاريفية). 


,: فارغاس, غیتیلسو .6 ,وقوه" (۱۸۸۳- 
4 سياسي ورحل دولة ورئيس البرازيل 
الذي هيمن على الحياة السياسية البرازيلية لمدة نحو 
ربع فرن. 

بدأ فارغاس حياته السياسية حاكمًا لولاية ريو 
حيث أظهر حيوية ونشاطًا جعلاه يستقطب شعبية 
واسعة. في فثرات رئاسته الاولى ۰۱۹0-۱۹۳۰ 
حلبق فارغاس مفهومه الشاص للفاشية» «الدولة 
الجديدة»» فكان أقرب إلى سالازار منه إلى 
موسوليى. قدم نفلامه الحديدي بعض الاصلاحات 
الاقنصادية والاحتماعية» ولكن معارطسة أساليبه 
القمعية تعاظمت ف نهاية الحرب العالمية الثانيةع 
فأحبر على الاستقالة» إلا انه استمر في الحياة 
السياسية وانتحبته عدة ولايات ليكون مندوبًا عنها 
في الكونغرس» واحتار ان بعثل ولاية ريو في مجلس 
الشيوخ (ه ۱۹۶). عاد إلى سدة الرئاسة 
(1954-1551)) ولم يصب هله المرة التجاح 
الذي كان قد حققه في السابق لريادة الفسساد 
والفضائح. عزا انصاره فشله إلى معارضة القوى 
التفليدية وامحافظلة له وتخونها من قوة العمال 


الصاعدة في المدن (راحع ایض النبذة التاريخية). 


5 فرلكو, إيتامار gl) :Franco, I.‏ البذة 
التارينية. 


* فيغبريدو, جسواو بائیستا :Figueiredo, J.‏ 
راجع النبذة التاريية. 


5 فيلهو, كاني ۰ ,181120: راجع النبذة التاريخية. 


* کاردوزو» فرناندو هریت .1.11 ,02۳0050: 
راجع النبذة التارينية. 


* کسارلوس» بريستيس لوبز .۲.1 ,و۲10٤‏ 
(۱۸۹۷-): أمين عام الحزب الشيوعي البرازيلي 
ند ۱٩٤٥‏ . ولد لي ريو دو حديرو. قاد» بين 
۶ و ۰۱۹۲ «المسيرة الک‌بری» وقطع 
حلاشا ثلائین آلف کلم عبر الاراضي البرازيلية 
بهدف تحريض الشعب على الثورة بعد فشل 
انتفاضة 4 ۰۱۹۲ بعد محاولة ثورية آری فام بها 
في ۱۹۳۰ اعتقلته السلطات البرازيلية؛ فأمضى 
تسعة آعوام في السجن. في ۱۹۷۱ حکم عليه 
بالنفي» فذهب إلى الاتحاد السوفياتي حیث مکث 
ثمانية اعوام. وی ۱۹۷۹ "مله فرار العفو الذي 
أصدره الرئیس فیغیریدو في (طار سياسة الانفتاح 
العديدة. فعاد (من باریس) إلى بلاده انما بصفة 
مواطن» إذ طل الحسزب الشيوعي محظلورًا في 
البرازيل. وهذا الحزب الذي تأسس في ۱۹۲۲ ۸ 
يحظ أساسًا بالشرعية إلا حلال فازة زمنية قصيرة 
ره ۱۹2۷-۱۹6). بعد عودته إلى البرازيل» دحل 
کارلوس؛ وهو معروف بولائه للاتحاد السوفياتي؛ 
في صراع مع ابحناح الليبرالي دال الحسزرب 
الشيوعي. واتهم هذا الماح «بالتحاذل والسلبية 
والتبعية» كونه دعا إلى مهادنة الحكم الجديد في 
البرازيل. وقد رد قادة هذا الجساح على اتهاماته 


حذرين من حطر الوقوع في الخطأ الذي كان 
الحرب قد ارتكبه في ۱۹۶ بتبنیه المواقف الجذرية 
الي لم تود إلا إلى التسريع في قيام الدكتاتورية 
العسكرية (راحع ايضكا النبذة التارينية» 
والاحزاب). 


* کاسنزو خوسیه دو .1.0 ,اعد (۱۹۰۸- 
٣۳‏ مفکر سياسي ودبلوماسي برازيلي وأحد 
آبرز الناضلین ضد احاعة في العالم. ولد في 
ريسيفي؛ عاصمة ولاية برنامابوك البرازيلية حيث 
يتفشى المسوع بابشع اشکاله. درس الطب 
والفلسفة واصبح مديرًا لعهد التغذية النابع بحامعة 
البرازیل من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳ وي الوفت نفسه 
نائب مدير كلية الفلسفة في ريسيفي. شغل بعد 
دلكء على القوالي» مبصب استتاذ علسم 
الأنتروبولوجيا والجغرافيا البشسرية في جامعسة 
البرازيل» فمدير الادارة التقنية القومية للغذاء من 
۲ إلى ۰۱۹44 فرئيس اللجنة القومية للرفاهية 
الاحتماعية من ۱۹۰۲ إلى ۱۹۰۲ فرئيس 'منظمة 
التغذية والزراعة (فاو)» فرئيس اللجنة الحكومية 
للقضاء على الجوع »)١570(‏ فرئیسس اللجنة 
الدولية الاوروبية في جنیف؛ وأيرًا سفير البرازيل 
لدى الامم المتحدة» ورئيس البعفة البرازيلية لموتمر 
نرع السلاح في جنيف (4 ۰۱۹۲۲-۱۹۰ 

عندما اطاح انقلاب عسكري حكومة غولار» 
تعرض کاسترو للمضايقات والاضطهاد؛ فجرد ری 
14 من حقوقه المدنية والسياسية» فلجا إلى 
باریس حيث شغل (لي )١1578‏ منصب استاذ 
احبي مشارك لي جامعة باريس. وإلى جانب ذلك 
ظل» حنى وفانه» يشغل منصب رئيس الرابطة 
العالمية لمكافحة الجوع و«المركز الدولي للتنمية». 
أبرز كتبه: «حغرافية الجوع». 


* کامارا, دون هلدر .0.8 رم (۱۹۰۸- 
): اسقف برازيلي لقب ب«الاسقف الأحمر»» 


لتعاطفه مع الطبقات الشعبية وتصدیه للمحافظین 
والرأسماليين في بلاده. رئيس اساقفة آولیندا 
وريسيفي حتی نیسان ۱۹۸۵ تاريخ احالته على 
التشاعد بسبب تقدمه في السن. قام بدور مهم 
داسل «المؤتمر القومي لأساقفة البرازيل»» متزعمًا 
الجناح الأكثر جرأة في الدفاع عن حقوق الانسان 
والعدالة الاحتماعية (الاصلاحات الاقتصادية 
الريفية على وجه الخصوص». وندد بالقمع» مند 
انقلاب ۰.۱۹۱ تعرض لضایقات واعنداءات: في 
تشرین الاول ۰۱۹7۰۸ هوجمت داره قي ريسيفي 
بالرشاشات؛ وی العام التالي اغتیل مساعده 
الکاهن هنريك بیریرا نيتو في «طروف غامضة». 
دانع ايضمًا عن قضايا شعوب العا لم الثالث. 

من کتاباته ال علق بها على رفع الرئیس 
الامبرکي؛ جيمي كارتر» شعار حفوق الانسان: 
«قبل ان تتنطح الولایات النحدة للدفاع عن 
حقوق الانسان» فلتبادر إلى التحلي عن نظریتها في 
الامن القومي الي تفضي بقمع شعوب امیرکا 
اللاتينية وباحبارها على الرزوح تحت نير الانغلمة 
الد کتاتورية کیما تنعم الولایات التحدة بأمنها». 
مثل هذه الدعوات والکتابات والواقف كانت 
كثيرة حدًا في اميركا اللاتينية؛ لکنها حفت إلى 
حدّ كبير بدا من الثمالینات» وحتى اليوم» نتيجة 
لوضع دعقراطي» نسبة إلى العقود السابقة» وبدعم 
امي رکي» عرفته أميركا ابلنوبية. 


* کوادروس» جاليو .ل ,وه0301©: راجع النبذة 


* كوبيدشيك» جوسليو دو آولف_سپرا 
Kubitschek, J.D.‏ (۲ 4۷1-۱۹ ۱): سياسي 
ورحل دولة ورئیس برازيلي. ولد في مينساس 
جيريس من عائلة فقیره» واستطاع (کمال در استه 
في الطب والتخصص ف فرنسا في حقل الجراحة. 
بعد عودته إلى البرازيل» انتب ائبا عن منطقته 


البرازیل ۱۲۵ 


۰ البراریل 


(۰۱۹۳۷-۱۹۳۶ ورئیس بلدية بیلو آوریزنی. 
شارك ری ۱۹4۰) ي انشاء حزب حدید هو 
العزب الاشتراكي الدعقراطي» وانتحب من حدید 
ائبا. واعصب رن ۱۹۰۰) عضرا ل بجلسس 
الشیوخ. عندما توي فارغاس ريي 4 ۰۱۹۵ ترشیح 
كوبيتشيك لرئاسة ابمهورية. فانتحب رئيسًا ي 
تشرين الارل ۰۱۹۰۰ انتهت ولايته الرئاسية لي 
۰۱ فأيد وصول نائب الرئيس غولار إلى 
رئاسة الجمهورية؛ واستمر هو في المعزك السياسي» 
وانتحب عضوا في مجلس الشیوخ عن ولايسة 
غوياس. 

انتفشد حركة ۸ حزيران ١554‏ الانقلابية الي 
حرمته من حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات» 
فسافر إلى الولايات المتحدة. وعاد سنة ١958‏ 
ليدير أحد الببوك الخاصة. 

أطلق خلال تولیه رئاسة الحمهورية برناا عمرائا 
وتصنيعيًا ضحم وبنی العاصمة اللحديدة برازيليا. 
لکن ذلك آدی إلى تضحم مالي مستزاید وال 
تضاعف غلاء العيشة. لون في حادث سيارة بين 
ريو دو جنیرو وساو باولو ی ۲۲ آب ۱۹۷۲ 
(راحع ایض النبذة التاريخية). 


* لاسپردا, كسارلوس .© acer,‏ (6 ۱۹۱ 
۷) أحد آهم الشخصیات السياسية البرازيلية 
في فترة ما بعد ارب العالية الثانية. صحایي 
أسس في ١945‏ صحيفة يومية سمّاها «تریینادا 
آمبرنسا» استعملها منبرًا للهجوم على خصومه 
السياسيون وحصوصا الرئيسس فارغاس. كان 
حاكمًا على ولاية غوانابارا» وكان يلقّب ب«قابر 
الرؤساء». نشط منذ صباه في صفوف الحزب 
الشيوعي ابر ازيلي؛ وكان متحمسًا جدا إلى حد 
انه كان يقرأ يي الساحات العامة منشورات حربية. 
لکنه تحول في ما بعد إلى سياسي معاد للشيوعية. 

بعد ان دفع الرئیس البرازيلي فارغاس إلى الانتحار» 
والرئیس حانيو كوادروس إلى الاستقالة» وبعد ان 


تآمر ضد كوبيتشيكء ودر عزل جواو غولار» 
حاول كارلوس لاسيردا وضع حد نهائي للنظام 
العمسكري» لكنه ۸ يوفق في ذلك» وكانت الدنيجة 
ان حرم من حقوقه السياسية .)١95/(‏ وكانت 
آحر محاولانه الي لقيت الفشل ايضنًا في العام 
۷۰ إذ راح يكتب تعليقات حول القورة 
البرتغالية مقارنا بجرأة بين الوضع الذي كان سائدًا 
في البرتغال قبل الشورة» والوضع الذي يسود في 
البرازيل» مقدمًا نفسه کرحل دعقراطي؛ مراهنا في 
الوقت نفسه على الخط النشدّد ف ابگیش. وی 
۰ وبعد ان تلقى لاسيردا لطمسة من 
ابحنرالات انفسهم تصالح مع حصومه السابقين» 
کوبيتشيك وغولار» من احل اعادة الدمقراطية إلى 
البلاد. 


* مديدشي. إميليو غراستازو .۲.6 راه:۷160: 
راحم النبذة التاریحية. 


* ميللوء فرناندو کولور ذو 06 .۲.6 ,816110: 


راحع النبذة التاريخية. 


* نیفبس» تىکریدو .7 Neve,‏ (۱۹۱۰- 
5م رل دولة برازيلي. معه عاد الحكم 
المدني إلى البرازيل بعسد ١‏ عامًا من الحكم 
العسكري؛ غير انه لم يتسلم السلطة إذ أدحل 
السدشفی عشية آدائه القسم الدسنوري وتوف بعد 
احتضار دام أسابيع. 

ولد تنکریدو نيفيس في مديدة ساو جواو ديل راي. 
حاز علی شهادة دکتوراه في الحقوق» واسنهل 
نشاطه السياسي في ۱۹۳۳ کمستشار بلدي في 
مسقط رأسه. ابنعد عن السياسة بان تحربة 
«الدولة الحديدة» الي حاضها الرئيس غیتولیو 
فارغاس وال استمرت من ۱۹۳۷ إلى ۰۱۹4۵ 
مع انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وعودة 
فارغاس عن نهجه الفاشي واعتناقه الليعقراطية» 


عاد نيفيس إلى الحياة السياسية وانتسب إلى الحزب 
الاحتماعي الديمقراطي الذي آسُسه رئيس البلاد 
(فارغاس). انتحب في ۱۹4۷ نابا لي الجمعية 
التأسيسية عن ولاية ميناس حیریس» وأعيد انتخابه 
ی ۱ ولي ۰۱۹۵۳ ایح وزيرًا للعدل. 
وابان الضغط العسكري على فارغاس (4 ۱۹۵ 
وقف إلى جانب الرئیس فارغاس وأمضى معه 
الساعات الأخيرة ال سبفت انتحاره. وی عهد 
الرئيس كوبيدشيك» لم يضطلسع نیفیسس الا 
عسوولیات ثانوية نسبیا: مدير في مصرف البرازیل» 
ثم آمین عام للمالية في ولاية میناس حبريس. وی 
۱ رئيس حكومة لدة عشرة آشهر في عهد 
جواو غولار الذي اطاحه انقلاب عسکري 
.)١1574(‏ رفض التعاون مع النظام العسكري 
ابحدید؛ وانتهب بعد ذلك نابا عن الحركسة 
الدرعقر اطية البرازيلية» وهو الحزب المعارض الوحيد 


الذي سمح العسكريون بنشاطه: ومكث بعيدًا عن 
الاضواء لغاية ۱۹۷۸ حيث راح يبرز من حدید 
على الساحة السياسية. وی ۱۹۸۲ اصبح حاكمًا 
على ولاية میناس جيريس وفرض نفسه كزعيم 
للتيار المعتدل داحل حزبه الذي غدا بعرف باسم 
«حزب الحركة الدعقراطية البرازيلية». في آب 
۵۶ رشح نفسه للانتخابات الرئاسية. ولي 
مطلع ۰۱۹۸۵ انتخب اول رئيس مدني بعد ۲۱ 
عامًا من حکم العسکریین. وعشية تسلمه زمام 
منصبه لی 4 ١‏ آذار ۱۹۸۵ أدحل إلى الستشفی 
حيث آحریت له عملية حراحية طارئة» اعقبتها 
ست عمليات احری» ولكن دون جدوى. فقد 
توفي في ۲۱ نیسان ۱۹۸۵ وحلفه نائبه حوسيه 
سارني. لقب تنكريدو نيفيسء الذي عرف 
باعداله وواقعيته» ب«رحل الاحلاص» إذ حلص 
لجميع الزعماء والسژولین الذين تعاون معهم. 


البرازيل ۱۲۷ 


LA 9۸۵۵۸ 


بربادوس 


(راحع «الانتیل» حزر»» ج ۳ ص ۲۹۷) 


نبذة عامة 

علی مسافة ۲۰۰ کلم إلى الشرق من جبزر 
الاتیل الصغری. كانت بربادوس تسم 
سابقا «حزر لرسایس». 

العاصمة: بریدجتاون (نحو ۸ آلاف نسم 
مع الضواحي تحر ٩۳‏ آلف نسمة)؛ وهناك 
بلدات آحری آهمها: هولیتاون» سبیغتاون؛ 
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وواستنز. 

اللغة: الانكليزية (رسمية). 

الادیان: الأنغليكانية (۷۰/ من السکان)» 
الكاثوليك »)/.٤(‏ الیثودیون (4./)» وهناك 
آدیان آحری إحيائية. 


Chften 


Holetow 


نسمة» ۸۰ منهم من السود و۸۱۹ من 
يصل عدد السكان إلى نحو 8١١‏ آلاف 
. ة ف العام .٠٠.٠١‏ سکن بربادوس 
مستو طنون بريطانيرن ي القرن السابع 
عشر» ومزارعون استقدموا عبيدا أفارقة 
لزراعة قصب السكر. وبربادوس كانت 
العبودية (منذ اوائل القرن التاسع عشر). 

نظام الحكم: يشبه النظام البريطاني 
امار لمر ارد يد 
البريطاني): الدستور العمول به صادر لي 
۰ تشرین الشاني 5 مجلس الشيوخ 


(البرلان) من ۲۷ عضرا منتخبًا لمدة مسة 
أعوام. رئيس الدولة البريطانية إليرابت 
الثانية؛ والحاكم العام دام نينا بارو الذي 
عین منذ 5" حزيران ۱۹۹۰ (قبله كان السير 
ويايام درغلاس الذي عين في ايلول 
5 ؛ رئيس الوزراء في ۲ أيلول ١5175‏ 
حورن مايكل ادامر (۱۹۸۰-۱۹۳۱)؛ 
وبعده» في ۳ تشرین الثاني ۵ برنارد 
سان جون (مولرد ۱ ) وبعده» 3 ۲۸ 
آیار ۱۹۸۲ یرول بارو (مولود ۱۹۲۰) 
الذي توفي في ۱۹۸۷؛ وبعده في أول 
حزيران ۷ إرسكين ستندیغورد. 

وی بربادوس حزبان رئيسيان: حزب 
العمال الذي تأسس في ۱۹۳۸ وهو آقدم 
الاحزاب الموحودةء وقد سیطر على الحياة 
السياسية منذ الخمسينات حتى ۰۱۹۲۱ ثم 
عاد إلى الحكم في ۰۱۹۷۲ وهو يرعى نظام 
الاقتصاد ار وحافظ على العلاقات 
المدارجية الطيبة مع الولايات الملتحدة 
والسوق الاوروبية المشاركة. وازب 
الشاني» حزب العمل الديعفراطي الذي 
تأسس في ۱۹۰۰ نتيجة انشقاق في حزب 
العمال؛ وصل ال الحكم في ۱ 
وسر ف انتعابسات ..۱۹۷١‏ رف 
انتحابات ۲۲ کانون الثاني ۰۱۹۹۱ نال 
حزب العمل الديكقراطي (بزعامة [رسکین 
ستندیغورد) ۱۸ مقعدا, ونال حزب العمال 
(برعامة هنري فورد) ۱۰ مقاعد. 
الاقتصاد: يشكل السکر مصدرا إقتصاديا 
ریسا لبربادوس /۷٦(‏ من الاراضي 
الزراعية تزرع بالقصب السکر)» وتومن 


الما لت ا ترا هقی مب 
ألف سائح في العام )۱۹٩۱‏ ویعتبر صید 
الاساك في بربادرس أحد مصادر الدحل 
الوط (77 ألف طن في العام ۱۹۹۱). 

يبلغ مترسط الدخل الفردي السنوي 
نمحر ۱:۷۰ دولارًا. وتتوزع اليد العاملة 
علی: الزراعة (۰)/۱۳ الصناعة (۰)۱۰ 
التجارة والخدمات (۰)/۷۱ الناجم (۱)» 
وتبلغ نسبة البطالة نحو ۰/۱٩‏ 


نبلة تاريخية: وفعت بربادوس تحت 
الاحتلال البريطاني في ۰۱۱۳۹ نم اصبحت 
مستعمرة تابعة للتاج الريطاني في ۰۱۸۸۰ 
رف ۵۹ حدثت أزمة اقتصادية في 
الحزيرة بسبب التقلبات في اسعار السکر؛ 
فقامت مظاهرات في العاصمة بریدحتاون. 
ونتيجة هذه الاضطرابات ولغیرها في جزر 
اند الغربية الستعمرة استبدلت الحكومة 
البربطانية وضع اللتزيرة من مستعمرة إلى 
حزيرة تابعة للاتتداب البريطاني. وی 
۱ حصلت بربادوس على الحكم 
الذاتي الدانعلي. ولعبت بربادرس دور 
رئيسيًا في اتحاد دول اند الغريية الذي ۸ 
يدم طوبلا» وكان السير غرانتلي آدامز» 
رئيس وزرا هذا الاتجاه من برسادوس. 
وبنتیجة انهیار الاحاد وعدم قيام اعاد 
كارييبي شرقي» منحت بربادوس استقلاها 
في ۳۰ تشرین الثاني ۲ ضمن اطار 
الکومنولث. ثم جرت انتحابات مجلس 
العموم؛ ففاز حزب العمل الدرعقراطي 
(راجع نظام الحكم).. 


Nf‏ الم تغال 


الموقع: في اوروبا (غرب شبه حزيرة ايميريا)» 
تحدها اسبانيا ثمالا وشرقاء والأطلسي غربًا. 

المساحة: ٩۲۰۷۲‏ كلم م.۰ منها ٤ ٤‏ ۸۸4 كلم 
م. للبرتغال القارية نفسهاء والمساحة الباقية 
موزعة على الاقاليم التابعة لما: جزر مادير 
(۷۹۶ كلم م.)» وآزور (/41 ۲۲ کلم م.). أبعد 


نقطتين طوليًا في البرتغال القارية ١51ه‏ كلم 
وعرضيًا ۲۱۸ كلم. طول شاطئها ۸۳۲ كلم. 
العاصمة: ليشبونه. وأهم المدن: أوبورتوء 
أمادوراء کوامبرا. 

اللغة: البرتغالية (رسمية)» والفرنسية (تعليمها م 
يعد إحباريًا ني الدارس) والانكليزية. ولا يزال 


هناك نحو ۰ ۲/ من البرتغالیین لا يحسئون القراءة 
والکتابة وهذا وضع يكاد يكون شاذا واستائّ 
ي آوروبا. 

الأديان: الا كثرية الساحقة كاثوليك. وهناك 
نحو ۷۰۰ آلف يهردي. 

السكان: كان عددهم ۲ ملیون نسمة ری 
العام ۱۸۳4 و ۵06 مليون لسمة رپ 
۰ و ملابيبين ری ۰۱۹4۰ و۷۰۷ 
مليون (ني ۰۱۹۰۰ و ۹۰۱ مليون (لي 
) واصبح ۱۰.۵ مليون ری ۱۹۹۰ 
ومن المتوقع ان يصبح عددهم ١١‏ مليونا في 
العام ۰ ۲۰۰. 

نظام الحكم: دستور ۲۱ شباط ۱۹۷۰ (اقترع 
عليه في ۲ نیسان ۱۹۷ وجرت تعدیسلات 
عليه في ۲6 آیلسول ۱۹۸۲ ون ۲۶ آینار 
۹ ينص على ان البرتغال جمهررية 
دعقراطية» وعلى بناء مجتمع اشتراکي. الدستور 
ابحدید صادر في ۸ آب ۱۹۸۹ وهو المعمول به 
حالياء وقد اسر 'تعديلاً على الدستور الأول 
حاصة لحهة إلغائه عبارة «بناء مجتمع اشتراكي». 
رئيس الجمهورية ينتخب لدة مسة أعوام 
بالاقتراع العام. امحمعية التشريعية (البرلان) من 
۰ عضوًا منتخبًا لمدة أربعة أعوام بالاقتراع 
العام. 

احزاب وانتخابسات: الحزب الاشتراكي 
الدعتراطي؛ أسّس في ٦‏ أيار ۱۹۷۶ رئیسه 
آنیبال کافاکو سیلفا (نحو ۱۳۰ ألف عضو)؛ 
حزب الوسط الدعقراطي الاشتراکي؛ سس في 
۶ رئيسه مانویل مونتبرو (نحو ۱۰۰ ألف 
عضو)؛ السزب الشمي الملكيء آشس لي 
6 ۷ رئيسه غونسالو ریبرو تیلیس؛ الحركة 
الدعقر اطية» أسّست في ۰۱۹۳۹ رئیسها حوسيه 
مانویل تانغارينا؛ الحزب الشيوعي البرتغالي) 
أسّس في ۱۹۲۱ وشرع فی ۰۱۹۷6 سکرتیره 


العام کارلوس کارفالاس (نحو ۲۰۰ آلف عضو 
باحصاء ۱۹۸۸ أي قبل سنتین من انهیار 
الاتحاد السوفياتي)؛ الحرب الاشتراكي» اس ني 
۳ آمینه العام آنطونیو غويتريس (نمحو 
۰ ألف عضو)؛ الاتحاد الدعقراطي الشعي» 
أسّس في ۱۹۷۶ رئيسه ماریو تومي؛ حزب 
التجدید الليمقراطي؛ أسس لي ۲6 شباط 
٥‏ على يد احنرال إيائيس» رئيسه هرمينير 
ماتينو (نحو ۸ آلاف عضوء وحل نفسه ي 
تشرین الاول ۱۱۹٩۹۱‏ حركة «آوس فردس» 
(الخضر) تعمل للبيشة» آشست في ۱۹۸۱ 
ورئیستها ماریا سانتوس. 


في انتخعابات الجمعية التأسيسية في نیسان 
۵ نال اليمين ۹۸ مقعدًا والیسار ۰۱۵۲ 
في الانتخابات التشريعية, في ک‌انون الاول 
۷۲ حصل اليمين على مهة مقعد ومقعدین؛ 
والیسار على ۱4۸. في انتخابات کانون الاول 
۹ لليمين و ۱۲۲ للیسار. وي 
انتعابات تشرین الاول ۰۱۹۸۰ ۱۳۶ للیمپن و 
۲ للیسار. وی انتخابسات ۲۵ نیسان 
۳ للیمین و ه4١‏ لليسار. وی 
انتحابات ٦‏ تشرین الاول ۰۱۹۸۵ ۱۱۰ لليمين 
و ۱4۰ للیس‌ار. وی انتحاببات ۱٩‏ موز 
۷ ۵ متع لا للحزب الاشازاكي 
الليعقراطي؛ و ٩۰‏ مقعدًا للحزب الاشتراكي» و 
۱ مقعدًا للاتتلاف بين الحسزب الشيوعي 
والخضر (البيغة) والنشقین عن الحركة العقراطية 
البرتغالية» و ۱۲ مقعدًا للحزب الشيوعي؛ و" 
مقاعد زب التجديد الدمقراطي» و٤‏ مقاعد 
للوسط الديمقراطي. ولي انتحابات ٦‏ تشرين 
الأول ۰۱۹۹۱ ۱۳۰ مقعدًا للحزب الاشتراکي 
الديمقراطي» و ۷۲ مقعدًا للحزب الاشتراكي» 
و ۱۷ مقعلا لاتتلاف الذي قاده الحزب 
الشيوعي» وه مقاعد للوسط هت مه ممست 


الرتغال ۱۳۱ 


۲ الرتغال 


الدعقراطي ومقعد واحد زب التضامن 
الوطي. 

في الانتحابات الارروبية (الجموعة الاوروبية) 
ال حرت في البرتغال في ۱۸ حزيران ۰۱۹۸۹ 
نال الحزب الاشتراكي الدعقراطي ۳۳۰۲۵ من 
الاصوات» والوسط الليمقراطي ۱40۲۵ 
والاتحاد الديمقراطي الشعبي ۰/۱4 والب‌اقون 
۰ 

الاقتصاد: طلت البرتغال» في عهدي سالازار 
وكايتانو» دولة زراعية اساسا تعتمد على 
تصدير الاقمشة ومتحات الاحشاب والنبی1ذ 
وزیت الزیتون؛ و کانت الصناعة ضعيفة وبين 
أيدي أقلية مالية. وکانت الازمات الاقتصادية 
اشادة تحمل في السابق بواسطة تشجيع اليد 
العاملة البرتغالية العاطلة عن العمل للهجرة إلى 
بلدان اوروبا الغربية؛ واحبار المستعمرات 
البرتغالية على بيع منتوجاتها للبرتغال بأقل من 
الاسعار العالمية. ونما زاد في الازمة الاقتصادية 
استقلال المستعمرات البرتغالية (وقف تزويد 
البرتغال بالمواد الخام وعودة نحو ۸۰۰ ألف 
مستوطن أبيض). وبعد القلاب ۰۱۹۷ آشت 
الحكومة الاشتراكية ۸1۰ من وسائل الانتاج» 
وبدأت العمل ببرنامج الاصلاح الزراعي الذي 
لاقى معارضة شديدة. في العام ۰۱۹۷۷-۱۹۷ 
تحسدت شروط الاتفاقية التحارية بين البرتغال 
والسوق الاوروبية الشترکة (كانت قد أبرمت 
في ۰۱۹۷۲ فملحت البرتغال فروضًا دولية» 
حاصة من الولايات المتحدة وصندوق النقد 
الدولي. 

آحر الاحصاءات (۱۹۹۳) دلت ان /١9‏ من 
اليد العاملة تعمل في الزراعة» و ه8/ في 
الصناعة؛ و١/‏ في اللاجم و47/ في التجارة 
واللخدمات؛ وان نسبة البطالة تبلغ ۰/۵۰۷ 
الاراضي المزروعة ۰۸۰ ألف هكتار ألغابات ۳ 


ملايين و14۱ ألف هكتار. بلغ الانتاج في 
0١‏ البطاطا 499 ألف طن» الذرة ٩4۳‏ 
ألف طن» القمح ۲۰۸ ألف طن» الارز ۱۵۳ 
ألف طن» النبيذ ۸40 ألف طن؛ زيت الزيتون 
۰ آلف طن» السمك نحو ۳۶۰ ألف طن. 
أهم مناحم البرتغال: أحجار الكلس» الغرائیست؛ 
الرمر؛ النحاس» اليورانيوم» الحديد» الذهسب 
والقصدیر. وأهم الصنوعات: المراد الغذائية» 
والتبغ» والأقمشة والألبسة والأحشاب والورق» 
والمواد الكيميائية» والأدوات الصناعية غير 
الكهربائية» والأدوات الكهربائية. 

السياحة قطاع مهم: نحو ٠١‏ مليون سائح في 
السنة. وي البرتغال آثار رومانية شهيرة. 
البرتغال سابع بلد ‏ العالم في انتاج البیسه 
والسابع عشر في انتاج النحاس. 

ريي آحسر تطور في السياسة الاقتصادية لي 
البرتغال إعلان وزارة الخزانة البرتغالية (اواحر 
١‏ رغبتها في رفع نسبة الاستلمارات من 
الخارج إلى حدود ۸۳۰. وهذا ما أعصد يجذب 
المستثمرين الاجانب نحو البرتسال بسبب 
الارتفاع الذي طراً على عائدات سندات 
الحكومة البرتغالية واحواء قيام هذه الحكومة 


.مزيد من تحرير السوق البرتغالية (راحسع« 


منافشة: البرتغال ودول احموعة الاوروبية»). 
آقالیم تابعة 

جزر ماديرا: تقع في الاطلسي. اكنشفها 
البرتغاليون في بداية الفرن الخامس عشر. تقع 
على مسافة ٩۷۸‏ كلم من ليشبونة. تتمتع بعکم 
مستقل في الشؤون الداحلية (شبه استقلال). 
مساحتها ۸۱۷ كلم م. تتكون من سبع جزر» 
منها جزيرة ماديرا ۷4۰ كلم م.» وبورتو سانتو 
۲ کلم م. ویس‌کنها نحو ؛ آلاف نسمةه 
وجزر صغيرة آحری ۳۳ کلم م.. عدد سكان 
جزر مادیرا نحو ۳۰۰ ألف نسمة جميعهم من 


أصل برتغالي» ویدینون بالكائوليكية. مدنها: 
فونشال نحو 4۵ آلف نسمة؛ ماشیکو نحو ۱۱ 
آلف نسمة. ثرواتها: الذرة» قصب السسكرء 
داكهة إستوائية» موزء بطاطاء نبيذ» آفنام» 
أسماك. ون حزر ماديرا ۳۰ مصنعًا صغيرًا 
للتطريز يعمل فيها ١٠٠١‏ شخحص؛ وهناك نحو 
۰ ألف شخص يعملون ف المنازل. السياحة: 
-متوسط عدد السائحين السنوي نحو ۶۰۰ 
ألف سائح» منهم نحو ۷۷ ألف بريطاني؛ و۰٩‏ 
ألف آلاني. 

آسور: في الاطلسي» على بعد ۱۲۰۰ كلم مسن 
ليشبونة» و ۳4۰۱ كلم من نيويورك. اكتشفها 
البرتغاليون بين ۱۸۳۱ و .١454‏ تتمنع بحكم 
مستقل في الشؤون الداحلية (شبه استقلال مبل 
۵ موز ۱۹۸۰) تتكون من تسع جزر (وعدد 
من ابحزر الصغيرة): جزيسرة ساو ميغيل (سان 
ميشال)؛ مساحتها ۷۰۰ كلم م.؛ سانتا مارياء 
۳ كلم م.؛ ترسيراء ۳۹۹ كلم م.؛ بیکو؛ 
495 كلم م.؛ فنلور» ۱۵۲ کلم م.؛ کورفو؛ 
۰ کلم م.؛ فیال» ۱۷۰ كلم م.؛ فراسیوزا؛ 
٤‏ کلم م. (ضربها زلزال أرضي في أول 
كانون الثاني ۱۹۸۰)؛ ساو جورج» ۲4۱ كلم 


م.. وتبلغ المساحة الاجمالية الحزر آسور 71744 
كلم م.. وتعد نحو 705 آلف نسمةء جميعهم 
کائوليك. وهناك مر ۳۳۵۰ ألف مهاحر إلى 
أميركا الشمالية. مدنها: بونتا دلغادا رفي حريرة 
ساو میغیل)؛ وتعد نحو ۱۶۰ ألف نسمة؛ أنغرا 
دو هیرویسمو (لي جزيرة ترسيرا)» وتعد نحو ۵۸ 
ألف نسمة؛ هورتا ني جزيرة فيال)» وتعد نحو 
۸ ألف نسمة, الثروات: آناناس؛ ذرة» تسغ» 
مدر شاي» صيد السمك وتعليبه» فاكهة 
(خخاصة لي جزيرة بیکو)» صناعة يدوية لي 
التطريز. سياسيًا: حبهة تحرير آسور تطالب 
بالاستقلال التام والناجز. 

ماکاو: راحع «ماکاو» في موتعهان حزء 
لاحق. 

مستعمرات برتغالبة اصبحت مستقلة: البرازیل 
(منذ ۷ آیلول ۰۱۸۲۲ غووا الي ضمتها اند 
إليها ف ۶ ۱ آذار ۱۹۲ غینیا-بیساو (مند ۱۰ 
نیسان 4 ۰0۱۹۷ موزمبیق (منذ ۲۵ تموز ۰0۱۹۷۰ 
الرأس الأحضر (منذ ه موز ۰۱۹۷۰ ساو توسي 
وبرنسيب (منذ ۱۲ تموز ۰۱۹۷۰ أنغولا (منذ 
۱ تشرین الشاني ۱۹۷۰)» تیمور الب ضمتها 
آندونیسیا إليها في ۱۷ تمور ۰۱۹۷ 


البرتغال ۱۳۳ 


۶ البرتعال 


نبدة اريخية 


كانت البرتغال تمرف ف العهود 


القديعة باسم «لوستهانیا» (منمهناعسل» نسبة 
إلى قبائل «اللوستيانيين» الابیرین. في القرن 
الوك كانت مستعمرة رومانية. غزتها 
شعوب الفاندال» نم السويفيين» نسم 
الويزيغوطيين خلال الفرنين اطامس 
والسادس. غزاها العرب المسلمون في القرن 
السابع. في القرن العاشر دعيت «أرض 
بورئوكاليس» (من 08116 :Portus‏ إسم 
روماني يعي «مدينة المرفأ»). في ۱۹۰۶ 
استلم الملك هنري دو بورغون (من الملك 
ليرن) قسسمًا من البرتغال ليصبح في عداد 
ممتلكاته. في ۰۱۱۲۸ عين آلفونس الأول؛ 
ابن اللك هنري» ملكا على البرتغال. في 
۳ عقدت معاهدة «زامورا» .عوحبها 
اعترف باستقلال البرتغال. وی ۰۱۱۸۰ 
(راحع «مینو-دورو» في مدن ومعا م). 
اصبحت البرتضال» 2 الرون 
الرسطى وبداية العصر الحديثت. مملكة 
اوروبية شاسعة. وكونت لنفسهاء مع بداية 
عصر الاكتشافات رالاستعمار» امبراطورية 
استعمارية وامسعة» وکانت آحر بلد 
استعماري يتخلى عن مستعمراته پې القرن 


العشرين. 
الأسر المالكة 


بعد تسعة ملوك هم أبناء وأحفاد 
الملك آلفونس الثاني الضحم الذي تربع على 
عرش البرتغال في ۰۱۲۱۱ وکان آحرهم 
ملكة الكاستيل» بیاتریس زوجة اللك حجان 
الأول وال ترحت ملكة في ۱۳۸۳ بدا 


تاريخ البرتغال یعنون بأسماء الأسر الالکة 
ال انتهت مرحلتها بسقوط الملكية وقيام 
الجمهررية في العام ۱۹۱۰. فتکون هذه 
الأسر قد استمرت على العرش البرتغالي مسن 
اواخر القرن الرابع عشر حتى العام ۰۱۹۱۰ 


أسرة فيز (۱۵۹۰۱-۱۳۸۵): 
بدأها اللك جان الأول الكبير في ۰۱۳۸۵ 
واستمر حتى وفاته في ۱۶۳۳ فخلفه ابنه 
دوارت الأول الفصيح, ثم ابن هذا الاخير 
ألفونس الخامس الافريقي في 2١474‏ ثم 
ابن هذا الأحير جان الثاني الكامل 
»)١48١(‏ ثم ابن هذا الأخير مانويل الأول 
الكبير »)0١455(‏ ثم قريب مانويل ويدعى 
سيباستيان الأول (۰)۱۰۷۷ وأخیرا هنري 
لو کاردینال (۱۵۷۸) وهو الابن الشالث 
لانویل. 

في القرنین الخامس عشر والسادس 
عشرء قامت البرتغال بحملات استكشافية 
راستعمارية إلى الناطق الواقعة ما وراء حط 
الاستواء: طنجة و أرض زيلا (۰0۱۶۷۱ 
الراس الافريقي على يد الستکشف دیاز 
(۶۸۲ ۱۸۷-۱ اطند (فاسکو دو غاماء 
۱۹۹-۷ البرازيل و(كابرال» 
٠‏ ) الصسين (١51١).؛‏ اليابان 
.)١545(‏ 

و ۲۶ حزيران ۰۱۵۰۷۸ نزل الملك 
سيباستيان» على رأس اسطول من آکثر من 
۰ م رکب ارض مرا کش لمساعدة الأمير 
مولاي محمد على اسرجاع عرشه من عمه 
عبد اللك. لکن السلطان عبد اللك تمكن 
من انزال ازعة بالحيش البرتغالي في معركة 
قل فيها الملوك الثلاثة (سيباستيان ومولاي 
محمد وعبد الملك). ولا لم يكن من وريث 
مباشر للملك سيباستيان» فقد آل العرش» 


بعد عامن» للملك الاسباني فیلیب الشاني. 
ف العام ۰ عاد انطوان» الاپن الطبيعي 
لدون لویس» دوق بیجاء ورفیق سیباستیان» 
إلى ليشبونة ووج ملكّاء لكن سرعان ما 
تمكن فیلیب الثاني من طرده. 


الأسرة اللمس‌اوية (۱۵۸۰- 
٠‏ طيلة عهود هذه الأسرثف کانت 
البرتغال خحلالها متحدة مع إسبانيا. ذلك ان 
كة مراكش )١618(‏ أضعفتهاء ومزقت 
الخلافات الداحلية أوصاطا فاصبحت طعمًا 
سهلا للاسبان الذین ضموها إليهم في 
۰ قبل هذا العام كانت البرتغال 
امبراطورية امتادث من شواطىء الصين حتى 
البرازيل» ومن شمال افريقيا حى الحيط 
الباسيفيكي» في حين ان البرتغال نفسها لم 
تكن تعد اكثر من مليوني نسمة. 
هذه الأسرة حكمت من خلال ثلاثة 
ملوك: فيليب الثاني (اسبانیا)» الاول 
(البرتغال) حكم من ۱۵۸۰ إلى /59١؛‏ 
فيليب الثالث (اسبانيا)» الثاني (البرتغال) 
من ١598‏ إلى ١57١؛‏ وفيليب 
الرابع (اسبانيا)» الثالث (البرتغال) حكم من 
۱ إلى سقوط الأسرة في ۰۱۱۶۰ 
أمسرة پراش انس -١54:(‏ 
۳ ف ۰۱۱۶۰ اس فاد درق 
براغانس (ابن تيودور الشاني وسليل الملك 
حان الاول) من إنشغال الاسبان في حروب 
حارجية» فعمد إلى مناوأتهم؛ وتوصل إلى 
طر دهم من البرتغال؛ ونصّب نفسه ملكا 
على البرتغال باسم حاكن الرابع. في ۰۱۹۶6 
قاتل الاسبان وهزمهم في مرنتيجو. 
بعده» تعاقب على اللك عدد من 
ملوك اسرة براغانس بدءا من ابنه الفونس 


الرابع الذي كان مريضًا ومتحلفا وت 
وصاية أمه. انقلب عليه شقيقه بيار الذي في 
عهده أقرت إسبانيا باستقلال البرتغال. 

عرفت البرتغال؛ في الفرن اشامن 
عشر» فترةٌ من الازدهار بسبب الثروات 
المتدفقة من مستعمراتهاء وخاصة البرازيل. 
لکن في أول تشرين الثاني ۰۱۷9۵ ضربست 
البلاد هرة أرضية رهيبة ذهبت عدينة 
ليشبونة بكاملها تقريبًا. 

في بداية القرن التاسع عشر (آیا 
۱ نشبت «حرب البرتغال» بين 
البرتغال واسبانيا. وفي حزيران من السنة 
نفسهاء وقعت معاهدة ثلاثية بين البرتغال 
وفرنسا واسبانیاه وهي معاهدة «باداجرز» 
المتعلقة أساسًا بالحدود. 


في ۲۹ تش رين الاول 2181 
معاهدة «فونتينيبلو»» بين فرنسا واسسبانياء 
تنص على تفسیم البرتغال: الشمال البرتغالي 
یکرن من نصيب ماري لويز ابنة شارل 
الرابع (مقابل مملكة إتروريا الي تصبح من 
نصيب إليسا باكيوشي)؛ الجنوب من 
نصيب غودوي وهو مقرب من شارل 
الرابع ؛ الوسط وليشبونة لنابولیون بونابرت. 
زه اال من شهر علی تاريخ نويع ها 
المعاهدةع غرت حيرش نابولیون البرتغال» 
فهرب الملك البرتغالي (جان) وحاشيته إلى 
البرازيل» فاتخذ هناك لقب «امبراطور»؛ 
واصبحت ريو دو جنيرو عاصمة البرتغال. 

في ۳۰ أيار ۰۱۸۱ وإثرهزبمة 
نابوليرن» عقدت معاهدة باریس بين الكلترا 
وحلفائها وبين فرنسا (البرتغال لم تكن 
مثلة» فتصدت انكلترا للدفاع عن مصالحها) 
حيث اتفقت هذه الدول على اعتبار معاهدة 
«باداحوز» ملغاة ولا أثر لفاعیلها. وی ۸ 


الرتعال ۱۳۰ 


۰ البرتغال 


حزیران ۱۸۱۰ عقد مور فيينا الذي اعاد 
منطفة آولیفنسا للبرتغال» لکن اسبانیا 
رفضت إعادتها إليها. في هذه الفنزة» كان 
السفير البريطاني في ليشبونة» بيريسفورد» 
هو الحاكم الفعلي للبلاد. في ۰۱۸۱ أعاد 
حان السادس لقبه «ملك البرتغال». و 
۱ عاد إلى البرتغال بعد ان وافق علسى 
الدستور الذي صوّت عليه «الکررتیس» 
(امجلس الاشتراعي). في ۱۲ تشرين الارل 
۲ أعلن استقلال البرازيل؛ رفي 
۵ منح جان السادس ابنه بيار تاج 
البرازیل؛ رفي ۱۸۲۲ اعلن بيار نفسه 
امبراطور البرازیل باسم بيار السادس» وبفي 
فيها متخليًا عن التاج البرتغالي لابنته ماري 
الثانية دو غلوريا دو براغانس الي توؤأحت 
ملكة (في )١875‏ تحت وصاية عمها درم 
ميغيل (ميشال). 

دوم ميشال هذا مالبث ان حطب 
ماري الثانية» ثم اغتصب العرش واتخذ إسم 
اللك ميشال الأول »)۱۸١١-١۱۸٠۰۲(‏ 
وذلك في حزيران ۱۸۲۸. واشتهر عهده 
بالظا لم الي آنزها بالليبراليين الذين کانوا 
بدأوا يبئون أفكارًا تحررية. الملك بيار (والد 
ماري وشقيق میشال)» امبراطور البرازيل 
تخلي عن عرش البرازيل لابسه بيار الشاني» 
وجند فرقا عسكرية؛ في فرنسا والكديراء 
لارجاع ابته إلى العرش. وقد تسنی له 
ذلك» وعادت ماري الثانية إلى عرشها ی 
موز ۱۸۳۲. وبعد حرب أهلية» هزم 
میشال الاول وفر إلى ألمانيا؛ وتروحصت 
ماري الثانية من دوق لوختنبر غ الذي ترفي 
بعد أقل من شهرین؛ فتروحت من فردید‌اند 
دو ساكس کربور غ غوتا الذي اتخذ اسم 
الملك فردیناند الثاني» وانحبا ١١‏ ولدا. 


أسرة ساكس كوب ورغ غوتا 
(۱۹۱۰-۱۸۵۲): هي الأسرة المالكة 
الأحيرة» تعاقب منها أربعة ملوك. نان من 
هذه الاسرة هما شارل الأول ولويس فيليب 
(الامير الوريث) قتلهما ابمهوریون في أول 
شباط ۰۱۹۰۸ واللك الأحير» مانويل الثاني 
رولد فی ۱۸۸۹ وتو في أنكلرا في 
۲ ) ابن شارل الاول؛ خلعته عن عرشه 
ثورة الجمهرريين في ۰۱۹۱۰ 


الجمهورية 

بداية وازسات: هبوط إقتصادي 
وسياسي عرفته البرتغال؛ وبدأ في الربع 
الاول من القرن التاسع عشر واستمر حتى 
اوائل القرن العشرین. واطزائم الخارجحيةء 
خاصة في الستعمرات» انعکست ازمات 
متلاحقة في الداحل. أما الافکار التحررية 
والحركة الجمهورية فكان طاء في أجراء 
افبوط والازمات» ان تشق طريقها بسرعة 
في صفوف الشعب البرتغالي في جو عام من 
الفرضی والحروب الاهلية» حتی كان العام 
۸ عندما توصل الجمهرريون إلى قتل 
الملك وابنه» ثم بعد عامین؛ إلى إطاحة الملك 
مانويل الثاني واعلان الجمهورية في ه 
تشرين الاول ۰۱۹۱۰ وكان أول رئيسس 
للحكومة الموقتة تبوفيلو براغا. 

في الحرب العالمية الأولى» وقفت 
فان تعد نيع ا وبع ات 
عاشت البلاد سلسلة ازمات اقتصادية لم 
تتوصل الحكومات المتعاقبة (45 حكومة في 
۲ سدة الأولى من عمر الجمهررية) إلى 
وفع بالفعل في ١۱۹۲ء‏ وحمل إلى السلطة 
الجئرال أوسكار کارمونا. بعد عامين (أي 


ف ۸) استدعی کارمونا استف في 
الب رضم ك اف اد و 
للازمات الافتصادية. وهذا الوزير هر 
انطونيو دو أوليفيرا سالازار الذي مالبث 
ان أصبح ریسا للوزراء في ۲ واستمر 
3 هذا النصب مسکا .عقدرات البلاد حتى 
۱۹۳۹۸ 


عهد سالازار: امتدت ولاية کارمونا 
حتی ۱ وبعده شغل منصب الرگاسة 
الارشال فرنسیسکو لوبیز من ۱۹9۱ إلى 
۸ ثم الامیرال آمریکو توماز من 
۸ إلى ۱۹۷٤‏ . لکن الحاكم الفعلي؛ 
طبلة هذه العهود تفریبّا كان رئيس الوزراء 
سالازار الذي استطاع عساعدة الكنيسة 
والجيش والاتحاد القومي (الحركة السياسية 
الوحيدة الي كان مرخصا لها)» السيطرة 
AE E‏ 
رئاسة الجمهورية إلى منصب شكلي. ولي 
العام ۱۹۵۸ ألغى سالازار نظام الاتتحاب 
لباشر لرئيس اللنمهورية. على صعيد 
الخارج؛ کانت افند قد وضلت إل حرییر 
(منذ )١95١‏ أقاليم غروا وديوم ودامار 
الي كانت البرتغال ترفض التخلي عنها. 
وق ۱۹1۱ اشتعلت ثورة في أنغولاء تبعتها 
11 ۲ حرکات تطالب بالاستقلال 
في غينيا البرتخالية (غینیا-بیساو)» نم في 
الوزامبیق (۱۹۰۶). 

وكانت محاولات البرتغال في قمع 
هذه الح ركات الاستقلالية تعرضها لادانات 
امجتمع الدولي والامم المتحدة. رفي ۱۹0۸ 
مرض سالازار» وتوف في ۱۹۷۰ (راحع 
«سالازار أنطونيو» في زعماء ورجال 
درلة). 


حریات: بعد سالازار» عين مارسيللو 
كايتانو رئيسًا للوزراء فباشر بتأمين بعض 
احربات» ومح لزعيم المعارضة» مارير 
سواریز بالعودة إلى البلاد. ولي ۰۱۹۷۰ 
أعلن کایتانو عن دستور حدید یمن الحكم 
الذاني للمنتاطق الخاضعة للاستعمار 
البرتغالي. لکن مشروع الدستور فشل 
بسبب عدم تحارب القوى الليبرالية الي 
كانت تطالب بالتخلي الكامل عن 
المستعمرات البرتغالية» بالاضافة إلى رفض 
حبهات التحرير العنية للمشروع شكلا 
ومضمونا باعتبار انها كانت تطالب 
بالاستقلال التام والناحر. 

ف نيسان ۰۱۹۷4 قامت حركة 
القوات المسلحة (محموعة الانقاذ الوطیی) 
بشورة بيضاء معارضة لاسستمرار ارب 
ماران الريكرا ری اراد 
للجمهررية؛ ثم ألمت حكومة اعرفت؛ 
على التو بحق تقرير المصير والاستقلال 
للمستعمرات البرتغالية الشلاث في افريقيا 
(راجع «غومیز» کوستا» في زعماء ورحال 
دولة). 


التخابات وحكومات: ومارس 
الحزب الشيوعي البرتغالي» لبعض الوقت» 
ES‏ ن الموقتة 
حتى بات د 
شيوعيّاء وان تندلع فيها حرب أهلية. إلا ان 
الاشتراكيين والمعتدلين ضغطوا باتجاه اجراء 
ازتحابات لجمعية تأسيسية. وجرت في 
نيسان فا ی E‏ 
مقاعدهاء وشكل الامیرال حوسیه أزيفيديو 
حكرمة جديدة. ول حزيران تخب 


الرتعال ۱۳۷ 


۸ الب تغال 


الجنرال انطونيو إيائس رئيسًا للجمهررية؛ 
فكلف ماريو سواريز الاشتزاكي تاليف 
حكومة حديدة» ثم عاد وكلفه مرة ثانية في 
كانون الاول ۰۱۹۷۷ وی ۰۱۹۷۹ شكلت 
ماريا دو لوردز بیشا سيايغو حكومة 
جديدة» وكانت أول امرأة برتغالية تصبح 
رئيسة للوزراء لكنها بقيت لأشهر قليلة 

في ۳ كانون الثاني ۰۱۹۸۰ شكل 
فرنشيسكو سا کارنپرو حكومة جميع 
أعضائها من السياسسيين (۸ يشدرك 
العسكريون في هذه الحكومة» وذلك لأول 
مرة منذ ۲۵ نیسان .)١91/4‏ وف تشرين 
الاول (۱۹۸۰)» جرت انتخابات تشريعية 
(۰ ۲۵ نائبا)» و حرجت احزاب التحالف 
الدعقر اطي واثتلاف وسط اليمين (برعامة 
رئيس الوزراء) منتصرة على الاشدراكيين 
والشيوعيين والحركة الدعفر اطية البرتغالية 
بفارف ستة مفاعد, وی 4 کانون الاو ل 
(۱۹۸۰ لافی کارنیرو مصرعه بحادث 
طائرة. وبعد ثلاثة أيام» أعيد اتتخاب 
الجنرال انطونيسر كارئيروء ومرشح اليسار 
أوتيلو دو کارفالو. و کلف فرنشيسكو بینتر 
بالیسماو تشكيل حكومة جدبدة. 

في حزيران ۱۹۸۱ اقترع بجلس 
النواب لصاح إلغاء تأميم المصارف» 
وشركات التأمين» ومص‌انع الأمعدة 
والإسمنت؛ لكن هذا الاجراء حوبه باعتراض 
«جلس الثورة». وی اوائل آب (۱۹۸۱) 
ضغط الحناح البميئ في السزب الاشترا كي 
الديكقر اطي على بالیسماو لتقدیسم استقالته؛ 
ففعل» وأعيد تأليف حكومة حدیده» جميع 
ل ا 
التحالف الدرعقر اطى . 


قأرل آشستار ۸۱۹۸۲ جرت 
ملاهرات مؤيدة للشسيوعيين في مدينة 
بورتو» قتل فيها شخصان. وبعد قل من 
اسبوعین» زار البابا يوحدا بولس الثاني 
البرتغال (نحو ٠٠٠‏ ألف مصل حضوره في 
مزار فاطيمه). وی انتخحابات اطیشات المحلية 
(كانون الاول ۱۹۸۲)» مي حزب رئيس 
الوزراء (الحمزب الدعقراطي الاشتراكي) 
بهريبمة؛ وقدم بالبسماو استقالته. وقد 
انسمت فئرة حکمه (نحر عامين) باستمرار 
تدهور الوضع الاقتصادي إذ ارتفعت نسبة 
البطالة إلى ۳١‏ في حين بلغت الدیسون 
الخارحية ۱۲ مليار دولار. 

عقب استقالة پالیسماو» انفجرت 
ازمة حكومية استمرت حتسى ٤‏ شباط 
98 عندما اضطر الرئيس أنطونيو در 
ساننوس رمافو إيانس على حل البرلان 
والدعوة إلى اتتخابات عامة في 7١‏ نيسان 
۳ (قبل اسبوعين من هذا الموعدء 
عقدت الاشتراكية الدولية مؤتمرهافي 
البرتغال؛ وقبيل اجتماعها الأخير؛ اغتيل 
عضو وفد منظمة التحریسر الفلسطينية) 
عصام السرطاوي الذي كان معروفا 
باعتداله ودعوته للحوار مع الاسراثيليين). 
وی هذه الانتحابات» فاز الاشتراكيوك» 
و کلف زعیمهم» سواريز» تشكيل حكرمة 
حديدة. 

وكان أول إحراء اتفذته هذه 
الحكومة هو حفض قيمة الإسكدو (الوحدة 
النقدية) بنسبة ١١‏ ضمن حطة الحكومة 
النهوض بالوضع الاقتصادي. وی آذار 
۶ زار سواريز واشنطن؛ وهو 
معروف بأنه من دعاة حلف شمال الأطلسي 
ودحصول البرتغال المجموعة الاقتصادية 


الاوروبية؛ و کان هدد بالتحول إلى الولایات 
المتحدة والیابان إذا لم تجح الفاوضات في 
شأن دخحول بلاده المجمرعة الاقتصادية 
الاوروبية ( وبالفعل» انضمت البرتغال إلى 
هذه المجمرعة في أول كانون القاني 
.)١5‏ 

و ٠٠‏ حزيران ۲ ققدم 
سواریز استقالته عقب حوادث عدف فامت 
بها «القوى الشعبية» (يسار متطرف)؛ 
وبعد نحو اسبوعين حل البرلان» وجرت 
الاتتخابات (5 تشسرين الاول ))١985‏ 
وفاز بها حرب التجديد الدبكقراطي. 


السسنوات الاخسيرة: في ٩‏ آذار 
۲ انتصب ماریو سواريز ریسا 
للحمهوربة. وفي ۲۸ نیسان ۱۹۸۷ حل 
البرلمان» وی ۲۸ تشرین الثاني (۱۹۸۷)» 
صدر حکم قضائي بمق کارفاهو يقضي 
بسجنه ۱۸ عاما بتهمة تدبیر اعمال إرهابية 
و کان قد حرى اعتقاله في حزیران ۱۹۸۹ 
(راجع «کارف‌اطو» أوتيلر» في زعماء 
ورحال دولف). 

في ۱۹ موز ۰۱۹۸۸ انتخابات 
احنزاق مخازن «غراندیلا» ر( ليشبونة 
القدیعة-القرن الثامن عشر) قدرت خحسائره 
بدحو ٠ه‏ ملیار إسكدو (نحو .45 ملیون 
درلار). وف ۱۶ تشرين الاول ۱۹۸۸ 
اتفق الحزبان الاشزاكي والاشتراكي 
الديبمقراطي» على ادحال تعديلات في 
الدستور (اصبح بالامكان تخصیص-حعله 
قطاعًا خاصا- الشاریع التي حری تأمیمها 
في ۱۹۷ و ۱۹۷۰)؛ وقد بدأ تطبيق أول 
تخصيص في شباط ۰۱۹۸۹ وی ۱۷ كانرن 
الاول ۰۱۹۸۹ انتخابات بلدية آسفرت عن 


فوز الحرب الاشتراكي والحرب الاشتراكي 
الديعقراطي باغلبية القاعد. 

في ۱۳ کانون الثاني ۰۱۹۹۱ أعيد 
انتحاب ماریر سواریز رئيسًا للحمهورية 
بأغلبية ۷۰۵۳۵ من الأصوات» بدعم 
الحزبين الاشتراكي والاشنراكي الديمقراطي» 
في وجه منافسه باسيليو هورتا الذي دعمه 
الرسط الديمقراطي الاشتراكي. وی ۱۰ 
كانون الاول ۰۱۹۹۲ صدق البرلان على 
معاهدة ماسریخت (راجع «مناقشة: 
البرتغال ودول اجموعة الاوروبية»). 

وقد تميرٌ العاسان ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ 
بتحرك الحكومة البرتغالية على الصعید 
الخارجي (وكان الشهر الأخير من العام 
۲ مهد زيارة الرئيس إبناس للجرائرء 
وكانت اول زيارة يقوم بها رئيس برتغالي 
لبلد عربي): فی ۲۸ نیسان ۱۹۹۳ زار 
الرئیس سراریر مناه وق ۲۲ ابلسول 
۳ استقبل العاهل الغربي اللك 
الحسن الثاني الذي منح وساما برتغاليًا رفيعا 
في احتفال في قصر «بيت لحم» التاريخي (في 
لیشبونة)» وكانت التصریجات تشر إلى 
دوري البرتغال والمغرب في تقريب وحهات 
النظر وال في الشرق الاوسط. كما ني 
أنغرلا؛ وأثناء الزیارة» آبرم اتفاق للتعاون 
بين البلدين في الميدان العسكري يشمل 
تبادل الخبرات واقتناء العدات وتكرين 
الكرادر؛ وقد أكد الجانبان على ضرورة 
تعريز التعاون القائم ليشمل بحالات أخرى) 
على رأسها: مساعدة البرتغال للمغرب في 
دعم رغبته نحو اقامة اتفاق للشراكة 
الاقتصادية والسياسية مع بلدان المجموعة 
الارروبية» ومساعدة المغرب للبرتغال على 
الافادة من فتح سوق حدیده في منطقة 


المرتعال ۱۳۹ 


۰ الرتفال 


الغرب العربي؛ حاصة في قطاعات انشاء 
السدود والسکك الحديد والبرید. 

وبعد نحو ستة اسابيع من زيارة 
العاهل المغربي للبرتغال» زارها الرئیس 
الفلسطیو ياسر عرفات (۱۰ تشرين الثاني 
۲۳ سوبعده؛ زارها رئيس الوزراء 
الاسرائبلي» اس حق رابین رف ۳۲ شباط 
۶ ) تلبية لدعوة رئيس السوزراء 
لبرتغالي الذي سبق له وزار إسرائيل في 
تشرین الاول ۱۹۹۲ ودعمًا للموقسف 
الاسرائيلي في الفاوضات الي بدأنها 
اسرائيل في بر وكسيل (۲۲ شباط )١154‏ 
مع الاتحاد الارروبي من احل توقيع اتفاق 
للشراكة ركانت البرتغال واسرائيل اقامتا 
علاقات دبلوماسية في ۱۱5۰۷۷ لكن 
ليشبونة انتظرت إلى العام ۱۹۹۱ حتى تفتيح 
سفارة ها في تل أبيب). وأثاء هذه الزيارة» 
أعلن رئيس بلدية ليشبونة عن قرار البلدية 
إقامة نصب لضحايا محرقة اليهود یفتسح في 
العام ۵ شلال الذكرى الخمسين طركة 
النازية. 


مناقشة: البرتغال ودول المجموعة 
الاوروبية 

نقلاً عن «فاینشال ناکز»» لشرت 
«الحياة» (العدد ۰ » تاريخ ۱۲ 
تشرين الثاني ۰۱۹۹۳ ص ۱۲) مقالا كتبه 
بيئر وايزء منه هذه الفقرات: 


تتبدد بسرعة الفرحة العارمة الي 


رافقت دخول البرتغال إلى مجموعة الدول 
الارروبية في ۰۱۹۸ فالنمو الافتصادي 
الكبير الذي شهدته البرتغال في نهاية 
الثمانینات ذهب مع الريح وحل مکانه 
الر كرد الاقتصادي. وم يعد النظر إلى 


الاستقرار السياسي الذي تسبب في إحلال 
الئقة في قلوب رحال الاعمال البرتغاليين 
على مدى فنرة زادت على عقد من الزمسن؛ 
تحصيل حاصل. 

وقد فقدت الدول الاوروبية جاذبيتها 
فيما تسعی الشركات البرتغالية جاهدة 
لمواجهة المنافسة المتأتية بحكم تواحدها في 
سوق واحدة موحدة. وتشهد معدلات 
البطالة ارتفاا متواصلا. كما لم يعد 
الستلمرون الاحانب بجدون في البرتغال 
إغراء لا يسعهم مقاومته. 

وما دل على تباطو الاقتصاد البرتغالي 
أن الدولة انفقت أكثر بكثير ها كان في 
موازثتها عن عام ۰۱۹۹۳ ما أحرج حكومة 
أنيبال كافاكو سيلفا اليمينية الرسط الي 
يهيمن عليها الحرب الديكقراطي الاجتماعي؛ 
وسبّب فلقا لرحال الاعمال البرتغاليين. 

وف تشرين الاول ۱۳۹۹۳ اضطر 
حورج براغا دي ماسيدو وزير الال 
البرتغال إلى الاعلان عن موازنة تكميلية 
لعام ۱۹۹۳ لأن تدني العائدات الضريبية 
وازدياد الانفاق علي نظام الضمان الصحي 
على ما كان مخططا له تسببا في مضاعفة 
العجر في الوازنة تفریبا ونحاوزه التکهنات 
الاساسية .عقدار كبير جدا (...). 

يشير وزير المال البرتغالي إلى أن اداء 
بلاده الاقتصادي سیبقی أفضل من اداء دول 
امجموعة الارروبية ككل؛ كما ان الحكومة 
البرتغالية تبقى ماترمة هدف التقارب 
الاقتصادي مع دول احموعة الاوروبية 
وهدف المشاركة في الرحدة الالية 
والاقتصادية الاوروبية الي لا يرال من 
المنتظر ان تتم عام ۱۹۹۷ أو ۰۱۹۹۹ 

وبالنسبة إلى العامل البرتغالي العادي 


بوجد هدف ملموس من وراء فكرة 
التقارب الاقتصادي وهو ان تتحرك الاجور 
في اوروبا كلها باحاه الساواة. وف الوفت 
الذي كان فيه النمو الاقتصادي ناشطًا بت 
في البرتغال كانت الفكرة الاساسية الي 
توجه المفاوضات ا بالاحور هي ان 
الاحور البرتغالية : اللحاق بالاجور 
الاوروبية. نکن اتف E‏ 
التحلي عن هذه الفکرة على الاقل مرقتا 
فيما یزداد الانکماش الافتصادي (...). 

یعتبر تفارب مستويات الاجور 
مظهرًا واحدًا فقط من مظاهر العلافة بين 
البرتغال وبين دول لمجموعة الارروبيةء تلك 
العلاقة | بدأت تفسد فقد كان 
البرتغاليون ديدي الحماس لفكرة الاندماج 
الارروبي منذ ان انضمرا إلى بموعة الدول 
الارروبية» كما ان عددًا من مشاريع البنية 
التحتية الحيوية تشهد على بلابين 
الایکروات الي «صبتها» بر وكسل في 
البرتغال منذ ۰۱۹۸ 

لکن افتتاح السوق الواحدة الوحدة 
في العام الجاري (۱۹۹۳) واجه الصناعة 
البرتغالية وواجه القطاع الزراعي البرتغالي 
التحلف مع حقيقة التنافس مع جيران أكثر 
تقدمًا بكثير من البرتغال» ما حمل البرتغاليين 
على مهاحمة الشاحنات الي تشل إليهم 
اللحوم الاسبانية» وعلی رمي الفاكهة 
والحليب في الشوارع العامة فيما احتج 
ای الشجات 
الأرخص فا والأفضل نوعية من حارج 
البرتغال. 

یقول أنطونيو غاتاریس زعیم الحبرب 
الاشترا کي 9 الرئيسية 
للحكومة البرتغالية: «إن أغلبية البرتغالیین 


الساحقة متحمسة تا لارروبا. فالحربان 
الرئيسيان» الحاكم والمعارض متفقان تمام 
الاتفاق على السياسة الخاصة بأوروبا. لكن 
من الواط ضح الآن ان إلبرتغاليين لم يعودرا 
پعتبرون کک سنا سخا کما کانت 
في الاضي بالسبة إليهم». 
ولا تختلف سياسة 5 الاشتراکي 
العارض عن سياسة الحزب الليمقراطي 
الاجتماعي الحاكم كثيرًا خصوص شؤرن 
احبری ضا غبر السياسة الاورويية: سا 
نسف محاولات غاتاريس امادفة إلى طرح 
حزبه کبدیل واضح للحزب الدعقراطي 
الاحتماعي الحاكم. 
يقول متقدر الاشتراکین انهم 
متشرذمون ومنقسمون على آنفسهم وأنهم 
فشلوا في الاستفادة من مصادر الضعف في 
الديمقراطيين الاحتماعيين لكي يحققوا 
أحلامهم بالسيطرة على الحكم. أضف 
هذا ان شخصية ماريو سواريز رئيس 
الجمهررية والزعيم الاشزاكي السابق 
كي الحرب الاشتراكي» وغالبًا ما 
یشار بتهكم | إلى رئيس ابلمهورية بانه زعيم 
المعارضة البرتغالية. 
ويفترض الدستور والعرف البرتغاليان 
ان يبقى رئيس الحمهورية فوق النزاعات 
السياسية بين الاحزاب وبعيدًا عن التحزب. 
لكن بالنظر إلى حق الفیتو الذي يتمتع به 
والذي يمكنه من الاعتراض على التشریعات 
الحكرمية» وبالنظر إلى صلاحياته ال تتناول 
القرانين إلى احکمة الدستورية لكي 
تمعن النظر فيهاء وال مقدرته على الكشف 
عن الامراض الاحتماعية فيما يحول في طول 
البرتغال وعرضهاء غالبا ما يعتبر رئيس 
الحكومة البرتغالية رئيس الجمهورية وكأنه 


١1١ البرتغال‎ 


۲ المرتغال 


قری معارضة أو مواحهة تعرفل برنامج 
الاصلاحات الحكومية. 

وعندما يحل موعد الانتخابات 
البرلمانية المقبلة في ۰۱۹۹۰ سیکون كافاكر 
سيلفا حاكم البرتغال بواسطة أكثرية برلانية 
على مدى عقد من الزمن. 

والسوال الرئيسي الق تتداوله 
الاوساط المعنية يتمحور حول ما إذا كان 
بوسعه الفوز للمرة الثالقفة على التوالي 
بأكثرية برلانية. لا سيما وان الناخ 
الاقتصادي لم يعد ملائمًا كما كان في 
السابق. (...). 

وفيما يواحه البرتغاليون الحقائق 
الاقتصادية من احتمل ان يصرفوا انتباههم 
عن الطرقات الواسعة الحديدة وابحسور 
ابحدیدة وعن مباني المصارف الفحمة الي 
بنيت جميعها في سنوات التوسع الافتصادي» 
وان يركزوا على الوضع الصحي العام في 


مدن ومعالم 


* إسنريمادورا :Estremadura‏ يعلد برتغالية 
ساحلية تمتد بين حوض نهر التاج شرقا والاطلسي 
غربًاء وتتضمن شحافظات لبراء وسانتاريم وليشبونة. 
مساحتها ۰۳۳۲ كلم م. وتعد نحو ۲۰۱ مليون 
نسمة. مدنها الاساسية:الماداء برّيرو» كالداز دا 
رينهاء لبراء ليشبونة» سینرا ... وإستريهادورا كناية 
عن هضبة شاسعة» ارتفاع أعلى نقطة فيها ۲۰۰ 
م.. تارّا: بعد ان كانت إستعاهورا حرمًا من 


البرتغال وعلى النظامين التربوي واضاص 
بالضمان الاحتماعي (...). 

وف اعتقاد عدد كبير من المحللين انه 
من غير المحتمل ان بفوز الديكقراطيون 
الاحتماعيون بأغلبية برلمانية ثالئة على التوالي 
وانهم رعا اضطروا إلى الدحول في اتتلاف 

مي يضمهم وحزبًا ينيا صغيرًا من 
أحزراب البرتغال الناشطة. 

ومع هذا كله لا يشعر جميع 
البرتغاليين بالتشاژم فقد ازدهرت الحياة 
الثقافية في البرتغال فيما كان الاقتصاد يندمو 
بفضل حيل حديد لا يهتم بالسياسة بالمقدار 
نفسه الذي كان يهنم فيه البرتغاليون 
بالسياسة في السبعینات ومطلع الثمانینات. 

والحدير بالذكر ان ليشبوئة اعتیرت 
عاصمة الثقافة في اوروبا عن عام ۰.۱۹۹۶ 
ومن النتظر ان تنظم سلطاتها امحلية معرضا 
عالیا عام ۰۱۹۹۸ 


مقاطعة لوسیتانیا الرومانية» وبعد ان احتاحها 
الويزيغوطيون» ضمنها مملكة تولیدیا إليها في العام 
9 وبعدها غزاها السرب السلمون» ثم 
استردها اللوك البرتغاليون من أسرة بورغون 
(۱۱۷). استمرت ,مذ ۱۱۸6 برتغالية وارتبط 
تاريخها بتاریخ ليشبونة. 


5 إستوريل 150:311: مدينة برتغالية صغيرة قريبة 
من ليشبوئة. تعد نحو ١١‏ ألف نسمة. أجمل موقع 
على «كوستا دول سول» (شاطیء الشمس). 
ثرياء العالم يقصدونها ليقتنوا فيها منازل فخمة. 
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پشورا ۳۷0۵: مديدة برتغالية. نحو ۰ ألف 
نسمة. شهيرة بآثارها. إسمها في الأساس «اسورا» 
وهو إسم روماني» وقد تأسست في ايام الرومان 
كما تدل آثار معبد «ديانا» الذي يعود تاريخ بنائه 
إلى القرن الاول او الثاني قبل الميلاد. سيطر عليه 
السلمون في الثرن الشامن (۰)۷۱۵ ثم استردها 
البرتغاليون. فیها كاتدرائية من الطراز الفوطی 
ومبنية حجر الغرانيت وقد بدأ العمل بتشییدها ني 
العام ۱۱۸۲ وانتهى ی اواحر الشرن القالث 
عشر. في ايام الملك ججحان الشالث (القرن الخامس 
عشر)» عرفت إيفورا نهضة ثقافية وفنية (جامعة 
ومعهد للموسيقى). 


0 i 


رواق دير يعود الى القرن السادس عشر. 


* براغا ۵ مديئة برتغالية في شال البلاد 
وشمال مدينة بورتو. نحو ٠٠١‏ ألف نسمة. عاصمة 
مقاطعة النتيجو. شهيرة بکنائسها. م ركز صناعي. 


* براغانسا وعموع8<2: مدينة برتغالية. نحو ١١‏ 
ألف نسمة. قاعدة محافظة تحمل الاسم نفسه (نحو 
۰ ألف نسمة). أصبحت كونتية في ۰۱4۲ 
ومُنحت لألفونس الاول» الابن الطبيعي للملك 
حجان الاول الكبيرء ملك البرتغال؛ ومذاكه 
اصبحت الدينة مهد أسرة براغانس الملكية. 


* بورتو 0):مم: (أو أوبورتو) مديسة ومرفاً شال 


البرتغال ۱۳ 


5 البرتعال 


غرب البرتغال» على مصب نهر دورو, نحو ۰۰" 
آلف نسمة» وهي ثاني (بعد العاصمة) مديئة لي 
البرتغال» ومركز كبير لصناعة الخمور. شهيرة 
بکنائسها الرومانية. فیها متحف سواریز دوس 
رايز» وهو إسم فنان برتغالي کسیر عساش في الفرن 
الناسع عشر؛ واشحف يضم أعماله الفنية من نحت 
ورسم» إلى حانب أعمال فنية أحرى. وهي مسقط 
رأس هنري الملاح. كان إسمها «بورتس كالي») 
وقد أعطت إسمها للبلاد «البرتغال». آسسها 
الرومان في العام ۱۳۸ق.ع. احثلها العرب 
المسلمون لمدة قصيرة» ثم التفلت إلى أسرة 
بورغون؛ وبقيت عاصمة البرتغال حتی |١١۷٤‏ 
منها انطلقت شرارة عدة انتفاضات. احتلها 
الفرنسيون في ۰۱۸۰۸ وحرره القائد البريطاني 
ویلینفتون في ۰۱۸۰۹ 


* سیدارا 8 مدينة صغيرة قريبة من لبشبونة, 
شهيرة ببيوتها القدلعة وبقصورها الي كانت طبقة 
البلاء تفصد السكن فيها في الصيف. 


* فاطيمة 15008: مدينة صغيرة (نحو ۷ آلاف 
نسمة) في وسط البلاد. أصبيحتف مزارًا مهم دیسا 
وسياحياء منذ ۱۹۱۷ حینما آعلن رعاة ثلاثة عن 
ظهور السيدة العذراء مریم علیهم عند ضرییح 
«كوفا دي إيرا». مذاك والعالم (الكائوليكي 
حاصة) يتحدث عن سر (لم تفصح الفاتيكان عنه 
بعد) - سر فاطيمة - تكلم بصدده الرعاة ويرتبط 
بحال ظهور السيدة العذراء عليهم. 

ف ۱۲-۱۰ ايار ۰۱۹۹۱ زار البابا يوحبا بولس 
الثاني ليشبونة وفاطيمة (عناسبة ال کری العاشرة 
على محاولة اغتیاله» والرصاصة التي سببت له جرا 
كانت نقلت إلى فاطيمة ورکست في تاج مدال 
السيدة العذراء؛ سيّدة الوردية). 


* ليشبولة isbonneا:‏ عاصمة البرتغال» على 
الاطلسي. نحو مليون و ۲۰۰ ألف نسمة. 


مذ ۱۱6۷ وليشبونة رفي البرتغالیسة: ليشبوا 
2 ن]) مركز الحياة السياسية في البرتغال. هي 
إحدى أقدم المدن الاوروبية. نیت على هضاب 
سبع تطل على مصب نهر تاج الذي يشكل مرفأ 
طبيعيًا مميرًا. وهي إضافة إلى مركزها السياسي؛ 
ال رکز الصناعي والتحاري الارل ی البلاد. 

ال رکیز دو بومبال» وزير املك حوزف الاول» بنی 
فسمّا كبيرأ مسن الاحياء والشوارع الي لا تزال 
قائمة؛ ذلك ان زلزالا عبيفا كان ضرب الدينة بي 
۰ ودمر اكثر من لثيها. وطذا المركيز يعود 
الفضل ببداء «الساحة التحارية» فيهاء والعتبرة 
إحدى أجمل ساحات المدن الاوروبية. 

أهم الآثار (نصب وعمارة) موجود في «حادة 
بيليم» حيث يرتفع) منل بداية الشرن السادس 
عشر دير «جيرونيموس» الذي أمر ببنائه الملك 
مانويل الاول. وقد نسحت روايات شعبية حول 
هذا الدير» خاصة ما يتعلق منها بعصر 
الاستكشاف الذي عرف مغامرات بطولية» فكان 
الرؤاد (منهم فاسكو دي غاماء وغبره يقصدون 
الدير للصلاة قبل نزوضم في مجاهل البحار. وقد 
اطلق على الطراز المعماري للدير إسم «الطراز 
المانويلي» نسبة للملك مانویل الأول الأكبر. وسن 
هذا الطراز ايضاء «برج بيليم» الذي بي في الموقع 
نفسه الذي انطلقت منه السفن البرتغالية في عصر 
الاكتشافات البحرية. 

في العام ۱۹۰ أقيم نصب تذكاري تكريا للأمير 
هنري الملاح (عناسبة مرور مسمائة سنة على 
ولادته) ولغيره من المستكشفين الرواد. 


مؤثمر ليشبونة (۱۹۵۲): ومن أهم التحركات 
السياسية الدولية الي عرفتها العاصمة البرتغالية 
كان المؤثمر الدولي الغربي الذي عفد فيها ني .+- 
۱ شباط ۰۱۹۵۰۲ وضم الدول الاعضاء ف 
اخلف الاطلسي: بلجيكاء كنداء الدافارك 
الولایات التحدهة الامب ركية» فرنسا بریطانیا» 


آيسلنداء إيطالياء الل وکسمبور غ» السنرو ج» هولندا 
والبرنغال. وکان موضوع الوشر اعادة تركيب 
المحلس الاستشاري لنظمة الحلف بشكل يؤدي إلى 
قيام مجلس استشاري دائم پنمثل فيه وزراء حارحية 
الدول الاعضاء؛ وكذلك بتمشل فيه ايضًاء وتبعًا 
للاوضاع. جميع الوزراء الاحرین كل ضمن 
الشؤون الي تتعلق بوزارته. فضلا عن ذلك» فقد 
أكد الموتمر على هدف الوصول إلى إنشاء ٠ه‏ فرقة 
عسكرية مدرعة» حصوصًا ان الدول الاوروبية 
كانت لا تملك آنذاك أكثر من ۱۲ فرقة... 
وكانت تعيش خاوف من غزو سوفياتي 
(والسوفيات كانوا يتمتعون بتفوق هائل في الفرق 
العسکرية» إذ كانوا يمتلكون ۱۷۵ فرقة مدرعة» 
إضافة إلى ان حماية الولايات التحدة عبر القنبلة 
الذرية اصبحت. منذ ۱۹8۹ غير كافية لأن 
الاتحاد السوفيائي كان قد آحری اول تحربة نووية 
له ي تلك السنة). وعلى کل ذلك» اعتبر مؤتمر 
ليشبوئة سببًا اساسيًا من الأسباب الي أدت إلى 
زيادة حدة تأزم العلاقات الأطلسية (الاميركية 
حاصة) السوفياتية» وإلى تصعيد الحرب الباردة. 


* «مینو-دورو» (1۷1100-00070): مینو» نهر في 
شال غربي شبه جزيرة إيببرياء طوله ۲۷۰ کلم 
يبع في منطقة غاليسيا ويسير باتجماه الاطلسي 
مشكلا الحدود بين اسبانیا والبرتغال قبل ان يصب 
يي الاطلسي. ومينو منطقة همال البرتغال» وتعد نحو 
مليون و ۳۰۰ ألف نسمة. وتعتبر مهد الامة 
البرتغالية. 

دورو» نهر في شبه الحريرة الإيبيرية» طوله ۸٠١‏ 
کلم ينبع في منطقة سییرا دو آوریبیون (علی علو 
(pp ۰‏ يسفي منطقة کاستیلیا؛ یشکل 
الحدود بين اسبانیا والبرتغال» ویعبر البرتغال قبل ان 
يصب في الاطلسي عند مدينة بورتو. ودورو) 
منطقة ساحلية برتغالية تضم أقضية بورتو؛ وقسم 
من اقضية فيزو وأفيرو. مساحنها ۳۱۸۰ كلم م.» 


وعدد سكانها نحو 121٠١‏ مليون نسمة. مهمة في 
زراعة الكرمة (نبيذ بورتو). 

ولنطقة «مینو-دورو» (أي المنطقة المتدة بين 
هذين النهرین) معنى تاريخي وديسي وسياسي 
وقومي في ذاكرة البرتغالیین من حيث ارتباطها 
بأحداث تاريخية هي في اساس وجود البرتفال 
الحالية» ويمكن رجماطا بالتالي: 

يبدأ تاريخ البرتغال الحديث بالحروب الي حجرت 
ضد «الور» (العرب المسلمون) الذين كانوا اسياد 
البلاد منذ القرن الثامن. ورغم الوجود الاسلامي 
استمر العتقد المسيحي على درحة من الصلابة 
دفعت بالكثيرين من البرتغاليين» وعلى رأسهم 
النبلاء» لأن يلجأوا إلى الحبال الشمالية الغربية مسن 
البلاد قتصد الفاومة واسترداد المنطقة من ايدي 
المسلمين. لكنهم لم يتوصلوا إلى تحقيق هذا الاسر 
إلا ني القرن الحادي عشر؛ عندما بدأت فرق من 
الفرسان الاوروبيين تنضم إلى البرتغاليين. وأشهر 
هؤلاء كان هئري دو بورغون الذي قدم من فرنسا 
على رأس عدد من المتطوعين. وتزوج من أميرة 
مملكة ليون ال كانت اراضيها تضم كل المنطقة 
المتدة ما بين نهري ميدو ودورو. وكانت هذه 
المنطقة تدعى «كونتية البرتغال». 


في العام ۰۱۱۳۹ أعلن آلفونس (ابن هنري دو 
بورغون) نفسه ملكا على البرتضال باسم آلفونس 
الاول. وتمكن من ان يضم إليه مجموعة من 
المتطوعين الصليبيين الذین كانوا في طريقهم إلى 
الاراضي المقدسة (القدس)؛ فتمكنء .عساعدتهم 
من السيطرة على سبع قلاع للمسلمن» منها 
ليشبونة. وبعدها حقق نصرًا آحر بدخوله إلى رأس 
ساو فینسنت (سان فانسن). 

وتمكن حلفاژه من تحفیق انتصارات متلاحقة على 
السلمین؛ فأحرحوهم من البلاد. وفي اواسط الفرن 
الثالث عشر اصبحت حدود البرتغال هي الحدود 
العروفة حالیا. 


البرتعال ۱4۰ 


١ 1‏ ابر تال 


احد آهم ملوك البرتغال الاوائل كان اللك دنیس 
الذي حکم من ۱۲۷۹ إلى ۰۱۳۲۰ والذي لقب 
ب«الملك الفلاح» بسبب الاهتسام فاص الذي 
أولاه للرراعة. فهو الذي أمسر بزراعة غابات 
الصنوبر منعًا لانجراف الاراضي (أفسادت هذه 
الغابات» في ما بعد» بتوفيرها الأحشاب لصناعة 


زعماء ورجال دولة 


* أرياغا مالويل در 106 Arig,‏ (۱۸6۰- 
۷) أول رئيس للجمهورية البرتغالية 
(۱۹۱۰). ولي أول عهده تشكلت حكومة موقتة؛ 
وحرت؛ ی ۲۸ ايار ۱۹۱۰ انتحابات افيقة 
التثأسيسية؛ وی الیوم التالي» قدّم آریاغا استقالته 
وفي ” ايلرل ۰ وضع اول دستور 
للجمهورية. 


* إيانس؛ انطونیو دوس سانتوس رصافو روهظ 
1 ه19 2-۱ ): را سع «التشعابات 
وحکومات» في النبذة التارينية, 


* براغاء تبوفيلو .1 ,دوهد8 :)1974-1١847(‏ 
سياسي وكاتب برتغالي. استاذ الادب الحديث في 
حامعة ليشبونة (۱۸۷۲). عرف بحماسه للنظام 
الجمهرري وبعدائه للا کلیروس. رئيس الحكومة 
الموقتة (۰ )۱٩۱‏ ورئيس الجمهورية في .)۱٩۱۰‏ 


السفن الي استخدمها البحارة المستكشفون). 
والملك دنيس هو الذي اسس أول حامعة برتغالية» 
وهو الذي حعل من طجة مدينة بورتو لغة برتغالية 
وطنية. ففي الوفت الذي كانت فيه اللاتينية اللغة 
الکتوبة الوحيدة؛ نظم هذا اللك اشعارا؛ وحرر 
أوامر ملكية ونصوصا رسمية أحرى باللغة البرتغالية 


* بیی دوارني (دوق براغالسا): سياسي برتغالي. 
سلیل آحر اسرة ملكية حکمت البرتغال یعود 
نسبه إلى الملك جان السادس الذي حكم البلاد من 
۰۵ إلى ۰۱۸۲۰ وهذا الأحير سليل الاسرة 
الي بدأت على عرش البلاد على يد اللك جان في 
العام 4 

ولد دوارتي بيو (دوق براغانسا) في ۱۵ آیار 
۰۵ يسكن في ليشبونة» ویعنبر احد افراد 
الطبقة الثرية ف البرتغال. أحذ يبرز سیاسیا بعد 
صدور نتيجة استطلاع للراي )١9914(‏ کشفت 
ان ۸.۷ من البرتغالیین يفضلون العودة إلى نظام 
اللكية على البقاء في ظل النظام الجمهوري 
الرئاسي الحالي. إثر ذلك» أدلى بتصريحات تركرت 
على ان «الملكية هي السبيل الوحيد للابقاء على 
وحده البلاد وتأكيد هويتها». وقال انه «يود ان 
تناح له فرصة أكبر لتحقيق هدفه الكبير التمشل لي 
الدناع عن وحدة هذه البلاد؛ خصوصًا ضد 
وصول الغرباء باعداد كبيرة» وبوجه حاص 
الشركات المتعددةٌ الجسسية» ودعاة الفدرالية 
الاوروبيين وجماعات الافیا». 


* دوامارال, ديوغو فرايعاس: سياسي برتغالي. 
استاذ القانون في جامعة ليشبوئة. تون ا 
حكومية عدة بينها وزارة الخارحية؛ ورئاسة 
الوزراء لمرحلة انتقالية» ثم نيابة رئاسة الوزراء 
ووزارة الدفاع وكان مرشحًا للرئاسة في 2١9485‏ 
لكنه حسر المعركة في مواجهة الرئيس الحالي ماريو 
سواريز. انتقلت إليه رئاسة ابحمعية العمومية للامم 
المتحدة في الدورة الخمسين هذه الجمعية (ايلول 
.))١56٠‏ 


* سا کارنبری فرلشيسكو Sa Carneiro,F.‏ 
:)١980-19"4(‏ سياسى ورحل دولة برتغالي. 
بد فجن لساب بن یی تم 
كاتانو الذي 57 سالازار. نائب عن الحزب 
الحكوسي (۱۹5۹). تخلى عن السوالاة وترأس 
جعموعة اصلاحية من ثمانية نواب. فدّم استقالته 
(۱۹۷۳) اعتراضًا على تقييد الحريات في البلاد. 
أسس الحزب الشعبي الدعقراطي (أيار ۱۹۷4 
وعد الام عون ور ماع لوزي ره الما 
ترون ابد بل نارهت زارد دنتسم 
رئيس الحمهورية سبيئولا الذي كان يعمل على 
إضعاف نفوذ من "ماهم «الضباط الا رکسیین». 
بعد انتخحابات ۰۱۹۷۲ تقرب من الاشتراكيين» 
وعقد اتفاقا بين الحزبين (آب ۰0۱۹۷۷ واصبح 


حزبه پدعی الحزب الاحتماعي الديمقراطي. غارض 
بقوة رئيس الجمهورية فعارضه الکثیرون من حزبه» 
فترك رئاسة اطزب. ومع احراج اضزب 
الاشتراكي من السلطة (۱۹۷۸) استعاد سا 
کارنیرو رتاسة الحرب الاحتساعي الدعقراطي؛ 
وأعلن حملة قوية ضد رئيس الجمهورية 
والشيوعيين» وشجع على إقامة جبهة انتخابية 
باسم «التحالف الليعقراطي»: ودعا إلى توسيعها 
بادحال الملكيين فيها حيث له اصدقاء كثر بینهم. 
حقق التحالف نصرا کاسحا ف انتخابات 
۹ فشهد البرلمان لأول مرة منك ۱۹۷ 
أغلبية متماسكة. ألف حكومة» ودان الغزو 
السوفياتي لأفغانستان. وزادت شعبيته في انتحابات 
تشرين الاول ۱۹۸۰. ي ٤‏ کانون الاول 
۰۱۹۸۹۰ قتل بحادث طائرة وقتل معه وزير الدفاع 
ادلینو امارو داکوستا. فرأس الحكومة ائبه وزير 
الخارجية ديوغو فريتاس دو امرال. ثم حرت 
الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة ايام وفاز بها الجنرال 
انطونيو دو سانتوس رماو ایناس. 


* سالازان الطونيو A۸.‏ ,85812221 (۱۸۸۹- 
۰ دکتاتور برتغالی حکم بلاده حكمًا 
فرديًا مطلقًا طوال ۳٩‏ عامًا متواصلة. تابع سياسة 
الاستعمار القدیم باسالیبه العسکرية في مستعمرات 


البرتغال ۱۷ 


۸ الرتغال 


البرتغال في افریقیا بوحه حاص» وانتهت حياته 
بینما البرتغال متورطة في حروب واسعة النطاق في 
جیم مستعمراتها الأفريقية في مواحهة حرکات 
التحرر الوطي الي كانت قد بدأت مع بداية 
الستينات. ولد سالازار لأسرة من الفلاحین 
المتوسطين. امضی ثمانية اعوام من صباه في احد 
الأديرة؛ لكنه هجر حياة الرهبان والتحق بكلية 
الحقوق في جامعة کوامبرا. حصل على الدكتوراه 
في القانون» واصبح استاذا في مادة الاقتصاد. 
شارك في تشكيل الحزب الکائوليكي ال رکزي. 
نائب (۱۹۲۱)» لكنه قدم استقالته من البرلمان بعد 
حضوره جلسة واحدة وعاد إلى العمل في الجامعة. 
عاد ودحل معترك الحياة السياسية مع قيام اليش 
البرتغالي (۲۸ ايار ۰ ۱۹۲) بانقلاب ضد الحكم 
البرلماني العلماني الذي كان قائمًا آنذاك وعينته 
سلطات الانقلاب وزيرًا للماليةء ولکنه استقال 
بعد ايام معدودة لأن العسكريين لم يركوا له حرية 
التصرف في الشوون الاقتصادية والالية. ثم عاد إلى 
المنصب نفسه (۱۹۲۸) في عهد الرئيس انطونبو 
كارمونا بعد ان تلقى وعدًا بأن يكون مطلق اليد 
في شؤون البلاد الاقتصادية.وي ۱۹۳۰ تولى 
وزارة المستعمرات بالاضافة إلى وزارة المالية. 
فأصدر «قانون المستعمرات» الدي كان انتکاسة 
حطيرة في علاقة البرتغال ,مستعمراتها» وبدأت 
تظهر عبارة «امبراطورية المستعمرات البرتغالیة»» 
كما ألغى هذا القانون اللامركزية في ادارة الأقاليم 
التابعة, 


انعتاره کارمونا» رئيسًا للوزراء ره تموز )۱٩۳۲‏ 
وبفي في هذا اللصب حتی وفانه (۱۹۷۰). آنشاً 
حزب الاتصاد القومي لیکون الحزب الوحید في 
البلاد» وتولى زعامته» وأيده في ذلك اليش و کبار 
ال رأسماليين والكليسة الكائوليكية, ووضع دستورًا 
حديدًا (۱۹۳۳) يرتكز على الافكار والمفاهيم 
الفاشية. وقد ساهمت الكنيسة بدور كبير» بل 


الدور الأساسيء في دعم سالازار طوال سنوات 
حكمه حتى جعلت منه «رجل الاقدار»» و 
«سالازار هو الدولة»» ووصل بها الأمر حد تلقين 
الأطفال في المدارس عبارات مشل «الله في السماء 
وسالازار في الارض»» حاصة بعد ان وقع سالازار 
اتفاقية مع الفاتيكان (أيار ۱۹4۰). في "2191 
نظم حركة الشبيبة البرتغالية على غرار تنظيمات 
الشبيبة الهتلرية في المانيا. واثداء الحرب الاهلية 
الاسبانية (۳۹-۱۹۳) أرسل جماعات من 
التطوعین البرتغاليين ليقائلوا في صفوف قوات 
فرانکو ضد الجمهوريين الاسبان. واثناء الحرب 
العا مية الثانية؛ وقع مع الفاتيكان معاهدة 
الكونكوردات (الاتفاقية البابوية) الي أعطت 
للكنيسة في البرتغال امنیازات إقتصادية واحتماعية 
هائلة» ونظمت نشاطاتها في الستعمرات البرتغالية. 
وق ۱۹44 انضمت البرتغال إلى حلف شال 
الاطلسي. 

ومع بداية الستینات تعرض نظام سالازار ثلاث 
هزائم کبری: آوطا حين تمكن ۰۵ من زعماء 
الحزب الشيوعي البرتغالي (۱۹7۱)» وعلی رأسهم 
امین عام الحزب (الفارو کونهال) من الفرار من 
سجن قلعة کاشیاس الذي كان يعد من آمنع 
حصون البولیس السياسي البرتغالي. وثانيها عندسا 
تمكلت القوات الحندية (۱۹۲۱) من تحرير 
مستعمرة غووا البرتغالية. وثاللها» وهي الأشد 
اندلاع حرب التحریر في أنغولاء الي تلتها غینیسا- 
بیساو (۱۹۳۲) ثم موزامبیسق .)١554(‏ وقد 
حاول سالازار طوال السنوات التالية - حتسى 
إصابته بالرض (۱۹۸) وعجزه عن مارسة 
السلطة فعلیا حتی وفانه - ان بستغل روب 
التحریر ف الستعمرات لنحویل مشكلة البرتغال 
من أزمة نظام داحلي یتعثر في التحلف والقهر إلى 
مشكلة خحارجية دولية, واستطاع ان حتفظ بقبضنه 
الحديدية رغم الفشل الداحلي والخارحي لسیاسته, 


حتی أنه عندما اصیب بشلل كلي (۱۹۳۸) 
اعجزه عن مارسة أي نشاط حتی وفاته ‏ ۲۷ 
موز ۱۹۷۰ لم یمرو احد على ان یبلغه بأن رئيسًا 
آحر للوزراء - هو احد رجاله مارسیللو کایتانو - 
يتولى مهامه وانه اعفي من مناصبه. 


* سبینولا. آنطونیو سیباسیتاو .4.5 مدا0دم٩‏ 
(۱۹۱۰-): عسكري ورجل دولة برتغالي. نقل 
إلى افريقيا (۱۹۲۱) وعين في أنغولا لقمع الحركة 
التحريرية فيها وبقي هناك حتى 215714 حين نقل 
إلى ليشبونة لمنصب فائد الشرطة العسكرية. قائد 
أعلى للقوات البرتغالية وحاكم مستعمرة غينيا- 
بیساو  .)۱۹۷۳-۱۹۸(‏ هذه الفترة تأثر 
بالافكار التحررية» حصوصًا منها الداعية حضوق 
الشعوب بالحرية والاستقلال وتقرير المصير. فاتصل 
بزعماء افارقة» منهم الزعيم السغغالي ليوبولد 
سنغور بحضور الزعيم الغيئٍ اميلكار كابرال» 
وكذلك .عمثل الحزرب الاشتراكي البرتغالي ماريو 
سواريز الذي كان لاجئا سياسيًا في باريس. الأمر 
الذي أكسبه سمعة طيبة في صفوف الضباط 
والاوساط الشعبية في البرتغال. وهذه الاتصالات 
مهدت لفاوضات لندن (أيار 4 ۱۹۷) والجزائر 
(آب 4 ۱۹۷) الي أسفرت عن نيل غینیا-بیساو 
استقلاها الكامل. وعلى آثر بجاح تمرك سبعة 
ضباط (مجلس الانقاذ الوطي)» تسسلم سبينولا 
السلطة. لكن سرعان ما دب الخلاف بینه وبين 
هؤلاء الضباط «الیساریین»» خصوصًا حول مسألة 
استقلال أنغولا الي رأى سبینولا تركها لاستفتاء 
شمي» بعکس اة الي ایدت استقلاها 
الفوري. وقد حاول سبینولا تحاوز «جلس الانقاذ 
الوطي» بتوحیهه «نداء إلى الاغلبية الصامتة» 
لتتحرك وتنظلم مظاهرة کبری» فقرر اجلس منعهاء 
وقدم سبینولا استفالته احتجاجًا وفام بتحريض 
القوى المحافظة احلية والاوروبية على الوضع في 
البرتغال. اتهم بالمشاركة با رکة الفاشلة (۱۱ 


آذار ۰۱۹۷۵ فساضطر إلى الفرار للسبرازیل 
فسويسراء ولم يعد إلى البرتغال الا بعد نجاح القوی 
المحافظة والوسط في الاتنخابات النيابية (ربيع 
۲ وبعد ان ردت الحكومة إليه اعتباره. 


* سواریز» ماريو .11 82۲e,‏ (۱۹۲4-): 
سياسي اشازاكي (الاشتراكية الدولية) ورحل دولة 
برتغالي. ترس حركة الشباب الدیعقراطی المتحد. 
عضو اللجنة التنفيذية ية العمل الاشزاكي 
الديمقراطي (۱۹۱۰-۱۹۰۲). نشط كممتل 
للاشتراكيين الديمقراطيين البرتغالیین في الاشتراكية 
الدولية. تعرض للسجن ۱۲ مرة. نفي إلى باريس 
(۱۹۷-۱۹۷۰). عاد إلى البرتغال على أثر 
سقوط النظام الد كتاتوري 4 ۱۹۷. وزير الخارحية 
(۶ ۰۷۰-۱۹۷ رئيس الوزراء .)١91/5(‏ استقال 
(۸ ۱۹۷) بعد فشله في تأمين أكثرية برلانية ورفضه 
التحالف مع الشيوعيين. تفرغ لشؤون الحسزب 
الاشتراكي البرتغالي الذي عصفت به الانشقاقات 
الداحلية. تتسم مواقفه عوالاة السياسة الغربية 
والاسرائيلية» وهذه مواقف معروفة اهمالا لدى 
الاحزاب الاشتراكية الدركقراطية في اوروبا الغربية. 
إصلاحي في الشوون الداحلية. انتضب رئیسٌا 
ا 5 (راجع الفقرات الاخيرة من 
النبذة التاريخية). 


ماریو سوارير. 


البرتغال ۱۹ 


۰ الرتعال 


* سسيلفا ببسء ک‌اردوزو .0,عاوط  Silva‏ 


(۱۹۱۸-۱۸۷۲): راجع النبذة التارچفية, 


* غومير کوستتا ,€ 000065 (6 :)-۱٩۹۱‏ 
جنرال ورئيس حركة القوات السلحة ورئیس 
الدولة (؟ نیسان ۰0۱۹۷4 في ۳۰ آیلول ۶ ۱۹۷ 
استقال الرئیس سبینولا إثر انشفاق «مجموعة 
الانقاذ الوطي» إلى جناحین كيني ويساري؛ تاركا 
السلطة في أيدي الضباط والمدنيين اليساريين» ولي 
اليوم نفسه عي الجنرال کوستا غوميز رئیشا 
لحركة القوات المسلحة وللدولة (وبين أيار ٠۹۷٤‏ 
وتشرين الشاني ۷۵ حصلت المستعمرات 
البرتغالية التالية على استقلالها: أنغولاء موزمبيق» 
غينيا- بيساو؛ ساو تومي وبرنسيب وجزر الرأس 
الأيضر). فی آذار ۱۹۷۰ حساولت عنساصر 
عسكرية عينية القيام بانقلاب لاعادة سبینولا» 
ولکنها و فلجأ سبینولا إلى البرازيل. في 
أعقاب ذلك خلت موعة الانقاذ الوط وأنشىء 
مکانها ملس وري اعلی تسلّم السلطات التنفيذية 
واللشريعية كافة» وهدفه «توجيه البرنامج الشوري 
في البرتغال وثنفيذه». في ۲۵ نیسان ۰۱۹۷۵ 
جرت انتخابات الجمعية التأسيسية» فنال 
الاشتراكيون ١١١‏ مقعدًا من مجموع ۲۵۰ مقعدّاء 
ورغم ذلك أبدوا رغبتهم في عدم الاشزاك في 
الحكومة بسبب خلاناتهم مع الحزب الشيوعي 
البرتغالي. في ۲۰ تموز تشکلت ترويكا حاكمة: 
ابشنرال کوستا غومیز» رئيس الدولة؛ فاسكو 
غونزالفس رئيس الوزراء؛ وأوتيلو دو كارفالو 
رئيس «كربكون» (لليشة النشريعية)؛ وشكلت 
حكومة غير حزبية بعد اسبوع واحد. لكن 
معارضة المعادين للشيوعية (إضطرابات الفلاحين 
في شال البلاد) دفعت برئيس الحكومة للاستقالة» 
فخلفه الاميرال حوسیه أزيفيدو ريسا لحكومة 
حدیدة تضم ممثلين عن الاشتراكيين والدعقراطیین 
الشعبیین والشيوعيين وحركة الفوات المساحة 


(الحكومة السادسة خلال نحو عام واحد). وی 
منتصف تشرين الثاني ۱۹۷۰ فام الشيوعيون 
واليسار المتطرف باضطرابات ومظاهرات مطالبين 
باسقاط حكومة أزيفيديوء وتشكيل حكومة 
ثورية. لكن الحاولة الشيوعية فشلت. فقام اجلس 
الشوري الاعلى باعادة تنظیم القوات السلحق 
وفرض الانضباط العسكري واعاد بیش عن 
الاحزاب السياسية. كل هذه الاحداث والمتغيرات 
وغوميز رئيسًا للدولة؛ إلى ان جاء ۲۵ نيسان 
۷۲ عندما بدا العمل بدستور جدید» فانتخب 
خلس تشريعي من ۲۲ عضوًا. وعد نحو شهرين 
في حزيران )١5175‏ انتحب رئيس هيشة الاركان 
الحنرال انطونيو إيانس رئيسًا للجمهورية. 

* كارفافو أوتيلو دو 0.0 Carvalho,‏ 
-١1914(‏ ): عسكري برتغالي اضطلع بسدور 
اساسی ف اللسخخطيط لانقلاب ۲5 نیسان ۰۱۹۷۵ 
تزعم لجنا اليساري داحل «حركة القسوات 
المسلّحة» الى أطاحب لفات نهج سالازار 
الدكتاتوري. اعتقل للمرة الأولى في ١5915‏ عقب 
الصر اعات الي انفجرت داحل هذه الحركة, شمله 
قرار جماعي بالعفو صدر في ۱۹۷۹ وأعيد إلى 
ا جیش ی ۱۹۸۲ برتبة مقدم» بيد انه مین في 
مناصب إدارية وأبعد عن المناصب الرسمية. أسس» 
مع انصاره «حبهة الوحدة الشعبية» في ۰۱۹۸۰ 
وی حزیران ۰۱۹۸4 اعتقل مجددًا بتهمة الاشراف 
على تنفليم منغلمة «قوی ۲۵ نیسان الشعبية»» 
وهي منظمة إرهابية مسوولة عن عدد من 
التفجیرات وأعمال العنف. بي ۲۸ تشر الثاني 
۷ شكم عليه بالسص ۱۸ عامًا. كنب 
«فجر نيسان» الذي لاقى رواجًا كبيرًا في 
البرتغال. في الكناب قصة انقلاب ۲۵ نيسان 
۶ حيث أكد كارفالمو جازمًا: «أنا الذي 
صنعت كل شي:». 

* كارموناء أوسكار الطونبو ,0.۸ ٥۸۲۳0۱4,‏ 


٩(‏ ۸۲ ۱۹۱-۱): عسكري ورحل دولة برتغالي. 
تخرج من الدرسة الحربية في البرتفال وهو لي 
التاسعة عشرة من عمره. اصبح حنرالا في 4۹۲ 
ثم حاكمًا لقاطعة إيفورا. بعد اعلان الجمهورية 
»)١۹١٠١(‏ مرّت البرتغال بأزمة اقتصادية وسياسية 
تميرت بتكاثر الاحزاب السياسية وعدم بات 
الحكومات» واضطرابات دموية ۰۱٩۹۲۱(‏ وانهيار 
العملة والافتصاد. فقامت + aS‏ 
بانقلاب في ۲۸ آپار ١97"‏ سلمت على أ ثره 
السلطة لقيادة ثلاثية (ترويكا) من ضمنها الجنرال 
کارمونا الذي تسلم مهام الشوون الخارحية. 
ودر نيا ی نو 
إلى إزاحة رفيقيه (کابیکادس وداكوستا) ونصب 
نفسه رئيسًا للوزراء» ورئيسًا للدولة موقنًا في موز 
.. وبعد أشهر من الاضطرابات» قضی 
كارمونا على معارضيه (حاصة في بورتو وليشبونة) 
بدعم من التيار الملكي. 

في آذار ۰۱۹۲۸ السب كارمونا رئیا 
للجمهورية؛ واستعان» لاصلاح اوضاع البرتغال 
المالية» بالد کنور سالازار الذي بحح؛ بسرعة 
وبصورة مدهشة» في إصلاح الاقتصاد وإنعاشه 
بفضل احراءاته الحازمة» فأصبح رئيسًا للوزراء في 
۲ واستمر ف منصبه 4۰ عامًا. وأعيد 
انتحاب كارمونا رئيسًا للجمهررية في ۱۹۲۵۰ و 
۲ و ۰۱۹6٩۹‏ 

* كايعالو, مارشپلو .11 ٥461410,‏ (۱۹۰- 
۰ رجحل دولة برتغالي. حلسف الدكتور 
سالازار في رئاسة الوزراء» واطاحت حكمه ثورة 
نيسان ۱۹۷4 فلجاً إلى البرازيل (وبقي فيها إلى 
ان توي). 

ولد کایتانو في اسرة وضيعة واصبح استاذا ني 
الحقوق من ۱۹۳۳ إلى 2١5175‏ ثم عميد جامعة 
ليشبونة من ۱۹۰۲ إلى .١1957‏ تأثر بأفكار 
شارل موزا؛ وأعجب بنظام موسوليي؛ واعتبر 


منظر مذهب التعاضدية الحرفية (Corporatisme)‏ 
في مرحلة ما قبل الحرب العالية الثانية. 

أصبح وزيرًا للمستعمرات (أقاليم ما وراء البحار) 
من ١544‏ إلى ۷ ثم نهض؛ لمدة عامين 


عسوولیات رئاسة «الاتحاد القوسي»» وهو تنظیم 


سالازاري. ترأس اجلس النيابي من ١145‏ إلى 
۰ ودحل الوزارة من حدید وزيرًا لشوون 
الرئاسة واصبح الذراع اليمين لسالازار إلى ان 
استقال من الحكومة في ۱۹۵۸. هذه الاستقالق 
إضافة إلى استقالته من مصب عميد جامعة 
ليشبونة احنجاحًا على تدحل البوليس ضد طلبة 
معادين للدظام» صنعت له «هالة ليبرالية» سرعان 
ما تبددت. ففي 4ر دعاه سالازار إلى شلافته 
على رأس الحكومة؛ وبدلاً من ان یسعی کایتانو 
إلى انتهاج حط ليبرالي انطبع في أذهان البرتغالیین 
عنه» رفع شعار «التجدید من حلال الاستمرار». 

وم يجدّد فعلاً إلا ني العام الاول من حکمه؛ نمنح 
حق الاندحاب للنساء» وحفف من وطأة الرقابة 
على الصحافة» وحاول دید الكوادر الاقتصادية. 
بيد انه سرعان ما رضخ لضغوط السالازاريين 
المتطرفين وطوى صفحة التجديد. وعندما أطاحت 
«حركة القوات السلحة» حکمه كانت البرتغال 
على شفير هاوية الأفلاس بسبب حروبها 
الاستعمارية في افريقيا. 


* كونهالء آلفارو .۵ ,اقطسصد©: أمين عام الحزب 
الشيوعي البرتغالي منذ ۰۱۹۱۱ انضم إلى هذا 
زب فی ۱۹۳۱ . اعنقل في ۱۹۳۷ ولي 
۰ رن ۱۹4۹ حيث بقي معتقلاً حمی 
۰ حين تمكن من الهرب» وأحذ يعمل على 
اعادة تنظيم الحزب في الداعل وفي الشی. اتبع 
شا كا فس تربع الشيوعي ف الاتحاد 
السوفياتي. وبعد حركة 4 ۰۱۹۷ عين وزیرا بلا 
وزارة في عدة حکومات. وی ۱۹۸۳ اصبسح 
عضو مجلس الدو لة. عارض الشيوعية الاوروبية. 


البرتغال ۱۵۱ 


۱۰۲ 


برمودا» جزر 


الوقع: أرحبيل من ۳۹۰ جزيرة (۲۰ منها 
٩5‏ کلم من ساحل ولاية کارولینا 
الجنوبية الاميركية (وتبعد ۱۲4۱ کلم من 
نیویورك و574١‏ کلم من ميامي). آعلی 
نقطة فیها (تاون هیل) ترتفع ۷۹ م. عن 
سطح البحر. ليس فیها بجاري مائية. 
الساحة: ۳ کلم م.. 

السکان: نحو هه ألف نسمة إضافة إلى 
نحو ۲۲۰۰ عسكري أميركي. نحو ۱ 
من السكان سود. نحو ۸۳۷ يدينون 
بالأنغليكانية» و4 ۱/ كاثوليك» و۸۳4 من 
الطوائف المسيحية الأحرى. ويتوقع ان 
يصبح عدد سكان هذه الجزر نحو ۱۰۳ 
آلاف ف العام .7٠٠٠‏ 

العاصمة هاملتون (نحر ۲۰۰۰ نسمة)» 
واللغة الانكليزية. 

الحكم: مستعمرة بريطانية. الدستور المعمول 
به صادر في ۸ حزیران ۱۹٦۸‏ .رئیسس 


الدولة» الملكة اليزابت الثانية. الحاكم هر 
اللورد وادينغتون. عينته الملكة في ۲۰ 
تشرين الاول ۰۱۹۹۲ رئيس الوزراء حون 
سوان. لس الوزراء من ۱۳ وزیرا. البرلان 
من 4۰ عضوا منتحبًا لمدة خمسة أعوام (في 
اتتحابات ٩‏ شباط ۰۱۹۸٩۹‏ فاز حرب 
وحدة جزر برمودا ب ۲۳ مقعدًا)» وجلس 
الشيوخ من ١١‏ عضوا ره تعينهم الحكومة» 
۳ يعينهم الحاكم» و۲ مثلرن المعارضة). 
ولي البلاد قاعدة جوبة وبحرية أميركية على 
مساحة " کلم م.» استأجرتها الولايات 
التحدة في ١54١‏ ولمدة ۹٩‏ عامّا. 
الاقتصاد: القطاع السياحي هو الأهم (أخو 
٠٠‏ ألف سائح سنويًا). وتشكل الضرائب 
الجمركية أهم مصدر للاحل الحكرمي 
بسبب سياسة الاعفاءات الضريبية حيال 
الشركات الأجنبية. وأهم صناعة: الدهان 
مستحضرات الصيدلة والتحمیل والطباعة 
واصلاح السفن. 


لبسذة تاريخية: پرجع إسم برمره إلى 
المستكشف الاسباني وان برموديز الذي 
اکتشف هذه ابلزر في ۱۵۰۳ ۱ وم يكترث 
الاسبان باستعمارها لخلوها من الثروات 
الطبيعية. وف اسن شرن سس ما 
أنكليزيًا موقعًا سکنیا (مستوطنة) أطلقوا 
عليه إسم «سان جورج» الذي لا يزال 
بحتفظ بأشكاله الي كان عليها في القرن 
السابع عشر. 

اعتمد اقتصاد اللحرر» طبلة فازة طويلة» على 
مستوطنوها في تسهيل بحارة العبيد. وحلال 
حرب الالفصال الاميركية» ساعد بعض 
البرموديين السفن الحنربية على مهاجمة 
بين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۳ عرفت برمودا 
انطلاقة سياحية حسنتء إلى حد كبير» من 
الاوضاع المعيشية لسكانهاء وذلك پسېب 
ريم القوانین الاميركية النافذة وقعذ صنع 
الکحرل ربیعها على جميع اراضي الولایات 
ا لأن 
يقصدوا برمودا لارواء عطشهم إلى 
الكحول. فاكتشفواء في الوقت نفسه؛ جمال 
شواطیء برمودا واعتدال مناحها. رثي 
الحسرب العالمية الثانية» استخدمت حزر 
برمودا كقاعدة عسكرية لقوات الحلفاء. 
کماعقدت على أرضها عدة مؤتمرات 


درلية أثتاء الحرب وبعدها. 

في منتصف ۰۱۹7۱۷ صدر دستور جدید 
للجزر جعلها متمتعة بحکم داخلي حلي ذاتي. 
رفي ۰۱۹۸ جرت انتحابات عامة (لأرل 
مرة) اسفرت عن تعيين هنري تکر أرل 
رئيس وزراء لمستعمرة برمودا. في مذه 
الاثناء» بدأ حزب العمل التقدمي» الذي 
يتألف من أكثرية سوداء» حوض حملة في 
سبيل استقلال برمودا عن بريطانيا. وی 
۳ حصلت اضطرابات بسبب اغتيال 
الحاكم البريطاني (السير ريتشارد شاريلس) 
ومفوض الشرطة. 

وې انتحابات یار ۰۱۹۷ فاز حرب 
وحدة حزر برمودا (مقرب من السلطات 
حون ديفيد غيبون رئيسًا للوزراء. وعلى أثر 
اعدام بعض الثوار المطالبين بالاستقلال التام 
رالساجز (آحدهم كان فد اغتال الحاكم 
العام)» عت الاضطرابات 5 البلاد؛ 
فأرسلت بريطانيا قوة إلى برمودا وأعلنت 
حالة الطواریء. 

في ۱۷ آب ۰۱۹۹۰ جری استفتاء حول 
حيار الاستقلال التام» فاحتارت غالبية 
كبيرة بقاء الارتباط ببريطانياء فتکون برمودا 
أقدم مستعمرة بريطانية (منذ 0۱۱۸۶ 
وکان هذا الاستفتاء بشأن الاستقلال هو 


الأزل قي سرع ارت سردا 


پرمودا ۱۵۳ 


۱2 


بروناي 


3- 


نبذة عامة 


الموقع: تقع بروناي جنوب غربي افند 
الصينية» على الشاطىء الغربي بمزيرة بورنيو 
في بحر الصين. حيط بها ساراواك (إحدى 
الدول الکونة لاتحاد مالیزیا) وبحر الصین. 
المساحة: ٥‏ كلم م.. 

العاصمة: بندر سري بيغاوان (نحو 7ه ألف 
نسمف). 

اللغات: الاليزية (رسمية) والصينية» 
والانكليزية. 

السكان: كان عددهم 4 الا في العام 
۰ ۱۳۰ ۱ لقان ۰ شين 
الفان ۱۹۸۶ و ۰ لقان ۰۱۹۹۲ 
وتشير التقدیرات إلى انهم سیصبحون نحو 
۳۸۰ ألا ف العام فرلا 

أكثر من نصفهم من أصل ماليزي؛ وضو 
ربعهم من أصل صيئئ» والباقون يتحدرون 
من السكان الاصليين» خاصة من قبائل 


دياكز. الاسلام هو الدين الرسمي» وتنتشر 
ايضًا البوذية والكونفوشيوسية. 

الحكم: سلطنة. دولة إسلامية. عضو في 
الكومنولث. دستور ۲۹ أيلول ١8‏ 
(معدل في .)١57٠5‏ السلطان الحالي حسن 
البلقية» حاکم منذ ه تشرين الاول ۱۹۰۷ 
تر چ على وش شاه ف ازل ات 
۸. مجلس الوزراء يساعد السلطان. 
جلس السواب من ۲۰ عضو يعينهم 
السلطان. aE‏ 
وبروناي تطالب ,عنطقة ليمبنغ من ساراواك. 
الاقتصاد: الاعتماد عن النف ط 
والغاز الطبيعي. تستخدم الحكومة مواردها 
من النفط ف إنشاء المشاريع وتنويع مصادر 
الاقتصاد. وأهم هذه 00 مركز لاسالة 
الغاز في لوموت» وهو أكبر مركز من نوعه 
في العالم. رهم بالات القطاع الصناعي: 
الأحشاب» الورق الأسمدة:؛ الكيميائيات 
والزحاج. أما الزراعة فقليلة الأهمية: 


وتستورد بروناي نحو ۸۸۰ من حاجاتها 
الرراعية. 

تتوزع اليد العاملة بنسبة 5/ على الرراعة؛ 
۲ على الصناعة؛ 4۸/ على الخدمات 
والتجارة» ر ۵/ علی الناجم 

في سلطنة بروناي ستة بنوك أجنبية إضافة 
إلى بنك بروناي الدولي. وكان سلطان 
بروناي» حسن البلقية (أحد أثرى أثرياء 
العامة » وثروته تفدر ب ۳۷ بليون دولار) 
أعلن في ۱۹۹۰ عن «ايديولوجية» وطنية 
تعرف باسم النظام الملكي الاسلامي لطائفة 
اللایر» رهي ايديولوجحية تشدد على الثقافة 
الاسلامية کأسلوب حياة» ودعا إلى إقامة 
مصرف اسلامي لا یتعامل بالفائدة. و کانت 
بروناي قررت إنفاق ٠۰١‏ بلیون دولار 
بروناي (ه ۳۰4 بلبون دولار أميركي) 
على حطة مسية للتنمية ۱۹۹۲-۱۹۹۱ 
لتحويل اقتصادها من الاعتماد على النفط. 
وبررت ذلك في حينه بقوضا إن تقلبات 
الاسعار العالية للنفط أدّت إلى وجوب 


التفكير في البدائل. 


نبلة تارییة: في العام ۰۱۳۶۱ أقام العرب 
في بروناي أول سلطنة شكلت البداية لنظام 
السلطنة الحالي. بعد عقود رفي اواسط القرن 
الخامس عشر) رسخت السلطنة نفسها 
المندوسيين لجعلها مملكة هندوسية. 
فأصبحت» في بداية القرن السادس عشر» 
دولة مستقلة وقادرة على الاشراف على 
كل المناطق الواقعة مال غربي بورئيو وعلى 
العديد من الحرر الصغيرة احاورة. وبعدما 
تمكنت من ص غزو إسباني» في ۱۰۸۰ 
أحذت تضعف حتى لم تعد تتضمن إلا 
إقليمها الحالي الذي ثبت عليه منذ نهاية 


القرن التاسع عشر. 
في القرن الثامن عشر أقامت شركة اطند 
البريطانية مركرًا تجاريالهائي بروناي. 
وحلال هذا القرنء نشطت ريي البلاد» 
ومنها إلى منطقة جنوب شرقي آسيا) بحارة 
العبيد. وی ۰۱۸۸۸ وقعت معاهدة جعلت 
من بروناي محمية بريطانية. ونظام احمية 
هذا استمر ستی ۰۱۹۷۱ 
في ۰۱٩۹۲۹‏ اکتشف النفط في البلاد الذي 
وضعها على طریق الثراء الخيالي. وف ۲۹ 
أيلول ۱۹۵۹ صدر الدستور (عذل في 
۵۰ الذي ابقى شون الدفاع 
والخارحية بيد بریطانیا» ومنح السلطان 
إدارة الشوون الداخلية. والسلطان هو عمر 
علي سیف الدین» الوریث الثامن والعشرین 
لسلالة حکام بروناي منذ القرن الخامس 
عشر .ي ۲ حجرت اتخابات عامة 
على آساس الدستورء فاز بها حزب الشعب 
البروني (جميع مقاعد اجلس الاستشاري). 
ويتزعم الازهري هذا الحزب الذي قاد 
|نتفاضة ضد الوجود البريطائي .عساعدة من 
اندونیسیا» و کذلك ضد مشروع ضم 
بروناي إلى اتحاد مالیزبا. إلا ان السلطان 
قمع هذه الحركة .عساعدة القوات البريطانية 
له» ومنم حزب الشعب من مارسة نشاطه 
ول ينضم إلى اتحاد مالیزیا. 
في 2١13717‏ تنازل السلطان عن الحكم لولده 
يديد الله اا كود ۵ نو 
17 رقي ٠٥‏ أصدرت الاسم 
المتحدة قرارًا بانسحاب القوات البريطائية 
من بروناي» وبعودة المنفيين السياسسيين» 
وباجراء التحابات حرة. فحرت مفاوضات 
مع الحكومة البريطانية بشأن استقلال 
7 اكتفت بريطانياء على أثرهاء .مسح 


بروباي ۱۵۵ 


ه١١‏ بروناي 


بروناي حکما ذاتبّا وباطلاق وعد منحها 
الاسستقلال التام في ام نج د 
الاستقلال تأحر إلى كانون الثاني ۱۹۸۶ 
وفور إعلان الاستقلال» انضمت بروناي 0 
حموعة دول «أسيان». 

لکن بريطانيا استمرت تتنازع النفوذ على 
بروناي مع أندونيسيا وماليزيا بسبب غداها 
النفطي وموقعها الاسزائيجي. . واستمرت 
الورقة الرابحة بيد بريطانيا. فالسلطان حسن 
الله البلقية نفسه يحمل لقب لاسير»» 
واطیش الباقي لحماية بروناي داحليًا 
وحارجيّاء هو من فرقة «الفوركا» 
البريطانية... واما الحكومة نفسها فيرئسها 
السلطان نفسه» وهو ايضنًا وزير الداحلية 
والمالية» وتضم والده وشقيقه. 

وف عام الاستقلال نفسه (٤۱۹۸)؛‏ دمت 
عشرات آلوف طلبات الحجرة إلى بروناي 
(من اللبنانیین والفلسطینیین والیمنیین بصورة 


حاصت) على آثر (حراءات آعللت عنها 
بروناي تقضي بتشجيع اجره ة الیها 
وبعروض مغرية تعزیزا لقرتها العاملة. وسن 
أولى الدشاطات الدبلوماسية الي أقدم علیها 
سلهلان بروناي» بعد الاستفلال» و 
للاردن ومحادثاته مع الملك حسين بشأن 
العللاقات الدبلوماسية بين البلدین رکانون 
الاول ۱۹۸۶). 

وبروناي هي إحدى الدول الست (مع 
الصين وماليزيا والفيليبين وتايوان وفیتنام) 
المتنازعة على ملكية جزر سبراتلیز (رجموعهة 
من الجزر الصغيرة الغنية بالنفط لي بحر 
الصين). وهذه الدول ما انفکت ترجه 
الدعوات لعقد احتماعات في ما بینها وایجاد 
حلول لشكلة خرن سبرتلیز با ي حعلها 
موضوع صراع في النطقة. وبلمیم هذه 
الدول قوات في حرر سبراتلیز باستناء 
بروناي . 


الاسم: «الملکة المتحدة لبريطانيا العظمی 
وشمالي أيرلندا»» هو الاسم الرسمي لمذه الدولة 
الي غالبا ما یطلق عليها إسم آحر» مشل 
«بریطانیا العظمى» وهو إسم ابعزيرة الا کبر من 
بجموعة ابسزر أو الارحبیل البريطاني» أو إسم 
«إنكلزا» وهو إسم الجرء الأكثر سكانا والأهم 
إقتصاديًا وسياسيًا. 

ون سياق الكلام على «الاسم» الذي يجسّد 
الواقع الدستوري والكياني الحالي للدولة لا بد 
من الاشارة إلى أمريسن: الأول» يفساخر 
البريطانيون بأن المملكة المتحدة هي كيان «أهم 
مسن عملية التجمیسم البسيطة لأحزائها» 
(الجغرافية) بحسب التعبير الذي أورده «حکماء» 
الدستور الذين شكلوا «اللجنة الملكية للدستور 


8 6۱۹۷۳-۱. فبرأي حكماء اللجنة 
هؤلاء» حكم التاريخ هو الذي شرع الاتحاد: 
اتحاد انکلترا مع الويلز (أو بلاد الغالزء أو الغال» 
باللغة الفرنسية) في العام ١575‏ الى تفلت عن 
مطالبها في حكم نفسها بنفسها؛ ومع اسکوتلندا 
(أر إيقوسيا) في العام ۱۷۰۷؛ ومع أيرلنداء 
حیث آصبح اتحادًا رسميًا في العام ۰ (بعد 
أكثر من فرنین من السيطرة الانكليزية ورغم 
حسارة الجرء الأكبر سن الجزيرة الأيرلندية في 
۱)- 


الأمر الثاني» ان دارسین سياسيين واسنراتيحيين 
وحغراسيين بدأواء خاصة في السنوات الأحيرة» 
یطرحون مثل هذه الأسغلة: هل «الملکة 
التحدة» لا ترال تمثل نموذجًا ثابتا وقادرًا على 


۱۰۷ 


۸ بريطانيا 


الحياة؟ النزعة الانفصالية الحادة الي بدأت في 
ايرلئدا الشمالية (مقاطعة أولستر) منذ ١959‏ 
ولا تزال؟ نمو الدرعة چ نے 
القوميبة في بعض الاوساط الاسكوتلددية 
والويلزية؟ 
إزدياد الفروقات الاقنصادية بين بعض الناطق؟ 
ألا يودي كل ذلك إلى نوع من تفکك؟ وما 
هي مداياته؟ وهل هناك من مبالغة ني کل قول 
يتوقع «انفراطا للدولة البريطانية»؟. تقنضي 
الاشارة كذلك أن غالبية الذين يكتبون في هده 
المسألة هم من الفرنسيين, 

الوقع والساحة: ي أوروبا الغربية. أرحبيل تبلغ 
مساحته الاجمالية ۲۶۱۵۷ کلم م.. مساحة 
حزيرة بريطانيا العظلمى لوحدها ۲۲۹۹۸۳ 
كلم م.. المسافة بين أبعد نقطتين طوليًا ٩5۰‏ 
کلم» وعرضيًا 4۸۰ كلم. ولیس هناك من ثقعلة 
ي البلاد تبعد عن البحر أكثر من ۰ كلم. 
العاصمة: لندن؛ وأهم المدن: برمنغهسام 
غلاسفغاو» لیفربول» مانشسنرء شفیلد لیدزه 
آدمپور غ» وغیرها زراجع مدن ومعام). 

السکان: كان عددهم ی العام ۱۷۵۰ (۷»۵ 
ملسون نسسمة)» وی ۱۸۰۱ (۱۱۰۹ مليون 
نسم وی ۱۸۱۱ (۰۱۳۰۶ وی ۱۸۲۱ 
(۰)۱۵۰۵ وق ۰۱ (۲۰۰۲) ولي ۱۸۲۰۱ 
(۰)۲4۰۵ ولي ۱۸۹۱ ۰۳۷۰۷۲ وی ۱۹۰۱ 
(۶۱۰۶) وی ۱۹۳۱ ٤(‏ و 7 وف 
١‏ (05:»08)) وتشپر التقدیرات الاحصائية 
هذا العام ۱۹۹۰ إلى انهم بلغوا نحو ۰۸ ملیون 
نسمة, 


اللغات: الانکليزية (رسمية منذ العام ۱۳۹۹ 
واصلها اللغة الحرمائية الغربية الي حملها معهم 
الغزاة الانکلو-ساکسون في القرنین السادس 
رالسابع /8١(‏ من قاموس الاستعمال اليومي 
حرماني الاصل) إلى حزيرة بریطانیا العظمی الي 


كان سکانها یتکلمون اللغة السلطية رنسبة إلى 
شعب السلط (وولاهم). وبين القرن الحادي 
عشر والقرن الرابع عشرء ادحل رحال الدين 
کلمات علمية مأحوذة من اللاتينية. وبعد القرن 
الخامس عشر بدأت الانكليزية احديشة المتميرّة 
بالتبسط وبتأثير من الفرنسية. 

وهناك آقلیات لا تزال تنكلم فجة الویلز رفي 
بلاد الویلز)» وفحات إحرى في اسکونلندا؛ 
ومقاطعة ایرلندا الشمالية» وحزيرة الان (مع/0» 
وحزر كورنواي. كما ان السلطية نفسها لا 
تزال موحودة» ولکن لبواعث علمية ودراسية. 
في العام ۰۱۹۷ صدر لي بلاد الوبلز «فانون 
لغة الويلز» ينص على السواه بين اللغة 
الانكليزية ولغة الويلز في لمجال الفضائي وب 
الشوون العامة, 

الادیان: الاغلبية الساحقة مسیحیون. وهؤلاء 
منشسمون بين أغلبية كبيرة من الأنغليكان 
(والانغليكان مشسمون ايضًا بین بروتستانت 
وغيرهم من مذاهب وبدع)» وبين كاثوليك. 
ابتداءً من أول أيلول ۱۹۹۰ حل «خلس 
كنائس بریطانیا العظمی وایرلندا» الذي أصبح 
يضم الک‌ائوليك محل «جلس البريطاني 
للکنائس». 

ري بریطانیا أقليات دينية آحری: السیخ (ه ۱۷ 
الفا» افندوسیون (۰ ۱۶ الغا السلمون 

(ملپونان تفر - راحع معا ل تارخيق)» الیهود 

(۱۱۱ ألفا)؛ کریشناویون (۱۲ الا. 


اخکم: ملكي دستوري. الدسستور: الشرعة 
العظمی (ماغنا کارتا) مدل العام ۵۰ هي 
الأساس» وقد أكملتها قوانین أساسية. اللك 
(سلطة رمزية): حاليًا الملكة اليزابت الثانية الي 
حلفت والدها اللك حورج السادس في " 
شباط ۱۹۰۲. والملكة على رأس 4/8 بلدا 
يشكلون الکومنولث (راحع «الكومنولث» في 


سياق هذه المادة» بریطانیا). رئیسس السوزراء 
مسورل تجاه مجلس العموم (راحع «الاحزاب» 
في معا م تاريخية). 

الاقتصاد: بلغ تعداد جموع العاملين (اليد 
العاملة) البریطانیین نحو ۲۹ ملیون شخص )ني 
آحر الاحصاءات - ۱۹۹6 أي نحو نصف 
عدد السکان الاجایي. وبلغت نسبة البطاكة ريي 
العام ۱۹۹۳) نحو ۰/۱۰۰۷ 

يعمل في الزراعة ۸۲۰۱ من مجموع العاملين» 
وتساهم الزراعة ب ۸۲ من الدحل القومسي 
العام. ويعمل لي القضاع النجمي 4/ 
(ومساهمته في الدحل العام ۰ ف الصناعة 
4 (78/ من الدحل العام). في التجارة 
والخدمات ۱۸۰۵ (50/ من الدحل العام). 
هناك نحو ۱۳ مليون بريطاني يعيشون دون عتبة 
الفقر. ففي ۱۰ موز ۱۹۹4 أفادت أرقام رسمية 


نبذة انارجنية 


قديًا: ظهور الانسان في تلك المنطقة 
(بريطانيا) يعود إلى عصور ما قبل التاريخ. 
هذا ما تدل عليه الادرات المكتشفة في 
نواحي البلاد الاربع. وآعر هله 
منطقة ساسيكس (جنوب بربطانیا) تعود إلى 
نصف مليون سنة. وقد تم هذا الااکتشاف» 
في ربيع ۰۱۹۹۶ على يد علماء بريطانيين» 
وهر كناية عن عظطم ساق «رحل 
ب وكسغروف» (تبعًا لاسم موقع الأكتشاف 


(تحقيق أحرته وزارة الشوون الاحتماعية سسسب 
البريطانية) ان هذا العدد يعيش في عائلات يقل 
مستوى دخلها عن 4 ١١‏ حنيهًا استرلینیا (۰ ۱۷ 
دولار) في الاسبوع. رام يكن عدد هولاء يزيد 
عن ه ملايين في .١5174‏ وأظهر تقرير أصدره 
مكتب العمل الملحق بجامعة أ وكسفورد رال 
تعد من أفضل الوسسات العلمية في العالم)» في 
أيار ۰۱۹۹۳ ان حريجي هذه الجامعة بداوا 
ینجهون إلى العمل ف الفدادق والمطاعم واحلات 
التجارية بعد ان كانوا لا يقبلون في الاضي 
سوى أفضل الوظطائف وأرقاهاء وان نسسبة 
الخريجين الذين يعملون في وطائف دونية لي 
زيادة مستمرة» وان الدرحات العلمية لم تعد 
الطريق المضمون إلى الوظائف المرموقة. 
الداطق: راحع «المناطق» في سياق هذه المادة: 
پریطانیا . 


في منطقة ساسیکس). وتکمن آهمية 
الأكتشاف 5 كون هذه العظام أقدم ىة 
ألف عام من أقدم عظام بشرية عثر عليها في 
اوروبا الغربية حتى الآن. ويشار إلى ان أقدم 
بقايا بشرية لما سمي «القرد الكبير الجنوبي» 
(ارسترالوبيتيك) اکتشفت ف جنرب افریقیا 
وتعود إلى ۳۰۷۰ ملیون سنة. وسيؤدي 
اکتشاف «رحل ب رکسغروف» في بريطائيا 
في ۱۹۹۶ (عثر بالقرب منه على ادوات 
حادة وعظام فيل وغزلان ودببة ووحید فرن 
وحيرانات آحری؛ وم يعثر على ما يشير 
إن ان همذا الانسان فد عرف ان 
سودق هلا و كاف بالعلمسام ال 


٠١5 بريعلاتها‎ 


۰ بریطایا 


الانطلاق من الصفرء ومن ان الانسان كان 
موجودًا في اوروبا الغربية قبل ٠‏ ٠ه‏ ألف 
سئة. ومن المعروف ان العلماء يجمعون ان 
بريطانيا اس ا ی 
اوروبا قبيل ۵۰۰ ألف سنة. 


مرحلة ما قبل الميلاد-السلطيون 
(00(:69): مستوطنات ۳ عديدة بنتها 
قبائل قادمة من إسبانياء واحری ليغررية 
بنتها قبائل قادمة من رینانیا او من السواحل 
النوبية لبحر الانش. وق حوالي العام 
۰ ق.م. جاء السلطيرن روقب‌ائل 
متفرعة منهم) ونزلوا المناطق الحنوبية 
الشرقية من البلاد» فاستعمروا أيرلندا؛ 
وراحت قبيلة متفرعة منهم (الس‌کوتر) 
واحتلت النطقة السماة «اسکوتلندا». قبيلة 
أحرى من السلطیین تدعی «بیکتر» کت 
من اکتشاف البرونز و استعماله» فعرفت 
البلاد على يدها «حضارة البرونز». 


وبين ۵۰۰ و ۳۰۰ ق.م.» قبائل تسمى 
«بریتنز» (بريطانيون) تمكنت من نطریر 
أدرات زراعية فاشتهرت بالزراعة» وفروع 
منها قطنت مناطق «یورك» و «شیسز». و 
«دوبونسي»» و «دومرني» یی منطقة 
كررنرياي)» و «كورنرفيي» ی بسلاد 
«الغالر» أو «الریلز»).. 

ويي حوالي العام ۰ ق.م. . نولت البلاد 
القبائل البلحبة حاصة في منطفة کنت؛ 
ودررسستر» وكولشستر. كل هذه القبائل 
المتعاقبة» | و المتجاورة والتزامنة استوعبت 2 
حضارة وأحسدة» هي حضارة الشعب 
السلطي (Celtes)‏ - تكتب اانا 
«السلت» أر «السالت» - الي اعقبتها 
المرحلة الرومانية. 


المرحلة الرومانية: غزوات سريعة 
بدأها القيصر الروماني (54 ق.م.) لأرض 

بریطانیا. وبعد نحو تسعين عامًا (اي بدها 
من "4 بعد الیلاد) بدأت الغزوات 
الرومانية الاستيطانية النظمة على يد القیصر 
لروماني كلود الذي رصل حتى 
اسکرتلندا. لكن الررمان عجزوا عسن 
الاحتفاظ بکل هذه المناطق» فتراجغوا حتسى 
حائط «هادرین» في بداية القرن الشالث. 
رن غضون ذلكء تحذرت العادات الرومانية 
بين أهالي البلاد» وارتفعت القصور الفخحمة 
ف السهول» وتوسعت التجمعات السکنیة- 
التجارية» مثل لوندینیوم (لندن في ما بعد)؛ 
كما شق الرومان شبكة من الطرفات» 
الحقرها پشبکات (وجسور) أخحرى؛ 
بقلاع» بأسوار» وبسدود. 


ا ملوك الساكسون: في ۰4۳۰ بدأت 
غزوات قبائل الأنكلر والساکسون وابوت 
الذين أحذوا يششرون في الجريرة انطلاقا من 
سواحلها الشرقية والجنوبية الشرفية. في 
7 اطلق أهالي البلاد الأصليرن 
(لسلطیون) النداء الأخخير لحي 

من الرومان. رلا يتلقرا أي حواب» 
الكفارا إلى بلاد الريلر وكورنوياي 
وكمبرلاند» وتقدمت قبائل الأنكلز (ومنهم 
«الأنکلیز» و «إنكلزا») فاتشرت في 
معظم مناطق اللمريرة؛ ووحدت الملك الذي 
استطاع توحيدها وهو الملك «إيغبرت». في 
اوائل ٠٥۹۷‏ كانت المسيحية قد د حلت 
البلاد على يد القديس آوغسطینوس. 

وإيغبرت هذا (۰ ۸۳۹-۷۷ هو أرل 
ملوك الساکسون على كامل ما يعرف اليرم 
ب «إنكلزا»» بعده, تعاقب ١4‏ 9 
الساكسون؛ كان آحرهم الملك إدمرند 


الثاني (۱۰۱۷-۹۸۸). 


اللوك الداشارکیون: آرطم اللك 
کانوت الدانماركي (۱۰۳۰-۹۹۰) الذي 
انتر ع الملك» ثم نازعه به اللك هارولد 
الاول بعد حرب لمدة عامين ۱۰۳۵- 
۷ ثم عاد للملك هاديكائرث (ابن 
کانوت). وبعد إدوارد المعاترف» انتقل 
العرش (بفعل المصاهرة والتدازع في الوقت 
نفسه) إلى اسرة النورماندي. 

انتشر عهد من الازدهار 32 البلاد. 
كانت اللاتينية لغة الذین يعرفون القراءة. 
وترجمت الكتب إلى اللغة الشعبية المحكية؛ 
وأسست المدارس» وصدر العديد من 
التشریعات؛ ونشط رحال الدين الانکلیز 
لنصرنة الدائماركيين. وانتشر عهد من 
الازدمار ري العهدين الساكسوني 
والدانماركي). 


أسرة اللورماندیین: عند وفاة آحر 
۰ تنازع العرش العديدون من مدعي 
شرعیته» حتى فاز به هارولد. لکن غیوم؛ 
درق نورماندياء غزا بلاد الانکلیز» وتمكن 
من هارولد فی معركة هاستينغزر وتوج في 
وستمنستر» واصبح ملكا على انکلارا. 

وحمل النورمانديون إلى انکلترا شرائع 
وعادات ولغة جديدة. فبعدان کانت 
الفرنسية لا تستعمل إلا في البلاط الملكي؛ 
(الإنكليزية القدرعة) لغة العامة» اصبح 
استعمال الفرنسية» شيئا فشيئا» يدحل بعض 
ابحالات كالقضاء وايش الا کلبروس 
حتی انتهی الامر بان اندجت اللغتان في لغة 
راحدة؛ هي اللغة الي ارتکزت علیها اللغة 


الانكليزية الحديثة. 

راحتل الامراء النورمانديون أعلسى 
الراکز» وارهقوا الشعب بالضرالب» 
روصلت حدرد سیطرتهم إلى بعض نواحي 
ايرلندا الشمالية. ومع مرور الوقت؛ تمكن 
الملك غیسوم؛ وخلفاژه» من تثبيت دعائم 
الملكية, 


أسرة «بلالتاجونیه»: ايضًا بفعل 
الصاهرة من جهة) والمنازعات علی العرش 
من جهة احرى» التقل العرش إلى هذه 
الأسرة بدءا من العام ۱۱۵ ومع الملك 
هنري الثاني بسن جيوفري بلانتاحونيه 
(وإسم «بلانتاحونیه» يعن مزارع للوع من 
النبات)» وكان قبلا دوق نورمانديساء 
وکرنت امو وقد ملك من ۱۱۵6 :إلى 
۱۱۸۶ 

في عهد هذا اللك» هنري الشاني» 
اصطدمت السلطة اللكية .ععارضة الکنیسف 
ثم الارستقراطية. ووصلت العارضة مع 
الارلى إلى أوحهافي ۱۱۷۰ مع مقتسل 
اسقف كد زبوري؛ توماس بيكت؛ في حين 
ان معارضة الارستقراطية أوصلت البلاد إلى 
صدور شرعة مهمة جدًا هي في اساس 
الدستور البريطاني. وهذه الشرعة هي 
«ماغنا كارتا» .)Magna Carta(‏ رف 
۱ غزا هنري الثاني ايرلندا الشمالية. 

بعد وفاة هنري الثاني» اعتلى العرش 
)١184(‏ ریتشارد قلب الاسدء المعروف 
بقوته الجسدية الخارفة» وبنزعته للمغامرة رم 
مض فة واه سر ره متواضيلة في 
انكلزا)» وبقيادته حملة صليبية على الشرق 
(۱۱۹۰۱-۱۱۸۹) وسيطرته على قبرص» 
وهزعته في القدس على يد صلاح الدين 
الايربي (۱۱۹۲) الذي رقع معه هدنة 


١5١ بريطائيا‎ 


۴ بيطانيا 


(القدس تبقى في يد المسلمين؛ وللمسيحيين 
حق زيارة الاماكن المقدسة)» واعتقاله 
رتسايمه للامبراطور هنري الس‌ادس» 
وعودته إلى انکلترا في آذار ۰۱۱۹۶ وی 
8 ايلول ۰۱۱۹۸ انتصر على فيليب 
أوغست في کررسیل؛ وي ٦‏ نیسان 
۵ لاقى مصرعه بسهم أطلق عليه 
غدرًا. 

خلفه شقيقه» جان بلا أرض ر( 
۹ الذي حاول ان يزيد من السلطة 
الملكية بأن يضع نفسه فرق القانون. فتنادی 
عدد من البارونات» مدعومين من اسقف 
كنزبوري وأثرياء لندن؛ وحرروا شرعة 
أثبتوامرجبها حقوقهیم على مراطنيهم 
الانکلیز الاحرار» فضلا عن مبادىء وقرانين 
لحرى تصاول فيما تتناوله» سن 
الضرائب... واجبر البارونات الملك جان 
على توقيع هذه الشرعة الكبرى (ماغنسا 
کارتا) في رونيميد (من ضواحي لندن) ی 
۵۰ ومع مرور الزمن؛ اصبحت 
لبادیء الي تنص علیها هذه الشرعة في 
اساس القوانین الانكليزية دون تبیز بين 
الطبقات الاجتماعية. 

لم يكف البارونات بتوقیع اللك 
جان على الشرعة» فخلع وه في ۰۱۳۲۱۲ 
ونصّبوا محله لويس ابسن فيليب أوغست 
(الذي سبق لريتشارد الأول قلب الأسد أن 
هزمه في ۱۱۹۸ وهر من أسرة الملوك 
الكابيتينيين (فرنسا). لكن لويس هذا ۸ 
يتسنى له ان يملك لأكثر من عام واحدء إذ 
عادت الملكية إلى أسرة بلانتاحونيه» بعد ان 
هزمه هنري الثالث (حفيد هنري الثاني وإبن 
جان بلا ارض) في منطقة لینکولن (17١1؟١)‏ 
رفرض عليه معاهدة «كينغسترن» الي 


يتحلى فيها لويس عن حقوقه. 

وبعد هنري الثالث؛» جاء ادوارد 
الاول» ثم ادوارد الثاني» نم إدوارد الثالث» 
ثم ریتشارد الشاني. وی أيام ادوارد الشالث 
رفي أواسط القرن الرابع عشر) أدحل هذا 
الملك بلاده في حرب الممة عام. وف اثناء 
ذلك تطور «حلس العموم» حتى أصب 
ل ات 
فيه مجلسه الاعلى رو لم يأحذ ابحلس الأعلى 
إسم بجلس اللوردات إلا ابتداء من القرن 
السادس عشر؛ في حين شكل نوراب 
الشعب لس العموم. وازدهرت جر ك 
التجارة مع اوروبا؛ وتوسعت الدن» 
واصبحت الانكليزية (بشکلها احکي في 
لندن) اللغة الرسمية (أدحل ولیام کاکستون 
الطبعة إلى انکلترا عام 41/5 .)١‏ 


أسرة لانكسير: آحر ملوك أسرة 
بلانتاحونیه كان ريتشارد الثاني الذي اعتلى 
العرش في تموز ۱۳۷۷ وملك حتى ۰۱۳۹۹ 
في تموز ۱۳۹۷ سجن ثلاثة لوردات (واحد 
منهم فتل في السجن)» ثم اعتقل العديدين 
من اللوردات. في ٤‏ موز ۱۳۹۹ نزل 
هنري لانکستر (ابن جان الکبیر ونسیب 
الك رتشارد الشاني) إلى انکلرا في حبن 
كان اللك ريتشارد الثاني في ایرلندا» واجبر 
هذا الأخير على التخلي عن العرش» وتوّج 
هر ملكافي ۱۳۹۹ باسم هنري الرابسع. 
و معه بدات آسرة لانکسز الي دام عهدها 
حتی ۰۱4۷۱ وقد رسّخ هذا اللك سلطة 
أسرة لانکستر بفضل الانتصارات ال 
حققها على الاسکوتلندیین والویلز. 

تابع هنري الشامس حروب أبينه 
(هنري الرآبع): وكان ترج في ۱۶۱۳ بعد 
وفاة والده. أعاد فتح حرب اة عام مؤكدا 


حقوقه في عرش فرنسا. غزا نورماندیا 
,عساعدة دوق دو بورغون. تروج ابنة ملك 
فرشا شرل السادشس. يات ۱۲۲۲۰۵ 
وكان عمره ۳۵ سنة. وهو بطل دراما 
شكسبير «هنري الخامس». 


هنري السادس (۱ ۱4۷۱-۱۶۲ 
ملك بوصاية نسيبيه: همفري دوق 
غلوسس عن عرش إنكلتراء وجان دو 
لانكستر دوق بدفورد عن عرش فرنسا. 

يي ۱4۲۹-۱۲۸ هزعة الانکلیز 
في وجه 0 ۰ ايار 
۱ أحرق الانکلیز» وبتواطو مع 
معاونیهم الفرنسيين» مان دا رك» وبعد 
اشهر (في ۱۷ کانون الاول ۶۳۱ تم 
تکریس الاك هنري السادس يلكا على 
فرنسا في كاتدرائية نوتردام في باریس. رف 
۰ تزوج هذا اللك من مارغربت 
داجو الى سرعان ما آمسکت بزمام الامسور 
إثر ظهور البوادر الأولى لمرض اللك العقلي . 
في ۱۸۰0 بدأت حرب الوراثة «حرب 
الوردتین» الي استمرت إلى ۱۶۸۰ 
وکانت آسرتي لانکستر (وشعارها وردة 
ھمراء) ويورك (رشعارها وردة بیضاع). 


أسرة يورك: انتهت هذه الحرب» في 
مرحاته | الارل ری ۱4۷۱) بفوز ادوارد 
الرابع من أسرة بورك الذي خلفه ادوارد 
الخامس» نم الفالث؛ رقي مرحلة 
انیق بدخول أ سره ة حديدة في هذه ارب 
هي أسرة تودور وانتصارها على اللك 
ریتشارد لش الث الذي ۳1 في المعركة 
(۱۶۸۰) على يد الطالب بالعرش هنري 
تردور. 


اسرة تودور: (هذه الأسرة من 
أصول ويلرية و کانت» في حرب الوردتين 
الورئية تقاتل إلى مانب أسرة لانكسر). 
أعتلى هدري تودور العرش في ۱۶۸۰ باسم 
هري السایع» واستمر حتی ٠۹٩‏ ۱۰۰ . وأثساء 
ولایته» افترع البرلمان على قانون اللاحة 
لیس ة الانكليزية ریفتسح طرفّا 
بحرية حدیدة. 

عندما حلف هنري اشامن آبا 
(۱۵۰۹) كانت إنكلترا تعرف عهدًا من 
الازدهار تحت حكم أسرة تودور» كما 
ترطدت فيها الملكية. عا 
كاترين أراغرن لم تتجب وریثا ذكرّاء طلب 
هنري الفامن من البابا في روما بطلان 
زواحه منها. رلا لم يستجب البابا لهذا 
الطلب» قطع هنري الثامن علاقاته پالكنيسة 
الكاثوليكية» وأصدر البرلان قوانين تلغي 
كل سلطة للبابا في انكلتراء وتجعل من الملك 
رأس الكنيسة الوطنية الي دعيت «الكنيسة 
الأنغليكانية». 


وعلى الرغم من زواجه من ست 
نساء لم يجب هنري اشامن سوى ابسن 
واحد هو ادوارد السادس الذي توفي في سن 
السادسة عشرة.فخلفته شقيقته» من غير 
امه ماري» و کانت كاثوليكية. وتروحت 
ماري من فیلیب الثاني» ملك إسبانيا. وی 
عهدهاء اضطهد البروتستانت» وقتل منهم 
عدد كبير حتی لقبت «ماري الدموية». 
وتعاظمت العارضة ضدها عندما شنت 
حربًا ضد فرنسا إلى جانب إسبانيا. وقسل 
موتها )١55/(‏ بقليل» كانت انکلزا قد 
فقدت منطقة كالي» آحر الممتلكات 
الانكليزية في القارة الارروبية. 

وحلفتها اليزابت الاولى -١61(‏ 


١1 بريطانيا‎ 


۶6 بریطایا 


111 1۵ اينة هنري الثامن من زو جنه الئانية 
آن بولين» فحکمت ملة ه؛ عاضاء 
راعادت الأنغليكانية إلى انكلتزا» وانتصرت 
على الأرمادا الاسبانية »)١5/.(‏ فاصبحت 
انکلزا في عهدها سيّدة البحار» وبدأت 
باكتساب مستعمرات في ما وراء الببحار 
(إنشاء شركة اطند الشرقية في .)١6٠١‏ 
ركان عهدها ايضًا عهد الانبعاث الادبي 
والفئي (عهد شكسبير)» إضافة إلى نهضة 
صناعية وبحارية (إنشاء بورصة لندن). 


آسرة ستپوارت: في ۱۰۱ عینت 
إليزابت الاولى ولي عهدها ليكرن خلیفتها 
على العو وهی تساه الاو ل ملس 
اسکوتلندا» وهو من أسرة ستیوارت. وهده 
الأسرة ملكت على اسکوتلندا من ۱۳۷۱ 
إلى ۰۱۷۱۶ ثم على کامل بريطانياء وابتداء 
من جاك الاول (ابن ماري ستيوارت) من 
.5 إلى VIE‏ 

ولا لم يعر حاك الاول أمور الدولة 
الاهتمام الكافي انفجر النزاع بينه وبين 
مجلس العموم. وتفاقم الوضع في عهد إبنه 
شارل الاول (توج في ۱۱۲۰) الذي حل 
البرلان» ولم يعاود دعونه للانعقاد إلا بعد 
مرور ۱۱ سنة (أي في )١154١‏ رنحست 
ضغط ثورة نشبت في اسكوتلندا. وی 
۲ انفجر النراع بين مؤيدي اللك 
(أغلبهم من الكاثوليك) ومؤيدي البرلان 
(جلس العموم) برعامة أوليفر کرومویل» 
واذی إلى حرب آهلية دامت اربع سنوات 
التهث بانتصار کرومویل على «فرسيان» 
اللك شارل الذي أودع السجن (فعلق 
العمل بنظام الملكية). وتمكن کرومریل من 
فيادة البلاد بين ١514©‏ و ۱۱۵۸ وأصدر 
دستورًا ينص على سلطات دکتاتوریسة» 


وھا بركانا مرخ لانکرا واسکوتلندا 
وایرلندا» وحالف فرنسا وهولندا ضد 
إسباليا. 

في ۰۱5۰۵۸ خسف ريتشاسارد 
كرومويل والده أوليفر» وحمل لقب «اللورد 
الحامي»» و م يتمكن من وضع حد للنزاع 
بين اميش والبرلان؛ فتخلی عن وظائفه؛ 
وأعلن البرلمان عودة الملكبة إلى البلاد؛ 
فاعتلی شارل الشاني» ابن شارل الارل» 
العرش في ۰۱۱۲۰ في ۰۱3۱۵ ضسرب 
الطاعون لندن وقضی على ۷۰ آلفا من 
سکانها البالغ عددهم 41۰ آلفا. وبعسد 
۳ آلف بیت. و۸۷ كنيسة إضافة إلى 
كاتدرائية القديس بطرس. 

توفي شارل الثاني في 2١15/8٠‏ فخلفه 
شقيقه جاك الثاني الذي بذل حهرده ی 
سبيل إعادة الكثلكة إلى البلاد وكان حليفا 
للملك الفرنسي لويس الرابع عشر. لكن 
البرلان تحالف مع البروتستانن غيوم در 
ناسو كي يحول دون بحيء أسرة كاثوليكية. 
وني 2178 نزل غيوم فی انکلرا على رأس 
حیش وأجبر جاك الثاني على اللجوء إلى 
فرنساء حيث حاول الملك لويس الرابع 
عشر مساعدته للعودة إلى ايرلندا» ولكن 
دون طائل. 

غیوم الفالث »)1١5895(‏ ابن غيوم 
الثاني؛ اعترف بالنظام الدستوري .عوجب 
«إعلان الحقرق» (وااعنR‏ ۴ه 8111) الصادر 
في کانون الاول ۱5۰۸۹ وهزم جاك الشاني 
(الدعوم من اللك الفرنسي لويس الرابع 
عشر) في ايرلسداء وشارك (في ۱3۹۲) في 
حرب وراثة بالاتینا ضد فرنسا. في ۰۱۰۱۹۷ 
املك لويس الرابع عشر یعترف بغيوم الثالث 


ملگ علی انکلا» و ۱۷۰۱ یصدر 
میثاق یو كد على ان العرش الانكليزي حق 
متوارث للبروتستانت ولویس الرابع عشر 
یعزف باك فرنسوا ستیوارت» ابن جاك 
الثاني وفارس القدیس حورجم ملكا على 
انکلا. 

في ۱۷۰۷ اعتلت العرش الملكة آن 
(إبنة جاك الشاني)» وحری توحيد انکلترا 
واسکوتلندا في مملكة واحدة؛ وفي ۰۱۷۱۳ 
تخلى لويس الرابع عشر عن دعمه لمرشحي 
أسرة ستيوارت الكاثوليك. 

في اواخر عهد أسرة ستيوارت» أي 
في اواعر القرن السابع عشر واوائل القرن 
الثامن عشر» تطورات مهمة حدثت» حاصة 
في ما پتعلق بالنظام الحزبسي وقاعدة اخحنیار 
رئيس الوزراء الذي اصبح من الفروض ان 
يكون زعيم الاغلبية في البرلان. من ناحية 
ثانبة» نمت التجارة بشکل كبير» ودحلت 
انکلازا في حرب ضد فرنساء منافستها في 
اوروباء وی البحار وما وراء البحار؛ 
وتمكنت الحيوش الانكليزية» تحت قيادة 
حون تشرشل» دوق مارلبورغ» مسن 
الانتصار وتحقيق مكاسب حديلة في 
التوسط (حبل طارق وحزيرة مینورقة)» وی 
أميركا الشمالية. كما أوصلت الشركات 
الانكليزية نفوذ الدولة إلى الهند وافريقيا. 


أسرة هانوفر: توفيت الملكة آن (مسن 
آسرة ستیوارت) في 4 2171١‏ ول يبق أحد 
من آبنائها على فيد الحياة» فانتقلت وراثة 
العرش إلى أسرة هانوفر الي تعود إلى الملك 
جاك الاول. فكان جورج الاول أول ملك 
من هذه الأسرة (من ۱۷۱ إلى ۷۲۷١؛‏ 
ثم ابنه حورج الثاني (إلى ١5/!١)؛‏ نم 
حفيد هذا الاخير» جورج الشالث (إلى 


الرابع (إلى 875١)؛‏ ثم الابن القفالث 
باعورج الثالث» غيوم الرابع (إلى ۱۸۳۷)؛ 
ثم الملكة فكتوريا رال ۱۹۰۰ وهي ابنة 
ادوارد دوق كلت» الابن الرابع لغيوم 
الثالث). 

في اواحر القرن الثامن عشر (أي قبل 
نحو نصف قرن من بداية العهد الفكتوري) 
كانت انكلترا قد حسرت مستعمراتها في 
أميركا الشمالية» لكنها استمرت كإحدى 
اقرى الدول الاوروبية وأغناها. وی هذه 
الائناء كانت آفکار الشورة الفرنسية تفعل 
فعلها في الرأي العام الانكليزي إضافة إلى 
الحرب الي اندلعت بين انکلرا وفرنسا 
.)١ 7495‏ 

ربح الامپرال الإنكليزي نلسن 
ره ۱۸۰) المعركة البحرية الكبرى في 
ترافلغار» على شاطىء كاديكس. لکن 
انكلترا استمرت معزولة عن اوروبا 
النابوليونية لعشر سنوات لاحقة علمّا ان 
سلاحها البحري بقي سيد البحار. وم 
ینمکن جیشها البري من احراز اللصر 
النهائي بقيادة دوق ولينغتون إلا في ۰۱۸۱۵ 
وذلك في معركة واترلو. 

ومع نهاية الشطر الفرئسي النابوليرني 
على انكلتراء بدأت المشاغل الاقتصادية 
والاحتماعية الداحلية. وذلك تحت تأثیر ما 
حلفته الشورة الصناعية الكبرى من نتائج 
وعلى جميع الأصعدة» وما حفرته من اتساع 
هوة بين انکل‌ا القدرعة وانكلرا الحديئة. 
فاضطرت الحكومات المتعاقبة على إصدار 
تشريعات اصلاحية» كان أهمها فانون 
الاصلاح لعام ۱۸۳۲ الذي وسع من حق 
الاتتحاب» فضلا هس مراسیم واجراءات 


١١6 بریطانیا‎ 


بريطائيا 


عديدة تناولت سبل تحسين الاوضاع 
المعيشية للطبقات الاجتماعية الوسطی 
والعمالية. 

اتسم القرن التاسع عشرء بدءا من 
yT‏ اللکة كترريا وحكم 
إثنين من کبار وزرائهاء بنيامين ديزرائيلي 
ووليام غلادستون. 

والعهد الفيكتوري هو قبل كل 
شي ء» عهد استعماري. فقد کان من نائج 
ازدهمار التجارة والصناعة السعي وراء 
حرانات الواد الاولية وأسواق التصريف. 
فاحکمت الكلترا قبضتها على مستعمراتها 
السابقة» واکتسبت مستعمرات حديدة؛ ذ 
تعد شركة اند الغربية (الانكليرية) مثلا 
هي سيّدة اطند» بل الحكومة البريطانية 
نفسهاء كما امتد النفوذ البريطاني إلى 
الشرق الارسط وآسيا وافريقيا. لكن عهد 
الازدهار هذا عكرته حربان: حرب القرم 
(1854) الي اندلعت بسبب محاولات 
روسيا السيطرة على الدردنیل (باب 
التوسط)» وحرب البوير (۱۸۹۹) الي 
رصعت الانكليز في مواجهة البوير» أو 
المستوطنين اطولنديين الارائل في حنوب 
افریقیا. 


أسرة ساکس--کوبور غ: إدرارد 
السابع على عرش الملکة المتحدة ابتداء من 
۱ ممه الملكة فیکتوریا» وآبوه فریبها 
الذي تروحت منه رغم رأي والدتها؛ الأمير 
آلبرت دو ساكس-كوبورغ (الماني). اعتلی 
إدوارد السابع العرش وكان قد بلغ الستين 
من عمره؛ وزوحته آلکسندرا ابنة ملك 
الداتمارك كريستيان العاشر. في ۳۰ كانون 
الثاني ۰۱۹۰۲ وقعت المعاهدة الانكليرية- 
اليابانية (جسری بتحدیدصای ۱۲ آب 


.ف أيار ۰۱۹۰۳ زار اللك فرنساء 
وبعد عام وقع اتفاق ودي بين البلدين. 


أسرة وندسور: منذ ۱۷ آب 
۷ لم يعد بامکان آبناء وأحفاد الملكة 
فيكتوريا (وهم مواطنون بربط‌انیون) 
استعمال إسم أسرتهم الألماني (ساکس- 
کوبورغ)» فتبدوا إسم «وندسور» 
لأسرتهم. وعرجب فانون ۸ شباط ۰۱۹۰۰ 
أصبح إسم أسرة أبناء واحفاد الملكة اليزابت 
النانبة وزوجها الامير فیلیب «مونتباتن- 
وندسور». 

عددما اعتلی جورج الخامس (الابن 
الشاني للملك إدرارد السابع) الصرش» في 
۰ کان التو الاسستعماري 
رالصناعي في آرحه. لکن معضلات كثيرة 
ظلت تطرح بحدق منها العدالة الاجتماعية؛ 
سلطات ملس اللسوردات والقضية 
الأيرلندية. وت ضغط النقابات العمالية 
اتخذت سلسلة من القوانين والاحکام 
والاجراءات الاجتماعية. و کال عام ۱۹۰۰ 
زر افو درت انی ماني هر حدر 
العمال. وفي ۰۱۹۱۱ صدر قانون يحدّد من 
صلاحیات مجلس اللوردات» خاصة في ما 
یتعلق بالامور الالية. وق ۱۹۱4 (وبعد 
سبعة قروكث من تأحج القضية الاير لندية» 
حاصة في السنوات ال تلت ۰ صدر 
مشرو ع القانون القاضي عنح ايرلندا حكمًا 
ذاتیا (راحع «ايرلندا»» ج 4 ص ۲۳۲). 

منذ بداية القرن العشرین والدول 
الارروبية (حاصة بريطانيا وألمائيا) في صراع 
حول السیطرة على الملاحة الدولية. 
بدورها حليفة لروسيا. وظفرت بريطانياء 
وحلفاؤهاء بالنصر ف الحرب العالمية الاولى. 


لکنها عشية توقیع الهدنة )۱٩۹۱۸(‏ كانت 
قد خسرت نحو ملیون رحل» وکان 
اقتصادها على شفير الحاوية» وكانت عملية 
النهرض بطيئة؛ وقد أثرت فيها الازمات 
الاحتماعية كاضراب ۱۹۲۱ والازمة 
الاقتصادية العالية الي وصلت إليها في 
۱ فهددت الحنيه الاستزلیین؛ وحفضصضت 
الانتاج» وزادت البطالة.., وه وصول 
آدولف هتلر إلى السلطة في الانیا ۰0۱۹۳۳ 
نهضت الانيا من جدید. وبدأت تهدّد 
السلام العالي. 

إدوارد السابع رابن حورج اشامس) 
ملك لنحر ۱۱ شهرا فقط: توج في ۲۰ 
کانون الثاني ۱۹۳۰ ملكا على بریطانیا 
العظمى وایرلندا وتخلى عن العیرش في ۱۱ 
کانون الاول .١95‏ وكان قبلا أمير الويلز 
ومحبوبا حدا من الشعب. وسبب تخليه 
الأزمة ال نشأت بینه وبين حكرمة 
المحافظين (برئاسة ستانلي بالدوين) لأنسه 
تروج من سيدة مطلقة مرتين وتدعی بسي 
والبس وارفیلد» ما حعل علاقاته صعبة مع 
الكنيسة الانغليكانية. وبعد تخليه عن العرش؛ 
حمل لقب دوق وندسور وعين (بين 
۰ و ۱۹4۵) حاكما لحزر البهاماس. 

جبورج السادس (ه ۱۹۰۲-۱۸۹) 
توج ملكائُ ١١‏ کانرن الاول ۰۱۹۳۰ 
وف ۱۹۳۹ بدا واضحًا ان سياسة نيفيل 
تشمبرلین» رئيس الوزراء البريطاني؛ الي 
انسمت بتقديم التنازلات فتلر أملا بانقاذ 
السلام؛ محكوم عليها بالفشل. وعندما 
غزت الانیا بولونياء اعلنت فرنسا وبریطانیا 
(وكانت نضمنان سلامة بولونیا ووحدة 
اراضیها) الحرب على الرایخ الثالث. وبقیت 


فرنسا فی .١44 ٠‏ وتلفت بريطائيا ضربات 
الطيران الالماني» وصمد شعبها بقيادة رئيس 
الوزراء» ونستون تشرشل (يتحدر من أسرة 
دوق مالبورغ» وعاد طيرائها ليرد الضربات 
إلى قلب المدن الالمانية... وكائت النتيجة 
انتصار الحلفاء» ووضع خريطة العام على 
طاولة ثلائة رحال: روزفلت» ستالین 
وتشرشل. 

وهلت ارب تغبيرات عميقة 
وحذرية في الامبراطورية البريطانية وی موقع 
الكلترا الدولي. كان البرلان البريطاني قد 
قررء منذ ۰۱۹۳۱ انشاء کومنولٹ الدول 
(مجموعة الدول الي يرحدها مرقف 
الا حلاص للتاج البريطاني)» فبعد الحرب» 
أصبحت جميع الستعمرات البريطانية 
السابقة اعضاء 1 الكرمنولك باستثناء بورما 
وجمهررية ایرلندا وجمهورية جنوب افریقیا. 
وبريطانيا نفسها عضر في الكومنولث 
مرف ولد کین ری این انه ز بد 
بامکانهم السيطرة على العام» وبات 
اهتمامهم الاساسي پنهصسب) بعد اصرب» 
على اعادة تعمير بلادهم. وفاز حرب 
العمال ل اول التحاباة جرت بعد احرب. 
فأممت الحكومة الجحديدة سكك الحديد» 
ومصانع الفحم والغاز والکهربای كما باشر 
الضمان الصحي بتأمين العناية الطبية لكل 
حتاج ابتداء من ۱۹4۸ (حكومة أتلي). 
مذاك والحربان (العمال وامحافظون) يتناوبان 


الحكم 3 بريطانيا. 


عهد الملكة إليزابت الثالية: (مولردة 
السادس» زوجحة الامير فيليب ذو غربك 
(اليونان) والدائمارك منذ ۲۰ تشرين الثاني 
۷ و کان الامیر فیلیب اصبح مواطنا 


بريطانيا ۱۱۷ 


۸ بریطانیا 


بريطائيًا منذ ۲۸ شباط ۰۱۹4۷ وجمل 
إسم فیلیب مونتباتن. توحت الیزابت الثانية 
ملكة في ۲ حزيران ۰۱۹۵۳ 


في ۰۱۹۰۱ هزم حزب العمال؛ 
فحكم احافظرن من ۱۹۱ إلى ١954‏ 
(حکومات تشرشل - استقال في 4 نیسان 
۵ ¢ نم إيدن» ثم ماكميلان؛ ثم 
درغلاس هيوم)) فعمدوا إلى إلغاء تأميم 
صناعة الحديد (۱۹۵۳) لکنهم حافظوا 
على باقي انحازات الحكومة العمالية السابقة 
(آنلي)» واشيركوا جرب العدوان الثلائي 
على مصر (إسرائيل» بریطانیا» فرنسا - 
1565 ))., 

حقق المحافظون نموا إقتصادياء لكن 
التضخم اذى إلى سقوطهم في ۰۱۹4 ومع 
الحكومة العمالية (هارولد ویلسن)» قدت 
بريطانيا للمرة الثانية طلب انضمامها إلى 
السوق المشتركة» وحفضت من سعر انيه 
(آوار ۰۱۹1۷ وسحبت قواتها من 
الشرق الاوسط (مصر). اخفضت شعبیتها 
على آثر نزاعها مع النقابات» وحسرت 
انتحابات حزیران ۰۱۹۷۰ فشكل الحافظون 
حكومة برئاسة إدوارد هيث الذي حاول أن 
يحد من تفافم الاضرابات من خلال إصدار 
قانرن کار (۱۹۷۱). واستمرت 
الفاوضات مع السوق الارروبية المشتركة 
على الرغم من معارضة المزء الا کبر من 
الراي العام؛ فتم التصدیق على اتفاقات 
ل ر کسمبور غ (حزیران ۰۱۹۷۱ فانفتح 
عهد من التوازن بين مصالح بربطانیا حارج 
اوروبا (أي في الکومنولث) وبين ضرورات 
تکاملها الاقتصادي مع اوروبا. وفي الرفشت 
نفسه» عرفت بریطانیا مصاعب سياسية 
حطيرة جدا بسبب ایرلندا الشمالية. 


عاد العمال إلى الحكم على أثر 
الاتخابات التشريعية في شباط ۰۱۹۷4 
لكنهم عادوا وفشلوا في اتتخابات أيار 
۹ نتيجة عدم تمكنهم من الاتفاق مع 
النقابات على سياسة الاجور والمداخيل. 
فشكل المحافظون حكومة برئاسة مارغريت 
تانشر. 

في ۰۱۹۸۱ وفعت اضطرابات 
عنصرية في مدينة بریکستون وأحرى بين 
وبيرمنغهام. وألغت حكومة تاتشر ی 
تشرين الاول وتشرین القاني) جزئیا 
احراءات التأميم ال كانت تطاول قطاعي 
الاضراب عن الطعام الذي نفذه السجناء 
الایر لندیون (بوبي ساندز ورفاقه التسعة). 

وعلى الصعيد الحربي» عرف هذا 
العام (۱۹۸۱) حدئا أثار جدالا حول نظام 
وقوة استمراره. ففي 75 آذار أعلن عن 
إنشاء حزب حديد «الحزب الاجتماعي- 
الدعقراطي» بزعامة روي جنکینز الذي جمع 
حوله العناصر العتدلة من حرب العمال. 
وأحذ هؤلاء على الحزب الذي خرجوا منه 
احرافه اکثر فأكثر ناحية الیسار ووقوعه 
نحت هيمنة النقابات. وقد تفل الحزب 
الحديد ب ؛ ١‏ نائبًا في البرلان و ١9‏ لوردًا 
في مجلس اللوردات, وبع د اشهر من 
تأسیسه فاز مرشح الحزب ابلدید في 
الاتتحابات التشريعية ابلزئية (في ضواحي 
لندن) في وجه منافسیه العمالي واحافظ. 

آما العام ۱۹۸۲ء فکان عام حرب 
حزر الف وکلاند بين بریطانیا والارجنتین. 


ونتيجة لهذه الحرب ال انتصرت فیها 
بريطانياء تعززت شعبية ا محافظين وزعیمتهم 
تاتشر؛ لکن سياسة تانشر الاطلسیق 
وحاصة تأییدها الحماسي لنشر الصواریسخ 
الاميركية في اوروباء عارضتها شات عديدة 
ومتزايدة من البريطانيين الذين نظموا 
مظاهرات متلاحقة. وعاد احافظون وفازوا 
3 انتخعابات حريران. 

وأهم ما واحهته حكومة تاتشر في 
٤‏ إلى آذار ۱۹۸۰ والذي وصل إلى 
أوجه عندما تعهد مؤتمر نقابات العمال 
البریطانیین (مثل ٠١‏ ملابين عضو في ٩۸‏ 
نقابة) الساندة الكاملة لعمال مناجم الفحم 
الضربین. وکان الاضراب أعلن نتيجة قرار 
حكرمي باغلاق نحو عشرين منجماء الأمر 
الذي يعن تسريح نحو عشرين ألف عامل 
في صناعة الفحم. ولي تشرين الاول» وقع 
انفجار استهدف تاتشر ووزراءها امام فندق 
كان يعقد فيه المؤتمر السنوي لحرب 
احافظین؛ وقد اعلن «ابلیش الجمهوري 
الايرلندي» مسوولیته عن هذه العملية. وئة 
نقطتان بارزتان على الصعبد اشارحي رف 
۶۵ الاول» زيارة الرجل الثاني 
(آنذاك) في الكرملين» ميعايل 
غورباتشوف» للندن؛ والثانية» توقفيع 
بریطانیا والصین لاتفاقية حول مستفبل 
هونغ کونغ. 

في ۱۹۸۰: حامعة و کس فورد 
ترفض منح رئيسة الوزراء تاتشر؛ دكتوراه 
فخرية بسبب «ما ألحقته حکرمتها مسن 
أضرار في التعلیم والبحث العلمي». 
وإضطرابات في بعض المدن (مطالب 
إجتماعية). وطرد ٩۳۱‏ دبلوماسیا 


سوفيائيًا. 

في 1985: استقالة عدد من الوزراء 
إثر قضية ويستند (مصمم طائرة 
المليكربتز). زيارة ملك اسبانيا لبريطانيا. 
طرد ۳۲۰ ليبيًا. متطرفون بروتستانت 
يقتلون امرأة بروتستانتية لزواحها مسن 
كاثوليكي (7 أيار). اتفاق مع الاحاد 
السوفياتي حول حدولة الديون الي تعود إلى 
ایام النظام القيصري. فطع العلافات 
الدبلوماسية مع سورية (بعد الحكم على 
هنداوري بتهمة الارهاب). 

ف ۱۹۸۷: تانشر في زيارة للاحاد 
السوفياتي. فوز احافظین في انتخابات 
حزپران العامة. 

في ۱۹۸۸: إضراب المرضات» ثم 
البحارة» ثم مرظفي البريد. مجلس العموم 
يقارع لعدم إعادة عقوبة الاعدام. الملكة في 
زيارة لاسبانیا» والامير تشارلز لفرنسا. في 
۱ کانون الاول. انفجار طائرة عائدة 
للعطوط الحوية الامبركية فوق لوكربي في 
اسکوتلندا (راحع ليبيا). 

في ۱۹۸۹: قط ع العلافات 
الدبلوماسية مع ايراد بسبب قضية سلمان 
رشدي (راحع «ايران»» ج 4» ص ۱۸5). 

في ۱۹۹۰: إصلاح النظام الضرائبي 
السكي (النظام السابق كان معمولا به من 
القرن الثامن عشی). انتخابات بلدية رفي ۳ 
ایار) اسفرت عن فوز حزب العمال ب 
۰ مقعكلء واحافظین ب ۰ مقعد. 
عملیات للجیش اجبمهعرري» بینها واحدة 
قتلت آحد النواب المحافظين. مشاركة 
بریطانیا في حرب الخليج الثانية (من آب 
۰ إلى آذار .)١991١‏ عملية أخحرى 
للجيش الجمهوري الاير اندي تستهدف 


١564 بريطانيا‎ 


۷۰ بريطانها 


السير بیز تيري» الساعد السابق في اطيفة 
العلیا لقيادة الحلسف الاطلسي والحاكم 
السابق لحيل طارق. استقالة رئيسة الوزراء 
مارغريت تانشر (ی ۲۲ تشرين الفاني 
۰) راتحاب حون میجور زعيما 
للمحافظين (ورئيسًا للوزراع). 


في :۱۹٩۱‏ رئيس الوزراء» حون 
میجور وی احواء تصاعد عمليات 
المتطرفين الاير لدديين» يجمع اطراف النزاع 
الايرلندي (وحدويونء بروتستانت 
وفوميون) محادئات حول مستقبل ایرلندا 
الشمالية (مقاطعة آولسن). ی ۲ ايارء 
انتحابات محلية وبلدية (للعمال ۳۸ 
للمحافظين 95/). في ۲۰ موز محكمة 
ل وكسمبورغ (احکمة الاوروبية-«المجموعة 
الاوروبية») تدين بريطانيا بسبب فانون 
الحماية القاضي بحصر حق الصيد في البحر 
الأقليمي (منذ ان البریطانیین 
أر المقيمين على أرض بريطانيا. اضطرابات 
في ا رکسفورد» كارديف» ببرمينغهام 
06 ابلول). إلغاء ثلفي الديون المستحقة 
لبريطانيا على ٠١‏ بلدا فقيرًا (۱۰۳ مليار 
حنيه استرليي). أول مناورات عسكرية 
مشتركة مع الاتحاد السوفياتي السابق منذ 
. 
في ۱۹۹۲: الملكة في زيارة لفرنسا 
(9 حزيران). اول مفاوضات؛ منذ ۱۹۲۲ 
بين ممثلين عن آرلستر (ايرلددا الشمالية) 
وعن جمهررية ایرلندا؛ e‏ 
في لندن (7 تموز). مئة آلف متظاهر ی لندن 
ضد حكومة ميجرر. استمرار عمليات 
«البيش الجمهرري الايرلندي». قمة 
أوروبية في إدمبورغ (۱۱-۱۰ ک‌انون 
الارل). 


في ۱۹۹۳: «الجيش اللمهوري 
الايرلندي» يصعد من عملياته هس 
عملیات خلال الشهور الاربعة لارل): 
استقصاء للرأي رفي أول حزيران) 00 
تدني نسبة المؤيدين لبجور وحكومته إلى 
۱ مجلس العموم يصادق على 
ماستريخت. وزير الدفاع يدشر التقدیرات 
الاولية ليزانية الدفاع لعام ۰۱۹۹۳ ویواجه 


ععارضة قوية تطالبه بخفض هذه اليزانية 


اسوة بفرنسا والانیا. وزير الخارجية 
دوغلاس هبرد في زبارة لسورية ومفابلة 
الرئیس السوري حافظ الاسد (۲۳ تشربن 
الارل). 


في ۱۹۹۰: تعهد حزب العمسال 
(العارض) إنشاء برلان لاسکوتلندا حال 
فرزه في الانتخابات القبلة» ویتمتع حزب 
العمال بتایید تفليدي قوي في اسکوتلندا 
(راحم «اسکوتاندا» في سياف هذه الادة 
«بريطانيا»). ميجور في حولة على بلدان في 
الشرق الاوسط؛ من بيدها إسرائيل وغرة- 
أريحا (آذار). تعاظم الحديث عن نهاية 
«العلاقات المميرة» بين لندن وواشنطن» 
وميجور أذ يتحدث عن «مصالح مشتركة 
واهداف متقاربة» بعدما كان الحديث في 
الماضي عن «علافات خاصة ومميزة». 
حزب العمال پتبنی تارج ریت 54 
بلیر» التحلي عن الالترام بسياسة التأميم» في 
حطوة ابعدت الحرب عن موقعه لساري 
التفليدي في اتماه الرسط لأول ايار). 
احافظون» بعد حسارتهم الانتخابات البلدية 
في اسكوتلندا (في نيسان) يفقدون (يٍ أيار) 
مقاعدهم في معقلهم مقاطعة ويلز» وكذلك 
مقاعدهم في معافلهم في الجنوب وانوب 
الشرقي» وانحسر عدد القاعد البلدية ال 


كان يحتلها احافظون من ۶۱۰۰ إلى 
٠‏ مقعد» ما شكل مؤشرًا خطيرًا على 
مصير الحزب في الانتحابات العامة المقررة 
في /151. زيارة الشيخ جابر الأحمد 
الصباح» أمير الكويت لبريطانيا (حزيران). 
وف ۲۲ حزیران» ميجور يقدّم استقالته مسن 
زعامة حرب الحافظين الحاكم» بعد تعرضه 
لانتقفادات شديدة من نواب ف حزبه» 
حصوصّا الرافضين لسياسة الحكومة |زاء 
الوحدة الاوروبية واعتماد العملة الوحدة 
رایکر ) اعتبارًا من مطلع القرن القادم؛ 
وینص النظام الداحلي للحزب على انتحاب 
زعیم جدید للحزب خلال اسبوعين. وی 
اليوم التالي لاستفالة میجور أعلن وزير 
الخارجية دوغلاس هيرد استقالته من منصبه 


في الخارحية في اشارة إلى المعارضة القرية 
للسياسة الاوروبية الانحاه ال ينتهجها 
هبرد . 

احتيار زعیم جدید زب المحافظين؛ فنال 
۸ صوتا في مقابل ۸٩‏ صوتا لنافسه 
وزير مقاطعة ويلر السابق حون ريدررد 
(العارض لسياسة اندماج بريطانياقي 
اوروباء اقله في الوفت الراهن). وي اليوم 
التالي ره تموز) أعلن میجور عن تعديل 
واسع في حکومته» أهم ما جاء في هذا 
التعديل تعیین وزير الدفاع السابق مالکرم 
ريفكند وزيرا للحارحية (راجع ز عبد 
ورحال دولة)» ومايكل بورتیللو وزيرا 
للدفاع (راجع زعماء ورحال د و لة). 


بريعلانيا ۱۷۱ 


۲ بریطانیا 


المناطق 


مناطق المملكة المتحدة هي: 

- في جزيرة بريطانيا العظمى: انکلاه 
الويلز» اسکوتلندا. 

- حارج جزيسرة بريطانيا العظامى: 
ایرلندا الشمالية (مقاطعة أولستر - راجع أيرلنداء 
ج ۶ ص ۰۲۳۲ جزيرة مانء المجور الأنغلو- 
نورماندية ما فيها حزيسرة حرسي وحزيرة 
غيرنيزي» ووایت» ولاندي). 


انکلرا 

مساحتها ۱۳۰۱۷۸ کلم م.. ليس فیها 
من موقع يقع على بعد أكثر من ۱۲۵ کلم عن 
البحر. 3 او انعر القرن احادي عشر» کانت تعد 
مليوني نسمة؛ في اواحر القرن السابع عشر مه 
ملایین؛ في ۱۸۰۱ نحو ۸۰۸۹ ملایین؛ في ۱5۲۱ 
نحو ۳۷۰۸۹ ملیوا؛ في ۱۹۹۰ نحو 4۷:۸ مليونًا. 

آهم مدنها: لندن (العاصمة)؛ بيرمينفهام» 
لیدز» لیفرسول» مانشساز» بریستول» دونکست» 
لایسست بلیموث روترهام» کس‌زبوري» 
أوكسفورد» یورك؛ کامبردج؛ وغیرها (راجع باب 
«مدن ومعا ۸»). وانکل‌زا مفسمة إداريًا إلى ه٤‏ 
كونتية» إضافة إلى منطقة لندن و ۳۰۹ أقضية 
(تفسسیم اداري في ۱۹۷4)؛ وهناك منطقفة 
«الرافیء للخمسة» (دوفر» هاستنغر» صایت» 
نيورومئ وسندویتش) ال كانت تتمتع بامتيازات 
خاصة بها. قبل غزو نورماندبا؛ منحها الغازي 
غيوم النورماندي وضعًا ثانوثيًا حاصًا؛ وهذا 
الوضع تم إلغاؤه في ۱۸۰۵. بارونات الرافسیء 
الخمسة یتمتعون بامتیاز الاهتمام باحتفال التتویج 
اللكي. حکام المرافىء الخمسة: ونستون تشرشل 
(۱ ۱۹4 روبرت منزييس .)١155(‏ الملكة الأم 
إليزابت (۱۹۷۸). 


وبلر 

إمارة الوياز وموئموتشاير (أو «بلاد 
الغال» تبعًا للغة الفرنسية). 

كانت ويلز تدعى «كامبريا» في القرون 
الوسطی. ضمت إلى التاج عوجصب «قانون 
الاتحاد» الصادر في هه .١‏ 

مساحتها ۲۰۷۲۲ كلم م.. أقدم لقب 
«أمير ويلز» حمله ادوارد الشاني منذ اوائل القرن 
الرابع عشر. 

بلغ عدد سكان الویلز في ۱۸۷۱ نحو 
۲ مليون لسمة؛ في ۱۹۰۱ نحو ۱۰۷۱ 
مليون؛ في ۱۹۳۲۱ نحو ۲۰۱۳ مليون؛ فی ۱۹۹۰ 
(تفدیرات) نحو ۳ ملايين. 

أهم الدن: كارديف» الي تبعد ۲۳۲ 
كلم عن لندن؛ سوانسياء نيوبورت» وغيرها 
(راحع «مدن ومعا ل»). 

اللغات: الانكليزية (رمية)» والويلرية 
(وهي اللغة الاساسية الاولى لنحو ۷۰ من سکان 

مقسمة إداريًا إلى ۸ كونتيات و ۳۷ 
قضام, 


اسکوتلندا 

نبدة عامة: تبلغ مساحتها ۷۸۷۸۹ کلم 
م.. وعدد سکانها في ۱۸۰۱ كان نو ۱:۸ 
ملیون نسمة؛ وي ۱۹۲۱ (04۸؛ ملایین)؛ ون 
۱ (۰۱ ملایین)؛ وتقدیرات عددهم حالیّا؛ 
أي ی ۱۹۹۵ (نحو ۰0۲۵۰ ملايين). 

واسم اس‌کوتلندا مشتق مسن كلمة 
«سكوتي» وهي قبيلة من قبائل شعب «السلط» 
(0۵1159) الذین أنوا من ایرلندا واستقروا إل 
اسکوتلندا في القرنین الضامس والسادس للميلاد. 
استقرت الفبيلة الا کبر والأساسية (قبيلة 
«السلط») على الساحل العروف حاليًا باسم 
«أرغيل» باعداد كبيرة لدرحة انها کونت مملكة 


بربطانیا ۱۷۳ 
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۷۶ بريعلابيا 


عرفت باسم «دارباد»» ويتكلم أبساء القبيلة لغة 
تدعى «غاليك» الي كانت لغة اسکوتلندا حتی 
القرن العاشر» وقد تقلصت حلال الشرون التالية 
واصبحت مقتصرة على سکان الاراضي ابلبلية 
وذلك لصاح نمو اللغة الانكليزية. وي الوفقت 
الحاضر؛ لا يسزال سكان المساطق الغربية من 
اسكوتلندا وابعزر الغربية یتکلمون الغاليكية. 

أما اللغة الأحرى في اسکوتلندا فهسي 
«سكوتش»» وهي عبارة عن شكل من أشكال 
الانكليزية الي مت من مجة «نورتمبري»») وهي 
متعلقة ب «نورتمبريا»» وهي مملكة إنكليزية قديعة 
تقع في شال شرق انكلرا» وهي في الاساس لهحة 
آنکلو-ساکسونية مثل لمحجة وادي التامر في انكلررا 
الي تطورت عبر الزمان وأصبحت تعرف الآن 
باللغة الانکليزية. ولقد استوعبت «سکوتش» 
ذاتها اللغتين الفرنسية والألمائية وتأثيرات المجموعة 
الاسكنديدافية من اللغات الجرمانية» وكانت اللغة 
الفصحى ف الحكمة عندما ورث جيمس السادس 
الاسكوتلندي العرش البريطاني في ۰۱۰۰۳ وانتقل 
إلى انکلازا. وقد تدهورت لغة سكوتش وفقدت 
حيويتها حاصة بعد طباعة الكتاب المقدس الذي 
اطلق عليه طبعة «حیمس» باللغة الانكليزية ولیس 
بلغة سكوتش. إضافة إلى انه» ومع قيام البرلمان 
الاتحادي في 2١77‏ اصبحت اللغة الانكليزية لغة 
الادارة الرسمية. وعلى الرغم من جميع المحاولات 
(الانكليزية) ال بذلت للقضاء على اللغسة 
الاسكوتلندية الاصلية» فلا يزال هناك من يتحدث 
بها من الشعب الاسكوتلندي» حاصة بين المزارعين 
وصيادي السمك في شال وشرق اسکوتلندا. 

في اسكوتلندا احزاب حاصة بالبلاد 
(ععنی أحزاب إضافة إلى الاحزاب البريطائيسة 
العروفة» حاصة «العمال» و «احافظون»)» على 
راسها «الحزب الوطي الاسكوتلندي» الذي 
يطالب بالاستقلال وبالاستفادة من معاهدة 


التحالف مع فرنسا الى وتعت في العام ۰۱۳4۲ 
نال هذا الحرب /7١‏ من الاصوات ي انتخابات 
٤4‏ (۷ نواب)؛ في ۰۱۹۹۱ أظهر استقصاء 
للراي احرته موسسة «سکونسمان» ان ۸۷۷ مس 
المستفتين يريدون تبديلاً للعلاقات مع لندن» و 
۱ مع الاستقلال الذاتي» ر٣۲‏ مع الاستقلال 
التام, 

آهم مدن اسکوتلندا؛ العاصمة أدنبرة 
(أدمبورغ)؛ غلاسفاو دلسدي» آبردین... (راحع 
باب «مدن ومعا م»). 

يرتكز إقتصاد اسکوتلندا على ثروات 
منجمية (الفحم» الغرانيت)» وعلى منتوحات 
زراعية (القمح» الشعير؛ الماشية)» وعلی صناعات 
(بناء السفن» التكرير). أهم صادراتها: الويسكي؛ 
الاصواف» الاقمشة؛ وأهم الواردات: النتوجات 
الغذائية» احروقات والواد الاولية. 


نبلة تاريخية: لقد نحت اس‌کوتلندا 
بسبب موقعها الدائي» من التقلبات ال عرفتها 
انکلزا: السيطرة الرومانية» ثم سيطرة وإقامة 
الأنفلز والساكسونء ثم عهود الوسسات 
الاقطاعية. أما الآثار الرومانية» من قلاع وآسوار؛ 
الموحودة في اسكوتلندا نقد شيّدت بهدف حماية 
دود فقط. ويخلاف القوانين الانكليزية 
الستوحاة من الساکسون؛ تستوحي القوانين 
الاسكوتلندية الفانون الروماني. 

وف کل مرة كان الغزاة یتحهون نحو 
الشمال كانوا يصطدمون عقاومة عنيدة مسن 
السكان ني اسكوتلندا» وم بنجحوا ابا ني 
الوصول إلى الداطق الشمالية في البلاد. ويقول 
بعض الحللين ان في هذا الامر یکمن سبب تخلف 
اسكوتلئدا عن جارتها انکلزا في موضوع التطور 
السياسي. 

لقد بدا تاريخ اسکوتلندا (الوسیط ثم 
الحديث) منذ ۸4۳ عندما تولی كنت الاول» أول 
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ملك اسکوتلندي السلطة في بلاده؛ وانتمت 
المملكة الاس‌کوتلندية في عهسد آحر ملك 
اسكوتلندي» جيمس السادس الذي حكم ما بين 
۱ 1۰ .هذا اللك حكم اسكوتلئدا 
ازل ثم اصبح بعد ذلك ولكاعلى E‏ 
العظمی وايرلندا ما بين ۱۰۰۳ و ٠١۲١‏ . ففي 
۳ قبل الاسكوتلنديون بوحدة التاجين» 
وشعرت اسکوتلندا عندها انها اصبحت مساوية 
لانكلزا. فقبلت ایض بالوحدة البرلانية (الشعبية) 
.عوجب ميثاق ۱۷۰۷. 


إلا ان شعور الساواة هذا لم يدم طويلا. 
فقد وقعت حوادث باعدت بينهم وبين الانکلیز 


ولم تصل إلى حدود الفرقة او الانفصال. واکثر 
هذه الحوادث مرارة هي الجرات ابلماعية الي 
اضطروا عليها إثر هزيمة الامير شارل إدوارد ي 
كولودن في ۰۱۷4۱ حيث لأ الانکلیز إلى اعنف 
وسائل القمع ضد سكان «الاراضي العالية» في 
اسکوتلندا. وقد جرت هععرات في فترات متقطعة 


ئي القرن التاسع عشرء وكذلك على أثر الازمة 
الاقتصادية العالمية (۱۹۲۹)» حيث جاء محلهم 
عدد كبير من الايرلنديين. وأهم البلدان الي 
قصدها الاسكوتلنديون الولايات المتحدة الاميركية 
وكندا. 
قد فتح الربع الاحير من القرن العشرين 
صفحة جديدة لي تاريخ اسکوتلندا. فبناء الصانع 
افیدرو كهربائية الكبيرة ي «الاراضي العالية»» 
وزيادة احمعات النووية» وخاصة اكتشاف النفط 
في بحر الشمال عند الشواطىء الشرقية» کل ذلك 
ساهم بنهضة جديدة في البلاد» ودفع بالعديدين من 
الاسكوتلندين المهاحرين للتفكير بالعودة إلى 
اسکوتلندا والمساهمة بالنهضة الاقتصادية. 
ثمة دارسون وعللون يعتقدون أن المنحى 
السياسي (والايديرلوجي) ذاهب في الأحير» ولو 
بعد سنوات طوال باتماه إنبعاث قومية 
اسكوتلندية (هي عريقة في التاريخ) قد تؤدي إلى 
انفصال عن جسم المملكة المتحدة. وقد استند 


بریطانیا ۱۷۵ 


5 بريطاليا 


هولاء على الموشرات الى حملتها الانتخابات لي 
اسكوتلئدا» وحاصة الانتخابات الى جرت في 
النصف الاول من ۰۱۹۹۵ 

فالقترحات المطروحة؛ في الآونة الأحيرة 
للاصلاح الدستوري في المملكة التحدة قد تودي 
إلى تغيير حذري ودائم في المشهد السياسي 
البريطاني؛ ورعا إلى تفكك المملكة التحدة. لقد 
تعهد حزب العمال البريطاني المعارض (اواحر 
۶ رأوائل ۱۹۹۰) إنشاء برلمان لاسکونلندا 
حال فوزه في الانتخابات المقبلة ری ۰۱۹۹۷ 
ويعطي الاقتراح العمالي للبرلان الاس‌کوتلندي 
صلاحیات واسعة. وتقدم حزب العمال بهذا 
الاقفتراح لوقف التقدم الكبير في شعبية المرب 
القومي 1 الذي يدعو إلى إنشاء كيان 
اسکوتلندي مستقل» مرتبط فدرالیا ببقية بريطانياء 
أو في دولة مستفلة ماما. 

ويتمتع حزب العمال بتأييد تفليدي قوي 
في اسکوتلندا. وقد فاز في الانتحابات الاشراعية 
العامة ری ۱۹۹۲) ب 44 مقعدًا من القاعد ال 
۲ الحصصة لاس‌کوتلندا في برلمان وستمدس؛ 
وف الانتخابات احلية (إفي نیسان ۱۹۹۵) سیطر 
على ۲۰ محلسنًا بلديًا من ابحالس البلدية ال ۲۹ في 
اسکوتلندا» مقابل فشل المحافظين لي السيطرة على 
اي يلس من هذه احالس. 

ومع ذلك» یشعر حزب العمال ان كل 
تقدم يحرزه القومیون الاسکوتلندیون يأتي على 
حسابه» فیحاول مواجهة الخطر وادامة النأیید له 
عن طريق |رضاء طموح الاسكوتاهديين إلى 
السيطرة على شؤونهم. وتظهر استطلاعات الرأي 
ان المويدين لاقامة برلمان اسكوتلئدي او للاستقلال 
الكامل عن بریطانیا تشكل غالبية السكان. 

مدافشة-نرعة الاستقلال: فة فیلسم 
سينمائي تاريخي يصور «وقائع» تاريخية 
اسکوتلندية أثار حالة سياسية» وطنية وقومية لدى 


الاسکوتلندیین دعت إلى طرح تساولات حول 
النزعة الاستقلالية (والانفصالية عن بریطانیا)» وعن 
مداها ومآلاتها. في «الحياة» (العدد ۰۱۱۹۰۰ 
تاريخ ۲۱ ايلول ۰۱۹۹۰ ص ۰۱ كتب جحاد 
الحا ج: 

تمرّك «الحزب الوطي الاسكوتلددي» 
للافادة سياسيًا واعلامیا من فيلم «القلب الباسل» 
الذي بدأ عرضه الاسبوع الفائت (اواسط ایلول 
۵ ف لندن والدن البريطانية الأحری. وشهد 
اقبالاً منقطع النظیر في غلاسکو وآدنبره. ويروي 
الفيلم قصة الثائر الاسكوتلددي ويليام والاس قائد 
الانتفاضة ضد الانكليز في بلده خلال الربع الاخير 
من القرن الثالث عشر. 

وقف اعضاء من الحرب المذكور امام 
صالات السينما يوزعون مناشير عنوانها: «بعدما 
رأيتم الفيلم تعالوا نواحه الواقع». ومع ان والاس 
تعدی الانكليز منذ سبعة قرون اعتبر قادة الحزب 
الوطئي الاسكوتلددي ماثرته درسا مناسبًا للوضسع 
الراهن في بلدهم. ويقول بول سكوت» نائب 
رئيس الحزب ان «والاس اعتبر الاستقلال امرًا 
محسوما جحهة شیر العام. وتحقق له اننا من دون 
استثلال لن نحقق الحرية المدشودة في بالات 
التجارة وتطوير الفدرات واختیار التحالفات. وی 
كلمة احری لا جال للحديث عن اقنصاد مستقبلي 
إن لم نوظف طاقاتسا لذلك المستقبل كي نلعب 
دورًا فعالاً بي اوروبا». ولي المناشير الي وُزعت 
بكثافة في اسکوتلندا ان الاستقلال النشود «ليس 
مسألة تارينية مضى عليها الزمن» فمعظم الامم 
الاوروبية تطلعت إليه» واسکوتلندا في حاحة إليه 
من جدید-والیوم اکثر من .4 في المفةة من 
الاسکوتلندیین يوافقون على ذلك» لأنهم صوتوا 
إلى جانب اطزب». 

بلغت تکالیف الفیلم حوالي ٠٠‏ ملیون 
دولار آحرجه وقام بدور البطولة فيه الممشسل 


الاسزالي ميل غیبسون وال جانبه الفرنسية مرق 
مارسو. ویقول فیبسون انهم يكن یتوقم رد فعل 
شاا بهذا الحجم وان احتیاره شخصية والاس 
نابع في الدرجة الاولى من إعجابه بالأبطال- 
الضحايا الذين نسيهم التاريخ. 

عام ۰۱۲۹۷ بعل مقتل والده وشقیقه 
على يد الانکلیز. قاد والاس حملات ضارية ضد 
اميش الانكليزي واستطاع ان بميز نفسه عن سواه 
من القاتلین الاسكوتلدديين بقوة شكيمته وبسالة 
هجماته الي آوحعت الانكليز ودحرتهم غير مرة 
الحربة في المقاومة الاسكوتلئدية. وفي وفت لاحق 
طرد والاس رحال الدين الانكليز من بلاده 
واستعاد مدينة بيرويك» ثم راح یشن هجمات 
متلاحقة على نورشبرلاند حاولا عقد ارتباطات 
کبپره حاسم؛ كان يعده ضبد حیوش التاج 
البريط‌اني في عهد اللك إدوارد الاول. إلا ان 
حططه تبددت عندما هزمه |دوارد عام ۸ ي 
معركة فالكريك. 
الوغی بل سانه رجاله وسلموه إلى لندن حيث 
قال للمحكمة: «بلغوا ادوارد ملك انکلرا اني 
لست من أوليائه وهو ليس ملكي ولن يحصل على 
تقديري ما زالت الحياة تدب لي جسم هذا 
الظلوم.لن يحصل على احترامي ابذا؛ مهما كان 
اللمن». 

في اليوم التالي تعلق والاس في أنشوطة 
الشهادة وقطع رأسه في سميثفيلد» ثم ارسلت 
أطرافه إلى نی وكاسل وبيرث وستيرلينغ لازويع 
الثوار الاسكوتلئديين. 

وبات ويليام والاس رمرًا للكفاح 
والمواجهة والبطولة والروح الاسكوتلئدية في ی 


تحلياتهاء کتب عنه الشعراء واستلهم حكايته 
الروائيون ووصفه وردزوورث بأنه زهرة وحشية 
تمو بلا انقطاع في روابي بلاده ابميلة, 

واللانت في مفارقة ظهور الشريط لي 
هذه الفترة بالذات ان الحزب الوطي الاسکوتلندي 
الداعي إلى انفصال اسكو تلندا عن المملكة التحدهة 
يحقق تقدمًا ملحوظا على الساحة احلية ویعقد 
اتفاقات سرية» حسب حریدة «سکوتیش»» مع 
حزب العمال البريطاني في طار استراتيجية موحدة 
تخدم مصالحهما في الانتخابات العامة القبلة, 


جزبرة مان 

مساحتها ۵۷۲ كلم م.» یسکنها نحو 
۱ ألف نسمة. قاعدتها دوغلاس (نحو ۲۳ ألف 
نسمة). ها لغة حاصة تاريخيّاء لا يزال هناك نحو 
مئة شخص يجيدها. تابعة للتاج البريطاني (اعترف 
باستفلال داحلي لها في ۱۷۰۰). لا نواب لما لي 
مجلس العموم. لورد جزيرة مان هو الملكة اليزابت 
الثائية. ها محلس حاص يصدر القوانين الخاصة بهاء 
وحكومة» وجلس تشريعي (من ۱۰ أعضاء)» 
وجلس يقال له «بجلس الفاتیح» (۲۶ عضوا). 
القضاء فيها لا بزال يصدر احکاشا بعقوبات 
حسدية (الضرب بالعصا) على مرتكبي الضف 
والسارقين. الضرائب علی الصائدات تصل إلى 
VARS‏ 


الجرر الألكلو-لورماندية 

مساحتها ١94:5‏ کلم م.. مناحها 
معتدل. نحو ١5.‏ ألف نسمة, 

انفصلت حغرافيًا عن البر الاوروبي من 
نحو " آلاف سنة ق.م. رهي ابسزء الوحيد من 
منطقة النورماندي الذي احتفظت به انكلزا 
(موجب معاهدة باریس ۸١۱۲ء‏ حيث تخلى ملك 
انکلرا عن الدوقية» لکنه بقي سيد هذه ابحزر الي 
۸ ينتبه للها الفاوضون). بين ۱۲۸۶ و )١458‏ 


بریطانبا ۱۷۷ 


۸ بریعانیا 


جرت سبع حاولات فرنسية لغزوها. بین ۱۶۸۳ 
و ۱۱۸۹ اصبحت منطقة محايدة .عوجب مرسوم 
بابري. في ۰۱۰۱۸۹ اصبحت اعدة بحرية إنكليزية. 
ف ۱۷۸۱-۱۷۷۹ جرت شاولتان فرنسیتان 
لغزوها. في ۱۸۰۱-۱۷۹۹ نزلت فیها كتيبة 
روسية من ۱۷ ألف رحل بقيسادة شارل در 
فیومنیل. في ۱۹5۵-۱۹4۱ احتلتها آمانیا. 

وضعها الحالي: تتبع الاج البريطاني رفي 
شورن الدفاع والعلاقات الدبلوماسية)» لکنها 
ليست جزء! من المملكة التحدة ولا نواب شا 
جحلس العموم البريطاني. قانونها الدني ناتج عن 
التفلید النورماندي القدیم (منأثر حاليًا بالفانون 
الانكليزي. اللغة: الفرنسية ريي الناسبات الرمية)» 
والالكليرية هي الطاغية لدی السکان. 


جزيرة جرسي: على مسافة ۲۵ كلم من 
الاراضي الفرنسية. مساحتها ١١57‏ كلم م.. 
حو ۸۵ آلف نسمة. قاعدتها سانت إيليه (حو ۲۹ 


معام تاريخية 


1 الاحراب: حزبان رئیسیان» حزب 
العمال وحزب الحافظين. وخمسة احزاب أحرى 
أقل أهمية: حزب اليسار الاعقراطي الذي كان 
يحمل قبل ۱۹۹۱ إسم «المرب الشسيوعي») 
تأسس ف ۱۹۲۰ أمينه العام نينا تمبل» وعدد 
محازبيه نحو ١٠٠‏ عضو كان يتلقى دعمًا ماليًا 


ألف نسمة). ۱۲ سيناتورًاء ۲۹ نابا (وجميعهم 
منتحبون بالاقتراع العام). اللغة الفرنسية (رمية)) 
لكن الانكليزية هي الي یستعملها السكان. 
ثرواتها: البطاطاء الأزهارء تربية الماشية» وفيها 
مطاران إنكليزيان. السياحة: نحو مليون و ۳۵۰ 
ألف سائح» نحو ۲۵/ منهم من البلدان الاوروبية. 
تتبع نا حزر صغيرة أحرى. 


جربرة غرليسي: على مسافة ۰ كلم 
من الاراضي الفرنسية» و ۱۳۰ كلم من بريطانيا. 
مساحتها ۵ کلم م.» وتعد نحو 59 ألف نسمة. 
قاعدتها سان بینر؛ ۱۲ مسنشارا» ۳۳ نائبا. اللغة 
الانكليزية (رمية). ثرواتها: زراعة الطماطم؛ 
الأزهار» مصرف» ومركز مالي. تتبع ها ثماني حزر 
صغيرة آحری. 

وهناك ايضًا جزيرة وايت (۳۸ كلم م.» 
نحو ۱۲۰ آلف نسمة)» وحزيرة لندي (قناة 
بریستول) ومستاحتها 4 کلم م. 


من الاتحساد السوفياتي» حاصة بين ۱۹۵۸ و 
۹ وحزب اللعقراطی ین الليبراليين الذي 
تأسس في آذار ۰۱۹۸۸ ویضم نحو ۸۲ ألف 
عضو. والحزب الاحتماعي اللبعفراطي تأسس في 
آذار ۱۹۸۱ على يد ۱٩‏ عضوًا من مجلس العموم» 
وآحرین منشتین عن حزب العم‌ال. وحزب 
الاحرار رفي الأساس حرب «ويغ» الذي أسسه 
مقائلون اس‌کوتلندیون)؛ أسسه غلادستون ی 
۷ وعثل عالم الأعمال ويدافع عن التبادل 


الحر؛ انقسم. في ۱ بین صمولیین (انصار 
السير هربرت صموئيل) الذین استمروا في حط 
الحزب التقليدي: وبين سیمونیون (أنصار السير 
حون سيمون) الذين تخلوا عن حط الدفاع عن 
التبادل الحر» ثم التحقوا حزب المحافظين؛ زعيم 
بحزب الاحرار منذ ۱۹۸۸ بادي أشداون (مولود 
۱ ) وقد نال الحزب ف اننحابات ۱۹۹۲ 
نسبة ۱۷۰۸ من الاصوات (۲۰ عضوًا في لس 
العموم» و ۰" عضوًا في مجلس اللوردات). وحزب 
اضر تأسس في ۱۹۷۳ ونال في انتخابات 
١ ۷‏ لسبة ۱۰6/ من الاصوات (ونسبة 00٩‏ 
في الانتخابات البلدية)» ولسبة ۱40۹4 
الانتخابات الاوروبية؛ زعيمه حون بيشوب (راحع 
«الفاشيون البریطانیون»). 


حرب العمال: حزب اشسزاكي- 
دعفراطي رالاشتراكية في مبادئه الأساسية تراحعت 
إلى حد كبير منذ ۱۹۹۱ وسخصوصا على يد 
زعيمه الحالي توني بلير» وقد تبين حنی اليوم - 
صيف -١955‏ ال هذا التراجع اكسبه تأبيدًا 
انتخابيًا متعاغلما لدى فئات كثيرة من الناحبين). 
يداوب على السلطة في بريطانيا هو وحزب 
المحافقلين منذ ۰۱۹۲۳ 

يعو د تأسیسه إلى العام ۰ أي العام 
الذي تأسست فيه «الحنة لتمثيل العمال» ضمت 
حزبًا عماليًا مستقلا معاديًا للماركسية وللخف 
الثوري ومناديًا بالعدالة الاحتماعية وبالعمل التقابي 
مدل تأسيسه علی يد حيمس كيرهاردي في 
۳ كما ضمت اللجمعية الفابية والقابات 
العمالية, 

في اللجنة التأسيسية تصار ع تیاران: تیار 
الاتحاد الاشتراكي اللرمقراطي الذي يؤمن - متأثرا 
بالماركسية بصراع الطبقات وبتأميم وسائل 
الانتاج و اللوزیع. وتیار پتزعمه الشابیون» برعامة 
النقابي كير هاردي» ينادي بتكوين جماعة مستقلة 


في البرلان للتعاون مع أية جماعة آحری تقبل 
بالعمل على تقديم تشریعات لصا العمسال 
وتعارض الاجراءات والتشریعات العادية للعمال. 

وبعد منانشات حادة» وانفت اللجنة 
التأسيسية على تبي اتجاه كير هاردي: تطور 
وأساليب سلمية وبرلانية» أي ان اشتراكية الحزب 
اصبحت تعود بجذورها «إلى الاحیسل لا إلى 
ماركس» على حد تعبير کلیمنت آتلي؛ أحد 
اقطابه, 

أول انتعابات خاضها الحرب كانت لي 
۰ وقد فاز فيها بخمسين مقعذا برلمايًاء 
واستمر يعطي اصواته إلى جانب الحزب الليبرالي؛ 
حتى تسنی له ان يتقدم على الليبراليين في ۱۱۹۲۳ 
فشكل رامزي مكدونالد اول حكومة عمالية في 
تاريخ بريطانياء إلا ان تحربة الحزب الاولى في 
الحكم / تتجاوز العام الواحد. 

وفي ۰۱۹۲۹ عاد حزب العمال ثانية إلى 
الحكم ليقع ضحية الازمة الاقتصادية الكبرى الي 
احتاحت العام الرأسمالي آنذاك. وفي ۱۹۳۱ء عمد 
مكدونالد إلى الانشقاق عن الحرب ليترأس حكومة 
اتحاد وطیي ضمت الحافظين واللیبرالیین. وابتداء من 
4١9705-١4‏ وصل حیل جحديد من القياديين 
إلى قمة الحزب (أبرزهم كليمنت أتلي» بيفان» 
كريبس...) فوضعوا برنابا یربط بين فكرة اصلاح 
البنی الاقنصادية إصلاحًا جذريًا وبين فكرة تطوير 
دولة الرفاهية (5]288 1۷۵[8970). وكانت هذه 
الانکار هي ال أمّست انتصار الحزب بقوة لي 
۵ واستمراره في الحكم طيلة ستة اعوام عمد 
فيها إلى تطبيق مبادئه الاجتماعية والاقتصادية 
المرتكرة على التأميمات وإقامة دولة الرفاهية 
والاقتصاد الوحه. 

وانطلاقا مسن ۱۹5۰-۱۹4۹ أحل 
حزب العمال يشهد انقسامًا واضحا بين جناح 
حافظ ومسيطر وحناح «يساري» كان أنورين 


بريطائبا ۱۷۹ 


۰ بريعلابيا 


بیفان أحد ابرز ممثليه. وبالرغم من سقوط حزب 
العسال في ۱۹۰۰ وبقائه لي المعارضة حتسی 
۶ فان هذا الانقسام بقي حادًا بين 
المداحين. وعندما مجح الحزب في ١954‏ ف العودة 
ال الحكم» حاول زعيمه؛ هارولد ويلسونء ان 
ينتهج حطا وسطا وان یدحل بعض التحدیشات 
على بنی ارب حاصة يي فة المعارضة الي 
امتدت مسن ۱۹۷۰ إلى ۱۹۷٤‏ . وعندما ماد 
ويلسون ممدذًا إلى السسلطة في ۱۹۷۶ حاول 
بدجاح أن يحد من نفوذ الجداح اليساري. وترجع 
قوة هذا الدباح بصورة رئيسية إلى قواعده الثابتة 
داشمل الحركة النقابية الي ترود الحزب بخمسة 
أسداس اعضائه. وبالرغم من واقع اعتماد الحزب 
الاساسي على النقابات فان عليه ايضنًا ان يجذب 
شرائح واسعة من الطبقات الوسطى الي باتت هي 
الحری تشكل فاعدة انتخابية يمكن الاعتماد 
عليها. ولا شك في ان التذرع بالفعالية الانتحابية 
والاستقلالية الدسبية الي تتمتم بها المجموعة 
البرلمانية العمالية إزاء قيادة الحزرب يساعدان كثيرًا 
على دعم مواقف ابلناح الاصلاحي اليميي. وهذا 
ما حدث بالضبط» ولافى بحاحًا في عودة تنامي 
الحزب وتوسع قاعدته الانتخابية على أيدي 
كوادره أصحاب الاتماه الاصلاحي الیمیی» حاصة 
مع بداية العقد الأحیر (۱۹۹۱-۱۹۹۰) وقصت 
قيادة حون ميث ومن ثم توني بلبر ری ۰۱۹۹۰ 


فقد حقق زعیم حزب العمال العارض 
توني بلير؛ له وطزبه, في الموتمر الاستثنائي للحزب 
الذي عقد في ۲٩‏ نیسان ۱۹۹۰ مراحعة تاريخية 
مهمة بتعديل المادة الرابعة من دستور زب الي 
حاض العمال علسى أساسهاء منذ الحرب العالمية 
الثائية» معا ركهم سن اجل الاصلاح الاشتراكي 
والاحتماعي ضد الموسسة ال رأسمالية المحافظة» وال 
تنص على التمسك بالقطاع العام؛ وباتباع 
سياسات التأميم» .. وهذا التعدیل يعي عملیا 


إلغاء التوجهات الاشستراكية وإفراغ سياسات 
الحزب المطلبية من اللون الايديولوحي؛ وتحجيم 
نفوذ القيادات النقابية والتيار اليساري داحل 
الحرب لمصلحة زعامته الحالية وبرلانييه وكوادره 
الداعين إلى الاصلاحية والليبرالية. 


حزب الحافظين: تعود حذور هذا الحزب 
إلى حرب «توري» الذي ظهر في نهاية القرن 
السابع عشر. وكلمة توري (10:1688) كانت تطلق 
في القرن السابع عشر على قطاع الطرق والرعاع 
الاير لندیین» لم اصبحت تستعمل كشتيمة توحه 
إلى انصار الكئيسة والنظام الملكي الذي قام عام 
.١580-6‏ من هنا استعملت هذه الكلمة 
للدلالة على أحد اوائل الاحزاب الانكليزية الذي 
نشا لي وقت واحد تفریبا مع حزب «ويغز» 
(وعة۷1) المعارض للاستبداد الملكي والمطالب 
بالحريات اللجقراطية. آید حرب الشوري بقسوة 
الملك تشارلز الثاني في معركته لنم شقيقه حاك 
دوق يورك» الزمن بالكاثوليكية؛ من الوصول إلى 
العرش. وعارض الحزب جاك الثاني عندما حاول 
هذا الاحير التعرض للموسسة البرلانية وللكئيسة 
البروتستانتية. وقد انهم الحرب في ما بعد بالعودة 
إلى تأیید جاك الثاني والتآمر لاعادته إلى العرش» 
فظل يعارض ملوك أسرة هانوفر حتى عهد الملك 
حورج الثالث الذي قرب اتباع حزب التوري منه 
وأغدق عليهم نعمه. وی ۱۷۸۳ انضم إلى 
التوري ويليام بت؛ ثم تبعه إدموند بورك المفكر 
امحافظ الشهير» فتحول الحزب معهما إلى حزب 
النظام الاحتماعي والسياسي القائم العارض لكل 
الآراء الليبرالية والممارسات اللعقراطية, وقد استمر 
الحزب طويلاً يعتمد على الا سر الارستقراطية 
ولكن دون ان ينغلق تماما امسام بعسض شرائح 
البورحوازية المتطلعة إلى السام والاسستقرار 
الاحتماعي والطاعحة إلى المحافظة على امتیازاتها, 

وقد نشا في اوائل القسرن التاسع عشر 


جناح ليبرالي داحل الحزب بزعامة کانینم دعا إلى 
ادعال بعض الاصلاحات السياسية والكنسية 
ولكن دون ان يتمكن من إقناع القيادة بذلك» 
فنحقق الاصسلاح الكبير في ۱۸۳۲ رغمًا عنهسا 
وبفضل حزب الاحرار. إلا ان الحزب استطاع 
التغلب على هذه النكسة بسرعة وذلك بفضسل 
روبرت بيل السذي ادسل إلى الحرب دما جديدًا 
وعقلية متطورة ودفع حو التوفيق بسين الدفاع عن 
النفیام القائم من حهة وعدم اشوف من التغییر 
الاحتماعي من حهة ثانية. وقد توصل بيل إلى تغيير 
اسم اللصزب فاصبح يعرف من ۱۸۳۹ محزب 
المعاففلين. 

وي اربعپنات الفرن التاسع عشرء برز 
تيار حدید داسل الحرب بزعامة ديزرائيلي عرف 
باسم «التوریون الشباب» دعا إلى مزید من العدالة 
الاجتماعية ووضع حجر الأساس لایدیولوجية 
الحافغلين عليلة أكثر من مشة عام. وقد توصل 
پنساسان ديزرائيلي» ابتداء من ۱۸۲۲ أن يعيد 
تنغلیم المسرب حوله ویتجاوز مرسلدة الرأسمالية 
المطلقفة ویندد اهداف اصزب بالوفاء للملكية 
والكنيسة الأنغليكانية ونشر «نضوذ الامبراطورية 
البريطانية» في الخارج وتحقيق الوفاق بين الملكية 
والشعب بقيادة «النخبة الطبيعية» للمجتمع 
البريطائي آي احافخلين. 

وأحذ احانفلون؛ على ضوم هله 
الإهداف» ومنذ ۱۸٦۷‏ يدعون إلى الاصلاحات 
الانتخابية والبرلمانية والاجتماعية في الداصل» 
وبمجدون نکرة التو سع الاستعماري 3 اضارج. 
وقد مح الحافغلون بذلك في البقاء في الحكم فارة 
طويلة نسبيًا إذ ظلوا يديرون عجلة اشکم في 
بريطانيا من ١855‏ إلى ۱۹۰۵ بدون انقطاع 
تفریا مستفيدين لي ذلك من ازمة حزب الاحرار 
وانقساماته وانضمام الزعيم الليبرالي جوزف 
تشمبرلين إليه. وقد تعاقب على زعامة احانظین في 


هذه الفازة اللوره سالزبوري وآرتور بلفور. وی 
۰۵ عمسر احانظرن السلطة وبقوا في المعارضة 
حتى ۱۹۱۰ حين شاركوا في حكومة اتحاد وطبي 
بزعامة أسكويت اللسبرالي» ولكنهم سرعان ما 
القلبوا عليه في ۱۹۱۲ وتحالفوا مع لويد حورج 
طيلة ستة اعوام. لكنهم ۸ يستآأثروا بالحكم فعلا 
إلا مع انتصارهم الانتحابي ‏ ۱۹۱۸ مستفيدين 
من تراجع حزب الاحرار وانضمام العديد من 
حصومهم التقليديين إليهم (ونستون تشرشل) 
ونوعية قيسادييهم مكل بونسار لاوي وکورزون 
بولدوين وأوسان ونيفيل تشمررلين» ومن براغماتية 
برناجهم؛ وأصيرًا بسبب حاحهم في تخويسف 
الناحبين من «البعبع» الأحمر المثل بزب العمال. 
وهكذا نقد بقوا في الحكم في فنزة ما بين الحربين 
العالميتين ۱۸ عامًا من اصل .7١‏ 


ومع اندلاع الحرب العالية الثائية» وصل 
تشرشل إلى الحكم على رأس حكومة اتحاد وطيي 
استطاعت ان تقود البلاد إلى الانتصار على الدازية 
بالتحالف مع الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياتي. وبالرغم من ان تشرشل استطاع ان 
يبت كفاءة عالية في قيادة اطسرب إلا إن الساحبين 
البريطانيين حذلوه عام ۱۹۲ لعدم ثفتهم بقدرته 
على اناز الاصلاحات الاجتماعية والافتصادية 
والسياسية ال تتطلبها فازة ما بعد الحرب. وهکذا 
انتقل احانظون إلى صف المعارضة حتی ۱۹۱ 
فاکتفوا عراقبة تحربة حزب العمال الاشستراكية 
والاحتجاج من وقت لآحر على سیاستهم في 
الانسحاب السریع من الستعمرات. وعندما عادو 
إلى السلطة (۱۹۵۱)؛ واستمروا فيها بسدون 
انقطاع حتی ۶ تبنوا سياسسة العسال 
الاحتماعية نفسها تفریبنا فلم يعيدرا إلى القطاع 
الخاض سوی مصانع احدید ووسائل التقال الي 
كان العمال قد آموها واضطروا لتابعة سياسة 
تصفية الاستعمار وبناء كومنولث جديد على 


بریطائیا ۱۸۱ 


۲ بریانیا 


انقاضها. وني ۰۱۹۹6 حسر الحافظون السلطة 
بحددا بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية في السلاد 
وتحول قسم كبير من ناجي الطبقة التوسطة نحو 
حزب العمال. وقد اسنمر ابتعادهم هذه المرة عن 
السلطة حتى ۱۹۷۰ حين فاز الحزب بزعامة 
إدوارد هيث باغلبية المقاعد في مجلس العموم وقاد 
بريطانيا في عهده إلى دحول السوق الاوروبية 
المشتركة. ولكنه لم يستمر أكثر من اربع سنوات 
عاد العمال على اثرها إلى توحيه سياسة الدولة 
مدا (1514). وقد كلفت هزعة احاففلین في 
الانتخعابات (4 ۱۹۷) إدوارد هيث منصبه كزعيم 
للحزب إذ اضطر على الاستقالة ره ۱۹۷) لتحل 
ممله مارغريت تاتشر ال قادت الحزب مصددًا إلى 
الحكم فی انتخابات ۱۹۷۹ (عن حزب المحصافظين» 
من «موسوعة السياسة»» الموسسة العربيسة 
للدراسات والنشره بيروت» ط١)‏ ج۰۲ ص 
هوزه-كاهة). 


1 آرشرء المللك: حقيقة أو اسطورة: 
ملك إنكليزي لا تزال شكوك مورحين كثيرين 
حول وجوده أصلء فيرجّحون افتراضية كونه بطل 
قصه تاريفية تعاقبت الأحيال على روايتها كواقعة 
تاريخية حول اسم صاحبها إلى بطل وطيي. نکتب 
التاريخ الانكليزي الي تذكره؛ برأي المورحين 
الذين يشكون بوحوده كحقيقة تاريخية» مقولة 
عن الاساطير المسموعة عن ميزات الشجاعة والقوة 
والعدالة الي اتصف بها عهد املك آرثر بعد 
الاضمحلال الذي عانت منه بريطانيا تحت حكم 
الرومان؛ وما تعرضت له بعد استقلاطا عنهسم من 
اضطرابات وتنازع على الاراضي وانقلابات 
وتفشي الطاعون» حتى العام ۰۰۰ م. وكان عهد 
آرثر الذي آنی بعد ذلك الزمن التفلب المضطرب 
عهد الرفاه والثقة والسلام واستمر زهاء مسين 
عامًا. عاصمة مملكته كانت «كاميلرت» في 
مقاطعة وياز الحالية. والویلزیون كانوا أول سن 


ألف أشعارًا تمتدح بطولته. لكن فرنسا تدعي حقها 
ف آرثر» فقد انتقل تأثيره | إلى شمالها إما بالأسفار او 
الفتوحات. والواقع ان أول الكتب الي تناولت 
عهده صدرت من فرئسا. 


يغلل الدلیل التاريخي الوحید على وحود 
آرثر هو ما حاء لي کناب «تاريخ البریطانیین» 
الذي صدر باللائينية في ۸۲۸ وفسه وصف 
للمعارك الي حاضها آرثر ضد الساکسون وكان 
يلقب ب«دوق المعارك» لاعتماده على استراتيجية 
الرومان العسكرية باستخدام فرق كبرى من 
الفرسان. ويذكر المورحون ان تدريبه العسكري 
كان في اليش الروماني» بل ان امه رعا كان 
آرثوروس فتحول إلى آرثر, وهناك أربع أسر ملكية 
ي بريطانيا سمت أبناءها بذلك الاسم لدلالاته 
التاريخية. ولقب ملك اسکوتلندي نفسه بآرثر 
تیمنا بالانتصار على الانکلیز واخراجهم مسن 
مقاطعة اسکوتلندا, 


بحلول القرن الثاني عشر عمت اوروبا 
قصص بطولات الملك آرثر» كان يرويها حازفون 
في الاسواق والساحات الا توالت كنات 
نصصًا عن املك آرثر كان لها تأثير في الشكل 
العام الذي اتخذته اسطورته حيث تناوطا شعراء 
وفئانون ومسرحيون في فترات تاريخية غنتلفة: 
الشاعر ويليام بليك رسم لوحة كبرى اسنوحاها 
من معركة آرثر الاحبرة وصور فيها القسائد رمرًا 
لروح الفداء عند الانسان. والشاعر تنيسون؛ بعده» 
نظلم القصيدة الشهيرة «موت آرثر». وت. البوت 
استوحى «ارض الخسراب» من أحواء تلك 
الاسطورة. 

في العام ۱۹۸۲ نشرت جمعية آرثر 
الدولية موسوعة في ۲۲ حزءًا تتضمن حوالي ۳ 
ألف عنوان کتاب جدّي ودراسة أكادمية ظهرت 
عن آرثر. 


1 إلغاء تجارة العبید» وتحربرهسم: 
مجموعة إحراءات وقوانین برلانية بريطانية صدرت 
بين ۱۷۸۹ و ۱۸۰۷ واستهدفنت حظر اشتغال 
الش رکات والبحارة من التابعية البريطانية في نفل 
الرقیق من افریقیا إلى الولایات التحدة. وقد كان 
البریط‌انیون ,مثابة الوسطاء الرئیسیین ‏ تلك 
التحارة نظرا لتغلغلهم الاستعماري ‏ افريقياء 
ولسیطرتهم على حركة اللاحة الدولية؛ ولحاجحة 
الزار ع الاميركية للعبید حي احاصیل. 

وبعد جاح حفر جارة العبید في اوروبا 
وأميركا بي مطلم الفرن التاسع عشرء آقر البرشان 
البريطاني تحریر العبید في الامبراطورية البريطانية في 
صيف ۰۱۸۳۳ ودفع تعویضات لاصحاب العبید 
في حدود العشرين ملیون جنبه استرليي. 


6 الجمعية الفابية: جمعية اشستراكية 
تأسست عام ۱۸۸۳ في لندن تدعو إلى «إعادة 
بناء اجنمع على أسس احلافية رفيعة». ويتضح لنا 
من إسمها انها حركة غير ثورية حيث تنسب إلى 
القائد الروماني فابيوس Fabius Maximus)‏ 
605 الملفب ب«المتزرن» (Cunclator)‏ 
لأن مبادله الحربية كانت تعنمد على تحب 
الواجهة المباشرة مع العدو واعتماد الصبر إلى ان 
تحين الفرعبة المناسبة لتوجيه الضربة القاضية. وقد 
استخدم فابیوس ذلك التكتيك احربي تا ضده 
حيوش القاند القرطاحي هنیبعل واستطاع ان يحفق 
به بماحًا في بعض العارك. فاحتار الفابیون اسم 
ذلك القائد الروماني للدلالة على ان نظريتهم 
الاشتراكية تقوم على جنب الاساليب الثورية 
العنيفة والمطالب المتطرفة لبلوغ المدف النهائي 
التمثل في إقامة علاقات انسانية جديدة تعتمد على 
المساواة بين البشر. وبالتالي» فإنه يمكن الوصول إلى 
ذلك ادف بالاستيلاء على اغلبية المقاعد في 
البرلان ومن ثم تغيسير القوانين الراهنة وإرساء 
سياسة اقتصادية تراعي المساواة 3 توزیع السثروة» 


وبالتالي فان الساواة وإزالة الامتيسازات السياسية 
والاقتصادية وتحفيق العدالة الاحتماعية والاستيلاء 
الجماعي على وسائل الانتاج الكبرى (عن طريق 
الاقناع) واصدار التشريعات والراقبة الليمقراطيسة 
للئروات الوطنية وللقرارات الاقتصادية» تعتبر كلها 
البادیء العامة الأساسية للحركة الفابية. وحلال 
السنوات العشرين الأحيرة (من القرن الماضي» 
التاسع عشر) أولت الحركة الفابية اهتمامًا متزايدًا 
للامور التطبيقية العملية. فركزت مثلاً على أهمية 
الدور الذي يجب أن تضطلع به السلطات الاقليمية 
(البلديات...) وذلك يستدعي بالضرورة إقامة 
نظام لامركزي ومنح تلك السلطات مزيدًا من 
الاسنقلالية المالية والتشريعية» كما رکزت ایضا 
على موضوع التأميم لوسائل الانتاج الكبرى 
والضمان الاحتماعي والتخطيط الاقتصادي 
وتنظيم المستهلكين والسياسة الاسكانية والمعمارية. 

من هنا یتضح الدور الذي لعبته الحركة 
الفابية في تأسيس حزب العمال البريطاني في 
۰ الذي لا تختلف اهدافه الأساسية في شيء 
عن الاهداف الفابية» حتى ان تلك الحركة الي هي 
في الواقع حركة مثقفين وال ما زالت حذورها 
راسخة حتى الآن» لا تزال موحودة وتلعب دورًا 
داحل الحزب المذكور وتضم نخبة من المفكرين 
السیاسیین واب حامعيين والأطر الخاصة العلیا المعروفة 
بتواضعها واعتدالما. ومن أبرز الذين ساهموا 
بتأسيسها جورج برنارد شو. 

وعندما طرحت الحركة الفابية منذ 
العشرینات على بساط البحث القضية الاستعمارية 
ونادی مفکروها وعلی رأسهم جورج برنارد شو 
بنحرير الشعوب الستعمرة حاصة في مصر وافند» 
تأثر بأفكارها العدید من الفکرین في العا م الشالث 
الذين التفت طموحاتهم عمليًا مع مبادیء تلك 
الحركة. ومن أهم المفكرين العرب الذين تأثروا 
بتلك الافكار الفايية سلامة موسى ومحمد فرید 


پریعانیا ۱۸۳ 


۶ بریطانیا 


أحد زعماء الحزب الوطي الصري. الا ان تلك 
الحركة | تنتشر وتتوسع بالشکل الطلوب ذلك 
ان ظهورها جاء في وقت كان فيه المد الاستعماري 
على أشده فلم يكن الاعتدال الذي نادت به جديا 
امام تنامي قوة التيارين المتناقضين اللذين يتنازعان 
على كسب الساحة البريطانية بشكل حاص 
والاوروبية بشكل عام وهما: التيار الما ركسي 
والتيار احافظ الذي كان يقود المد الاستعماري 
ویروج له حتی ان حد زعمائه» سیسیل؛ 
الاستعماري البريطاني الشهیر حینما مر باحدی 
مظاهرات المائعين في لندن قال: «إن حل هذه 
المشكلات كلها هو في الستعمرات. فهذا التداقض 
الاحتماعي الشديد المتأزم لا حل له إلا بالعنف 
الشدید في الداحل والسطو العنیف في افارج». 
وقد وصف لینین الفايية بأنها «حیر تعبیر عن 
الانتهازية وصن السياسة العمالية الليبرالية» (من 
«موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشسر» بیروت» ۰۱۹۹۰ ج۰4 ص 4۳۸- 
1۳۹ 


7] الفاشپون البريطاليون: جموصات 
إنكليزية قليلة الشأن سياسيًا لكنها ذات نعالية 
أمنية لما تثيره من حوادث شغب عنصري موجه في 
الاساس ضد الایرلندیسین الكاثوليك والسود 
والآسيريين. 

أشهر هذه المجموعات تنظيم يطلق عليه 
إسم «المعركة ۱۸» (۱۸ 6ةطدره0)؛ على صلة 
وثيقة .منظمتين ايرلنديتين ممائلتين من البروتستانت 
هما «جمعية الدفاع الايرلندية» و «مقاتلو ایرلندا 
الاحرار» المتميزتان بعملیات الاغتيال الفردية 
والجماعية ضد أهداف سياسية ومدنية من الاقلية 
الكاثوليكية في أقليم أوليسز (ايرلددا الشمالية). 
وكان بعض اعضاء «المعركة ۱۸» قد اعتقلوا بتهم 
تهريب الأسلحة إلى الایرلندیین البروتستانت في 
آیرلندا الشمالية الي تعمل ميليشياتهم التطرفة على 


تطهير البلاد عرفيًا کسبیل لحل الازمة الايرلندية» 
أي دفع الكاثوليك إلى المحرة بانحاه الجمهورية 
الايرلندية (الجدوبية). ولا تزال هناك في منطقة 
الحدود بين ایرلندا الشمالية وايرلندا الجنوبية 
(وتحديدًا هال مديئة لندندري) شعارات بهذا 
العنی. ولقد وقعت أعمال شغب في دبلن رفي 
ایرلددا الشمالية-أوليستر)؛ في اواسط شسباط 
۰ معادية لنظلمة‌ابگیش الجمهوري الايرلندي 
الي كانت دحلت طرفا في عملية السلام بعد قرار 
قيادتها التاريخي باحتيار اسلوب الحوار للتفاوض 
على حق تقربر المصير للکائوليك في أوليستر. ولقد 
استأثرت هذه الحوادث العنصرية باهتمام الاوساط 
السياسية والاحتماعية في بريطانيا کونها كانت 
غائبة لعدة سنوات حلت» وكونها تستهوي جيل 
الشباب الا نکلو-ساکسونیین (متوسطي ومتدنيي 
الثقافة) الذين یعتبرون ان بلادهم اصبحت عرضة 
«لنهب الاعراق الاحری والمهاحرين ومهددة 
بالخراب الافتصادي». 

تستلهم «المعركة ۱۸» إسمها اصلا من 
إسم رمز الفاشية العاصرة آدولف هتلر» وبالتحدید 
من ترئیب الحرفين الاولین من هذا الاسم .۸.8 لي 
الاجدية الانكليزية؛ وهو الاول والشامن عشر. 
وغالبا ما تدشر هذه المنظمة في جلتها «مراقبة 
الحمر» أسماء الليبراليين واليساريين وتحض اعضاءها 
على رصد موائفهم. 

كان «الحرب القوسي البريطاني» على 
علافة ,منظمة «المعركة )4١/‏ وكان أوحى في 
السنوات الأحيرة انه قرر سلوك الخيار الديمقراطي 
في العمل السياسي وانه لم يعد له اية علاقة .عنظمة 
«المعركة ۱۸». لكنه أعاد هذه العلاقة إلى سابق 
عهدها بعد فشل زعيمه ديريك بيكون في 
انتخابات المجلس الحلي لبلدية تاور هاملت في 
شرق لندن فی ۰۱۹۹4 

وهذا التحالف بینهما ظهر حلیّا ني 


حوادث دبلن ال کورة» وی لندن رک‌انون الثاني 
)١ 65‏ الناء مباراة كرة قدم حيث تبين وحود 
جموعة عنصرية احرى تطلق على نفسها إسم 
«صائدو الحمر في تشيلسي» (وتشيلسي أحسد 
أحياء جنوب لندن الراقية واحاورة لحزام شرقها 
العروف تاريخيا بانه كان مهد الحركة الفاشية 
البريطانية ال قادها الزعیم موزلي وعصابات 
القمصان السود الي ازدهرت حلال فترة صعود 
الفاشية الألمانية والایطالیة). وقد وزع انراد 
«الع رکة ۱۸» بطافات كنبت علیها عبارات 
عرفية و اضحاة مثل «لا للسوده؛ لا للبا کستانیین لا 
لليهود في شرق لندن». ولي منشور آحر دعت 
هذه النقلمة إلى «شحن غير البيض من دون 
استثناء إلى افريقيا وآسيا والجزيرة العربية؛ أحياء أو 
في أكياس ابلشث». 

الرأي العام البريطاني أظهر رفضًا 
لأعمال هذه احموعات العنصرية. رئيس 
الوزراء»حون میجور اعنبرها «خزيًا لبريطانيا». 
وقد نشأتء في السنوات الأحيرة» جمعيات شعبية 
بتشجيع عدد من نواب احزاب المعارضة يقوم 
اعضاؤها بتوزیع الممشورات امحذرة من ظاهرةٌ 
الفاشية في بریطانیا واوروبا. 

ومن الطبيعي ان يتأثر التوجه العنصري 
هذه ابحموعات الانكليزية بقوانین المحرة البريطانية 
الي تعود إلى العام ۱۹۰۵ عندما اصيبت الحكومة 
بالفزع من تدفق اليهود الفقراء على البلاد فرارًا 
مسن الاضطهاد في دول شرق اوروبا. ولي 
الاربعینیات واللفمسينيات كان يتم استقدام عمال 
سود من منطفة الكاريي د لتشغيلهم بي مصسانع 
السيارات ولي القطاع العام المردهر. 

لكن طفرة ما بعد الحرب وهنت وتغير 
كو السياسي و ۸ یمد العمال السرد مرقوينا لبهم 
كثيرًا کعمالة رحيصة» وصار ینظر إليهم على انهم 
يستولون على وظائف من حق الانكليز. 


وحاليًا يمكن لمواطنين من دول الاتحاد 
الاوروبي ان يقيموا في بريطانياء فيما يسمح 
بدحول احانب لزيارة اقاربهم فقط. وی ۰۱۹۹۳ 
بلغ عدد المهاحرين إلى بريطانيا +" ألما من مختلف 
مستعمرات الكومنولث السابقة. وینتظر ایا 
(صیف ۱۹۹۵) تشدید قوانین منح حق اللجوء 
وذلك في أحسواء احتلال مشكلة اله‌اجرین 
السفحات الاولى للجرائد البريطانية الي تنشیر 
تحقيقات عن حوادث شغب عنصرية لي مدينة 
برادنورد الشمالية وادعاءات رئيس الشسرطة 1 
لندن ان معفلم جرائم السلب في لندن یرتکبها 
شبان من السود. 


0 کوسولث طاوع«ممسهسمن: رابطة 
دولية حرة بين بریطانیا ومستعمراتها لسابقة الي 
استقلت عنها وظلت محافظة على ولائها للعاج 
البريطاني. فالعاهل البريطاني هو رئيسس 
الكومنولث. الحدف الاساسي من هذه الرابطة 
الابقاء على صلات التشاور والتعاون بين بريطانيا 
والدول المتأثرة بها سياسيًا وثقافيا. وتتکون هذه 
الرابطة بالاضافة إلى بريطائياء من أوسزالياء 
والباهاماس؛ وبنفلادش؛ وبرباداء ويوتسواناء 
وبروناي» وكنداء وقبرص, والدوميئييك» وفيجي» 
وغامبياء وغاناء وغراناداء وغوياناء وافنسد» 
وجامايكاء وكينياء وكيريياتي» ولیسسوتو» 
ومالاوي» ومالیزیا» ومالطاء وموریشوس» وناورو؛ 
ونيحيرياء ونیوزلندا» واوغنداء وبابوا-غينيا 
الجديدة؛ وغينياء وسانت لوسي» وسان كيئس- 
نفيس» وسان فدسان» وجزر سليمان (سالومون)» 
وساموا الغربية» وسیشیل» وسیرالیون؛ وسنغفورة» 
وسري لانکا؛ وسوازیلاند؛ وتنزانياء وتونضاه 
وتربييي» وتوباغوه وتوفالو» وفانواتو» وزامبياء 
وزعبابوي. 

ويلاحظ ان هناك عددًا من المستعمرات 
والممتلكات التابعة للتاج البريطاني سابقا غير 


بریطانیا ۱۸۵ 


5 بریعلائیا 


متمولة بالقائمة الواردة إما لانها انسحبت من 
الکومنولث او لأنها احتارت» ميل حصوفا 
على استقلالهاء ألا تتضم الیها. والدول الي رفضت 
الانضمام ایرلسدا؛ وحسوب افريقياء وبورسا؛ 
والسودان» والصومالء والكاميرون الجدوبي (حاليًا 
حزء من الکامپرون)» والیمن وبا کسنان, 

وهذه الوضعية اللخاصة بالکومنولث 
كانت نتيجة لتطور سریع قد تناول تاريخ علاقات 
بريطانيا العظمی ,ممستعمراتها السابقة الموصوفة قبلا 
بالدومینیون (0:108)» أي «المتلکات». في 
هذا الصددء كتب الدكتور ادسون ربساط 
(«الوسیعد في الشانون الدستوري العسام»» جا 
ببروت ۰۱۹۳۰6 ص ۷۲۰-۳۷۳۲ ۲): 

الق ان بریطانیا لم تتوصل إلى ایجاد 
الحل الذي تبلور يي منظلمة الكومنولث» ولا سيما 
إثر التحربة القاسية الي كانت اصابتها في القرن 
الثامن عشرء بشورة مستعمراتها الاميركية الشلاث 
عشرة وانفصاها عنهاء لتکون منها الولایسات 
التحدة إلا بعد ان اقتنعت بأله لا بد لحامن 
الاقرار للشعوب الي سادتهاء شقها بالحكم الذاتي 
وتقرير مصيرهاء وحتى إذا ادى قرارها بذلك إلى 
الاستقلال الداحز عن بریطانیا الام: 

-١‏ إن الحركة الي دفعت الستعمرات 
السابقة إلى التحرر لتكوين نفسها بهيشة دول ذات 
كيان حاص بكل منهاء قد بدأت» بشكلها 
الدسنوري؛ بعيد ارب العالمية الاولى. ولقد 
كانت عندئل شؤون الامبراطورية البريطانيسة 
حاضبعة» باستثناء المملكة المتحدة والهئد» لصلاحية 
وزارة ضحمة معروفة ب«الادارة الاستعمارية» 
O Nice)‏ ادنجماه0)» ف حين ان المملكة التحدة 
كانت تتمتع علکیتها الدستورية وحكمها 
الدعقراطي ونظامها البرلاني والند مرتبطة بادارة 
استعمارية حاصة بها. 


؟- والخطوة الاولى فد حدئت في شهر 


موز ۰۱5۹۲۰ عندما اضطر الکولونیل أوفيس إلى 
التخلي عن ادارته للمسنعمرات لتحل مله «امانة 
الدولة لشوون دول الدومینیون» احتصت بشوون 
المستعمرات السابقة ال كانت قد ارتفت وقتفذ 
إلى درحة الدومينيون» مع شيء من الحكم الذاتي. 

۳- ولي نهاية الموتمر الامبراطوري الذي 
انعقد في لندن ».)١575(‏ تمت الخطوة التانية 
بالبيان الشهير الذي صدر عنه؛ وفيه التصريح بأن 
بريطانيا العظمی والدومینیون انما یولفون «جماعات 
متمتعة بالحكم الذاتي» في حدود الامبراطورية 
البريطانية» وهي متساوية في كيانهاء وغیر حاضعة 
كل منها إلى الاحری» في أي وحه من شوونها 
الداحلية أو الخارحية؛ وانها جمعيها مع ذلك 
موحدة بولائها المشترك للتاج وانها مشستركة 
اشتراكا حرا كأعضاء في الکومنولث للامم 
البريطانية. وبالاستناد إلى هذا التصریح التاريخي قد 
اصبحت کل مستعمرة من الستعمرات السابقة 
دولة حرة متمتعة بحكمها الذاتي إن لم تكن 
مستقلة استقلالا ناجرًا ومتساوية في ما بينها وعلى 
الأصص مع بريطانياء سيدتها السالفة بحقوقها 
والتزاماتها. وهكذا قد نالت کل منها ليس فقط 
حقها بان تخد شكل الدولة واشا ایضا حريتها 
بأن تحدد نظام الحكم فيها بوضع دستور حاص 
بها. وإلى هذا التاريخ يعود معظم الدساتير الخاصة 
بدول الكومنولث الرعية التنفيذ في الوقت الحاضر» 
وهي دساتير تختلف عبادئها وأحكامهساء واا 
تشترك جمعيًا بقاعدة اسناد الحكم فيها إلى 
الدعقراطية المبنية على الانتحاب الشعيي العام 
والشامل. 

4- والحدث الاعظم الذي حرر نهائيًا 
دول الکومنولت انما كان في نتيجة انعفاد الوشر 
الامبراطوري ف فصر وستمنستر في اواحر ۰۱۹۳۱ 
إذ انه قد صدرت عن هذا الموتمر الشرعة الي 
انتقث ,بموجبها دول الكومنولث عن امها بريطانيا 


انعتافًا نهائيًا لاسنبدال ولائها وروابطها السابقة بها 
بعلانات تعاقدية مبنية على المساواةٌ التامة 
و الاستقلال الناجز. وهذه الشرعة المعروفة بنظام 
و ستمنستر (71/08111111181 01 512]0486) والمورحة 
في ۱۱ كانون الاول ۱۹۳۱ قد حعلت من بیان 
الموتمر الامبراطورتي في ۱۹۲۲ فساعدة دستورية 
تقضي باقر ار المساواة والسيادة لكل دومینیون من 
الدول الاعضاء. وهي الوضعية الدسنورية الي 
توطدت في ما بعد كلما كانت تنقدم مستعمرة من 
السیعسرات القدرعة إلى درححة الدوميئيون» ومن ثم 
تر تفع إلى مرتبة الدولة» وهي طريقة اتبعتها بريطائيا 
بكثير من الحكدمة والتبصر؛ فمکنتها من ان تجعل 
من الشعوب الي كانت تدين قبلا لسلطانها شعوبًا 
حبرة راضبة بل عازمة على البقاء لي جموعة 
الشعوب المنساوية والسسيدة الق يتألف منها 
الحر منولث رال هناء آي إلى نفلام وستمسز في 
۱ ۱ پسل الد اکور رباط في ذكره لمراحل 
الكو ».و لت). 

وي «موسوعة السياسة» (الموسسة 
العربية للدراسات والدشر» بیروت» ۰۱۹۹۰ جه» 
تس ۲۰۱ ۲۱۲) لقع علی: 

عددما تأاسست رابعلة الکومنولست؛ 2 
۵ أطلق علبها إسم «الككومنولت البريطاني 
للاسم». لحن ساء على افتراج تقدم به العاهل 
الر يطاني حورج السادس. اسقدلك صفة البريطاني 
من اسم الرانطة. و نناه لی اقز اج آحر ) تقدم به 
رئمی انوم الاءبة آلندیت نهروء اثفق على ان 
يخود العاهل الر‌يعلاي رئيسًا للکوسولٹ» على 
ال مقي هاا امس محرياء فلا دستور ولا 
ساح مه مر رنه شاه النطلمة الدولية. كل ما 
هالا لاد سوبي بين رؤساء حكومات الدول 
الاتنساء, بفسترس ان يسم حلاله النداول بواقعية 
و سای نمیا شن الاشواء في الشکلات السي 
يعاني ها المعو ن: البعلالة» التضحم النقدي؛ 


التحلف الاقتصادي» الخ. ويتول صندوق التصاون 
لتق للکومنولث مهمة تأمين تبادل الخبرات الفنية 
بين الدول الاعضاء. 

لقد وهنت الاواصر بين الدول الاعضاء 
في الكومنولث حلال العقدين الاحبرین مع زيادة 
حدة الخلافات والتنائضات ف ما بينها. بعض 
هذه الدول ينتمي إلى العام الغربي؛ الصناعي؛ 
وبعضها الاحر إلى العا الثالث والمتحلف» ناهيك 
عن الازمات السياسية الحادة الي كانت قد 
عصفت بالنقلمة إبان العدوان الثلائي على مصر؛ 
او بان حرب بیافرا واحداث روديسياء الم. وقد 
أصيب الکومنولست بنكسة كبيرةٌ عندما اتجهت 
بريطانيا صوب اوروبا والسوق الاوروبية 
المشركة؛ الامر الذي أحدث تغييرًا ملموسا في 
تطلعاتها وعلاقتها الاقتصادية والسياسية الدولية. 


ع ماغنا كارتا 8م :Magna‏ أر 
الوئيقة العظمى» وهي وثيقة دستورية انكليرية؛ 
اصدرها الملك حون الملقفب «حون بلا ارض»» 
شقيق الملك ريتشارد الاول (قلب الاسد). في ۱۰ 
حزيران ۵ ۱۲۱ اثر ثورة ۱۲۱۵-۱۲۱۳ الي قام 
بها البارونات والفرسان والأعيان وأهل المدن 
وجماعة كبيرة من رجال الكنيسة احتجاجًا على 
حرو ج الملك عن العادات والتقاليد الاقطاعية 
واستزازه المتكرر للأموال. وم تشتركء في هسذه 
الشورة الطبفات الاجتماعية الدنيا مثل الأقسان 
(العبيد) وأصحاب الحرف. 

صدرت الوثيقة الاصلية باللغة اللانينية. 
وهي تتألف من ۷۰ مادة هدفها الاساسي امحافظة 
على امنيازات البارونات وتأمين قانون دستوري 
للاقطاع» مع ضمان عدم اعتداء الملك على هذه 
الحقوق والامتيازات. كما تتضمن الوثيقة مواد 
قليلة تنص على حقوق الاحرار والمزارعين. 

اما بالدسبة إلى الكنيسة؛ فقد ورد فيها 
مواد تكفل حرية الكنيسة. وايضنا عادات المدن 


بريعطائيا ۱۸۷ 


۸ بريعلانيا 


والامتیازات الخاصة المنوحة لدينة لندن. 

ومن آهم نصوص الوثيقة المادة ۳۹ وقد 
حاء نصها بشكل تصريح من اللك» كما يأتي: 
«لا يحور إلقاء الفسض على أي شخص حر أو 
اعتقاله» أو نزع متلكاته» أو حرمه أو ابعاده أو 
انزال الضرر به بأية طريقة كائت» كما اننا (أي 
الملك) لن نأمر باتخاذ احراءات ضده إلا بواسطة 
أحكام قانونية تصدر عمن هم من طبقة مماثلة 
لطبفته وعفتضی قوانين البلاد». 

وی هذا التعهد باحراء محاكمة الرعایا 
امام من یکون من طبقتهم تأييد لوسسة احلفین 
(ننال) القديمة؛ والی‌ائدة باصولها التاريخية إلى 
القبائل الاسكندينافية ال ساهمت؛ مع القبائل 
ابحرمانية السلطية (1185[ة©)» بتکوین الشعب 
الانکليزي. 

وقد اردف اللك قائلاً ق المادة ۰ 
التالية: «لن تمنع احدًا من الوصول إلى حقه بصورة 
عادلة ولن نعرقل ذلك أو نساوم علیه». 

ولعل الشرط الأشد شنوذا لاصول 
الحكم المطلق؛ الذي كان عاديا في ذلك العصرء 
هو الذي برز في احتياط الشرعة من ردة الفعل 
التوقعة من اللك إذ إنها قد اشئرطت ۳ لاد ۲۵ 
منها تأليف بلنة مكونة من ۲۵ بارونًا تختسص 
مهمنها ,مراقبة تنفيذ احكام الشرعة» وذلك تحت 
طائلة استعناف القتال في حالة عبث الملك بتلك 
الاحكام. 

وقد كان فده الشرعة آثره البعيد في 
انكليرا وسائر آحاء اوروبا الاقطاعية» فاعتبرها 
اللوك من البدع الخطرة المهددة لسلطانهم حتى 
ان البابا أنوسانس (آنوشاننوس) الثالث قد اصدر 
بعد قليل» تا لطلب من المللك حون» الذي 
كان قد أثر ني هذه البرهة بسيادة الكرسي 
الرسولي على تاحه» مرسومًا باعلان بطلان الماغنا 
كارتاء معتبرًا بأنها مخالفة لتعاليم الدين والشرائع 


اللاهوتية. 

ولذلك قد تعرضت الشرعة إلى محاولات 
متوالية لالغائهاء مما كان بحدو بالرأي العام إلى 
إلزام كل من الملوك الذي كان يعتلي عرشه في 
القرنین الثالث عشر والرابع عشن بنأييد الماغنا 
كارتا وحتی باعلان شرع لاحقة متممة 
لاحکامها. 

وهکذا قد اضحت هذه الوثيقة التاريخية» 
مع ما أحاط بها من الشرع الأحرى على مر 
الاحيال موئلاً للحريات الانكليزية التفليدية؛ 
ومصدرًا لعدد من القواعد الضامئة لممارسة هذه 
الحريات؛ وبالاجمال اساسا للق‌انون العام 
البريطاني» بل للقانون العام في جميع الاقطار الي 
استعمرها البریطانیون في العالم وانتشرت فيها 
مبادىء القانون الانكليزي (المرجع الأساسي: د. 
إدمون رباط «الوسيط في القانون الدستوري 
العام»» ج ۰۱ بيروت ۶ ص ۲۹۰۱-۲۸۸). 


1 الخابرات البريطالية: آنشفت في 
۳ وموسسها السیر فرنسیس والستیفهام 
وزير الدولة ومستشار الملكة الیزابت الاولى. 

تقسم الخصابرات البريطانية إلى ستة 
أقسام: القسم الخارحي» القسم البحري القسم 
التحاري والصناعي» القسم الوطي الداحلي؛ 
القسم الاستعماري (حفت آهمینه بعد نيل 
الستعمرات استقلاها)» والقسم العسکري. وکان 
رئيس الخابرات البريطانية یعتبر من الشخحصیات 
الغامضة والسرية» إذ لا یعرفه إلا القربون جحدا, 
وكذلك بالنسبة لرژساء الاقسام الستة الذین يجسيء 
ترتیبهم في السوولية من بعده. ويعسين رئيس 
المخابرات البريطانية (أنتلجس سيرفس) من بين 
رؤساء الأفسام. وقد طرأ تطور نتبینه في ما يلي: 

في آذار ۱۹۹6 اعلست وزارة الخارحية 
البريطانية؛ ولأول مرة مذ إنشاء المحابرات 
البريطانية» نبأ رواسم) تعيين ديفيد رولائد سبدينغ 


رئيسًا حدیدا ل«جهاز الاستخبارات السرية» 
(اس.آي.اس)» العروف ايضًا باسم «إم.أي"». 
وهذا الاعلان اعتبر في سياق سياسة الانفتاح الي 
تنتهجها حكومة المحافظين بزعامة حون ميجور. 


واستلم سبدینغ مهماته حلفا للسير 
كولين ماکول الذي لم يعدن إسمه کرئیس بمهاز 
الاستخبارات إلا في أيار ۰۱۹۹۲ إذ كانت 
الحكومة ترنض حتى ذلك التاريخ الاعتراف رسميًا 
بوحود «إم.أي5»؛ ومقره في البنی الجديد المطل 
على نهر التامز في فوكسهول كروس وسط لندن؛ 
الذي كلف بناؤه وتمهيره بالمعدات الخاصة ۲۳۰ 
مليون جنیه اسنزليیي. 

وسبدینغ (مولود ۱۹4۳) هو الأصغر 
سنا على رأس جه از «ام.آي1» مدل تأسيسه في 
8 امضی معظم حياته المهنية في الشرق 
الاوسط. وتعتبر حبرته في شؤون النطفة» حصوصًا 
ف جال مکافحة الارهاب» احدی العوامل وراء 
صعوده السریع إلى قمة جهاز الاستخبارات 
الخارحية؛ فقد التحسق بالجهاز في ۱۹۲۷ وأوفد 
بعد عام إلى لبنان لتعلم اللغة العربية بي «مركز 
الشرق الاوسط للدراسات العربية» العروف 
ب«معهد شلان» («مدرسة الجواسيس») الذي 
أغلق اثر اندلاع الحرب اللبنانية ره ۱۹۷). ويتوجه 
موظفو «إم.أي”» ودبلوماسيو الخارجية البريطانية 
حاليًا إلى مركز مماثل في القاهرة. 

عمل سبدينغ في بیروت وابو بي وعمان 
قبل ان يعين» في ۰۱۹۸۲ مسؤولا في لندن هن 
قسم العمليات الاستحباراتية في الشرق الاوسط. 
واصبح منك ۱۹۹۲ الرحل الثاني و«مديسر 
العمليات» في جهاز الاستخبارات الخارجية الذي 
يعمل فيه ألف شخص في كل انحاء العالم. 
وذکرت صحيفة «الغاردیان» انه كان نور 
عن ادارةٌ العملیات الاستخباراتية السرية حلال 


جرب الخليج, 


وکان كيم فيليبي؛ العمیسل الزدوج 
السوفياتي الشهور. الذي فر من ببروت إلى 
موسكو عام ۱۹۲۳ اول مسن كشف هوية 
سبدينغ کضابط استخبارات في بيروت تحت غطاء 
السكرتير الثاني في السسفارة البريطانية» ودلك في 
مقابلة أحراها معه التلفزيون الأسنوني عام ١917١‏ 
قدم حلاشا معلومات عن مجموعة من عسلاء 
«ام.أي"»» وجاءت تلك الخطوة .عثابة رد انتقامي 
من جهاز الاستخبارات السوفياتية (كي.حي.بي) 
على طرد الحكومة البريطانية ۱۰۵ مسن 
الدبلوماسيين والصحافيين والمسؤولين التجاريين 
السوفیات. 

م يحل انکشاف مهمة سدینغ والمحاطر 
الشحصية الترتبة على ذلك دون انتقاله إلى مواقع 
احرى في الشرق الاوسط بينها ابو ظبي وعمان. 
الا انه نقل في ۱۹۷۲ إلى سانتیاغو وبقي هناك 
حتى 4 ۱۹۷. وتزامن عمله في تشيلي مع إطاحة 
الرئيس سالفادور اليندي واستبداله بالجترال 

تلقی سبدینغ تعلیمه في مدرسة شربورن 
وكلية هرتفورد في ا و کسفورد وتزوج غیلیان کینر 
(۱۹۷۰) ولدیهما ولدان. وهو يتقن؛ اضافة ال 
العربية» الفرنسية والاسبانية. 

ورغم تأكيد الحكومة البريطانية رغبتها 
في الانفتاح فان ذلك لم يصل إلى حد السماح 
بدشر أي صورة لسبدينغ للمحافظة على «المسنوى 
الضروري من السرية لقيامه.عهمانه». وكانت 
مديرة جهاز الاستخبارات الداحلي البريطانية 
«ام.آيه». ستيلا رمنغتون» ظهرت في الصحف 
وعلی شاشات التلفزیون (صيف ۹٩۹۳‏ في ما 
اعتبر «سابقة» ي تاريخ اجهسزة الاستحبارات 
البريطانية (غعن «الحياة»» تاريخ " آذار ۰۱۹۹6 
الصفحة الاولى). 

تلقت الخابرات البريطانية ضربة موحعة 


بريطانيا ۱۸۹ 


۰ بريطابيا 


عندما تمكنت الخابرات السوفياتية» في الثلائینات» 
من تحنيد اربعة رجالات بريطانيين بارزین تخرحوا 
في جامعة كامبريدج» وعملوافي حدمة 
ال«اكي.حي. بي» مدة سنوات طويلة قبل افتضاح 
امرهم. وكان أبرزهم كيم فيلبي الذي لم يفتضح 
أمره إلا ني ۰۱۹۲۱ فتم تهريبه من بيروت (حيث 
كان يعمل مراسلاً صحافيًا) إلى موسكو حیث 
عاش بقية سنوات عمره إلى ان توثي فی ۰۱۹۸۸ 
ومثله كان ایضّا دونالد مكلين الذي تون ايضا ني 
موسكو في ۰۱۹۸۳ 


5 السلمون في بريطاليسا: «برلمان 
للمسلمين أنشىء في تشرين الاول ١591١‏ وعشد 
أول احتماع له يی 4-ه کانون الفاني ۱۹۹۲ 
واعازف به قسم من مسلمي بريطائيا» ومكون من 
بجملسين: ١٠١‏ عضسوا تتحبهم 4۰ جموعة 
زعيمهم الدكنور كليم صدّيفي؛ مدير العهد 
الاسلامي في لندن. يطالبون بأن تحظى المدارس 
الاسلامية الخاصة» وعددها ۹٩۰‏ مدرسة» 
باملسحاعدات اش وبا هاش ال نف یکا هة أو 
اليهردية والا يهدّدون بالعصیان الدني» (من 
الکتاب السوي «کید» ۰06 ۰۱۹۹۶ ص 
0۲ 

«تلیفورد - الواقعة على مسافة تبعد نحو 
نصف ساعة من لندن - شخحطتة لقاء لمسلمين من 
٠‏ دولة؛ في إطار مور سنوي يبلغ عدد الومرین 
المسلمين فيه نحو ٠١‏ ألف شخحص؛ يضع كل منهم 
ذراعه على كتف الآحر ويقلدهم في ذلك معات 
الالوف عبر شبكات الاتصال بالاقمار 
الاصطناعية» («الحياة»» العدد ۲ تاريخ 
۰ آب ۰۱۹۹۳ ص ۱۸). 

ومن استطلاع ميداني نشرته جملة 
«العربي» (العدد ۰۳۰۷ حزیران ۰۱۹۸۹ ص 
)٩۱-۰‏ نقع على ما عکن إجسازه حول وضع 
مسلمي بریطانیا بالتالي: 


يريد عدد السلمین في بريطانيا على 
مليوني نسمةء وعلی الرضم من ان بعضهم ینزل 
بالرقم إلى ملیون ونصف ملبون» ویصل به آحرون 
إلى ۳ ملايين» نان الارجح ان یکون العدد 
ملیونین. ویسدو ان من یعتمدون رقم ۳ ملایین 
یضیفون إلى السلمین الحاصلين على الجنسسية 
البريطانية الطلبة والموظفين وغيرهم من العاملين في 
بريطانيا كمغتربين من لم حصلوا على العسسية 
البريطانية. 

وليست هناك احصائية معتمدة لعدد 
المسلمين هناك بعد» ولا توحد أي مواد مكتوبة 
ومولقة تتضمن المعلومات الاساسية عنهم. ولكن 
يدر عدد سكان بيرمنغهام المسلمين بين ۱۰۰- 
۰ ألف نسمة. ولي برادفورد بين ۸۱-۹۰ 
آلف نسمة» وني منطقة شرق لندن وحدها هساك 
۰ آلفا. وپوحد ل برمنغهام ٩۰‏ مدا ومر كرا 
اسلامیّا» وی برادفورد ۳۸ مسجدًا ومرکزا. 
ويحضر الدروس الدينية يي الرکز اللقایي الاسلامي 
بلندن ١١‏ ألف تلمیذ» وحضر الاحتفال بعیسد 
الفطر ف ال رکز نفسه نحو 1۰ آلف شخص. 

كانت بداية وحود السلمین ‏ بربطانیا 
في اواحر الفرن الاضي (التاسع عشر) عندما بدأت 
اعداد قليلة من المسلمين المنتمين إلى الدول الخاضعة 
للحکم الاستعماري البريطاني بالتواند على 
بریطانیا لاسباب غختلفة؛ بعضهم حاژا موظفرن 
لدى الاقسام الهتمة بشوون بلادهم وبعضهم 
الآحر جاؤا عمالا في الصانع البريطانية» ومعفلمهم 
من شبه القارة الهددية والأحرون من شرق افریقیا 
وحنوب افریفیا ومن جزر افند الغربية ومن ايران 
ومالیزیا وتركيا وقبرص. 

وی بدایات هذا الثرن حاوت حالية عنية 
قليلة العدد عمل معظم افرادها في مصانم مالشسز 
وبیرمنغهام وبرادفورد ومدن الساحل الشرقي 
وكانت النواة الاولى للجالية العربية المسلمة هناك 


وتلاهم بعد ذلك مهاحرون عرب مسن مصر 
والعراق والمغرب وفلسطين وليبيا وتونس. سم 
ازدادت اعداد الهاجرین المسلمين إلى بريطانيا في 
نهاية اللخمسينات وبداية الستینات مع أفول شس 
الاستعمار. 

في بداية الشمائینات اكتسب اليل الثاني 
(الأبناء) اللحدسية البريطانية» وبدا نوع من علاقة 
بين الشرق (بلدان أصل الهاحرین) وبين المسلمين 
البريطانيين» أساسها تقديم الدعم المالي لهم لبناء 


الساجد والمدارس والراکز الدينيسة. فاستفاد 
السلمون البریطانیون» کمواطنین؛ من حقوق غسير 
متوافرة في بلدانهم الأصلية (حقوق الانسان 
الاساسيق والحق في التعبیر والاحتجاج والتنظیم 
وغیرها) وعملوا على تنظیم آنفسهم حول 
مرجعيات مدنية ودينيسة إاسلامية وفي اطار 
موسسات اسلاميق فدشط تعلیم العربية والأوردية 
والبدغالية والبیجابی» واصبح الاسلام الديانة الثانسة 
في بربطانیا بعد المسيحية. 


مسجد بير مفهام ال رکزي. 


بریطانیا ۱4۱ 


۲ بریعانیا 


مدن ومعام 


* آبردین «۸00۳000: مدينة ومرفاً على الساحل 
الشمال الشرقي مسن اسکوتلندا. نحو ۲۲۳ آلف 
نسمة. أول مرف في اس‌کوتلندا والقفالث في 
بريطانيا. شهيرة عفالع حجر الغرانيت. 


* أبريستويت ۸00۲:۵۷۷۵ في وسط الساحل 
الغربي من الويلز» مرفاً صيد ومدينة صغيرة» فيها 
مكتبة بلاد الويلز الوطنية الي تأسست في ۰۱۹۳۷ 
فيها أحد الفروع الأساسية للجامعة الويلز» والفروع 
الأحرى في كارديف وبانغور وسوانزيا. 


* أدلبره (أدمبورغ) ع:1اهط1م201: المديية 
الشديدة الاعتراز بتقاليدها الثقافية» ويطلق عليها 
احيانا لقب «أثينا الشمال». 
عاصمة اسکوتلندا التاريخية» الادارية» الثقافية 
والفنية, نحو ۰۵۰ ألف نسمة. فيها قلعة تاريخية 
تعود إلى القرن السادي عشر (أدمبورغ كاستل) 
وتحدوي على ثروة اسكوتلندا (ريغاليا) وتتسع 
مساحةٌ حتى تصل إلى القصر اللكي «هوليرود» 
(القرن السابع عشر). وهناك كاتدرائية سان حیل؛ 
القوطية الطراز (القرن الرابع عشر-الخامس عشر)» 
وأحياء سكنية تعود ببنائها إلى القرن الثامن عشرء 
وأحياء حديفة. جامعتها تأسست ‏ ۰۱۰۸۲ 
ومتاحف ومعارض عديدة. منذ ۱۹4۷ والدينة 
تشھد سنويًا مهرجانًا فا مهمًا: موسیقی» رقص 
الباليه» مسرح. الصناعات نمت في المناطق الشمالية 
منها حصوصا: بناء السفن» الصناعة الميكانيكية 
والكهربائية والكاوتشوك. اما صناعة المشروبات 
الروحية (الويسكي) فهي الاقدم والأشهر. 

يرحح ان إنشاء المدينة يرتقي إلى القرن 
السابع. ولکنها لم تشتهر الا في الفرن اسادي 
عشر عندما كانت تحت حكم مالكو لم الشالث. في 


القرن الخامس عشر؛ اصبحت عاصمة اسکوتلندا 
(في عهد جاك ستيوارت الثاني). في القرن السابع 
عشر شهدت اضطرابات سياسية ودينية عنيفة) 
واحتلها كرومويل في ۰۱۹۵۰ بعد توقيع «ميشاق 
الاتحاد» بين انکلترا واسکرتلندا (۱۷۰۷) انتفشض 
سکان الدینة» لکن دون جدوی. فخحسرت الدينة 
مذّاك اهمیتها السياسيةء ولا تزال تحتفظ بأهميتها 
الثقافية. 

ني آب من كل عام؛ تقيم أدئيره مهرجانا دول فيه 
عروض غنائية ومسرحية ورياضية» وأهمها العرض 
العسكري الذي یفام يوميًا طوال فازة الهرحان 
الذي یسمونه «تاتو». وقد بدا المهرحان 
العسكري منذ العام ۰۱۹۵۰ ويستضيف عادة 
فنانون عسكريين ومدنيين من دول عدة. 

ومن أهم المعالم الثقافية في أدثبره «الارشيف 
الاسكوتلندي الوطين» الذي تحتفظ فيه اسکوتلندا 
جميع سحلاتها العامة منك ۱۳۸۳۲ ولقد وضع 
حجر الأساس لبنى الارشیف الحالي في ۲۷ 
حزیران 4 ۱۷۷ وانتهى العمل به في أيار ۰۱۷۷۸ 


:Exeter jis) *‏ مدينة في جنوب انکلترا؛ تصل 
بحر المانش بواسطة قنال. فاعدة منطقة دیفون. نحو 
۰ ألف نسمة. فيها حامعة. مركز زراعي 
وعاري. فيها كاتدرائية بدا تشييدها في العام 
۲ على الطراز الروماني ثم أدحل عليها 
الطراز القوطي» وانتهی العمل بها نحو العام 
۵ وي المدينة آثار أحرى تعود إلى الفرون 
الوسطی. 

سکنها الرومان» ثم الساکسون. استولى علیها 
لك الغازي غیوم ۰۱۰۹۷ وکانت مرک 
رئيسيًا لأسرة لانکستر بان «حرب الوردتین» 
الورائية, 


* أ و کسفورد 0:6070: مدينة تفع شال غربي 


ریتشارد قلب الأسد. قال فیها اللك جيمس الاول 
اله لو لم يكن ملكا لتمنی ان یکون من رجاها. 
شهيرة» قبل کل شيء بجامعتها. 

تتألف جامعة أ وكسفورد من مس قاعات خاصة 
وه" كلية منفصلة لكل مها تاريخ حاص. وأول 
هذه الکلیات «كلية بلیول» الى أسسها حون 
بليول قرابة العام ١١٠‏ لیکفر عن النزاع الذي 
نشا بینه وبين أسقف دورام» وآحرها الكلية 
الجديدة الي أسسها اسقف ونشستر. وقد أثار 
اساتذتها دهشة الناس (ني )١5514‏ عندما اقترحوا 
الموافقة على التحاق الطالبات في مرحلة التخصص 
الاولى بعدما بفي هذا الامر وققًا على الطلاب 
الذكور قرابة ستمائة سنة, 

عرفت أو كسفورد قديمّاء إضافة إلى كونها مرکزا 
جامعيًاء بصناعة المحادل البحارية» وحصوصا 
بالطباعة المعتبرة أشهر صناعاتهاء إذ تعتبر من أقدم 
مراكز الطباعة في اوروبا ريي اوائل اللمانینات تون 
أحد كبار المصححين في مطبعة جامعة أ وكسفورد 
القائمة في آبنية شارع والتون القديمة فتساول الئاس 
إذا كان في الامكان إيماد حلف له يعرف هو ایض 
هه لغة), 

بقيت مطبعة جامعة أ وكسفورد سئوات طويلة 
الرافد الاساسي للعمل في الدينة, غير ان صناعة 
السيارات ما لبشت ان غلبت عليهاء فدشا اولاً 
مصنم ش رکنات «موريس» ثم شركة الفولاذ 
الضغوط. والائنان الآن حزه مسن شركة «آوستن 
روفر ». 

آما م ركز أ رکسفورد فهو مفترق الطرق الذي 
بدعی «کارفا کس» (الطرق الاربع) ويخوطه جزء 
كبير من المديئة القديمة المسوّرة. ولا يرال هذا ابشزء 
القديم قائما بشوارعه الي تحتفظ بطابع القرون 
الوسعلى. وی قلب هذا الموقع تفع ابنية الجامعة 
القدرعة الي تمئل مشهدًا من الفن القوطي. 

والمدينة إلى ذلك حافلة بالتماثيل النائعة الي تصور 


اشخاصًا او حيوانات. إلا ان اشهرها جميعًا يقع في 
كلية ماغدالين في ساحة المدينة» وكان في الأصل 
تمثالاً كاريكاتوريًا للدكتور إدوارد اليرتون الاستاذ 
الفحري ني الثلاثينات من القرن الاضي. ويقال انه 
امر تشویه معا م التمثال» فحوّف المعماري الخين 
وغور العینین فاحتفت تلك المعالم. على ان 
الدكتور اليرتون بقي على مرّ السنين ینظر إلى 
التمثال من افذنه القريبة فیروعه ان يجد الشبه 
بینهسا يرداد باطراد» حتى غدا اللمثال نسححة 
مطابقة له عندما وافته النية في ۰۱۸۵۱ 


لا يزال الغموض یکتنف تأسیس أوكسفورد. لکن 
الثابت ان الساكسونيين هم الذين أسسوها. وعن 
تأسيس الجامعة» فالبعض يعتقد انها آنشعت بعد 
وصول لاجحئين بريطانيين طردوا من حامعة باریس 
في أثر موججة وف من الأجانب الي عست 
الفرنسيين ف ۰۱۱۰۷ وأيّا تكن حقيقة الامسر فقد 
ظهرت ن المدينة جماعات من الاساتذة والطلاب 
خلال القرون الوسطى. وني عصر النهضة باتت 
الدينة الصغيرة احمد المراكز الفكرية في العام 
الغربي» وقد أسست جامعة كامبردج نفسها 
بفضل علماء من جامعة أ وكسمورد. 

في القرن السابع عشرء كان انبعاث العلم في 
بريطانيا من حلال جامعة أ وكسفورد. اما الشرن 
الشامن عشر فاتسم فيها وني انحاء الملکةه 
بالكسل والفساد وبظهور المشاهير من الرجال 
وبانشاء الأبية الحميلة. ولي القرن التاسع عشر 
عرفت أ و کسفورد نشاطًا فكريًا هائلاً ترك أثره في 
بنية بريطانيا. 

والنغير الذي طرأ على الحياة في بريطانيا حلال 
القرن العشرين ينعكس في مدينة أوكسفورد على 
نحو واضح لعله يفوق انعکاسه في أي مدينة 
بريطانية أحرى. ومن مظاهر هذا التغير انتشار 
الصناعة وافول الطبقة الحاكمة ونهاية الامبراطورية 
والتأثر بالقيم السائدة في المدن وحمل ميرات حربين 


۱٩۲ بريعلانيا‎ 


۶ بريطانيا 


طاحنتین. فمدينة و کسفورد صورة مصفرة عن 
بریطانیا» وفیها یستطیع الرء رژية جوهر هذه 
الملکة عبر القرون. 

في أوكسفورد «منحف تاريخ العلوم» الذي 
يتوهج بناژه بالاسطرلابات الي تعتبر أهم مجموعة 
من نوعها لي العالم. ومن بينها تحفة رائعة نادرة 
هي اسطرلاب اسلامي كروي ريبما كان الوحيد 
الكامل اليوم... اضافة' إلى روائع النفائس الشرقية. 
بعضها من القاهرة» ومن سامراء في العراق ومن 
الرقة في سورية (من جان موریس, جملة «المحتار»» 
عدد حزيران ۱۹۸۵ ص 9-۵۰ 9). 


* پاث a٤1‏ 8: مدينة فی انکلترا على بعد نحو ١١‏ 
کلم جنوب غربي بريستول. نو ۱۳۵ ألف 
إسمها عائد للحمامات الرومانية البنية هناك منذ 
القرن اليلادي الأول (آکتشفت في ۰0۱۷۵۵۰ وقد 
بناها الرومان فور اكتشافهم ينابيع معدنية لي 
المنطقة. لا تزال مركرًا سياحيًا مهما بسبب هذه 
المياه والآثار الرومانية. قصدها مشاهير الكليز 
وأقاموا فيها» منهم إدموند بورك وويليام بث ني 
القرن الثامن عشر. 


* بريستول [8:11560: مديدة في جنوب غربي 
إنكلزاء على نهر آفون ومصب نهر سفرن؛ تتصل 
بالویلز بنفق طوله ۷ كلم. نحو ۷۵۰ ألف نسمة. 
مرفاً تجاري نلشط.صباعة حديدية وكيميائية 
وغذائية وبناء السفن. استفادت كثيرًا من بناء ثلاثة 
مفاعل نووية عند مصب سفرن. 

أنشفت بريستول في العهد الروماني؛ وشت لي 
العهد النورماندي رالفرن الثاني عشر)» وعرفت 
نهضة قوية في القرن الرابع عشر بسبب تحارة 
الأصواف. منها آحر سيباستيان وحان كابوت إلى 
كندا في العام ۰۱4۹۷ ولي القرن السابع عشرء 
نشط مرفاً بريستول تحاريًا مع حزر افند الغربية. 


في القرن التاسع عشرء عرفت ازدهارًا تجارها 
حديدًا بفضل توسیع مرفتها وتحسنه. القصسف 
الالاني النازي اصابها بأضرار بالغة. 


* بريغتون 100ع8:1: احطة البحرية الأهم على 
بحر المانش» وفي الجنوب الشرقي من انكلازا. نحو 
۰ الف نسمة. عرفت شهرة واسعة ل اواحر 
القرن الثامن عشر. مركز اقامة صيفي لأمير الويلز 
الذي اصبح الملك حورج الرابع. 


* بلاكبول 8120۷000۱: مديدة بي انکلترا على 
البحر الايرلندي. نحو ۲۵۰ ألف نسمة. تنتشر 
فيها خیمات العطلات الصيفية. صناعات 
ميكانيكية وغذائية. 


* بلاجموث ط)باممتراط: مدينة ومرفا بي ابلنوب 
الغربي من انکكتزا. نحو ۳۷۵ آلف نسمة. منها 
انطلقت ريي عهد اليزابت الاولى) الحملات الي 
جعلت من إنكلترا إحدى القوى العظمى» وأهمها 
الحملة الي فادها فرنسیس دريك لمواحجهة 
«الارمادا» الاسبانية نقضی علیها .)٠١۸۸(‏ ومن 
بلاموث ايضًا (بعد ثلاثين عاما)» اضر الاسطول 
«ماریفلاور» باجحاه العالم الحديد. 

نمت فيها صناعات متعددة: تعلیب الاسماك» صناعة 
المنظفات» التجهيزات الميكانيكية والكهربائية. 
أنزل الطيران الحرسي النازي بها اضرارًا فادحة» 
وأعيد بداژها من حديد بین ١98١‏ و ۰۱۹۱۳ 

* بورتسموت 00041:و):20: مدينة في حنوب 
انکلزا, نحو ۳۲۵ آلف لسمة, أهم مرف حربي 
بريطاني. ی متحفها («فيكتوري») سفينة الامبرال 
نلسون. المدشآت البحرية واليكانيكية والتوحات 
الكيميائية تشکل آهم صناعاتها. 

تأسست ف الرحلة النورماندية. هنري الثامن حعل 
منها رفي أواحر القرن الخامس عشر) المرفاً احربي 


الاول على الشاطیء امبسنوبي. أثناء ارب العالية 
الجزء الأكبر من الأسطول الذي شارك في نزول 
الحلفاء على النورماندي (4 4 ۱۹). 


* بيرمنغهام دسم اوستدنة8: تاني أكبر مدينة في 
انکلرا بعد لندن. نحو ۱۵۷۵ مليون نسمة (نضو ۳ 
ملایین مع الضواحي). ند على مساحة ۲۰۷ 
کلم م.» وتفع في الشمال الغربي من البلاد. أحد 
أهم الراکز الصناعبة في اوروبا. غموها مرتبط 
بشکل وثيق بالثورة الصناعية في اواحر القسرن 


الشامن عشر واوائل القرن التاسع الي اتساحت 
استثمارًا رشيدًا لأحواض الفحم ومناجم احدید. 
وبيرمنغهام» إضافة إلى ذلك» مركز ثقائي (حامعة» 
متاحف» ومكتبة مخصصة لشكسبير). 


* جدار هادریان: جدار آمر ببنائه الامبراطور 
الروماني هادريان (عام 77١م.)‏ «للفصل بين 
الرومان والبرابرة». عتد عابرًا عنق بريطانيا لمسافة 
۷ كلم من بحر الشمال إلى البحر الايرلندي» 
ویلغ عرضه «po‏ وعلوه 66ام» وتداحلسه 
حصون صغيرة تفصل بين الواحد والآحر مسافة 


بریطانیا ۱۹۵ 


5 بريطانيا 


۵ كلم وابراج مراقبة كل نصف کلم و۱۹ 
ار جد كيل 
ابواب شالية ضخمة تضول حامياتها رد مجمات 
الأعداء» وإلى الشمال امتد حندق للقتال بلغ 
عرضه نمانية امتار. 

تعرضت الحصون الرومائية الموحودة في القسسم 
الشمالي من اللجدار لعدة هجمات. وأشيع ان 
ابلحدار اجتیح مرة على الاقل» وكان ذلك عام 
۷ وتضمست رسوم اکنشفت في الفرن 
التاسع عشر ونمل برابرة ملنحین بنهمرون فوق 
الحصون وعبر فتحاتها فيما ألسئة النار تتصاعد في 
السماء. غير ان الدلائل الي تلبت صحة هذه 
الحمجحمات ما زالت قليلة. ودمار بعض الحصون 
يفلهر انه كان من عمل الروسان انفسهم وليس 
البرابرة» وذلك عند تراحعهم النفلامي وتخليهم عن 
المراكر الامامية. 

هناك ۱۲۰۰ نص منقوشة على حجارة ومباني 
الجدار» ووجد على طول العدار ما يزيد علىمئة 
ألف قطعة نقدية»ء وبقايا مسامير النعال ورژوس 
الرماح والقطع الزجاجية الصغيرة. 

أكبر الحصون التابعة للجدار موحود في كامبرياء إذ 
احتل مساءحة ‏ هکتارات ونصف هکنار» وكان 
يشكل قاعدة لألف فارس. أما عن مط الحياة» فقد 
كتب روبن بيرلي (ابن البروفسور أريك بيرلي العام 
المنفوق في دراسة هذا الجدار» وكانت عائلة بيرلي 
تملك منذ ۱۹۲۹ عمارًا يبعد كيلومرًا واحلا 
جنوب ابشدار ويضم حصنا وحفريات أثرية 
ومتحفاء وهو اليوم في رعاية الدرلة) تفاصيل 
بشأنها هي الأهم بين كل الدراسات والتفسيرات 
حول ابتدار. 

في هذا الکان يرى الزائرون (من انحاء العالم) لوحة 
«عائلة الامبراطور ما ركوس») وكلب خی ط» 
وصورة ترمز إلى الأم مارتا وهي تطبخ» وتفاصيل 
أحرى كالأواني السامية» والكؤوس الفرنسية... 


وأمشاط» وقطع نقود تحمل رسومًا للامبراطورات. 
وثي مكان آحر من الحدار ری منطقة فیندولندا) 
تعرض «لوحة المقاومة» وهي مجموعة من 
الترجمات لبضعة آلاف من الوثائق الخشبية الرقيقة 
كتب عليها بالحبر؛ وهي تشكل أقدم أرشيف 
مكتوب ف بريطانيا. وكان روبن بيرلي» مع فريق 
من المنقبين» اول من وحد باكورة هذه الوثائق رن 
۳ في أرضية منزل أحد الضباط» وتضم 
رسائل شخصية وتعليمات للجنود ولوائح مأكل 
ومشرب للجنود والضباط والحفلات الخاصة. 


* دربي ۷۲مع0: مدينة في وسط انكلارا. فاعدة 
كونتية دربیشایر. نحو ۳۰۰ آلف نسمة. عقدة 
مواصلات مهمة ومرکز صناعي نشط: بورسلین؛ 


* دسدي 60 مدينة ومرفاً فی ال 
اسکوتلندا. نحو ۲۷۵ آلف نسمة. جامعة. مرفاً 
هزم روبرت بروس ولائی مصرعه (۱۳۱۸) على 
يد إدوارد لثاني. 


* دوفر :)D0er, P0uvres(‏ مدينة ومرفا في 
حنوب شرقي انکلزا. نحو ۸۵ ألف نسمة. قصر 
یعود إلى القرن الثاني عشر. حطة بحرية. أول مرفاً 
عبور باتحاه فرنسا (کالیه» بولونيوء دنکرك)» 
وبلحیکا (آوستاند)» وهولندا (نلسینغ). في ايام 
الروسان» كانت تعرف باسم «دوبري» أو 
«دوبریس» واشتهرت كنقطة للمواصلات دوفر- 
کونزبوري-لندن. واکتسبت أهمية استراتيجية في 
الفازة النورمائدية؛ إذ شكلت مع هاستدغز ورومي 
وهايت وسندويتش أحد «الرانیء الخمسة» 
التحکمة بالدحول إلى إنكلزا. معاهدة دوفر 
السرية الموقعة في ۲۲ أيار ١17٠١‏ بين الملك لويس 
الرابع عشر (فرنسا) وتشارلز الثاني (ملك انکلترا) 


تلرم ملك انكليرا باعتداق الكاثوليكية والوقوف 
إلى جانب الملك لويس الرابع عشر في حربه ضد 
القاطعات المتحدة ودعمه في مطالبعه بالعرش 
الاسباني. 


* سانت آندریوس 5200-۸00۲6۷5: مديتة لي 
اسکوتلندا شهيرة بجامعتها القديمة وبرياضة الغولف 
الي یعتقد انها انطلفت منها. 


* سالد هيرست )156 ل525: مدينة في مقاطعة 
يو ركشير في انکل‌ترا. تقوم في جوارها الاكادمية 
الملكية العسكرية الى تحمل الاسم ذاته. تأسست 
في ۰۱۸۰۲ وصارت تعرف مد ١945‏ باسم 
الا كادعية العسكرية الملكية. تضرج فیها علد 
الانكليزية المتحرحة فیها: تشرشل ومونتغومري 
واللبي. 


* سرافورد-آون-آشون :Straford-on-Avon‏ 
مديئة صغيرة في حنوب غربي انكلتراء بخزقها نهر 
أفون. شهرتها الأساسية من کونها مسقط رأس 


* ستولهنج 60 آشهر الاثار البريطانية 
ال تعود إلى ما قبل البلاد. وهي کناية عن نصب 
حجرية عملاقة على ابلهة الغربية من سهل 
سالزبوري في حافظة ولدشير حنوب غرب انکلزا. 
لهرت أولى احاولات لتفسیر سبب وحود تلك 
الحجارة (النصب) في ذلك الکان في كتاب 
«تاريخ ملوك بريطانيا» للمورخ حفري ماغوت 
الذي عاش في القرن الثاني عشر والذي اطلع على 
أشعار قدعة لقبائل السلط فعثر في قصيدة منها على 
قصة مفادها ان هذه الصخور أحضرت من ابرلندا 
ايام الملك آرثر تخليدًا لذكرى المقاتلين الذیسن 
سقطوا في المعارك ضد الساکسون الغزاة. ومنذ 


ذلك الحين بدأت محاولات حل سر الحجارة 
ونسبت «ستونهنج» (ولرجهتها «الصحور المعلقة» 
أو «الصحور المدلأة») ايضا إلى الرومان 
والدافاركيين والفينيقيين والفراعنة وحتى ال 
العمالقة والسحرة واللاحفين من القارة الغارفة 
«اطلانتیس». وهناك ايضًا أساطير تعزوها إلى 
رحال من الفضاء الخارحي. 

أما في القرن الثامن عشرء فقد أعلن عالم الآثار 
ويليام ستاكلي ان ستونهنج بالاساس معبد لكهدة 
عرفوا باسم «درويد» (و10لم0) وهم فئة من 
كهنة الفينيقيين قدموا إلى الحزر البريطانية لي عهد 
ابراهيم الخليل من وطنهم الام كنعان؛ وقد بنوا 
هذا المعبد. والثابت تاريخيًا اد الفینیقیین قدموا إلى 
الجزر البريطانية واعصذوا منها بعض العادن 
كالقصدير والتنك من ديفون (6۷00) وکورنویل 
.(Cornwall)‏ 

وهناك رأي خالف للكائب ولتر تشارلتون مفاده 
ان ستونهنج بنيت عندما حكم الداثماركيون 
بريطانيا» وان هذه الصخور أقيمت لتكون E‏ 
حاصًا لتتویج الملك. وقد وصف هذا الكاتب نصبًا 
في الدائمارك مشابها لستونهنج إثبانًا لاقواله. 

ومنل سنوات عدة» برزت نظرية حول احثمال ال 
تكون ستونهنج مرصدًا فلكيًا لرصد حركات 
شروق الشمس وغروبها وكذلك القمر على محاذاة 
الافق» وكذلك رصد الكسوف والخسوف. 

فلم علماء الآثار الحقب الزمنية الي بنيت خلاضا 
هذه اللصب إلى اربع تعود اولاها إلى حسوالي 
۰ سنة ق.م. وببنظرة إلى الهيعة الخارحية 
للنصب نحدها كالآتي: داثرة حارجية من الصخور 
الرملية الضحمة مسقوفة بصخور احری تليها إلى 
الداحل دائرة أحرى كاملة ایضّا من الصخور 
الاصغر حجمًا ولونها ازرق» وتتبع هذه الدائرة 
حطات مس وهي ايضًا من الحجارة وتقع 
إحداها» وهي الاک إلى جهة الغرب تماما. 


پریطانیا ۱۹۷ 


8 بريطانيا 


وتتألف كل واحدة من هذه اتحطات من صخرتبن 
مسقوفتين بثالئة وتشكل جتمعة ما يشبه حدوة 
الحصان. وتقع حارج هذه الدواثر إلى الشرق 
حجارة يعرف أهمها ب«حجر الكعب» وهو 
الذي تتعامد عليه الشمس تماما آثداء شروقها ب 
۱ حزيران. ويبدو هذا المشهد للواقف تمامًا فى 
منتصف الدوائر مباشرة امام الحطة الخامسة 
الكبرى. 

وهذه الحجارة الزرقاء نقلت من ويلز على مسافة 
۵ ميلاً جرا عبر قناة بریستول» ثم بر إلى مكان 
ما من سهل سالزبوري إلى ان استعملت ف بناء 
ستونهنج الثانية. أما الحجارة الرملية الضحمة فقد 
اقتطعت من مفالع محلية قريبة. وبنیت احطات 
الاربع داحل دائرة النصب بطريقة لتشكل زوايا 
مستطيل بتجه ضلعاه الأصغران بدفة إلى مكان 


شروق الشمس في منتصف الصيف» كما يتتجهان 
ایض وبالدقة عينها إلى مكان غروبها في منتصف 
الشتاء. وضلعاه الأكبران يتحهان إلى أعلى نقطة 
بصل إليها القمر جنوبًاء وأسفلها يصل إليها ثمالاً. 
والحدثان الأحيران للقمر يحصلان مرة كل ۱۸ 
عامًا ونصف العام, 

يبدو من هذه الحقائق ان بناة ستونهنج كان همهم 
تعيين بعض الاتجاهات الفلكية المهمة من حلال 
بنائهم هذا اليكل الکشوف. ونتيجة هذا 
الاكتشاف الحديث (للمهمة ال بنيت من أجلها 
ستونهنج) انتفى اعتقاد ساد فازة» وهو ان هذا 
لبناء أقيم ليكون مظهرًا جنائزيّاء وانما ليكون 
مرصدًا استخدمه فلكيون محترفون لدراسة الاحرام 
السماوية. 

الیوم تقصد سنونهنج جاعات كثيرة» ی ۲۱ 


حزيران من كل عام» للاحتفال ببزوغ الشمس في 
أطول يوم ها حلال العام. ۱ 

وتعي ستونهنج لكثيرين بعدًا معتقدیّا مرتبطا بقوی 
وقدرات حفية على علافة بحركة الکون» أكثر 
هولاء حدية وثمّافة فئة «دروید» رونوط الذین 
احتاروا لهم هذا الاسم لأنه كان یطلق على طبقة 
الکهنة في القبائل السلطية (تکتب احيانا «سالت» 
.(Celtes‏ 


* سفيرن «ه50: نهر يفصل بين انکلرا وویلز. 
وتحري حاليا )١155(‏ إقامة حسر عملاق» إلى 
حانب حسر قديم» فوق مصب النهر. ویعتبر هذا 
ابسر الذي سيكلف إنشاؤه ۳۰۰ ملیون جنيه 
إستزليي من أكبر المشاريع الانشائية قيد التتفيذ في 
اوروبا. والمعلوم ان اللمسر القائم حاليًا (القديم) هو 
الشريان الذي لا يسع الصناعات القائمة في جنوب 
مفاطعة ويلز ان تستغي عنه» وهي الصباعات الي 
نشأت إلى جانب الطريق الواسعة السريعة السماة 
«الطريق الرابعة» مسد تراجم صناعة استخراج 
الفحم الحجري وتصنيعه وتصديره. سيكون طول 
ابگسر اللحديد ه كلم (القديم ۳ كلم). 


* سوالسيا ۸٥41س8:‏ ثاني مدينة ي الويلز. مرف 
لتصدير الحديد والفحم. 


* شپفیلد 8(:6111610: مدينة في اتكلراء شال 
دربي. نحو (O‏ النقن: تفه مركز لصناعة 
الفولاذ من القرن السابع عشر. 


* غربنیتش طءاس ٠٥٣‏ 6: مديئة قديعة في انکل‌زا. 
الیوم» ضاحية من ضواحي مدينة لندن (تابعة للیدن 
الكبرى). على الضفة اليمنى لنهر التیمز. نحو 
۵ ألف نسمة. فيها مرصد فلكي فيه يمر حط 
الطول المقياس الذي حرى تبنيه على هذا الاساس 
من جميع البلدان تقريبًا. وقد سس الرصاد تشارلز 


الثاني في 2١075‏ ووضع تصاميمه كريستوفر رن 
Wren)‏ 06 وغرينيتسش مسقط رس الیزابت 
الاول وهنري الثامن. 


* غلاسغو (غلاسكور) 6125607©: مدينة في 
اسکوتلندا. تبعد مسين دثيقة بالقطار عن آدنبره. 
تعد اکثر المدن حيوية وازدهارا في الملکة بعد 
لندن. عدد سکانها حر ۱۳ ملیون نسمة. 
مطارها الا کثر ازدحامًا بعد مطار لندن» حيت مر 
فيه ",4 ملیون مسافر في العام. وفیها ثلاث 
جامعات؛ وإثنتا عشر كلية للتعلیم العالي یدرس 
فيها ۷۰ آلف طالب وطالبة. واحتیرت غلاسکو 
العاصمة الثقافية لأوروبا الجديدة (الوحدق) حيث 
عقدت فیها احتفالات ثقافية اوروبية للعسام 
1. 

مركز صناعي مهم منذ اليوم الذي انکب فيه 
جيمس واط رفي القرن الشامن عشر)» وهو ابن 
مهندس في انشاء الراکب على أبحائه لتحسين 
الآلة البحارية (المناطق المحاورة لغلاسكو غنية 
بالفحم). 

فيها متحف شهير. حامعتها تعود إلى القرن 
الخامس عشر. آحد أشهر اساتذتها في القرن الثامن 
عشر كان آدم ميث العروف بأنه كان من أبرز 
واضعي الاقتصاد السياسي. 

آسس المديئة سان مونغو في الفرن السادس. نمت 
في القرن الثاني عشر حول الكرسي الأسقفي فيهاء 
ثم حول الجامعة ( .)١ ٤١ ٠‏ وابتداء من ۰۱۷۰۷ 
تاریخ انضمام اسکوتلندا إلى انکلزا؛ بدأ بمو 
غلاسكو يرتبط يمرفئها وبتحارة التوابل مع حزر 
اهند الغربية. 


* كارديف 6۵۳0:67: عاصمة الويلز. أعيد بناژها 
من حدید تقريبًا بعد ارب العالمية الثانية حيث 
أنزل بها القصف الألماني دمارًا هائلاً. تقع قرب 
قئال بريستول» وتعد نحو ٠٠١‏ ألف نسمة. فيها 


۱۹۹٩ بريطانيا‎ 


۰ بريطانيا 


القرن الثامن عشر. 


7 کامپرد ج :Cambridge‏ «ريدج» أي ابکسر» 
و«كام» هو نهر من روافد نهر «أوز». مديئة في 
حدرب شرقي إتكلزاء على بعد ۷۰ کلم شال 
شرقي لندن. نحو ۲۲۵ آلف نسمة, حامعة شهيرة, 
ومتحف آسس في ۱۸۱۲. صناعتها ثائمة على 
تحريل النتوصات الزراعية» وعلی الأحهزة 
الکه بائية, 

جامعتها هي الأشهر إلى حانب جامعة و کسفورد. 
تضم ۲۱ كلية» آقدمها تأسست في ۰۱۲۸6 
وتضمم منذ الفرن السادس عشر إدارة حاصة 
بالطباعة والنشر. 


* كدربوري :CaAnterbury‏ مدينة في انکلراء فی 
مال شرقي کونتية كنت 1011 مساحتها 4۰۳۳ 
كلم م. يجدها نهر التيسز الا ور المانش في 
الجنوب الشرفي). نحو ۷۵ ألف نسمة. مركز 
كرسي الكنيسة الأنغليكانية. كاتدرائيتها هي 
الأشهر ني إنكلرراء بنيت بين ۱۰۷۰ و .٠١١۳‏ 
وكنربوري كانت عاصمة مملكة كنت ف الفرن 
اشامس. أصبحت مركز الأسقف الأنغليكاني 
الأعلى» و کانت شجة للمومنين في القرون 
الوسطی. 


* کورلویل وهالنهه داه ,1ل18هه©: کرنتیة 
واقعة في أقصى الجنوب الغربي من إنكلازاء بين 
المانش وقنال بريسسول. نحو .45 ألف نسمة. 
مرافتها الي كانت تعرف في الاضي نشاطا ارا 
محمومًا لم تعد حاليًا أكثر من قسری لصيادي 
السمك. میاجم القصدير في المنطقة كانت مستغلة 
من القرن السابع عشر إلى اواسط الفرن التاسع 
عشر. سكان المنطقة لا يزالون يحيون عيدًا سنوياء 
«رقصة الأزهار»» يعود إلى ايام الوئئیین. 


* كوفساري 000606:9: مديئة في إتكلارا. على 
مسافة قريية من بيرمينغهام. نحو 40۰ ألف نسمة. 
فيها جامعة. مركز قديم لصناعة الأقمشة. اما 
اليوم» فهي مركز كبسير لصناعة السيارات 
والدراحات الموائية» وابحرارات الزراعية. 

آنشعت في القرن الحادي عشر حول دی ثم 
اصبحت ل القرون الوسطى مدينة صناعية وتحارية 
للأقمشة؛ وی الفرن الشاس عشر دحلت عصر 
الصناعة الميكانيكية. تهدّم جزء كببر منها لي 
الحرب العالمية الثانية. وني ۱۹7۲ بنيت كاتدرائية 
حديدة على انقاض القدعة وباسم القديس ميشال 
(ميخائيل). 


* لنسدن «00دمآ :)Londres(‏ عاصمة المملكة 
المتحدة ومركز الكومنولث. أحد أهم مراكز الحياة 
السياسية والاقتصادية في العالم الغربي؛ اقازن 
اسمها/ لمدة طويلة؛ بالقوة والعظمة کونها كانت 
عاصمة الامبراطورية البريطانية المازامية الاطراف في 
جهات العا لم قاطبة. الامبراطورية لم تعد قائمة» 
وعلاقات دول الکومنولث تتراحى یوما بعد یوم 
والجنيه الاستزليي تخلی عن مکانته للدولار 
الامير كي» فإذا كانت لندن لا تزال توحي بالعظمة 
فمردٌ ذلك إلى موروثها التارخني. 

لندن الكبرى تضم» إضافة إلى مركز الدينة 
والضواحي الملحقة به مباشرة» ۳۲ دائرة إدارية 
يقال ها «بورو غ»» فتغطي (لندن الكبرى) مساحة 
۰ کلم م. وتمتد علسی مسافات تاراوح بين 
٩‏ و ۲۰ کلم. تعد نحو ٩‏ ملایین نسمة. وجلس 
«لندن الکبری» يومن كل الخدمات البلدية. 
وحفاظًا على التقليد فإن للندن المركر (أي قلب 
المديية) رئيس بلدية هو عادة من طبقة اللوردات» 
ومنصبه شري فقط» ويرمز إلى تقليد يعود إلى العام 
۵۰۵ عندما قرّر الملك جان بلا أرض اجراء 
انتحابات رئيس بلدية لندن كل عام. 

قبل دحول الرومان» كانت لندن جرد تجمع سكي 


بسیط. لکن سرعان ما لاحظ الرومان أهمية 
موقعها کعشدة مواصلات. فأقاموا فيهاء وأسموها 
«لوندینیوم»» وأول ذکر ها في السجلات التاريخية 
يعود إلى العام ١5م.‏ أي بعد نحو قرن من غزو 
الفيصر الروماني للبلاد. الورخ الروماني تاسيت 
یذ کر ان ملكة قبائل «الأيسينيين» وتدعی بودیکا 
غرت لوندینیوم وأعملت السیف في رقاب أهليها؛ 
وبعد مدة عاد لها الرومان وأعادوا بناءهاء وق 
العام ۱۲۰ رف عهد القیصر هادریان) أصبحت 
المدينة حاطة بأسوار وقلاع لا یسزال بعضها قائمًا 
حتى اليوم (راجع «حدار هادریان في سياق هذا 
الباب «مدن ومعام»). 

غادرت الجيوش الرومانية لندن في القرن الخامس. 
فنشبت الحروب بين فبائل السلط والساكسون 
والداغا ر كيين للسيطرة على الدينة الي دشرت 
جزئيا والي لم يعد يُؤتى على ذکرها حتی نهاية 
القرن التاسع» حيث عادت لتعرف بعض النهضة 
في عهد ملك الساكسون ألفرد. 

بعد معركة هاستنغز )٠١77(‏ ال تقرر على أثرها 
مصير إنكلتراء ان استقلال مدينة 
لندن. وفي الغزوة ال شنها الملك النورساندي» 
غیوم الأول» على البلاد» آحری مفاوضات مع 
اللندنیین منحهم عوجبها میثاقا خاصًا. وقي عهده 


آنشیء «البرج الأبيض»» وهو نواة البرج الحالي 
السمّی «برج لندن» أو «تاور بریدج». 
وأصبحت المدينة» في عهد ریتشارد الاول «قلب 
الأسد» وشقيقه جان «بلا آرض» رف أواحر 
الفرن الشاني عشر وأوائل الفرن الثالث عشر)» 
تتمتع بتنظيم إداري لا یزال حتی الیوم قاعدة البنى 
الادارية العمول بها في المدينة. 

وشكلت القرون الوسطی مرحلة بناء وعمران: 
أول كاتدرائية على إسم القديس بولس (أصبحت 
تضم رفات ملوك إنكلترا)» ومدارس القانون 
الاربع من که عمعل) الى لا تزال حتى اليوم 
تخرّج غالبية رجال القانون ف بريطانيا. 

في القرن السادس عشرء اصبحت لندن مركرًا 
تحخاريًا مزدهرا. وانتقلت غالبية مراکزها الدينية إلى 
الكنيسة الأنغليكانية (بالتمرد الذي قاده اللك 
هنري الثامن على الكنيسة الكاوليكي. 

في عهد الملكة إليزابت الارلى (من آسرة تودور) 
ثبنت لندن أقدامها كم ركز ثقافي وكعاصمة 
السلطة السياسية في آن. انه العهد الذي برزت فيه 
أسماء رجال كبار: السير فرنسيس دريك (اللاح 
الشهير وأميرال الاسطول)» والسير ولاز راليغ 
(شاعر)؛ وافیلسوف نرنسیس بیکونه والشاعر 
کرپستوفر مارلوي؛ وهو قبل كل شيء آحر عهد 


خريطة وموقع مديدة لددن 


بریعطالیا ۲۰۱ 


۲ بريطانيا 


ويليام شكسبير ومسرحه القام على ضفاف نهر 
التيمز. 

استمرت لندن آحذة بالنمو في القرن السابع عشر. 
لکنها نكبت بكارثتين: في ۰۱۱۷۵ مسرض 
الطاعون الذي ذهب بنحو ۷۰ آلف شخص من 
أبنائهاء ثم في أيلول ٦٦٦۱ء‏ حريق هائل استمر 
خمسة أيام وقضى على أحياء سكنية بكاملهاء من 
بينها كاتدرائية القديس بولس. لكن سرعان ما 
نهضت المدينة من ركامهاء وأعادت بناء ما تهلم» 
وجاء العمران ممهورًا بطابع أكبر مهندسي عصره 
السير كريستوفر ورن (:5.0,1۷16) الذي وضع؛ 
لوحده تصاميم ۵۲ كنيسة؛ من بينها كاتدرائية 
القدیس بولس الحديئة. 

بعد الحرب العالمية الثانية» وخلال عقد واحد 
تقريبًاء طرأ تعديل كبير على المشهد العماري العام 
لمديئة لندن. فبعد ان كان هذا المشهد ثابتا وتقليديًا 
إلى حد كبير حلال نحو قرنون ونصف القرن» 
أحذت العمارات الحديثة والشاهقة ترتفع» إما ي 
مناطق العمارات القديمة ومتداحلة معها» وإما في 
مناطق حدیده: أعدّت خحصیصا لبنیان الحديث 
السكي أو التجاري. وکان قصف الطيران الألماني 
النازي (كانون الاول )١94٠‏ للسدن تسیب 
إضافة إلى الدمار» في حرائق هائلة اعتبرت «حريق 
لندن الثاني الكبير». 

متاحف لندن عديدة. أشهرها التحف البريطاني 
التضمن على إحدى أهم المكتبات في العا م (راحع 
«المكتبة البريطانية» في هذا السياق «مدن 
ومعالم»). 


لندن (معاهدات واتفاقيات ومؤثمرات دولية): 
عبر تاريخها الحديث» استضافت مدينة لندن العديد 
من الموتمرات الدولية» وارتبط أسمها بعدد لا يحخصى 
من الاتفاقيات والاعلانات والمعاهدات ال وقعت 
فيها وتداولت أساسا العلاقات الدولية, 

أهم الوقرات ثلاثة: 


۱- مؤتمر ۱۹۲۰ الذي عقده المجلس الاعلى 
للدول الحليفة ال ربحت الحرب العالية الاولی مسن 
احل بحث شروط الصلح وابرام معاهدة سلام مع 
السلطنة العلمانية. تم حلاله الاتفاق المبدئي على 
تفسیم تركة «الرحل المريض» (السلطنة العثمانية) 
بالاستناد إلى اتفاقية سایکس-بیکو. وعندما انفض 
المؤتمر (۲۰ شباط-۳آذار ۱۹۲۰) تابعت اللجنة 
الفرعية الي شکلها برئاسة اللورد کورزون وزير 
حارحية بریطانیا عملية البحث بتفاصیل تفسیم 
الاراضي الي كانت جسزءا مسن الامبراطوريسة 
العثمانية. وقد عقدت هذه اللجنة حرا من مسين 
جلسة إلى ان انهت اعماطا بوضع معاهدة «سیفر» 
للسلام الي فرضها احلفاء على تركيا. 

۲- موتمر ۱۹۳۹ الخاص بالمشكلة الفلس‌طينية 
حضره مثلون عن العرب والیهود تلبية لدعوة من 
الحكومة البريطانية الي كانت حاولت حلال 
السنوات السابقة تمرير مشروع تفسیم فلسطین إلى 
دولة عربية وأحرى بهودية. كان جمال الحسيي 
رئيسًا للوفد الفلسطيي والونود العربية. وعقد 
الموتمر بحضور الوند البريط‌اني ايضًا براسة وزير 
الستعمرات مالکوم ما کدونالد. وتشکلت من 
المؤتمر لحنة مشتركة للنظر في الخلافات على تفسير 
المراسلاات التبادلة بين الحسين وماکماهون وتقرير 
وضع فلسطين في العهد البريطاني. وقد تضمن 
البيان الختامي لأعمال اللجنة على نقطة مهمة 
جداء مفادها «انه لم يكن من صلاحية الحكومة 
البريطانية التصرف في فلسطين دون رغبات 
ومصالح جميع سکانها الأمر الذي أكد موافقة 
بريطانيا على لا شرعية وعد بلفور لكونه يتدافى 
مع رغبات ومصالح سكان فلسطين العرب الذين 
يشكلون /٩۰‏ من مجموع السكان». لکن بعد 
أقل من شهر واحد من اعنتام المؤتمير» أصدرت 
الحكوسة البريطانية؛ في أيار ۱۹۳۹ «الکتساب 
الأبيض» الشهير الذي للخص النطوط العريضة 


لسیاستها في فلسطين» فدص على إنشاء دولة 
فلسطينية مستقلة» لکنه لم يقل باب المجرة 
اليهودية وان كان قد حددها بالقیاس على الراحل 
الماضية. وقد تبين في ما بعد ان قصد بریطانیا من 
وراء اصدار هذا الکتاب كان السعي لاهماد نار 
الشورة في فلسطين وتخفیف النقمة علیها داحصل 
البلدان العربية. 

۳- موشر ۱۹۶۲ الخاص بالمشكلة الفلس‌طينية 
انعقد بناء على دعوة وحهتها الحكومة البريطانية 
إلى العرب والیهود إثر اللقمة الي عمّت فلسطین 
والعالم العربي بسبب التفریر الذي كانت قد 
وضعته جحنة التحقيق الاميركية-البريطانية والذي 
جاء منحيرًا للحركة الصهيونية وأوصى بفتح باب 
المجرة لليهود وعدم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 
يي الموتقر» فم كل طرف مشروع حل؛ - 
مشرو ع عربي دعا إلى إنهاء الانتداب وقيام دولة 
واحدة دعثراطية وإنشاء حكوسة انتفالية برئاسة 
الندوب السامي البريطاني - مشروع بهودي دعا 
إلى إقامة دولة يهودية مستقلة في مساحة تبلغ 25 
من فلسعلين - مشروع بريطاني (مشروع بيفن 
وزير الخارحية) حاء ترجمة لما ورد ی تحقيق اللجنة 
الاميركية- البريطانية. رفض العرب واليهود على 
حد سواء مشروع بیفن» فأعلنت بريطائيا إيقاف 
اعمال المؤتمر وإحالة المشكلة الفلسطينية برمتها إلى 
منغلمة الامم المتحدة اعتبارًا من ۲ بيسان ۰۱۹4۷ 
آما عن المعاهدات والاتفاقات والاعلانات الموقعة 
والصادرة عن لندن» فأهمها حسب تسلسلها 
الرمي: 

-١‏ معاهدة ۱۸۲۷ بون بريطانيا وفرنسا وروسيا 
بهدف «تهدئة الاحوال» في الیونان. 

؟-- معاهدة ۱۸۳۶4 بين بريطانيا وفرئسا 
والبرتغال واسبانيا لاقرار «السلم لي شبه حزيرة 
ایبپریا». 

۳- معاهدة ۰۱۸۳۹ بين هولندا وبلجیکا لتکون 


عتابة تسوية نهائية للنراع بين امولندیین ورعاياهم 


السابقين البجيكيين. وقد أدت المعاهدة إلى اقامة 
ملكية مستقلة في بلجیکا بعد إسقاط الحكم 
افولندي. وقد اعتبر توقيع هذه المعاهدة ممتابة 
انتصار لدبلوماسية لورد بالمرستون وزير حارحية 
بریطانیا؛ وموريس دي تالیران سفیر فرنسا لدی 
بریطانیا آنذاك. إذ یعتبر تأسیس ملکة بلجيكا 
الحديثة نتيجة لاتفاق هذين الدبلوماسیین أكثر ها 
هو نتيجة للقوة العسكرية البلجيكية. 

٤‏ - إتفاقية ۰۱۸۵4 بين بريطانيا وفرنسا بشأن 
«تقديم المساعدة العسكرية لنركيا ضد اعتداءات 
روسيا». 

ه- معاهدة ۰۱۸۷۱ بين بريطائيا والنمسا وفرنسا 
والانیا (بروسيا) وايطاليا وروسيا وتركيا بهدف 
تعديل نصوص معيئة في المعاهدة الخاصة بالبحر 
الاسود والدانوب الوقعة بين الاطراف المذكورة في 
۰ آذار .١865‏ 

7- معاهدة ۰۱۸۸۳ بشأن الملاحة في نهسر 
الدانوب بين بريطانيا والدمسا-هنغاريا وفرنسا 
والانیا وايطاليا وروسيا وترکیا. 

۷- اعلان ٤‏ ۰۱۹۰ وهو اعلان استعماري مشدرك 
اصدرته بريطانيا وفرنسا بشأن مصر والغرب» 
اشتمل على خمس مواد سرية (من أصل تسع مواد 
هي كامل الاعلان) كشفت عنها الوثائق الي 
اعلنتها الحكومة الملشفية في اعقاب ثورة اوكتوبر 
الاشتراكية .)١511/(‏ 

۸- اعلان ۰۱۹۰۹ منعلق بالملاحة الدولية و حاصة 
في اوقات الحرب» اقرحنه دول بحرية کسبری 
والولایات التحدة والیابان وذلك بعد اجتماع 
مثليها في مؤتمر لندن البحري الدولي (4 کانون 
الاو ۰۱٩۹۰۸‏ 

- معاهدة ۰۱۹۱۱ بين بریطانیا والیابان «بشأن 
احترام وحدة وسلامة اراضي الصين والسلام العام 
في شرق آسیا وامند والحقوق الأقليمية والصالح 


بريطانيا ۲۰۳ 


۶4 بريطانيا 


الخاصة للطرفین في تلك المناطق». 
-٠‏ معاهدة ۱۹۱۳ بين تركيا من حالب ودول 
حلف البلقان من حانب آعصر (الصرب» بلغارياء 
واليونان). 

-١١‏ معاهدة ۰۱۹۱۵ معاهدة سرية بين بريطانيا 
وفرنسا وروسيا من جانب» وايطاليا من الجانب 
الآحر؛ وتضمن التعويض الاقليمي لايطاليا إذا 
اصبحت حلیفا في الحرب في غضون شهر واحد 
من تاريخ توقيع هذه المعاهدة ("؟ نيسان 
۵۰ وقد كشفت ثورة اوکتوسر كل 
التصوص السرية كله العاهدة. 


* ليدز ولعع]: مدينة فی شال انکلزا (وسط 
مقاطع:ة- کوننیة-یور کشاین. حر ۱۵۰ ألف 
نسمة. أقدم م ركز لصناعة القطنبات ‏ انکلزا؛ 
الصناعة ال انطلقت في الفرن السادس عشسر. 
لکنها تخلت عن هذه الصداعة لصلحة برادنورد؛ 
وطورت صناعاتها الميكانيكية والكيميائية (حاصة 
صناعة النظفات). فر کو اداري وفي. 


7 لبفربول 1,۷۵۲0۵0۱: مدينة في انکلزا على 
الضفة اليمنى من نهر مرسي. نحو ٩۰۰‏ ألف 
نسمة. جامعة. كرسي اسقفي كاثوليكي» و كرسي 
اسقفي أنغليكاني. عرف ميناؤها انطلاقة قوية 
ابنداء من القرن الثامن عشر وبصورة منزامنة مع 
تطور صناعتها القطنية؛ فأصبح ثاني مرفاً بربطاني 
من حيت الاهمية. وقد نمت الصناعة فيهاء تاليا 
الح ركة التجارية في لمرفاً» بعدازمة ۱۹۲۹ 
الاقتصادية العا مية: المدشآت البحرية» الصناعات 
الميكانيكية» والكيميائية (زحاج» منظفات؛ أدرية» 
مواد بلاستیکیة) والمنتوجسات الغذائيسة. تتصل 
ليفربول عانشستر بواسطة قناة» وفيها البورصة 
القَطنية الاولى في العا لم. 


* ليدكوان 0 مدينة ني انکلرا على نهر 


ویتام؛ نحو ۱۵۰ ألف نسمة. مركر اسقفية. قصر 
آثري باه غیوم الغازي. كاتدرائية بنيت بين 
۲ رو ۱۲۳۵ في موقع كنيسة رومانية» وتعد 
(حدی روائع الطراز القوطي. مركز صناعي 
(النجهيزات اللفيكة» فطع للسيارات» وآلات 
زراعية). كانت لینکولن مستعمرة رومانية قليكة. 
اکتسبت آهمية علال السرون الوسعلی؛ لول 
كعاصمة لمملكة ساکسونية ثم کمستعمرة 
دائماركية (القرن التاسع). 


* مالشساز :Manchester‏ مدينة في انکلترا, نحو 
۰ ألف نسمة. مركز اسقفي. جامعة. كانت 
في القديم معسكرًا رومائيًا. عرفت انطلاقتها الاولى 
في القرون الوسطى بفضسل صناعة وتجمارة 
الأصواف» لكن نوها الحقيقي بدأ في نهاية الفرن 
الثامن عشر وكان مرتبطا بالصناعة القطئية. حط 
سكة حديد (۱۸۳۰) وقداة على نهر مر 
(۱۸۹۶) ربطاها .عدينة ليفربول وزاداها نشاطا 
إقنصاديًا حنى اصبحت تحتل ال ركز العالمي الاول 
في الصناعة القطنية. إضافة إلى ذلك هناك الصناعة 
اليكانيكية (سيارات» آلات كهربائية) والصناعة 
الكيميائية رکاوتشوك. عقائير)» وهذه الصناعات 
منتشرة في الضواحي وعلى شعاع 4۰ كلم من 
الدينة. ومانشس مركز مصرلي واداري كبير. 
ومنها بدأت جحلة «غارديان». لا أهمية سياحية 
للمدينة لکنها تملك متاحف مهمة. 


* المكتبة البريطانية: مبذ سنوات قليلة بدا العمل 
فعليًا على إقامتها بعدما ظل البريطانيون يتحدثون 
عن إنشائها منذ اواسط هذا القرن» وصادق مجلس 
العموم عليها لي ۰۱۹۷۱ وموعد افتتاحها هو العام 
۲ ورغم ما يشق من أحلهاء فمن المتوقع 
انها ستبقى في المرتبة الثالئة في العام من حيث 
حجم المعلومات بعد مكتبة لينسين في موسكو 
ومكتبة الكونغرس فی واشنطن؛ ولکنها ستكون 


الارلى في التجهیز والخدمات الي ستقدمها على 
المسنوى احلي والعالمي. 

المكتبة البريطانية» في الأساس» جزء من التحف 
البريطاني حيث احتلت منذ تأسیسها في ۱۸۰۰ 
الحناح الأهم» أي «الغرفة الدائرية للفراءة». وکان 
مصممو هذه الغرفة پتوفعون؛ آندذاك» ان پتوسع 
العلم والعرفة إلى حدود ۷۲ آلف کتاب. ولم يكن 
يخطر بباطم أبدًا ان المكتبة ستحوي يومًا حوالي 
١‏ مليون كتاب موزعة على ۱۸ بناية. 

لهذا صمّم المهددس» كولن ولسون» للمكتبة الحديثة 
الب يجري انشاژها حاليّاء مبسى موحدًا يستوعب 
محتویات کل تلك البنایات ما عدا م ركز الصحف 
والکتبة الصوتية ومرکز الوثائق الي ستظل في 
اماکنها القديعة. وستحتوي الکتبة الحديدة على 
بلیون عنوان» وستصلها دسخة من کل حريدة 
و کناب یصدران في بريطانياء إضافة إلى الکتب 
والنشورات الي تصدر في الخارج وتشرف علیها 
نة حاحبة لانتفاء آهمها. ویعنبر مركز الوشائق 
الذي يوجد في بو رکشیر اکبر مركز للمعلومات في 
العام في حشول العلسم والطب والتكبولوحياء 
ویصله ما يزيد على ۲۲۰ ألف مجحلة للااث 
و۳۰۰ آلف تقرير عن أهم الندوات في العال؛ 
ويبعث ال رکز بوثائقه إلى کل انحاء العالم. 

«ماغنا کارتا» الي تعتبر أهم وثيقة تحذب الساس 
لزيارة المكتبة» تعرض في علبة زجاجية نخاصة» 
إضافة إلى علب آحری لعرض متات الوثائق» من 
نسخ السمفونیات الاولى إلى خطوطات شكسبير) 
وبرنارد شو... إلى وثائق الاحتراعات الي حففشت 
ثورة وتقدما في حياة الانسان. 

تبدو بناية المكتبة من الخارج وكأنها بناية مطار» 
صممها ولسون بتأثير من افندسة الاسكندينافية. 
وتحتوي المكتبة على مطعم ومسرح وقاعة 
للندوات. وامامها ساحة واسعة معذة للفرق 
المسرحية والموسيقية تقدم عروضها في الهواء الطلق. 


* ميلفورد هافن :Milford Haven‏ ¢ الجنوب 
الغربي من بلاد الويلز. تشكل اكبر مجمع نفطي 3 
بريطانياء إذ تومن انتاجا سنويًا يفوق ۲۵ مليون 


* لفق المالش: «منذ العام 2٠١55‏ لم يعبر بجر 
المانش إلى اليابسة البريطائية مسستعمر او محتل» إلا 
ان الوسواس الانكليزي المتأصل حول ذلك العبور 
ماانفك يزعزع كل محاولة مهما كانت غير 
عدائية. وی مسرحية «ريتشارد الشاني» يصف 
شكسبير ذلك الفاصل المائي بين یابسن فرنسا 
والحريرة البريطانية بأنه «الخندق السائل الذي 
يحمي البيت ضد كل التعساء في أرضهم». واليوم 
(5 ايار ۱۹۹6 إذ تدشن الملكة الیزابت الثانية 
والرئيس فرنسوا ميتران (فرنسا) اول اتصال بري 
بين الشاطئين تطوى إلى الأبد حرافة الجزيرة الى لا 
تقهر وتبدأ صفحة اوروبية ودولية حديدة بالدسبة 
إلى المملكة المتحدة. 

بلغت كلفة النفق الذي يصل فو کستون (بريطانيا) 
بكاليه (فرنسا) أكثر من عشرة بلايين جنيه 
استرليي؛ وكان متوقعًا تدشيئه في ۱۵ حزيران 
العام الفائت (۱۹۹۳) لولا الحرازات التقليدية بين 
الفرنسيين والانكليز ال ظهرت ف أسلوبي العمل 
الختلفین خصوصًا الاصرار الانكليزي على اتباع 
ضمانات السلامة المرعية لديه» في مشابل الديئامية 
الهندسية التجددة لدى الفرنسيين. 

(...) الرحلة تحت الماء لا تستغرق أكثر من ۳۰ 
دقيقة» وحسب الواصفات لمتوافرة لا يغادر 
الركاب سياراتهم او حافلاتهم» بل جلسون فيها 
طوال مدة العبور... وأفاد تفرير بأن خاطر السفر 
عبر الفق الحديد أقل بين ۲۰ و ٠٠‏ ضعفا عنها في 
الوسائل الاحری... (من حاد الساج» «الحياة») 
تاريخ 5 ايار 6 ۰۱۹۹ الصفحة الاولى). 


* لوتنغهام دواع ه78101: مدينة في وسط انکلترا؛ 


بربطانيا ۵ ۲۰ 


۷ بريطانيا 


على نهر ترانت. نحو ۵۰۰ آلف نسمة. كرسي 
اسقفي کائوليکي. حامعة. فیها قصر من عصر 
النهضة. وكنيسة (القرن الخامس عشر) ذات طراز 
قوطي» وأوتیل من القرن الفاني عشر. صناعتها 
الاساسية النتوجات الكيميائية» ثم الصناعات 
الميكانيكية والجلدية واليدوية» والتبغ. 

كانت مرکزا لاقامة اللکین اللذین أضاعا 
عرشیهما: ریتشارد الثالث بان حرب الوردتین» 
وتشارلز الاول في ارب الاهلية. ونوتتغهام 
مرتبطة باسم البطل الاسطوري روین هود. 
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لیوبورت Newport‏ لغة الویلز Casnewidd‏ 
Wysg‏ ته هو آسم نپوبورت. مديدة في حنوب 
شرقي بلاد الويلز. نحو ۲۲۵ ألف نسمة. فيها 
قصر يعود إلى القرن الثاني عضر وكنيسة من 
العهد النورماندي. مرف نیوبورت يصدر الفحم 


مبنى البرلان وبرج بيغ بن على الضفة الیسری من نهر التيمز. 


المستحرج لیا ويستورد الحديد.ترتكز صناعتها 
على صناعة الفولاذ والألومينيوم والنتوجات 
الكيميائية والآلات الكهربائية. تتصل الدينة .عدينة 
بريستول بواسطة حسر يربط الطرقات البريسة 
وبواسطة نفق نهري. 

وميزة نيوبورت انها آفرب مدن الویلز إلى الحدود 


مع انكلترا. 


* نب وكاستل ۱۷0۳۷6۵906: مدينة في شال غربي 
انکلزا. نحو 47١‏ ألف نسمة. كرسي اسففي 
عشر. كاتدرائية ذات طراز قوطي. قصر بناه الملك 
غيوم الأشقر (۱۰۸۰) ابن غيوم الغازي. متاحف 
الحجري (حوض دورهام)» وم رکز صناعي كبير 
في المنطقة الشمالية من انکلزا. مصفاة للنفط 


* هستنفس 11050725: مدينة ومرفاً على 
الشاطیء ابشنوبي من انکلیزا. نحو مئة آلف تسماة. 
بجوارها؛ حقق غیوم الغازي (النورماندي) نتصارا 
ساحقا على حر اللوك الأنکلو-ساکسون هارولد 
الثاني؛ ومع غیوم بدأ حکم النورماندیین. في القرن 
الثالث عشر؛ كانت هستنغس أحد آهم «الرانیء 
لخمسة» الي كانت تحمي مناطق الدحول إلى 
انکلترا, 


* وستمدساز ٣ماورنص‏ اوم ¥: دير في لندن القرن 
الثامن عشر» بناه اللك هنري الثالث» يحتوي على 
مدافن ملوك وكبار رحالات إنكلازا. وقصر 
وستمدستز» شيد تي العام ۱۸۶۰ (مكان القصر 
القديم الذي فضی عليه حريق ۱۸۳۶) ليكون 
قصر البرلان البريطاني.وضع تصاميمه ش.بازي 
الذي اعتمد الفن المعماري (الطراز) القوطي. يقوم 
على ضفة نهر التیمز على طول ۲۷۰ ما 


زعماء ورجال دولة 


* أتلي» كليمست ريتشسارد CR.‏ الا 
(۱۹۷-۱۸۸۳): سياسي بربطاني وزعيم حزب 
العمال (ه ۱۹۲). نائب رئيس الوزراء (۲ 4 ۱۹- 
۰ في وزارة تشرشل الائنلافيسة. رئيس 


الوزراء (۱۹۶0). آست حكومنه الكثير مسن 


وبجواره اللاصق قاعة کبری (وستمنستر هصول)؛ 
وتستحدم لاجتماعات البرلان. 


* وندسور Windsor‏ : مدينة انكليزية على نهر 
التيمز. نحو ۳۵ آلف نسمة. قصر ملكي بناه 
إدوارد التالث. الأسسرة الملكية «ساكس- 
کوب ورغ-غوتا» اتخغذت 8 ۰۷ ۰۱ إسسم 
«وندسور». 


* يورك عارملا: مدينة إنكليزية على نهر آوز. 
قاعدة كونتية يو ركشاير. نحو ۱۷۰ ألف نسمة, 
احتلها الرومان لحو ثلاثة فرون وحعلوها قاعدة 
اساسية لفواتهم العسكرية, تحيط بها أسوار أثرية. 
فیها کنائس عديدة» و کاندرائیتها رالقرن الحادي 
عشر) تسانس كاتدرائية کنربوري. قصرها 
التاريخي كان مركر إقامة الذين حملوا لقب «دوق 
يورڭ»› ومنهم ريتشارد الثالث الذي اصبح في سا 
بعد بلك اتكلترا 


الصناعات» وأنهى الانتداب على فلسطين 
والاشراف على افند. تزعّم المعارضة بعد فوز 
المحافظين .)١۹١١(‏ انتهت رئاسسته للصزب 
(۰۵ ۰۱۹ ومُنح لقب ایرل. 
* إدوارد السابع ۷1۲ Edward‏ (۱۸۶۱ 

۰ ؛ ملك بريطانيا (۱۹۱۰۰۰۱۹۰۱). الان 
الأكبر للملكة نکتوریا وحلیفتها. بالغ الألمان بي 
تفویم دوره في السياسة الخارجية المعادية هم رغم 


بريسلائيا ۲۱۷ 


۸ بریطانیا 


انه لعب دورًا غير اساسي ف تثبيت غرى التحالف 
(۳ 0۱۹۰ ول یعرف فنسه الاهتمام بالقضایا 
الداخحلية, 


* اسکویت» هربرت هدري .۲۱.۲3 Asquith,‏ 
(۱۹۲۸-۱۸۲): سياسي ورحل دولة بريطاني. 
وزير الداحليية (۱۸۹۵-۱۸۹۲). ساند 
الستعمرین في حرب البوير في جنوب افریقیا. 
وزير المال ره ۱۹۰). رئيس الوزراء (۱۹۰۸) 
حلفا لکامبل-بانرمان. اتخذ موقفا قمعيًا من ايرلئدا 
كاد يودي إلى حرب أهلية .)۱٤-۱۹۱۳(‏ شكل 
حكومة اثتلافية (۰ .)۱٩۱‏ تالف ضده الحافظرن 
ولويد حورج فازاحوه عمن الحكم وأزاحوا معه 
حزبه (الحزب اللیبرالی) الذي قام في داحله صراع 
حاد آدی إلى اضعانه. 


* اکسون, جورج دالسبرغ .6.5 ماع 
(۶ ۲-۱۸۳ ۱۹۰): مفکر سياسي بريطاني. ولد 
في نابولي وتلقى علومه بشکل دروس خاصة نا 
لکونه كاثوليكيًا حظورا عليه آنذاك الانتساب 
بشامعة کامبردج. اندب ثالبا عن حزب الاحرار 
واصبح عىدیقا لزعيم الحرب غلادستون. حصسل 
على لقب بارون (۱۸۱۹). ورغم کاتولیکیته 
رفض قبول فرارات ملس الفاتیکان حول عصمة 
البابا و آمن بالاهمية الحيوية للحرية السياسية. عبن 
استاذا في جامعة کسبردج بعد الغاء الفصوص 
الدينية الوجهة ضد الک‌ائوليك (۱۸۷۱). اشرف 
هناك على تخطیط سلسلة الأعمال الصادرة عن 
الجامعة «التاریخ الحديث»» وكتب «تاريخ 
الحرية» - دون ان يتمكن من ابحازه - وترك اثرا 
ملحوظا يي الناخ الفكري للمورحين البریطانیون. 


* الکسندر؛ هارولد روبرت ,۲3 ,۸۱۵00076 
(۱۸۹۱- ): قائد بريطاني. قاد في الحرب العالية 


الثانية عملية التقهقر من بانکوك وبورما. اننصر في 
مالي افريقيا وصقلية. الحاكم العسام لكندا 
(15907-1945). وزير الدفاع في وزارة تسرشل 
(۱۹۰۲). 


* آللسبي, فيسكونت |. Allenby, V.E.‏ 
(۱۹۳۹-۱۸۲۱): إدموند هنري اللسبي قائد 
عسكري وسياسي بربطاني. مندوب سامي .مصر 
(۲۵-۱۹۱۹). اشترك في حرب البوير (حنوب 
افريقيا) من ۱۸۹۹ إلى ۰۱۹۰۲ وی ارب 
العالية الثانية. قاد امیش البريط‌اني في فرنسا 
ره ۱۹۱۷-۱۹۱). قاد الفوات البريطانية في غزو 
فلسطین ضد تركيا ۰0۱٩۹۱۹-۱۹۱۷‏ فاستولى 
على القدس ودمشق وحلب بعد هزيمة الاتراك في 
موقعة «بخدو» .کساعدة العرب: جیش الشريف 
حسون وعرب فلسطين ,عوجب اتفاق حسين- 
مكماهون. منح رتبة فيلد مارشال وعين مندوبًا 
ساميًا عصر بعد لشوب الشورة المصرية حلفا 
لريجنالد وپنجیست. قامت سياسته على تعميق 
الخسلاف بين المعتدلين (أنصار عدلي يكن) 
والتشددین (أنصار سعد زغلول) في صفوف 
الحركة الوطنية. اعترف باستقلال مصر (تصريح 
۸ شباط ۱۹۲۲) مع تحفقلات. حصل انصار 
زغلول فی انتخابات 6 ۱۹۲۵-۱۹۲ على أغلبية 

کاسحة, استقال اللبي في ۰۱۹۲۰ 


* الیزابت الغالبة (۱۹۲-): ملكة بریطانیا 
وشال ایرلندا. ابنة دوق يورك (۱۹۵۲-۱۸۵۲) 
الذي توج ملكا )۱٩۳٩(‏ تحت اسم جسورج 
السادس. تزوجت (۱۹۶۷) من الأمير فيليب 
مونتباتن» ابن الأمير اندرو اليون‌اني» الذي اصبح 
يدعى دوق آدنبره. حلفت والدهاء بعد موته 
وتوحت ملكة (۱۹۰۲). ورغم انها تملك ولا 
تحكم فانها جحت في فرض احترامها على السرح 
لسياسي ولي تقديم نفسها كرمز لوحدة 


البریطانیین وحسن سير موسساتهم الدعفراطية. 
قامت بعدة زیارات للحارج» وبشکل حاص لدول 
الکومنولت. ها اربعة اولاد. لکن الوضع العائلي 
لعائلتها (محصوعبا بسهة العلاقات العاطفية لولدیها 
تشارلز وآندروز وزوحتيهما) هو موضوع 
الصحافة البريطانية والعالية اليومي خلال السنوات 
الأحيرة» لما پشوبه من عدم استفرار مصحوبًا 
احيانا بفضائح. 


*امريء جوليان .ل الإمعصة (۱۹۱۹-): 
سياسي ورحل دولة بريطاني شافظ. عمل لي 
المحابرات ری مصر وفلسطين) واصبح ضابط 
ارتباط مع المقاومة الألبانية للاحتلال الألماني 
101 اوه ضوخل العامة مع eS‏ 
تشيك في الصين (۵ 4 ۱۹). نائب منك ۰۱۹۰۰ 
ونائب لوزير الحربية (۱۹۹۸-۱۹۰۷)» 
وللمستعمرات (۱۹۰۰-۱۹۰۸). وزير الطيران» 
ثم وزير الاعمار والأشغال» ثم وزير الخارحية 
(الاوك-ةل!ا9١).‏ 


* إيدن, انطوني روبرث .4,۴ ,13060 (۱۸۹۷- 
11 سياسي ورحل دولة بريطاني. ضابط 
اركان حرب في الحرب العالية الاولى. بدأ حياته 
السياسية (۱۹۲۳) بانتخابه عن المحافظين. وزير 
الخارجية (۱۹۳۵). استقال احتجاجًا على سياسة 
تشمبرلن الهادنة طتلر (۱۹۳۸). عینه تشرشل 
وزيرًا للحارجية (۰ ۰0۱۹۰-۱۹4 كان له دور 
كبير في تشجیم |نشاء جامعة الدول العربيسة 
(۱۹4۳). وزير الخارحية .)١5606-1١961١(‏ 
رئيس الوزراء بعد استقالة تشرشل. اشازك في 
الحرب على مصر (العدوان الثلاي .)١905-‏ 
وبفشل هذه الحرب» السحب من الحياة السياسية؛ 
فأصبح عضوا مجلس اللوردات تحت لقب لورد 


أفون. 


* پانکهرست. امیلین Pankhurst, E.‏ (۱۸۰۸- 
© فقائدة نسائية بريطانية تزعمت حركة 
الطالبة لنیل المرأة حقوقها وی مقدمتها حسق 
الانتخصاب. ألفست (۱۸۸۹) عصبسة حق المرأة 
الانتحابي» وبعد مس سنوات آلفت «اتصاد المرأة 
الاحتماعي والسياسي». وبعد احتماعها مع رئيس 
الوزراء (۰)۱۹۰ تیفست من صعوبة تحقیسق 
مطالبها بالطرق البرلانية فلح أت إلى الوسائل 
العنفية وألفي القبض علیها مرات (۱۹۰۸ 
۹ ۷ حیث اضرست عن 
الطعام فأفرج عنها). اعیدت إلى السسجن (۱۹۱۳ 
وحکمت بشلاث سنوات سجن مع الأشغال). 
حثت النساء على العمل لي المصانع والتطوع لي 
القوات المساحة اثناء الحرب العالمية الأولى. 

رشحها حزب احافظین للنيابة عام وفاتها. 


* براون» ورج .6 BOW”,‏ (4 ۱۹۱ 
سياسي بريطاني من حزب العمال. وزير الزراعة 
»)۱۹٤۷(‏ الأشغال (۱۹۰۱). مشل بریطانیسا ني 
اجمعية لاستشارية للمجلس الاوروسي في 
ستراس بور (١1ه98١-1895١)و(950١-‏ 
۳ وزير الاقتصاد )١5514(‏ في حكومة 
ويلسون العمالية. ثم وزير الخارجية حيث استقال 
(1574). فشل في تولي رئاسة ارب العمالي. 
منح لقب لورد واصبح عضوًا في مجلس اللوردات. 
عرف يموائفه المعتدلة من القضایا العربية وانتفاده 
احيانًا السياسة الاسرائيلية. 


* بلفور» جيمس آرثر .1.4 ,821۴0۲ -۱۸٤۸(‏ 
0۱۹۳۰ سياسي بريطاني صاحب التصریح أو 
الوعد العروف پاسمه (راجع إسرائيل» جاص 
. تلفی تعلیما مشبعًا بتسالیم العهد القدیم. 
اهتم بالمسألة اليهودية (۱۹۰۵-۱۹۰۲) اثساء 
تولیه رئاسة الوزراء حين بدأت موجة هجرة يهود 


۲۰٩ بریطایا‎ 


۰ بریطائیا 


شرقي اوروبا تحتاح بربطانیا نوقف منها موتفًا 
معارضًا. قابل الزعیم الصهيوني حاييم وايزمن 
(۱۹۰۲) واعجب به. فاسستعاد اهتمامه 
بالصهيونية. وزير نخارحية ))١915(‏ فساعد 
الصهيونية. اعتزل عام ۹۲۲٠ء‏ وشارك بافتصاح 
الجامعة العبرية (۱۹۲۰) حين استقبلته فلسطين 
بالاضراب العام ودمشق بالتظاهرات» فاضطرت 
الحكومة الفرنسية إلى تهريبه نحنف حراسة مشددة. 
وب اسرائيل مزرعة تعاونية (بالفوريا) تحمل اسمه. 


* بلومر. هربرت تشارثر Plumer, F.C.‏ 
(۱۹۳۲-۱۸۰۷): عسكري واداري بريطاني. 
برز في حرب البوير. حنرال (۱۹۰۲). انتصر لي 
مضيق مسْینا (۱۹۱۷). فیلدمارشال .)۱٩۹۱۹(‏ 
حاکم مالطا ٩(‏ ۱۹۲۹-۱۹۱). مندوب سامي في 
فلسطین (۱۹۲۸-۱۹۲۰) حيث میزت هله 
الفتزة بر کود سياسي. 


* بلپر تونسي (۱۹۰۳-): سياسي بريط‌اني 
وزعيم حزب العمال ابتداء مسن ۲۱ تموز ۱۹۹54 
وعلی آثر وفاة زعیمه السابق حون سیث. وکان 
توني بلير وزير الداحلية في حکومة الظل. 

ولد بلير في عائلة من الطبقة الوسطی. خلال 
دراسته في حامعة آوکسفورد؛ كان الغني الرئيسي 
لفرقة «روك» و م ينهمك يي أي نشاط سياسي. 
لكن» بعد تخرحه؛ آنضم إلى حزب العم‌ال في 
۵ عضو في مجلس العموم للمرة الاولى في 
۳ يعطي انطباعًا بانه شخص لطیف وعلی 
شيء من الضعف. لکن صحيفة «فایننشال تساعز» 
وصفته بانه» على غرار مارغریت تاتشر «سياسي 
حطر» تکس حطورته في انه يحمل افکارا سياسية 
وطموحًا على حد سواع»» وأنه صلب. 

عندما كان وزير الداحلية في حكومة الفلل (داحل 
حزب العمال المعارض) رفع شعار «التشدد حيال 
اللترعة؛ التشدد حیال أسباب الملتريكة». 


آمل منه عند انتخابه زعيمًا الحزب العمال ی ۲۱ 
موز )١59 ٤‏ الحافظة على وحدة الحزرب كما كان 
الامر في ايام سلفه حون ميث الذي نحح في اصادة 
لحمة الحزب بعد انقسامات عانی منها في ايام نیسل 
كينوك. وعلى حطاه مضى بلبر قدمًا في التحلص 
من نفوذ الأقلية اليسارية والحركة النقابية داحل 
الحزب» وبحح بتعديل الدستور وقوانين الحزب. 
والهمة الكبرى امام حزبه» كما قال (صيف 
۵ ۱) «تعضير الأمة لاستقبال تغير اقتصادي 
متزامن مع اعادة تأسيس نظام احتماعي. لقد أخطاً 
الیسار القديسم عندما أهمل البنى الاحلائية 
واستسلم لقوى الضغط المحدودة المطالب». وموقفه 
هلا كين الال ارا ا لے راسا 
روبرت مسپردوخ «ملك المال وصساحب 
الامبراطورية الاعلامية الکبری». وهذه هي المرة 
الاولى الي تبنی فيها موسسة رأسمالية احتكارية 
الوقوف إلى جانب حزب العمال مند تأسيسه. 


* بورتیللو, مایکل (۱۹۰۳-): وزير العمل» م 
وزير الدفاع (إثر التعديل الحكومي الواسع ‏ ۵ 
موز ۸۹۹۰ في حكومة الحافظين الحالية (بزعامة 
حون میجور). يقال فيه إنه «الوريث التوج» 
لرعيمة المحافظين السابقة مارغريت تاتشرء وانه 
اکثر شخصيات الحزب قوة وقدرة على قيادته. 

من اصل اسباني» ريتمي إلىمتراث سياسي 
اشتراكي. لكنه انقلب على هذا التراث» فوجد 
لانکار النظر الايديولوحي للتاتشرية؛ في ايامها 
الأولى (اواحر السبعيدات واوائل الثمانينات) السير 
كيث حوزف. وقاد بالفعل تیار اليمين الحافظ 
داحل اتحاد الطلبة في الجامعة كما نشط في إطار 
منظمة الشباب في حزب المحافظين قبل ان تكتشفه 
تانشر. تبنی الرؤى اليمينية المحافظة على رغم تأثيره 
السابق بوحهات نضلر والده الاشتراكية, وكان 
والده شاعرًا جریا قد فر من نظام فرنکو ومساً إلى 


بريطانيا حیت تعرف على زوحته النتميسة إلى 
الذهب الكالفيي ومديرة الدرسة الاسکوتلندية. 
عضو مجلس العموم للمرة الاولى (۱1۹۸4). 
مسنشار في وزارة الخزانة» ثم وزير دولة في وزارة 
الصحة والشؤون الاحتماعية (۱۹۸۷). فاد حملة 
ترويج «ضريبة الرأس» التي كانت من بين 
الأسباب الرئيسية لسقوط تاتشر. بعد انتحابات 
۲ العامة» عينه رئيس الوزراء میجور في 
ال رکز الثاني في وزارة الخزانة. 


* بولدوین, ستاللي .5 ,8819010 -1١4517(‏ 
۷ رجحل دولة بريطاني. رئيس وزراء مرات 
عديدة. وزير تحارة (۱۹۲۱). رئيس وزراء 
(4 ۰۱۹۲۹-۱۹۲ وزير في حكومة ماكدونالد 
(۱۹۳۰-۱۹۳۱). سعى إلى سياسة تقرب مع 
فرنسا وعدم التدحل في الازمات الدولية. عارض 
)١95(‏ زواج الملك ادوارد الشامن من السيدة 
سيمبسون واحبره على التخلي عن العرش لأخيه 
الملك حورج السادس. اعتزل الحياة السياسية بعد 
تتويج الملك جورج السادس. 


* ببرنر. جون إيليوت ,1.8 Burns,‏ (۱۸۰۸- 
۳ ) سياسي ونقابي بريطاني وأحد ابسرز 
وجوه الاشتراكية الدعقراطية البريطانية. ساهم في 
تأسيس «الاقحاد الليمقراطي»؛ اول منظمة عمالية 
بريطانية اعلست عن تبنيها للنظرية الماركسسية. 
اعتفل )١885(‏ على اثر مفلاهرات الائنین 
الاسود؛ و۱۸۸۷ بعد مفلاهرات دامية, التخحب 
عضواً في مجلس بلدية لسدن (۱۸۸۹)» وناب 
14519 و۸۹ و۱۰۰ و ).ي هله 
السنة الاحيرة بدأ يتحول من الماركسية إلى 
الليبرالية السياسية» مشارك في ال حكومة کوزیر 
لشوون البلديات, وزير للتجارة )۱٩۱ ٤(‏ 
واستقال منها عشية اندلاع الحرب بسبب 
معارضته طا» واعتزل السياسة, 


¥ 


بیفن» آنورین الى ,86790 ۱۹۰۰-۱۸۹۷ 
سياسي ورحل دولة بريطاني. احد زعماء ابلساح 
اليساري في حزب العمال. نائب (۱۹۲۹) وزار 
الاتحاد السوفياتي. طالب بالتأميم الكامل لوسائل 
الانتاج. وزير الصحة «ه 4 ۱۹) فأمم الطب. وزير 
العمل (۱۹۵۰) واستقال في نیسان (۱۹۱) 
احتجاجًا على التوسع في الميزانية العسکرية على 
حسات الخدمات الصحية. هاجم زعامة امي ركا 
لأوروبا وبرامج التسلح. 


* ببفن, ارنلسست Bevin, E.‏ (۱۹۵۱-۱۸۸۱): 
سياسي ورحل دولة بريطاني وزعيم عمالي. عرف 
بالقدرة على التفظیسم. وزير الخارجية .)١148(‏ 
اشرك في محادنات بوتسدام (آب .)١548‏ 
تفاوض مع ا«ماعيل صدقي لاحراء مفاوضات 
ابشلاء عن مصمرء وصارض الشعب الصري 
مفاوضات صدقي-بیفن؛ والامر نفسه حصل ي 
مفاوضات جبر-بیفن في العراف. له دور كبير ف 
مشرو ع مارشال الامي ر كي لمساعدة اوروبا واحلف 
الأطلسي. لعب دورا میزا في القضية الفلسطینیف 
إذ عارض الهيمنة الصهيونية على السياسة الخارجية 
البريطانية والاميركية» فشنت عليه حملة تشهير 

اعلامية في اواحر ايامه وبعد مماته. 


* بيفيردج؛ وليسام هدري .۱۷۷۰۲۲ Beveridge,‏ 
:)۱۹۰۳-۱۸۷٩(‏ سياسي واقتصادي بريطاني. 
تول مکتب التوظیف والبطالة التابع للحکومة. 
احد المختصين في مشكلة البطالة. عمید الكلية 
الجامعية في أوكسفورد (۱۹۳۹). نشر تقرير عن 
نظم الضمان الاحتماعي (۱۹4۲)؛ فبيع منه أكثر 
من ۷۰ ألف نسخة في یوم واحد. متاثر بفکر 
کینز الافتصادي. 

تبسی تشرشل الفطوط العامة لهذا التفریر 
الاقتصادي الذي لا يزال مرجعًا اساسیّا لكثير مسن 
الحكومات البريطانية خحصوصا في ميدان الضمان 


بريطائيا ۲۱۱ 


۲۳ بريعلانيا 


الاحتماعي. انتحب بیفیردج نائبًا .)١1555(‏ 


* تانشر» مارغریت IM.‏ ,۳۵۸606۲ (۱۹۲۵-): 
سياسية ورعيمة بريطانيسة. درست القانون في 
أو کسفورد؛ ومارست احاماة ثم صارت تنتحصب 
نائب عن حزب امحانظون ووزيرة برلانية بعدذلك. 
وزيرة الزيية والعلوم (۰ 4-۱۹۷ ۱۹۷). زعيمة 
حزب المحافظين ره ۱۹۷) حلفا لادوارد هیست؛ 
فزعيمة العارضة. حالت في دول كثيرة. أثارث في 
وجه الحكومة العمالية عددًا مسن القضایا. اتطذت 
إزاء الملونين بي بریطانیا مواقف اعتبرت في نظر 
البعض شبه عنصرية. كما ان مواقفها من القضایا 
الخارحية تشبه إلى حد واضسح مواقسف قسادة 
المحافظين في اسمسیدات. رئيسة الوزراه ))١51/9(‏ 
نکانت اول امرأة تتولى هذا المنصب السياسي 
الخطير في بلادها. 

في سياستها ني العالم الفالث» ظهرت تاتشر 
دمقراطية لا تساوم الدكناتوريين ولا تتردد في 
الدفع نحو سياسات تدحلية (وكثيرًا ما جحاءوت هذه 
السياسات التدحلية لدعم الولايات المتحدة 
ولمصلحتهاء والمثال الأبرز هنا ارب على العراق- 
حرب الخليج الثانية). 

وسیاسنها الداحلية انطوت على ملامح ماضوية 
حادة» مثل النبشیر بالقيم والفضائل الفيكتورية» 
وتمطليم النقابات من دون ارفاق ذلك بالزام 
الرأسمالية بأية تقدعات؛ فاقترن إسمها بحركة اليمين 
الجديد الذي بدأ يجتاح العالم من اوائل الثمانینات. 
ومع هذا يعرف البريطانيون (أنصار وأحصام) انها 
كانت من أبرز حكام المملكة حلال النصف الثاني 
من القرن العشرین؛ وانها فعلست الکثیر من اسل 
اتتصاد المملكة. لکن ضريبة محلية (بول تاکس) 
حاولت فرضهاء فلم تفلح. وضريبة «بول تاکس» 
(ضريية الراس) كانت من بين الاسباب الرئيسية 
الي اسقطت تانشر. إذ كانت تاتشر استبدلت 
الضريبة البلدية على العقارات ب«ضريبة الرأس» 


ال احتسبت وفنا لعدد الراشدین القیمسین في 
العقار. ولكن هذا التشريع سقط قبل سقوط تاتشر 
نفسها جراء قيام حركة احتجاج واسعة تخللتها 
اعمال شغب في لندن وغيرها من المدن البريطانية, 
في كنابها «الطريق إلى السلطة» ))١595(‏ تدعو 
تاتشر إلى «احراء تغيسيرات كبيرة في السياسة 
الخارجحية والداحلية تتقدمها عودة إلى السيادة 
البريطانية على الموسسات الوطنية ورفسض معاهدة 
ماستريخت واعلان فوري لاستقلال الجنيه 
الاسوليي عن العملة الاوروبية الشركة (لیکو) 
والعودة إلى القيم الأساسية للمحافظين في 
امختمع». واتهمت خليفنهاء رئيس الوزراء حون 
ميجورء بالتسبب في ركود عميق» هو الأسواء 
الذيي شهدته بریطانیا مدل ۵۰ عاما, 


* نشرشل, ونسستود Churchill, W.‏ (۶ ۱۸۷- 
۵ سياسي ورحل دولة بريطاني. يشي إلى 
أسرة مارلبورو البريطانية العريقة احافظسة سیاسیا. 
بدا حياته العملية في الخدمة العسکرية في افند 
وكوبا والسودان (۰ ۱۸۹). آسر في حرب البویر 
في حنوب افريقيا. وعلی أثر عودته اننخب نانبّا 
عن الحافظين. وبعد اربع سنوات انضم إلى حزب 
الاحرار وعين وزيرًا للنجارة (۸ ۱۹۱۰-۱۹۰ 
ثم وزيرًا للداحلية» فوزيرًا للبحرية (۱ ۰0۱٩۹۱‏ 
واستفال من هذا النصب بعد فشله في غسزو 
الدردنیل .)۱٩۱۵(‏ بعدهاء تقلسب في الساصب 
الوزارية» منها وزير الستعمرات حتی ۱۹۲۲ 
عندما استقال من حزب الاحرار. وق ۱۹۲۶ 
دحل البرلان عن الحافظين ثانية وتولى وزارة الالية 
لخمسة اعوام. في الثلائینات كان يحذر الغرب مسن 
عواقب هتلر والنازية. ومع نشوب الحرب العاليسة 
الثانية عون وزيرًا للبحرية» ثم رئيسًا للوزراء لا 
لنيفيل تشمبرلين طيلة الحرب واکتسب شهرته 
لدوره ف قيادة بريطانيا آثناها. عارض اسنقلال 
المستعمرات البريطانية. نصح الاميركيين باستمرار 
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مار ریت تانشر والرئيس الفرنسي فرنسوا ميزان 


۶ بريطانيا 


اخرب ضد الشیوعیین حتی بعد هزعة هتلر. فشل 
حزبه في الانتعابات (۱۹4۵). عاد إلى رئاسة 
الوزراء (۱۹۰-۱۹۵۱). تقاعد من البرلمان 
والحيساة السياسسية .)١9514(‏ اشتهر بنرعته 
الار ستقراطية وبدعمه للمشاريع الصهيوئية 
(کتاب تشرشل الابییض). له مولفات. اهمها: 
«تاریخ الشعوب الناطقة بالانكليزية»» وم ذکرانه 
عن الحرب العالية الثانية. 

وتشرشل كان اول سياسي يستعمل» ولأول مسرةه 
عبارة «الستار احديدي» وذلك ي ه آذار 
۲ وف حطاب آلقاه في كلية فالتون ‏ ولاية 
ميسوري الامیركية, ني ذلك الحين» كان تشرشل 
قد فشل في لانتحابات ول يعد رئيسًا للحكومة 
البريطانية» لکنه دعي» مع الرئيس الامسير كي 
ترومان» إلى تلك الجامعة للحصول على دکتوراه 
فحرية ولالقاء حاضرة سياسية يعبر فيهاعن 
تصوره لأحوال عالم ما بعد الحرب وما بعد 
استخدام القنبلة الئروية. 

* تشسمبرلین جوزف Chamberlain, J.‏ 
(*۱۹۱۶-۱۸۳): سياسي ورحل دولة بريطاني. 
نائب .)۱۸۷٦(‏ وزير للتحارة .)۱۸۸٥-۱۸۸۰(‏ 
احتلف مع غلادستون وانشق عن الحزب الليبرالي. 
وزير المستعمرات .)١815(‏ استقبل تيودور 
هرتزل وشجع المشروع الصهيوني وقدم عدهة 
اقتراحات لاقامة مستعمرات ومعسكرات صههيونية 
تكون منطلقا إلى فلسطين. 


* تشمبرلين, يفيل Chamberlain, N.‏ 
:)١940-1855(‏ سياسي ورحل دولة بريطاني. 
ناب (۱۹۱۸). وزير المالية (۱۹۲۳)» ثم وزير 
الصحة فوزير المالية من حدید. رئيس الوزراء 
.)١510(‏ حاول مهادنة هتلر» وعقد معه اتفاقية 
ميونخ (۱۹۳۸) الي اعتبرت رمرًا لسياسة المهادنة 
الفاشلة. ورأي آحر يقول ان هذه الاتفاقية اعطت 


بريطانيا المريد من الوقت للتسلح؛ وقد عقدها 
تشمرلین لوعيه حاحة بریطانیا للوقت. استقال في 
ایار ۰۱۹۶۰ 


* تويببي, أرنولك .4 Ty",‏ (۱۸۸۹- 
مورخ وفيلسوف تاریخ» بريطاني. لعله 
اکبر المورخين المعاصرين في العا م» وأغزرهم علمًا 
وانتاجحًا وأوسعهم شهرة. ولد في لندن لأبوين 
مثقفین؛ ودرس في أوكسفورد؛ ومنها تفرج. 
التحق .ععهد علم الآثار البريطانية في أثينا. درس في 
أوكسفورد» ونشر «القومية والحرب» و«اوروبا 
الجديدة». التحق بقسم الاستخبارات السياسية في 
وزارة الخارجية البريطانية (۵ ۱۹۱) حیث کتب 
اکثر من مطالعة مركزة (۱۹۱۹-۱۹۱۸) حول 
تعارض وعد بلفور مع الترامات بريطانيا إزاء 
العرب .موجب مراسلات حسين- مكماهون. 
واقخذ الموقف نفسه أثداء موشر السلام في باريس 
.)١9١9(‏ 

ترك الخدمة الحكومية ليصبح استاذ الناريخ 
البيزنطي واليوناني المعاصر في جامعة لندن. عمل 
مراسلا لجريدة مالشستر غارديان -١9171١(‏ 
0 أثناء الحرب الت ركية-اليونانية. ترأس قسم 
الدراسات في وزارة الخارجيسة (45-15147) 
محتفظا باستاذيته في حامعة لندن الي كان عين فيها 
ميذ .۱٩۹۲۵۰‏ نشرء طيلة هذه الفتترة مؤلفات 
عديدة إلا ان أعظم مولفاته ييقى «دراسة في 
التاریخ» ١١(‏ حزءًا رها بين ۱۹۳۶ 
و۱۹۲۱ وهي أهم وأعمق محاولة لدراسة تاريخ 
البشرية برمته» ووضعت صاحبها 3 سجل العلماء 
الخالدين. والعدير ذكره ان توينبي دان ظاهرة 
الامبريالية وناصر القضية العربية في فلسطین؛ 
وتعرض من جراء ذلكء لأوسع الحملات 
والتشهیر في بعض آحهزة الاعلام الغربية. وآید» 
انطلاقّا لفهومه احضاري؛ فکرة الوحدة العربية. 
آبدی «اتحاد الورحین العرب» تقدیرا وتکرٌا هذا 


الفيلسوف المورخ في السدوة العالية الخاصة الي 
عقدت عام ۰۱۹۷۷ 

* جورج الخسامس Georges V‏ (۱۸۵- 
:)١ ١‏ ملك بريطانيا. ابن الملك ادوارد السابع. 
حدم في سلاح البحرية (۱۸۹۲-۱۸۷۷). آبدی 
احترامًا لنظام بلاده فقام بوظيفته کملك دستوري 
وحسب» ولم یتدحل في السياسة إلا يي حالات 
رئيسية وی أوقات متباعدة» وذلك بساء على 
نصيحة مستشاريه الدستوريين: ۱۹۱۱ و ۱۹۱ 
(الازمة الايرلندية)» وتعیین بولدوين رئيسًا للوزراء 
(۰)۱۹۲۳ وتشكيل الحكومة القومية .)۱٩۹۳۱(‏ 
أبدى اهتمامًا حاصا بالهند التابعة للعرش البريطاني» 
فكان الملك الوحيد الذي زارها آثداء تربعه على 
العرش. 


* جورج السادس ۷۲ Georges‏ (۱۸۹۰- 
۲ ملك بريطائيا. ابن حورج اضامس 
ووالد إليزابت الثانية. أعتلى العرش على أثسر 
استقالة أحيه إدوارد الشامن .)۱۹۳١(‏ حدم في 
سلاح البحرية ))١915-١9.09(‏ م في سلاح 
الطيران. أبدى اهتمامًا بالمشاريع الخيرية 
الاجتماعية. ابتعد عن السياسة اکثر ما فعله والده» 
وقتع بشعبية واسعة ف بريطانيا. زار الولايات 
المتحدة الاميركية (۰)۱۹۳۹ فكان أول ملسك 
بريطاني يزورها. 


* رسل, برترالك 8 رام (۱۹۷۰-۱۸۷۲): 
فيلسوف وعالم رياضيات واحتماع بريطاني؛ یز 
مموقف سياسي كبير وفريد من نوعه. فقد اشتهر 
بوقوفه ضد الحرب وضد الأسلحة النووية بشكل 
حاص. وقد كلفته هذه المواقف احيانًا الدحول إلى 
السجن رغم كبر سنه. أما موقفه الفريد والمتميز 
فهو في تأسيسه (أيار )١171‏ محكمة دولية (أدبية 
طبعًا) ضد جرائم الحرب الاميركية في فيتنام 


ترأسها جان بول سارتر دانت التدحل الاميركي 
«الاحرامي» في هذا البلد. كما اشتهر عوافف 
كثيرة مؤيدة للعرب. نال جائزة نوبل للسلام 
.)١56 ۰‏ 


* ریفکند, مالكولم -١1545(‏ ): وزير الدفاع في 
حكومة المحافظين الحالية (۱۹۹۵)» شم وزير 
الفارجية إثر التعديل الحكومي الذي أجراه رئيسها 
حون میجور في ه تموز 1110. وعمل ريفكند 
قبلا وزيرًا للدولة في الفازة مسن ۱۹۸۳ إلى 
۲ وحاز على إعجاب الجهاز الدبلوماسي 
فيهاء ولذلك فان الدبلوماسيين في وزارة الخارحية 
رخوا كثيرًا مخلانشه للوزير هيرد على رأس 
الخارجية. وريفكند هو أول يهودي يتولى هذا 
المنصب السياسي المهم منذ إعلان دولة اسرائيل. 
وإزاء هذا الأمر علّق مسوولون بريطانيون على ان 
موضوع الدين لا یدحل مطلقًا ب تفیذ سياسات 
بریطانیا تحاه العا » وكذلك ان عملية السلام لي 
المنطقة غيرت مفاهيم كثيرة؛ وان ريفكند یعرف 
المنطقة حيدًا من حلال الفترة الطويلة الي عمل 
فيها وزيرًا للدفاع وانه زار عددًا كبيرًا من دول 
الخليج. والمعلوم ان مشكلة البوسنة كانت تمثل آهم 
أولويات ريفكند حلال عمله وزيرًا للدفاع. 

الاوساط الصهيونية ۸ تخف فرحها بتعيينه وزیا 
للخارجية؛ إضافة إلى تعيين رئيس حزب احافظین 
السابق حيري هسانلي وزير دولة للشون 
امخارجية» إذ إن للرجلین «سجلا ناصعًا وطویلا في 
دعم اسرائيل»» كما اعلن متحدث باسم التجمع 
البرلاني البريطاني-الاسرائيلي. وكان ریفکند القی 
حطابًا قبل ست ساعات من تعبینه امام اعضاء 
غرفة التجارة البریطانیة-الاسرائيلية أعلن فيه عن 
دعمه الطلق لعملية السلام في الشرق الاوسط 
وتعهده إزالة کل العوائق امام بيع اسرائیل العدات 
العسكرية بعد قرار الحكومة البريطانية رفع الحظر 
الذي كان مفروضًا على اسرائيل منذ احتیاحها 


بريطائيا ۵ ۲۱ 


۷ بریدانیا 


لبنان عام ۱۹۸۲ في العام الاضي (4 ۱۹۹). 


سبدپنغ» رولاند: راحع «المحابرات البریطانیة» 
في باب معا 1 تارينية. 


* سلیم, وبلیام جوزف ,۷۷.3 S11",‏ (۱۸۹۱- 
۰) عسكري واداري بريطاني. حارب في 
السودان وارتيريا (۱۹6۰). قضى على ثورة رشید 
عالي الكيلاني (۱۹4۱). قاتل في حنوب شرفي 
آسيا (حصوصنا في بورما) في اطحرب العالمية الثانية؛ 
وعند نهايتها كان قد اصبح قائدًا لقسوات احلفاء 
البرية هناك. بعد انتهاء ارب عين ريسا 
للاركان البريطانية حلفا لمونتغمري (۰۱۹4۸ ثم 
حاكمًا لاسترالیا ۰۱۹۵۹-۱۹۰۵۳ 


* سمبث؛ جسون (۱۹۹4-۱۹۲۹): سياسسي 
ورحل دولة وزعيم حزب العمال البريطاني. تولى 
رئاسة حزب العمال (۱۹۹۲) حلفا لنيل كينوك. 
فدأب على اصلاح موقف الحزب وإدحال دم 
حديد في عروق إدارته إثر امزعة الي مين بها 
حزب العمال للمرة الثالشة على التوالي في 
الانتخحابات العامة الاخصيرة (۱۹۹۲). وم یصول 
ميث زعامة الحزب إلا بعد معركة حامية داحل 
الحزب» قاد حلالها ح ركة تصحيحية مساندةٌ 
الجساح اليميي الاصلاحي. وكان ميث عرف 
بقربه من جتمع المال والاعمال البريطاني كونه 
تولى حقيبة التجارة في حكومة رئيس السوزراء 
جيمس كالاهان لی ۱۹۷۹-۱۹۷۸. وقد شكل 
توحه ميث اليميئ داحل الحرب ضمانة للمترددين 
بين تأييد حرب المحافظين الذي يعاني من حلافات 
وانشقاقات في صفوفه» وبين حرب العمال الذي 
م يتمكن في عهد السلف (كيدوك) من رسم 
صورة واضحة لسياسته الداحلية والخارحية في 
اعقاب انهيار المعسكر اليساري في اوروبا. فنجح 
“ميث في الحفاظ على وحدة الحزب وی قيادته نحو 


استعادة مكانته تدريجيا حتسی تفؤق» تبعا 
لانتخحابات ابحسالس الحلية» ولاستطلاعات الرأي 
العام» ولتوقعات السياسيين» على حزب المحافظين 
الحاكم وعلى سائر الاحزاب الأصرى» واعتبر 
ميث انه سيكون رئيس الوزراء بدون منازع في 
. 

لكن وفاة ميث المفاجثة (بنوبة قلبية» في ۱۲ ايار 
٤‏ ) أعادت قضية الصراع على زعامة حزب 
العمال تطرح نفسها (راحع «بلیر» توني» في هذا 
الباب). 


* سيلكين, جون ل ,"اا8 (۱۹۲۳-): سياسي 
ورحل دولة بريطاني. من عائلة يهودية سياسية 
وثرية. لسائب عمن حزب العمال (منذ ۱۹۱۳). 
وزير الأشغال .)١5170-١559(‏ وزير التحطیسط 
(1975-15175). وزيسر الزراعة والاغذية 
والأسماك ( ۱۹۷۹-۱۹۷). لشط لصا إنماء 
التبادل مع اسرائیل ومحاربة القاطعة العربية طا. 
برز امه عند التتافس في زعامة حرب العمال في 
اعقاب استقالة جيمس كالاهان بعد هزعة الحرب 
(۱۹۷۹. 


* شو» جورج بردارد .0.8 Shaw,‏ (۱۸۵۲- 
40۰ مفکر سياسي وادیب من اکبر ادباء 
بريطانيا من أصل ايرلندي. یعتبر من أشهر اعضاء 
الجمعية الاشازاكية الفابية الي أثرت تأثيرًا كبيرًا في 
تطور الاشتراكية البريطانية ميد مطلع القرن 
العشرين. له كتابات في الاشتراكية والفقر والعدل 
والدين والموسيقى وغبرها من قضايا العصر. في 
۷ کتب مثالاته الفابية الشهيرة الي يدرس 
فیها الاسس الاقتصادية والاحلافية للاشراكية 
والرأسمالية. وی ۰۱٩۱‏ هاجم الحسرب في كتيب 
ملحق بجریدة «نیو ستینسمان». 


* صموئيلء هربرت ۲ ,807061 (۱۸۷۰- 


۳ سياسي بريطاني بهودي» واول مندوب 
سام بريطاني في فلسطین. أول وزير بريطاني تبنی 
الصهيونية (4 .)۱٩۱‏ في ۱۹۱۵ فلم مذكرة 
للحکومة البريطانية حول إمكانية انشاء دولة 
يهودية في فلسطين عن طریق تحویل فلسطین إلى 
محمية بريطانية» وساهم في إصدار وعد بلفور. زاد 
في عهده (كمددوب سام بريطاني في فلسطین) 
عدد الستوطنات اليهودية مسن ٤٤‏ إلى ٠‏ 

مستوطنة» وحصلت اکثر من انتفاضة عربية. 


* غلوب. جون باغوت .3,8 6۷۲ (۱۸۹۷- 
۰۲ ضابط بريطاني عمل في الجيش البريطاني 
نی العراق عام ۱۹۲۰. وی ۱۹۲۳ استفال من 
اليش البريطاني والتحق بقوات الصحراء العراقية 
لیضع حًا للغزوات القبلية فيهاء وعندسا بجح في 
مهمته هذه عينته الحكومة الاردنية ‏ جیشها 
لقمع الغزوات البدوية كما فعل في العراق» وبفي 
في منصبه هذا طيلة الفترة الواقعة بين ۱۹۳۰ 
و۱۹۳4 و ۰۱۹۳۹ اتير رئيسًا لأركان 
حرب الجيش العربي الاردني الذي كان يعمل فيه 
عدد كبر من الضباط البربط‌انیین. و كان هذا 
OE BLIGE‏ 
كبيرة نسبیا. و کان غلوب يدعي دائمًا انه كان 
مواا ومخاصًا للقضايا العربية وانه ترك جانا ولاءه 
لبريطانياء ولکس الدور الذي فام به في الحرب 
العربية-الاسرائیلية الاولى )۱۹٤۹-۱۹٤۸(‏ 
کشفه وفضح آمره. 7 ۲ طرده اللك 
حسين من اليش الاردني» فجاء ذلك صفعة قوية 
لنفوذ بريطانيا وهیبتها في الشسرق الاوسط. وبعد 
عام واحد ألغى الاردن معاهدته مع بريطائيا واليّ 
كانت قد عمدت في ۱۹۶۸. له مولفات عديدة 
في تاريخ العرب. ومذكرات نشرها في كتاب. 


* غيم سكيل؛ هسوغ Gaitskell, H.‏ (*۱۹۰- 


(من ۱۹۵۵ إلى 48 .)١‏ عمل استاذا في جامعة 
لندن. اصبح نائبًا لحزب العمال (۱۹۶۵). وزير 
دولة في حكومة کلیمست أتلي للشؤون 
الاقتصادية» ثم وزيرًا للحزانة .)١19561-1١965.(‏ 
اتهمه بعض قادة حزب العمال .عحاولة الخروج 
على الخط الاتستراكي للحزب. الامر الذي أدى 
إلى استقالة ولسون من الوزارة وتزعزع وحدة 
ا لحزب وإلى حسارة حزب العمال الانتخایات 
حلال الخمسينات. انتحب حلفا لأتلي في زعامة 
الحزب (هه۱۹). وعلی الرغم من بجاح «الجناح 
اليساري» في احباط محاولات غيتسكيل لالغاء 
الفقرة الرابعة من برنامج الحزب المتعلقة بالتأميم؛ 
فان غيتسكيل احتفظ برعامة الحرب حتى وفاته في 
.١ 90‏ 


* فوت, مايكل .21 ,7000 (۱۹۱۳-): سياسي 
بريطاني. . ترعم حسزب العمال من ۱۹۸۰ إلى 
١417‏ حلفا جيمس كالاهان. وزير الاستخدام 
في حكومة هارولد ويلسون (؛ ۱۹۷). تحدر من 
أسرة بريطانية ميسورة. اعتنق الاشاراكية لأسباب 
عاطفية أكثر منها عقلانية. فقد كان انتمى في 
شبابه إلى حزب الاحرار» لكن عمله في إحدى 
شركات الملاحة اتاح امامه فرصة التعرف إلى 
الاوضاع المزرية لحياة عمال مدينة لیفربول» فانتمى 
إلى حزب العمال وجعل من نفسه لسان حال 
الشابات العمالية واحناح اليساري داحل اللحرب. 
ودفاعه الدژوب عن الضطهدین وإعانه بالعدالة 
الاجتماعية اقترنا على الدوام بنزعة ليبرالية فوية, 
فشل في تحقیق اللصر لحزبه في انتحابات حزیران 
١ ۳‏ النيابية. 


* فکتوریا الاولى 1 ۷600-1۸ (۱۹۰۱-۱۸۱۹): 
ملكة بريطانيا وآیراشدا (۰0۱۹۰۱۱-۱۸۳۷ 
وامسبراطورة اند ,)١9.1١-1١/19/5(‏ حكمها 
أطول حکم وأكثره مهابة في تاريخ بريطانيا 


بريطانيا ۲۱۷ 


۸ بریطائیا 


العظمی: في آیامها سیطرت بریطانیا على مس 
الكرة الارضية. وقد عرفت بریطانیا في عهدها 
المهدوء والاستقرار في الوقت الذي عصفت فيه 
ما أذى إلى اندثار وإطاحة العديد من الانلمة 
حفيدة حورج الثالث, كانت تبدو عادية ولم يكن 
احد يتوقع انها ستتربع على عرش بريطانيا. عاشت 
طفولة قاسية بعد موت أبيها (۰۱۸۲۰ وما 
(۱۸۳۷) دون اية تحربة في السياسة وادارة امور 
الدولة» وف وقت كانت فيه هيبة الدولة في أقتصى 
درحات الاعطاط, 

تربعت فیکنوریا الاولى على العرش طيلة 6+ عامًا 
عرفت بریطانیا حلاطا جميع اشکال النمو والتطور 
حتی اصبحت مثالا للملكية الدستورية, وهذا ما 
یطلق عليه «العهد الفيكتوري». 

برهنت عن صلابتها وعرعتها وقوة بأسها وغسکها 
بامتيازاتها الملكية, فأبعدت» منذ البدء امها عن 
استقامتها و تعلقها عصلحة المملكة, 

كانت تتابع كل ما يجري وتتدحل بجرأة وسصزم في 
كل التعييسات الي تطال صلاحيات العرش 
(اليش» الكنيسة» مملس اللوردات...). وكذلك 
الامر على الصعيد الخارحي» إذ انه كان مسن 
الصعب حذا عدم الاحذ برأيها بعين الاعتبار أو 
رفضه حتى ي تعيين وزير او سفير او موطف كبير 
رغم ان هذه الامور هي من صلاحيات رئيس 
الوزراء. 

إن تعلق رعاياها بها لم يعوض حسارتها موت 
زوحها (قرييها ألبير» ۱۸۱۱-۱۸۱۹ الذي أنجبت 
منه تسعة آطفال)» فاعتکفت خلال عشر سنوات 


الأحيرة من حكمها شهدت العديد من الازمات 
السياسية والاحتماعية مع صعود النافسة على 
الصعيد الاقتصادي وتعقد المشكلات الاجتماعية 
ونمو الحركة العمالية» يضاف إلى ذلك بعض اطزائم 
على الصعید اطفارحي. لکن بريطانياء عند موت 
فيكتوريا الارلى» بقیت في فمة جدها» نکانت 
«الامبراطورية الي لا تغيب عنها الشمس». 


* کارادون» لورد .بآ Cara”,‏ (۱۹۰۷-): 
اداري ودبلوماسي بريطاني. امه الأصلي 
هيوفوت. عمل ف الادارة البريطانية في فلسطين. 
أصبح حا كما لجامايكا (1901-/اهؤ ل 
ولفبرص (1170-1901). أحد الذين صاغوا 
القرار ۲ الشهير الصادر في تشرين الثاني 
۷ (عقب حرب ۱۹۲۷ واحتلال اسرائيل 
لاراض عربية). وهو صاحب مواقف متأرجحة 
إزاء القضية الفلسطينية, 


* کارت(« بير .۳ CArFÎgÉon,‏ (۱۹۱۹-: 
سياسي بريطاني شافظ برز في الحقل الدبلوماسي. 
ينحدر من أسرة ارستقراطية (لورد) وقضرج في 
معهد ايتون ودحل اكاديمية ساندهيرست الحربية 
ورقي إلى رتبة مايجور في سلاح رماة القسابل 
اليدوية. ني ۰۱۹۰۹ عون مندونا ساميًا في 
اوسترالياء وني ١5595‏ قائدًا للبحرية؛ وق ۱۹۷۰ 
وزيرًا للدفاع» وی ۱۹۷4 وزيرًا للطاقة. وعلى 
الرغم من وفائه لزعيم المحافظين ادوارد هييسث» 
ووقوفه إلى حانبه حتى بعد ان انتهی صراعه مع 
نقابات عمال الناجم إلى هزمة الحزب في 
انتخابات ۱۹۷ النيابية وهزیة هيث في 
الانتعابات الحزبية» فقد احتارته مارغريت تاتشر 
وزيرًا للخارجية في الحكومة الي شكلتها ني 
۹ وی ۱۹۸4 عين اللورد کارینفتون امینا 
عامًا لمنظمة الحلف الأطلسي. 

ينمي كارينغتون إلى ما عکن اعتبساره الجناح 


اللييرالي داحل حزب المحافظين. فقد آدان بشدة 
صفقات الاسلحة الي ارمتها بلاده سع حكومة 
جنوب افریقیا العنصرية. كما انه تصدّی بشجاعف 
عيدما كان وزيرًا للحارحية» للضغوط الي 
مورست عليه من حزبه من احل رفع العقوبات 
عن الحكم العنصري في روديسيا والاعتراف 
بمكومة إيان سميث. وهو من انصار ربط مصير 
بریطانیا مصبر اوروبا. 


* کالاهان» جيمس .ل Callaghan,‏ (2۱۹۱۲): 
سياسي ورحل دولة بريطاني. تراس الحكومة 
العمالية "۰)۱۹۷۹-۱۹۷ 

ولد في آسرة وضيعة» واضطر على العمل وهو لا 
یرال في السابعة عشرة» فلم يدحل إلى ابا معقة. 
انتمى إلى حزب العمال (۱۹۳۱) ونشط في الحقل 
النقابي. في 2١579‏ عارض بشدة المشروع الذي 
كانت قد تقدمت به برباره كاسل» وزيرة العمل 
في حكومة ویلسون» والرامي إلى اضعاف سلطة 
النقابات وفرض قيود على حق الاضراب. 

فی ۱۹:۷ وزير الواصلات. بين ١954‏ 
و۰۱۹۷ شغل بالتداوب ثلاث وزارات أساسية: 
وزير الالية حيث واجه مشكلة انخفاض قيمة امبشنیه 
الاسزليي؟ فرغم انه كان قد تابع حصیصا دروسًا 
في الاقتصاد في جامعة آو کسفورد» كيما يتمكن 
من النهوض باعباء منصبه الوزاري الحديد» فقد 
فاته ادراك ضرورة اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة 
الوطئية» وتمسك باصرار بقيمة الحنيه إلى ان فسرض 
التحفيض نفسه عليه نما اضر بسمعته في حسن 
تسيير شؤون الال. عين بعد ذلك وزيرًا للداحلية» 
فطلب التصويت على مشروع فانون يحد من 
هجرة عمال الکومنولث الملونين باتجاه انکلترا. 
ومن الداحلية انتقل إلى الخارجية حيث نسم 
الاستفتاء على دول بریطانیا السوق الاوروبية 
المشتركة, 

ن ۱۹۷۹ أصبح رئيسًا للوزراء علفا لمارولد 


ويلسون الذي قدّم استفالته بصورة مفاحشة. تألق 
بحمه على مدى عامين ثم بدأ يخبو بالتدريج ولا 
سيما بعد تنظيمه استفتاءين حول نقل الصلاحيات 
إلى اسکوتلندا ومقاطعة ویلز» جاءت نتائجهما 
سلبية. وبعد دخوله في نزاع مع النقابات العمالية 
ال رفضت تحديد زيادة الاحور بنسبة ۵ كما 
كان قد اقترح. استقال من منصبه كرئيس 
للحكومة بعد هزكته الانتخايية امام مسارغريت 
تاتشر في آذار 21918 ثم استقال من زعامة 
حزب العمال في اواحز ۰۱۹۸۰ 


* كاههبل-بالرمان,؛ نري [اءطترسةن)- 
Bannerman, Hl,‏ (۱۹۰۸-۱۸۳۰): سياسي 
ورجل دولة بريطاني. ابن عائلة عريقة. انضم إلى 
حزب الاحرار واصبح. في ۰۱۸۸۲ وزيرا 
للحربية» وی ۱۸۹۸ زعيمًا زب الاحرار. 
عارض حرب البوير وطالب بادحال بعض 
الاصلاحات. رئيس الوزراء في اواحر ۰۱۹۰۵ 
واستقال في ۱۹۰۸ لأسباب صحية. ورد إسمه في 
بعض الکتب الى أرّععت الحركة الصهيونية على 
اله آول نلسطین اهتماما استعماریا وآيّد للشروع 
الصهيوني انطلاشا من الصا الاسستعمارية 
البريطانية. الا ان هذه الکتب لم تستند إلى مصادر 
ابتة وان كان الامر منطقيًا في سياق السياسة 
البريطانية العامة» وبالنسبة إلى موقعه الشسخصي لي 
قيادتها في مطلع القرن العشرثين. 


* كايش جون ماينارد ,1.1۷۲ ,1660۳065 (۱۸۸۳- 
٠٦‏ : اقتصادي بريطاني. تخرج في حامعة 
كمبريدج. عمل» على مدى عامين» موظفا لي 
المالية في الهند» شم عرن» في ٥‏ مستشارًا ف 
وزارة المالية البريطانية. شارك لی 21١51١9‏ قي 
مؤتمر السلام في باريس» بيد انه تخلى بسرعة عن 
هذه المهمة» ليكتب دراسة حول النتائج الاقتصادية 
للسلم منتقدًا فيها الأعباء الباهظة ال فرضتها 


۲۱۹٩ پریطایا‎ 


۰ بریطائیا 


معاهدة فرساي على افتصاد الانیا. عارض سياسة 
الانکماش النقدي ال انتهجتها الحكومة البريطانية 
في مرحلة ما بعد الحرب» وعن عدم رضاه عن 
النظریات الاقتصادية والالية التقليدية. وبات يعتبر» 
بعد ان اصبح عضوا في اللجنة الحكومية للشوون 
المالية والصناعية ابرز ناقد افتصادي ومالي في 
عصره. وعرض کاینز طروحاته في «الصحيفة 
الافتصادیة» الي أشرف على ادارتها» وكذلك في 
مولفاته العديدة. وی ابان ارب العالمية الثانیته 
عن حاكمًا لصرف انکدترا» وقد مشل بلاده في 
محادثات بریتون وودز (4 ٤‏ ۱۹) حیث قدم حطة 
لنظام نقدي عالي جحدید بائت تعرف ب («خحطة 
کاینز». وقد اقرح إنشاء تصرف دولي یضطلم؛ 
على صعيد عالمي» بالدور الذي تضطلع به 
الصارف الر كزية على صعيد قومي» وعملة دولية 
دعاها «بانکور». وقد كان لكاير أثره الكبير على 
الاقتصاديين» وثمة مدرسة اقتصادية اليوم تعرف 
ب «الكايئرية». 


* كرومس اللسورد با -١841( Cromer,‏ 
27 إسمه إيفلن بارنغ کرومر. سياسسي 
بريطاني ومعتمد .عصر من ۱۸۸۳ إلى ۰۱۹۰۷ 
ضابط في اليش البريطاني في ۰۱۸5۸ سكرتير 
حاص لحاكم الحمند البريطاني من ۱۸۷۲ إلى 
۲ ول هذه السنة» حاء إلى مصر مندوبًا 
لصندوق الدين الذي يضمن حقوق الدائنین 
الاحائب. وزير مالية الحند من ۱۸۸۰ إلى ۱۸۸۳ 
وي ۱۸۸۳ عاد إلى مصر بعد الاحتلال معتمدًا 
(تتصلا عاما) بريطائيّاء وصار الحاكم الفعلي حيث 
وطد تبعية مصر السياسية والافتصادية لبلاده. كان 
على كفاية مالية وادارية كبيرة فاعتبى بتنظیم 
الجهاز الاداري وموارد الدولة ومسائل الري. عن 
مسنشارین انکلیز في الوزارات الصرية لیکونوا 
جهازه للسيطرة على الادارة الصرية ما پبدونه مسن 
«نصائح ملزمة». سلب احديوي آهم صلاحیاته 


وألغی النظام النيابي. وضع سياسة للتعلیم هدنها 
تخریج الوظفین. ومع نو ال رکة الوطنية الصرية ي 
بداية الشرن العشرین» وازدباد السخط على 
سیاسته» حاصة بعد حادث دنشواي في ۰۱۹۰۲ 
سحبته حکومته وعینت معتمدًا آحر یتبع سياسة 
احتواء الخديوي من جهة والحركة الوطنية المصرية 
من جهة انية. فی ۱۹۱۷ عینتسه حكومته رئيسًا 
للجنة تبحث اسباب فشل حملة الدردنیل. 


* كوكسء بيرسي زكريا .2.2 -١855( ٥٥×,‏ 
٤‏ ) عسكري واداري استعماري بريطاني. 
شغل منصب قنصل ومعتمد سياسي لبريطانيا بي 
مسقط (۱۹۰۱-۱۸۹۹). عين أثناء المحرب 
العالمية الاولى ضابطًا سياسيا ورئيسنا للقوة 
البريطانية-المئدية الاستكشافية طيلة ارب وشغل 
منصب المندوب السامي البريطاني في العراق 
۱۹۲۳۰ حیث حارب التطلعات الوطنية 
والاستقلالية, وأشرف على تثبيت دعائم سيطرة 
بریطانیا على مقدرات العراق والحياة السياسية فيها 
في تلك الفارة التأسيسية من تاريخ العراق الحديث. 


* كيتشير, هربرت-اللورد- .11 Kitchener,‏ 
(۱۹۱۲-۱۸۵۰): قائد عسسكري وسياسي 
بريطاني» ومعتمد بریطانیا في مصر من ۱۹۱۱ إلى 
۶ تلقی علوسه في الكلية الحربية في 
وولويتش» ثم ألحق ببعشة سلاح المهندسين 
البريطاني في ۱۸۷۱ وأعيد للعمل في مؤسسة 
بريطانية عنتصة بالدراسات الفلسطينية. أوفد إلى 
قبرص في ۱۸۷۸. اشتغل في ابلیش المصري في 
۳ عقب الاحتلال الانكليزي» ثم عين 
حاكمًا لشرق السودان من ۱۸۸۲ إلى ۰۱۸۸۸ 
عين سردارًا (قائدّا) للحيش الصري ي ۱۸۹۲ في 
السنة الي عين فيها عباس حلمي الثاني حديوياء 
واصطدم بالخديوي واحبره على الاعتذار له علنا ني 
4. قاد حملة اعادة فتح السودان في 21895 


ولا حقق الانتصار على القوات المهدية في معركة 
ام درمان العامة ۱۸۹۸ عين حاکما عام على 
السودان «الملصري البريطاني». قاد الحملة 
البريطانية في حرب البوير في حدوب افريقيا من 
۱۸۹۹ إلى ۱۹۰۲ حيث ارتكب الففطائع قتلا 
وحرقا. عين قائدًا للقوات البريطانية في افند سن 
٤‏ إلى .١905‏ عين معتمدًا لبريطانيا في مصر 
بعد وفاة ألون غورست في ۰۱۹۱۱ عدل عن 
سياسة الوفاق مع اللنديوي ال انتهحها سلفه. 
واستعاد سياسة كرومر المتشددة. مع بداية اسرب 
الاولى (5 )۱٩۱‏ ترك مصر لتعبينه وزير حرب في 
بلاده. مات )١91١5(‏ غريشا في طرادة بريطانية 
كانت ف طریقها إلى روسيا. 


" كيلرن - اللسسورد - 166۱۲10 (۱۸۸۰- 
4 ۱): مایلز لامبسون کیلرن. معتمد (مندوب 
سام) وسفیر بريطانيا ف مصر (۱۹۲۱-۱۹۳۶). 
عمل في وزارة الخارحية البريطانية (۰۱۹۰۳ وی 
اليابان ر1 0۱۹۱۰۰۱۹۰ وی صوفيا (0۱۹۱۱ 
وبکین (۱۹۱۲). عمل مندوبا سامیا في سيبيريا 
(۱۹۲۰» ثم وزيرًا مفوطنا في الصین (۱۹۲- 
۳ حاء مصر مندوبًا ساميًا فيها (۱۹۳۶- 
.)١ 5‏ ولعب دروا مهما لی صياغة تسوازن 
سياسي بين الاك وحزب الوفد حبث تمكن من 
ابرام معاهدة ۱۹۳۲ سع وفد مفاوضة مصري 
شار کت فيه مععلم الاحزاب وی مقدمتها حرب 
الوفد. صار سفيرًا لبلاده في مصر عوجب تلك 
المعاهدة )١9585(‏ متمتعاء في الواقع» بسلطات 
المندوب السامي. كان هو صاحب حادث «4 
فبراير» (راحع «مصر» في موقعها في الموسوعة)» 
إذ أرغم اللك فاروق على قبول وزارة وفدية 
بسبب ما لاحفله من ميل الملسك إلى المانيا وغيرها 
من دول احور المعادية لانکلیز ‏ الحسرب العالمية 
الثانية. و کان طذا اللحادث تأثير ضحم في السياسة 
المصرية واتّماهاتها بعد الحرب الثانية. منح لقب 


لورد في تلك الاثداء. نقل من مصر ری ۱۹۶۲ لما 
شرعت بريطانيا في تحسوين علاقاتها بالملك فاروق 
توحیدٌا بمهودها ضد الحركة الوطنية والشعبية بعد 
اللحرب. 


* کیسوك, :)-١947( Kinnock, N. pal‏ 
سياسي بريطاني وزعيم حزب العمال (انتحب في 
۲ تشرین الاول ۱۹۸۳). حطیب ومتحدث لبق 

ودمث الاحلاق. 
ولد في شیفیلد ی عائلة عمالية فقيرة» من اصل 


. اسكوتلندي حيث كان والده يعمل في منجسم 


ووالدته ممرضة. انضم إلى حزب العمال (0۱۹۶۷. 
درس لي جامعة کاردیف وحصل على دبلوم في 
العلاقات الصداعية؛ وعمل مدرسًا في منطقته عدة 
سئوات. 

نائب عن احدی دوائر بيرمنغهام (۱۹۷۰) لمدة 
۵ عاما, سكرتير دولة في وزارة الخارحية» ثم 
وزير الاسعار والاسستهلاك (۶ 6۱۹۷۹-۱۹۷ 
(راحع «عیت؛ حون» ‏ هذا الباب «زعماء 
ورحال دولة»). 


* لورانسسس (العسرب). توف اس إدوارد 
Lawrence, T.E.‏ (۱۹۳۵۹-۱۸۸۸): معسسامر 
سياسي استعماري بريطاني عرف ب«لورانس 
العسرب». درس التساريخ والاشار في جامعة 
آ و کسفورد؛ وانضم إلى بعثة الآثار في بلاد ما بين 
اللهرین (۱۹۱۱). التحق بالعابرات التابعة 
للحيش البريطاني في آثناء الحرب العالية الاولى ل 
مصر» ثم انضم ( ۱۹۱) إلى الفوات العربية 
احاربة ضد الدولة العثمانية بقيادة فيصل الاول ابن 
الشريف حسین» ولعب دورًا مهما في تلك الثورة. 
نطع الخط الحديدي الواصل بين الدينة ودمشق 
وقاد الجيش العربي إلى احتلال میناء العقبة. ودحل 
مع اليش العربي دمشق (۱۹۱۸) قبل أن یدحلها 
المنرال اللنبي. رافق فيصل إلى مور السلام في 


بریطانیا ۲۲۱ 


۲ بریطالیا 


فرساي. بعد فشل الموتمر ونکث بریطانیا وعودها 
للعرب» رجع إلى بریطانیا وانضم إلى القوات 
ابحوية باسم مستعار (روس)» ولي الوقت نفسه 
غير إسمه إلى ت.].شو, اشتهر باسم «لورانس 
العرب» حاصة بعد نشره مذ كراته هن حرب 
الصحراء «لورة في الصحراء» (۰)۱۹۲۷ 
و«أعمدة الحكمة السبعة» وهو كتاب ذو «أهمية 
دلالية على تركيبه النفسي غير السوي». ويصف 
في کتابه الثالث «دار سك النقود» حياته وهو ني 
الفوات الجوية. ترحم الأوديسا إلى اللغة 
الانكليزية. مات بحادث اصطدام أثناء فيادته 
دراحته النارية. 

موضوع |حلاصه للقضايا العربية (والا حلاص هذا 
كثيرًا ما كان هو يحب ان يلهره ویعلنه ویکتسب 
عنه) كثيرون من الدارسين يثيرون حوله الشكوك؛ 
لكن الاسناد الدافع له لم يتوافر بعد. 


0 لويد جورج. ذافيد .2 Lloyd Georges,‏ 
:)١545-1١8555(‏ سياسي ورحل دولة بريطاني. 
ولد لي عائلة فقيرة من مقاطعة وياز. نالب لمدة 
4ه عامًا متواصلا عن دائرته الانتحاببة. عارض 
بشدّة حرب البوير في حنوب افريقيا. وزير التجارة 
.)١30(‏ والخزانة (۱۹۰۸) حيث قم ميزانية 
احدئت هزة سياسية عنيفة لاحتوائها على 
اصلاحات ومبادی» جذرية مثل تأمين العمال ضد 
البطالة والمرض والشیخوحة ورفع الضرائب عن 
الايرادات غير الکتسبة» فثار عليه احاففلون 
ورحال المال ووقفوا ضده. فرفضت ميزانيته. وزير 
الذحيرة (ه )١9١‏ ووزير الحرب )١9١5(‏ بعد 
وفاة اللورد کیتشنر. أف وزارة افتلافية )١915(‏ 
قادت بریطانیا نحو النصر في الحرب. آید الصهيونية 
وحفق الأطماع البريطانية في مؤتمر فرساي وعضد 
معاهدة مع آیرلندا منحت عوحبها استفلالا ذاتيا 
)۱٩۹۲۱(‏ فشارت عليه ثائرة المحافظين مرة انية 
وأسقطوا وزارته» إلا انه بقي عضوا في مجلس 


العموم حتى قبيل وفاته. كان معارضًا لسياسة 
اللبن الي انتهجها تشمبرلين مع هتار قبل نتسوب 
ارب العالمية الثالية وال مُنح هتار عوحبها 
اراضي واسعة سن تشيكوسلوفاكيا. منح لقب 
«ايرل» في عام ۰۱۹۵ 


* لبدل هارت, باسيل هدري .8 Liddell Hart,‏ 
(۰ ۱۹۷۰۱-۱۸۹): مفکر عسكري واستزاتبجي 
بريطاني. ولد في لندن» وتعلم يي کاسبردج؛ 
واشرك في الحرب العالية الاول. اهتم بالحرب 
الميكانيكية» وشرح اسالیبها» وتبنتها وزارة الحربية 
البريطانية. وتأثر بنظرياته العسكرية (حارج 
بريطانيا) قادة كثيرون» أبرزهم غوديريان» ورومل» 
ونون سيكت (المانيا)» وديغول (فرنسا)» 
وتوحتشفكي (الاتحاد السوفياتي)؛ وإيغال يادين؛ 
وإيغال آلون» واسحق رابين (اسرائيل). 

والواقع ان تأثير افكار ليدل هارت على القادة 
الاسرائيليين لم يكن مرحعه كتاباته فقطء وافا 
كان لاتصالات القادة الصهيونيين الباشرة به أثناء 
الثورة الفلسطينية في ۰۱۹۳۹-۱۹۳ وحماسه في 
تأييد الحركة الصهيونية ومساندة جهودها 
العسكرية المشتركة مع القوات البريطانية. روی 
ليدل هارت في مذ کراته (9565 )١‏ تفاصيل لقاءاته 
مع فادة الح ركة الصهيونية ومع ضابط 
الاستخبارات البريطاني «آورد وببحت» الذي 
نظلم وحدات حاصة من الماغاناه ميت «الفرق 
الليلية الخاصة» كانت تشن غارات وتنصسب 
کمائن للمقائلين الفلسطينيين» وعن تقديمه إياه 
لتشرشل وإيدن حتی یعاوناه ی جهوده هذه. وقد 
استمر ليدل هارت على موقفه المويد للصهيونية 
ولاسرائيل بعد نشأتها في ۰۱۹4۸ وكتب الكثير 
من التعليقات في مقالاته وكتبه حول اليش 
الاسرائيلي وكفاءته وتطبيقه لاستراتيجية التفرب 
غير المباشر: نشر مقالا عقب حرب ١951‏ بعنوان 
«اسازاتيجية حرب» أوضح فيه كيفية تطبيق هذا 


اليش طده الاستزاتيجية حلال حرب ۱۹۲۷ 
معتبرّا اياه أفضل تطبیق لها ولبادیء ارب 
الخاطفة. وی ١١‏ آب ۷ كتب مقالاً حول 
قناعته بضرورة استمرار احتلال اسرائيل للاراضي 
الي احتلتها 9 حرب ۱۹۲۷ لضمان أمنها 
ورغم شيوع افكار ليدل هارت العسكرية وتأثيرها 
على قادة كشيرين حارج بريطانيا» فإن القادة 
العسکریین البريطانيين رفضوها بشدة؛ الأمر الذي 
كان له آثاره السلبية على تطور القوات المدرعة 
البريطانية من حيث التنظيم والتكتيك. 


* ما کدونالد, جيمس رامزي .3.8 ,112000210 
(۱۹۳۷-۱۸): سياسي ورحل دولة بريطاني. 
آول رئيس حكومة عمالية في بریطانیا (4 ۱٩۲‏ 
لکنه تراجع عن مبادیء حزب العمال الاشتراكية 
في ۰۱۹۳۱ كان انتسب إلى حزب العمال الستفل 
5 ۵ ثم ساهم في تأسیس حزب العمال في 
۰ وفاد هذا الحزب في مجلس العموم 
البريطاني منذ ١11١١‏ حتى ١9١4‏ حين اضطر 
إلى التحلي عن هذه القيادة بسبب معارضته 
لاشتراك بريطانيا في الحرب العالمية الاولى. وبعد 
انتهاء الحرب» عارض ايضًا التدحل البريطاني في 
الحرب الأهلية الروسية. وأثساء فترة رئاسته 
للوزرای اعترفت بریطانیا رسميًا بالاتحاد السوفياتي. 
واتهم بخيانة الحزب عندما شكل حكومته 
)١ 91١‏ بأغلبية من حزب الحافظين. استقال مسن 
جميع مناصبه السياسية والرمية في ۰۱۹۲۰ 


* ماكميلان, هاروك .11 Mac Millan,‏ 
(6 ۱۹۸۱-۱۸۹): سياسي ورجل دولة بريطاني. 
رئیسس حكومة المحافظين (۰)۱۹۱۳-۱۹۰۷ 
التخحب نائبًا للمرة الاولى (عن حزب الممحافظين) في 
۶ وزير المال (۱۹۰) في حكومة انطوني 
إيدن. دحل بجلس العموم لي ۰۱۹۸۲ وی 


۶6 دحل مجلس اللوردات بعد ان منح لقب 
الكونت ستوكتون. 


* موزل» أوزوالد (سير) .0 ,رع‌اوہ۷1 -1١855(‏ 
۰) سياسي بريطاني وموسس حزب اتحاد 
الفاشيين البريطاني (.8.9/.5). 

ولد في أسرة ارستقراطية. انضم في شبابه إلى 
حزب امحافظين وانتحب نائبًا عنه في 2١914‏ أعيد 
انتعابه في ۱٩۲۲‏ لکن بطلعه درشا تفا 
تعاون مع حزب الاحرار» ثم آعلن عن انتمائه إلى 
حزب العمال» فاعتبر من آبرز منظریه وأكثرهم 
دينامية. دحل حکومة ما کدونالد الثانية ۱۹٩۲ ٩‏ 
فتولى حقيبة ميزانية لانکستر. استقال من الحكم 
معارضته السياسة الاقتصادية. 

في ۱۹۳۲ سافر إلى ايطالياء واضطلع عن کشب 
على تحربة موسولييي. ولدی عودته إلى انكلرا 
سس «اتحاد الفاشیین البريطاني»؛ وألحقه بتنظیم 
عسكري على غرار الیلیشیا الفاشية الايطالية. 
عارض بشدة دول بریطانیا رب إلى جانب 
احلفاء ضد دول اور واعتفل في 194٠‏ في 
اعقاب معركة دنکرك. أطلق سراحه فی ۰۱۹۳ 
نحاول إعادة بناء حزبه؛ غير انه لم يفلح. هاحر 
إلى فرنسا في ۱۹۰۲ وظل مقيمًا فيها حتى وفاته 
في كانون الاول ۰۱۹۸۰ 


* مونتباتن, لويس (لورد ما Mountbatten,‏ 
(۱۹۷۹-۱۹۰۰): اميرال ودبلوماسي بريطاني 
وآحر حاكم بريطاني للهند. 

ولد في أسرة ارستفراطية تمت بصلة قربی بالسلالة 
الملكية الحاكمة: أمه حفيدة الملكة فكتوريا؛ آما 
والده الامير لويس دو باتنبرغ» فقد كان من أصل 
ألماني. ومع ان والده كان يحمل الحدسية البريطانية» 
فقد اضطر إبان ارب العالمية الاولى» و تحت ضغط 
الرأي العام إلى التحلي عن منصبه كقسائد 
للبحرية. وقد كان مله الحادثة وقعها الأليم في 
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نفس لويس الشاب الذي لم يغفر لبلده ولواطنیه ما 
اعتبره اححافا بحق والده. 

التحق بالبحرية بدوره» وهو لا يزال في السادسة 
عشرة» وظل يصعد سم الرتب بشجاعة ومشابرة 
إلى ان ظفر ريي ۱۹۰۰۵) بالنصب الذي شغله 
والده من قبله: القائد العام للبحرية الملكية 
البريطانية. 


في 21979 تولى اللورد مونتباتن قيادة المدمرة 
البريطانية «كيلي»» وقد غرقت هله الدشرة 
بالقرب من شواطیء حزيرة كريت اليونانية في 
۱ بعد أن أصابها الطيران الالماني. وقد بي 
مونتباتن على ظهر المدمرة إلى ان غادرها آصر 
بخار» وعندما نزل منها رفض ان يبارح المكان قبل 
أن يؤدي التحية إلى السفينة الغارفة. وقد اعتبر 
سل و که ضربا من البطولة فأسندت إليه قيادة ساملة 
طائرات. رف ۱ اختاره تشرشل لقيادة 
العمليات المشتركة. 


في اواحر ۰۱۹4۳ عين قائدًا أعلى لقوات الحلفاء 
ب حنوب شرقي آسياء فتمکن من اعادة احتلال 
بورما. وقد لقب مذاك «بطل بورما». ونتيجة 
احتکاکه بهذه المنطقة الضطربة من آسياء أدرك ان 
الح ر کات الوطنية فیها قد غدت تشکل متا 
یستحیل مقاومته. فانتهج سياسة جدیدة ترمي إلى 
احتذاب العداصر الوطنية؛ وقد طبقها في بورماء ثم 
ني سنغافورة» وأسيرًا في المدد حيث عيّده أتلي 
حاكمًا عليها في .١541‏ وقد احتلف المورحون 
في تقييمهم للدور الذي اضطلع به في افند؛ 
بعضهم امندحه زاعمّا انه كان إيجابيًا بالنسبة إلى 
قضية استقلال هذا البلد» وبعضهم الآحر مله 
مسؤولية امحازر الرهيبة ال حصلت بين افندوس 
والمسلمين وال رانفت مسيرة الاستفلال. 

بعد مغادرته افند» عاد إلى سلاح البحرية» فتسلّم 
قبادة القوات البحرية البريطانية لي البحر التوسطء 
ثم قيادة قوات الحلف الأطلسي. وی ۱۹۰۰ 


آصبح القائد العام للبحرية الملكية البريطانية. وسن 
۶۹ إلى ۱۹۰۰ تول فيادة آرکان الدفاع العامة 
ورئاسة جنة قادة الا رکان. 

اغتیل اللورد مونتباتن في ۱۹۷۹ على ظهر سفينة 
صيد» فیما كان يقوم برحلة بحرية؛ وقد حمل 
الأيرلدديون المتطرفون مسؤولية اغتياله. 


* مولتغومري, برنارد (لورد) .8 ,لور سرمع 31084 
(۱۹۷۹-۱۸۸۷): قائد عسكري بريطاني. التحق 
بالميش لي ۱۹۰۸. قاد فرقة المشاة الثالئة في فرنسا 
٩۳۹(‏ ۱۹۶۰۰-۱) إلى ان السحبت الحملة 
البريطانية من فرنسا امام القوات الالمانية. نال 
شهرة واسعة بعد توليه قيادة ابحیش البريطاني 
الشامن في ١547‏ في شال افريقيا حيث حقق 
انتصارًا كبيرًا وحاس ما على القائد الألماني رومل لي 
معركة العلمين. تولى بعد ذلك قيادة القوات البرية 
التحدة (قوات الحلفاء) الي انتصرت في معركة 
النورماندي» وتعتبر من المعارك الحاسمة في الحسرب 
العالية الثانية. وتولى قيادة القوات البريطانية في 
ألمانيا بعد الحسرب مباشرة ))١545-15148(‏ ثم 
اصبح رئیسا لحيفة اركان ارب البريطانية 
»)١549-1١545(‏ ولائبًا للقائد الاعلی لشوات 
حلف الأطلسي من ١10١‏ إلى .١158‏ كتب 
مذ كراته عن الحرب العالية الثانية ونشرها باسمه. 


* میجور. جون ۰ Mar,‏ (۱۹4۳- ): سياسي 
ورئیس وزراء بريطاني. ولد في عائلة آقرب إلى 
الفقر مها إلى الوسط. ترك الدرسة في سن 
السادسة عشرة. فعانی البطالة ونشل في امتحان 
تقدم إليه ليصير حابيا لأسعار تذاکر البصء ثم 

استقر موظفا صغيرًا في بنك تجاري. وعن 0 
انتمائه إلى حزب احافغلین؛ فاز .عتعده النيابي 
الاول عن دائرة هانتغدون شال لندن. لكسن 
صعوده بدأ يتسارع مع وصول تاتشر إلى رئاسة 
الحكومة في ۰۱۹۷۹ حصو صا منذ ۱۹۸۹ حين 


تولى وزارة الخارحية؛ وبعدها بأشهر ثلاثة روعلی 
أثر استفالة نيجل لوسن) وزارة الفزانة حيث برهن 
على تبعیته الحادة لرئيسة الوزراء مارغریت تاتشر» 
فابفی نسب الفائدة مرتفعة للحدٌ من التضحم» 
فيما عمل على حفض الانفاق. لکنه ايضّاء أشرف 
على ادحال بريطانيا النظام النقدي الاوروبي» أي 
ربط عملا انيه الاسازليي بحركة يتحكم بها 
الدويتشمارك الالماني. 

رئيس الوزراء (حلفا لتاتشر) منذ ۰۱۹۹۱ في 
حزیران ۰۱۹۹۵ استقال سن زعامة احافظین» 
لینتحب من حدید زعيمًا للحرب في ٤‏ موز 
6 !, 


* هاليفاكسء أروين (لورد) E.‏ ,ندة/تلج11 
(196035-1841): سياسي بريطاني. مُبح لقب 
فیکونت في ۱۹۶۳ وكان يعرف قبل ذلك باسم 
لورد أروين. مثل حرب الحافظين في مجلس العموم 
(۰)۱۹۱۰ اشترك في الحرب العالمية الاولى. وزير 
التربية (۲ ۰۱۹۲ ثم الزراعة (؛ .)۱٩۲‏ غين نائنا 
للملك في افند (باسم لورد أروين) في ۰۱۹۲۸ ثم 
عاد وزیا للزبية (۱۹۳۲). تردد إسمه قبيل نشوب 
الحرب العالية الثانية مفابلته هنلر (۱۹۳۷) لتسوية 
مسائل الخلاف بين الانیا وبریطانیا وذيًا. وزير 
الخارحية محلا لایدن (۱۹۳۸)» ثم عاد ایدن 
وحلفه في .١114٠‏ سفير في واشنطن حتى نهاية 
الحرب .)١985(‏ 


* هایندمن» هري میسپرز :)۱٩۲۱-۱۸4۲(‏ 
سياسي اشدراكي بريطاني. نادى في بده حياته 
بمبادىء كارل ماركس. أسس في ۱۹۱۱ الحزب 
الاشتراكي البريطاني الذي تشتتب صفوفه حلال 
الحرب العالية الاولى. شن حملات متواصلة على 
سياسة الحكومة البريطانية الاستعمارية بامند. ألف 
عدة كتب لي البادیء الاشستراكية؛ أهمها 
«اقتصادیات الاشتراكية» (۱۹۰۲). 


* هندرسون» آرٹر (۱۹۳۰-۱۸۲۳): سياسي 
بريطاني. عضو في مجلس العموم لأول مسرة 
(۱۹۰۳). اشترك في حکومی اسکویت ولوید 
جور ج الائتلافیتین (۰ ۰۱۹۱۸-۱۹۱ ثم استقال 
وانضم إلى العارصة. وزير داحلية في أول وزارة 
للعمال (پرئاسة ما کدونالد-ع ۰۱۹۲ ثم وزارة 
العمال الثانية .)۱٩۹۳۱-۱۹۲ ٩(‏ تزعم حسزب 
العمال في مجلس العسوم (۱۹۳۵-۱۹۳۳). تولى 
رئاسة المؤتمر الدولي لنزع السلاح (۱۹۳۲- 
۳ ومبح حائزة نوبل للسلام في ۰۱۹۳6 
ارتبط امه بالفاوضات البريطانية-المصرية» فعرفت 
الاولى عفاوضات هندرسون-محمد محمود (بدأت 
صیف ۱۹۲۹ والثانية .عفاوضات هندرسون- 
النحاس (لسدنء نیسان-ایار ۱۹۳۰) وفشلت 
بسبب مسالة السودان. 
*هيث ادوارد :)-١91١5( Heath, E.‏ 
سياسي بريطاني وزعيم حزب الحافظين. تخسرج في 
جامعة أوكسفورد حيث انتضب (وهو طالب) 
رئيسًا لاتحاد المحافظين. اشترك في الحرب العالمية 
الثائية» وحدم في فرنسا وبلجيكا وهولندا والمانيا 
ومنح» في نهايتهاء رتبة مقلّم في سلاح المدفعية. 
التحب عضوًا في جلس العموم .)١50٠0(‏ وزير 
العمل .)۱۹۰٩(‏ انتخب زعيمًا حزب الحافظين في 
المعارضة بعد تنحي ماكميلان الرئيس السابق 
للحزب والحكومة (۱۹۲۵). رئيس الحكومة في 
۱۹۷۰ 


۴ هسپرد» دوغلاس ريعشارد .0.8 Heard,‏ 
(۱۹۳۰-): سياسي ورحل دولة بريط‌اني. درس 
ٺي حامعة تريسي. التحق بالسلك الدبلوماسي في 
۲ وارسل إلى بیکین. عمل في البعشة 
البريطانية ی الاسم ات تقلد عده مناصب 
دبلوماسية. وعمل ناطقا عن الشوون الاوروبية 
لأحزاب المعارضة. ورير الداحلية (۱۹۸۲- 
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۵۶ ثم وزير دولة للشوون الخارحية. ثم 
وزير اطخارجية. 

بالسبة إلى سیاسته العربية؛ ارتبط إسم ریتشارد 
هبرد بقوة باسم وزير الخارحية البريطاني السیر 
انتوني إيدن» من خلال تشابه سیاستیهما العربية. 
ففي ۰۱۹۶۱ صدر عن إيدن تصریح يويد فيه 
«التطلعات العربية نحو الوحدة»: وصرف ذلك 
التصریح ب «اعلان مانشیون هاوس» (نسبة إلى 
سم البنی الذي صدر فیه). والیوم؛ بعد اكثر من 
نصف قرن» عاد هبرد وأعلن في قاعة «بانکویتتغ 
هاوس»» وعناسبهة الاحتفال بالیوبیل الذهبي 
للجامعة العربية وحضور آمینها العام: «إن عدم 
توحد العرب لا يساعد إلا أعداء العرب وقوی 
عدم الاستقرار... إن امام بلادي بریطانیا مسوولية 
حاصة إزاء العرب بسبب الساضي وا اضر... 
واصلواء أيها العرب» تزویدنا بنصائحکم ولا 
تسوا تذ کیرنا وتقدیم تصوركم وما تتوقعونه منا. 
عاملونا كأصدقاء اعزاء وقوم يتمنون لمصلحتهم 
ومصلحتكم معًا نظامًا جديا وعادلا وسلامًا ي 
الشرق الاوسط. فان فعلتم فإننا سرف نستجيب» 
ونواصل دعمنا بکل طاقاتتا لنبحاح حابعتكم 


والامة العربیة». 


* هيوم الکستدار Hume, A.‏ (۱۹۰۱۳-: 
سياسي بريطاني. ولد يي أسرة اسکوتلندية قليعة. 
كان یعرف باسم لورد هيوم قبل ان يرث لقب 
«ايرل» عن والده تشارلز أرشيبولد دوغلاس هيوم 
في ۰۱۹۵۱ عضو مجلس العموم (۱۹۳۱) عن 
حزب المحافظين. عمل سكرتيرًا حاصا للسير 
آرستن تشمبرلين الذي تسولى رئاسة الوزارة 
الاتلافية في ۰۱۹۳۷ وحضر معه موسر ميونخ في 
صيف ۰۱۹۳۸ فقد مقعده في مجلس العموم لأول 
مرة في انتخابات موز ۱۹۶۵ الي جاءت بوزارة 
العمال بعد الحرب. أعيد انتبعابه في ۱۹۵۰. انتقل 
إلى مجلس اللوردات على آثر وفاة والده (۱۹۵۱). 


وزیر شؤون الکومنولث في وزارة إيدن ه ۱۹۵ 
ثم في وزارة ماکمیلان ال حلفتها. وزير الخارحية 
(۱۹۲۰). رئيس الحكومة حلفا شا کمیلان الذي 
استقال بي ۱۸ تشرین الاول ۰۱۹۲۳ واستمر في 
الحكم حتى ١١‏ تشرين الاول ۱۹۳4 أي حتى 
فوز حزب العمال وتشكيل وزارة برئاسة هارولد 
ويلسون. تزعم المعارضة حتى تموز ۰۱۹۰ 


* ويسان, جون (۱۹۳۹-): دبلوماسي وسياسي 
بريطاني. حرج حامعة آوکسفورد. ضابط في 
کوماندوس مشاه البحرية البريطانية. ارسل إلى 
الصين بعد وفت قصير من انضمامه إلى وزارة 
الخارحية عندما كانت «الثورة الثقافية» تجتاح 
الصين؛ واشعل الحرس الأحمر السيران في السفارة 
البريطانية في بكين واحتجزوا حون وزوحته سالي 
كرهائن مدة ۱۸ شهرا. وف ۰۱۹۷۶ نقل إلى 
المكتب الخناص لوزير الخارحية» وهي وظيفة لا 
يناها إلا الذين يعتبرون من الدبلوماسيين الواعدين. 
وعمل مع وزيري الخارجية العماليين جيمس 
كالاهان وانطوني کروسلاند. ثم أرسل إلى 
واشنطن قبل ان يصبح في ۱۹۸۵ الوزير المغوض 
في السفارة البريطانية في باريس وكان من بين 
مهماته الرئيسية بعد ذلك تمثيل بريطانيا لي 
الفاوضات الي أدت إلى الوحدة الالمانية. عمل 
سفيرًا لبريطانيا في الحلف الاطلسي» فاکنسب 
حبرة واسعة في مشاكل التسسيق بين اهداف 
واساليب الامم التحدة وقوة الحماية الدولية فى 
يوغوسلافيا من جهة» وحلف الأطلسي الذي 
يفتزض ان يوفر لها الدعم ابحوي من الجهة الثانية, 
فاعطته السنوات الاربع الي قضاها في بروكسيل 
حبرة غنية في التعسامل مع الاوحه العسكرية 
والدبلوماسية والسياسية للازمة اليوغوسلافية. في 
موز ۱۹۹۰ عين رئيسا للبعثة البريطائية في مجلس 
الامن. عضو مجلس العموم البريطائي عن حزب 
المحافظين» سيريل تاونسند قال فيه: «في الشالث 


من تموز ۱۹۹۵ تكلم حون ویستن في احتماع 
انعفد براسی لي مببى ملس العموم نظمته اللجان 
البرلانية الساندة للامم التحدة واثار اعجاببا 
ععرفته الدقيقة بالقضایا المتنوعة الحالية الي 
سيواحهها لي منصبه الحديد» قضايا مشل عملية 
السلام في الشرق الاوسط والوفف من العراق 
وليبيا ومنغلمة الیونسکو وتطویر الامم التحدة 
والسيطرة على الدمو السکاني والعملية الکبری 
المطلوبة لازالة الألغام الارضية ف الكثير من مناطق 
الصراع في العالم» ر«الحياة» العدد ۰۱۱۸۲۱۳ 
تاريخ ۱۵ آب ۰۱۹۹۵ ص ۱۷). 


" ويلسون, هاروك .13 Wis,‏ ۱۹۱ 
55 سياسي ورحل دولة بريطاني. زعيم 
حزب العمال ورئيس وزراء. 

بدا حياته السياسية كنائب عمالي ره ۱۹۶4 
لیصبح بعد عامين وزيرًا للتجارة. استقال عام 
۱ الحتجاجًا على السياسة الالية لحربه. ثم 
اصبح وزيرًا للمالية والشوون الخارجية في حكومة 
الظلل. نانس غيتسكل على رئاسة الحسزرب 
.)١950(‏ وبعد ثلاثة اعوام ))١9515(‏ حلفه في 
رئاسة الحزب. کسب التخابات ١154‏ وأصبح 
رئيسًا للوزراء. و اجه الازمة الاقتصادية في الداحسل 
ومشكلة دحول السوق الارروبية المشاركة 
واستفلال روديسيا عن بريطانيا. وقد أذت الازمة 
الاقتصادية المسكمرة إلى حسارة صزب العمال 
لانتحابسات ۱۱۹۷۰ إلا ان ويلسون استطاع ان 
یمود شیزبه إلى الحكم بعد الازمة الي نشبت بين 
نقابات العمال وحكومة هيث الحافظة في ۰۱۹۷ 


كما ادار معركة انضمام بريطانيا إلى الجموعة 
الارروبية بكفاءة؛ إلا ان متاعب بريطانيا 
الاقنصادية اضطرته على التخملي عن رئاسة الحزب 
والحكومة في 517 .١‏ عرف بميوله الصهيونية, 


* وبدفیست, تشارلر آورد .0.» ,۷۷02966: 
عسكري بريطاني صهيوني. ولد في افند. انضم 
إلى بیش في سن العشرین» وارسل إلى السودان 
(۱۹۳۳-۱۹۲۸) وتعلم اللغة العربية. في ۰۱۹۳٩‏ 
نقل إلى فلسطين کضابط شخابرات ونظم «السرایا 
الليلية» من اعضاء اماغاناه محاربة الشوار العرب 
والدفاع عن الصا البريطانية وال سسات 
الصهيونية عن طريق شن المجمات الليلية 
والاغتيالات. أطلق عليه الصهیونیون إسم «لورنس 
یهودا» فرط حماسه طم وكان موشي دايان من 
تلاميذه. في الحرب العالمية الثانية» عرض وینغیت 
تكوين حيش من ٩۰‏ ألف مقاتل يهردي لي 
فلسطين حاربة ايطاليا في شال افريقيا. لاقى حتفه 
في حادث طائرة ی بورما. يطلق إسمه على عدة 
موسسات ‏ اسرائيل إكرامًا لجهوده في حدمة 
الصهيونية, 


* وينغيت,. رالد Wingale, R.‏ (۱۸۲۱- 
:)١ 1‏ جرال بريطائي. سيردار مصر وحاكمًا 
عامًا للسودان (۹ ۰۱۹۱۲-۱۸۹ ورئيس أركان 
العمليات الحربية فی الحجاز ( 0۱۹۱۹-۱۹۱ 
والندوب السامي على مصر (۰)۱۹۱۹-۱۹۱۷ 
أحيل على التفاعد في ۱۹۲۲. له عدة مولفات عن 

السودان والحركة المهدية. 


بريعلانيا ۲۳۲۷ 


TTA 


ONE 


1 


i‏ ا My‏ ا ی ۱ و ما ار 
1 ا ۱ 1 ۲ ا 


بلاد الطوارق (أزواد) تغطي جميع المناطق المشار اليها بالخطوط العريضة المنحنية: منطقة صغيرة في أقصى جنوبي تونس» ومناطق في ليبياء 
النيجر, بوركينا فاسوء مالي والجرائر. النجمة تشير الى مناطق التراع السلح بين منظمات أزوادية والقوات الامنية. 


(ازواد 
(راحع «أزوادء بلاد الطوارق» في افريقياء 
ج ۰۲ ص ۱۸۰-۱۷۲). 


أهم أحداث ۱۹۹۵-۱۹۹ Tee ee SS O‏ 
الاقلیم المنسي منذ استقلال مالي عن فرنسا 

آنهیار اتفاق السلام: في ۰۱۹۹۲ في ۱٩۰۰‏ والذي يتألف سکانه من ملیون 
كانت الجزائر قد رعت اتفاق سلام بين و۸۰۰ ألف معظمهم من العرب 
الثوار الازوادیین (من طوارق وعرب) الذین ‏ والطوارقء وتغطي مساحة الأقليم ۸۰۰ 
کانوا يطالبون بالانفصال عن مالي وبين ألف كلم م.. وقبلت الحكومة الالية دمج 
الحكومة المالية» تخلى الشوار عوجبه عن 16۰ من المقاتلين الازواديين في ابلیسش 
المطالبة بانفصال أزواد مقابل قدر من النظامي» وذلك من اصل ستة آلاف نص 


اتفاق السلام على دهم لكن الرئيس المالي 
الفا عمر كوناري لم يكن قادرًا على دمج 
هذا العدد في جیش بمو ع عديده لا يتعدى 
۸ آلاف وی بلد متعدد الاعراق. فأحراب 
المعارضة المالية رأت في وجود العرب 
والطوارق بهذا الحجم إخصلالا بالتوازن 
العرفي داحل الجیش. 

وبعد آشهر قليلة من توفیع الاتفاق» 
أي في ۱۹۹۳ انتقل قادة اطبهات 
والح ر کات الأزوادية إلى مالي من منفاهم؛ 
وشغل بعضهم بعض الناصبلکن الثقة 1 
تلد ول ينس جم لا السیاسسیون ولا 
العسكريون الأزواديون مع الحكومة 
والشعب وحافظت 0 ا 
تنظيماتها العسكرية وأسلحتها في المناطق 
المحاذية لوریتانبا والجرائر. 

وی حزيران ۱۹۹6 انفجر الرضع 
بين الماليين والأزواديين. واتهم الأزواديون 
المحكرمة المالية وايش الا بال بانشاء حركة 
«غاندا كووي» المتطرفة الي فتلت عدها من 
الأزواديين» فالسحب الأزواديون 0 
و التحقوا بالمنظمات العسكرية الى استً 
عملیاتها العسکرية ضد امیش المالي. 

زتعي «غاندا کوري» بلهجة 
الصو نغاي «أهل رض . وتقول الحركة 
ان أزواد جزء من أرض الصونف‌اي؛ ولا 
للعرب وللطرارق» وتسادي باب‌ادتهم. 
ويشسكل الصونفاي إحدى اجموعات 
العرفية الرئيسية في الأقليم (أزواد)؛ وهم 
نفوذهم الواسع في اليش والادارة. وكانت 
للصو نغاي مملكتهم الي استمرت فوية حتی 
الغز و الغربسي لأرواد في القرن السادس 
عشر . 

وتداوىء العرب والطوارفق مجموعة 


مالية ری تعرف با «پیللات». 
وهؤلاء كانوا عبیدا لدى الطوارق» 
وينحدثون اللهجة الطوارقية إلا ان اصوطم 
زحية. وتعادي هذه الحر كة اسياد الامس في 
ردة فعل انتقامية (العرب والطرارق ليسوا 
من الزنوج. المجموعات الالية الأحرى 
زخية), 
المنظمات الأزوادية ومساطق 
عملياتها: 0 الساحة في شال مالي 
0-0 ب«آزواد» مس منظمات سياسية 
عدد من البلیشپات 
ده المنشقة والعصابات. والنظمات 
الرئيسية امس مت : «الجبهة العربية 
الاسلامية لتحربر آزواد» وتمثل احموعة 
العربية في الشمال لال ال تالف من 
القبائل نفسها الوحودة في موريتانيا. 


استطاعوا المحافظة على رحدتهم في حبهة 
راحدةعلی رضم رجود فصیل منشق صفیر 
يطلق على نفسه «الحرس اشوري». آما 

المنظمات الاربع الأحريات فتمثل 0 
وض دا حا موی راز آزواد»» 
و«اجبهة الشعبية لشحربر آزواد»» و«الجبهة 
اشحدة لتحریر آزواد»» و«الحركة الشعبية 


لثحر یر آزواد». 


ومع انفجار الوضع من جديد في 
حزیران ۱۹۹۶ (بعد اتفاق الحرائر للسلام- 
۲ عادت ارب أكثر ضراوة من 
قبل. ویقاتل الأزواديون في الناطق المالية 
احاذية لوریتانیا والجرائر وبورکینا فاسو. 
ويخضع الثوار أحراء كبيرة من الصحراء 
المالية والجبال لفوذهم. ولا يجرؤ امیش 
الحكومي على تبعهم في بعض الناطق. 


بلاد الملوارق ۳٩‏ + 


بلاد العلوارق ۳۳۰ 
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إمرأة أزوادية ر«الو سط». النند ۱۱۳۲ تاريخ ۸ آب ۶ ص ۱۳). 


لالا مسدب بسب ببسب ت و 3/7/۳۳ بد معوس و سم 


ON 


مقائلون آزواد. 


لزوح: يتدفق النازحون من آزواد؛ 
حاصة من مدينة تينب و كتو عاصمة هذا 
الاقليم» ومن مدينة غاوو والارباف التابعة 
هما إلى موريتانيا. ويفرٌ آحرون من مناطق 
أزوادية احری إلى الحزائر وبوركينا فاسو. 
ری طليعة الأسباب الي تدفعهم للنروح 
العمليات العنيفة الي ترتكبها بحقهم حركة 
«غاندا كووي» العنصرية المتطرفة. 
والسازحون هم من العرب والطوارق 
(أكثرية سكان أزواد). وبلغ عدد النازحين؛ 
خلال الشهرين الارلين لاستقئاف القتال 
(حزیران وتموز ۱۹۹۶) نحو ۲۰۰ ألف 
نازح. وعلى رأس المنظمات الانسانية الي 
تقدم الخندمات طولاء النازحين الفوضية 
السامية لشؤون اللاحین و منظمة أطباء بلا 
حلدو ده ومنفلمة أطباء العالم؛ یرجه 
اللاحئون قدرًا من اللوم إلى هيئة الاغاثة 
الاسلامية الي يعتقدون بأنها نخلت عنهم 
وتركتهم لنظمات غربية مسيحية. 


حراجة موقف الجرائر وموريتانيا: 
على الستری السياسي تضع المشكلة 
الأزرادية عمومًا الجزائر وموریتانیا لي 
مر قف حرج فلا هما تستطيعان اغلاق 
حدو دهما ف و جه الفارين من العنف› من 
عرب رطرارق ولا هما قادرتان على حسم 
الوضوع على نحو لا يؤثر في علافاتهما مع 
دولة مالي ابحاو رف أو على الزكيبة السكانية 
الداحلية في كل منهما. ومارست الحزائر 
ضغو طا كبيرة ارغمت الأزواديين على 
الحلوس إلى طاولة المفارضات مع الحكومة 
الر كزية في باماكو (عاصمة مالي) والتحلي 
عن المطالبة بالانفصال. لک اتفاقين آشرفت 
على ترقيعهما في اقل من ثلاث سنوات 
انهارا بعدما عجز طرفا النزاع عن 


احثرامهما. 

ومع ان للحرائر مصلحة حاصة في 
إحماد روح الانفصال لدى طوارق مالي 
لوحود طوارق جزائريسين ينبغي عدم 
تشجيعهم على الاعتقاد بامكان وجود وطن 
للطوارق؛ فان ثقل المشكلة الأزوادية على 
موریتانبا يبدو أقوى. فوقوع هذا البلد 
الضعيف بين أقليمين مشتعلين هما أزواد 
والصحراء الغربية يجعل امنه واستقراره 
وحتی وجوده في خحطر. ويتشابه حال 
الاقليمين نوعا ماء فعرب الشمال المالي 
وسكان الصحراء الغربية هم النسپج القبلي 
نفسه الذي يتألف منه السكان الموريتانيرن. 
وهذا ما ممعل عزل الموريتانيين عما يدور في 
الاقليمين مسألة مستحيلة کم العلاقات 
الأسرية والقبلية» ويعرّض بالتالي العلاقات 
الموريتانية مع الحكومتين المالية والمغربية 
للتوتر الدائم. 


وبي يد الحكومة المالية ورقة بعکن ان 
تستغلها في أي وقت هي ورقة الوریتانبین 
السود الذين يبدو أنهم بدأرا جولرن 
نشاطهم من السنغال إلى مالي في ضوء 
السنغالية. وتتعامل الحكومة الموريتانية مع 
الأزواديين بقدر كبير من التحفظ والحذر. 
فقد فتحت حدودها للاحثين» لكنها نع ما 
استطاعت دخحول السلحن إلى اراضیها؛ 
وتعمل جاهدة» في الوفث نفسه على 
امحافظة على علاقات جيدة مع فادة 
المبهات والحركات الأزوادية» وكذلك مع 
الحكرمة المالية ری آب ۱۹۹4 زبارة وزير 
الدفاع المالي إلى نواکشوط حاملا رسالة من 
الرئیس عمر كوناري إلى الرئیس معاوبة ولد 


بلاد الملوارق ۳1 


بلاد السوارف ۳۳۲ 


آخر التطورات: ف ایلول ۰۱1۹۹۶4 
وفيما تتواصل أعمال العضف» آعذت 
حكومة مالي تبذل حهودا محاصرة الشوار 
الأزواديين (العرب والطوارق) سياسياء 
ووضع حر كة «غاندا کوړي» المتطرفة ف 
الواجهة باعتبارها طرفا مثلا للسکان الماليين 
السود في أزواد» والعمل على إلغاء 
«المعاهدة الوطنیبة» (أي اتفاق الجرائر 
للسلام) في شكل يوحي بأن أغلبية الشعب 
اماي هي الي ترفضها. وبدأ العام ۱۹۹۰ 
على استمرار المشكلة الأزوادية (أعمال 
الأزواديين إلى موريتانيا والحزائر وبوركينا 
الرئیس الال آلفا عمن كوناري موریتانیا 
وخحث مع رئیسها معاوية ولد سید امد 
الطایع الوضع في آزواد (شال مالي) وقضایا 
الامن على حنود البلدین. 


على جبهة النپجر: من جهة انیف 
وعلی جبهة آحری من جبهات بلاد 
الطوارق» هي اببهة من آزواد الواقعة شال 
النیجر الي عرفت بدورها نزاعنا مسلخا 
مفتوحًا بين حكومة اللیجر ومسلحي 
الطوارق» تم ف ٩‏ تشرين الاول ۱۹۹۶ (في 
أوغادوغر عاصمة بوركينا فاسو) التوقيع 
على اتفاق مبدئي للسلام بين الحانيين يرتب 
شروط وظروف تنظيم المرحلة الانتقالية في 
ظل المدنة المعلنة. 

وقد آتی هذا الاتفاق لیصحح وضعًا 
كان طوارق النيجر يعانون منه» فاعترف 
بحقوقهم الأساسية ومراعاة خصوصياتهم 
الاحتماعية بحكم انهم يعثلون عشر السكان 
من اصل ٩‏ ملايين نسمة يعيشون فوق 
ارض دولة النيجر. 

وقد نص الاتفاق الذي رعت إبرامه 
دولة بوركينا فاسو وفرنسا والجرائر على 


تیم للاجئين الازواد. 


ضرورة ترقية سبل الادماج التدريجي لأفراد 
الطوارق في امجتمع التيجري والعمل على 
تنمية منطة ة شمال البلاد (أي أزواد). وق 
الاتفاق ايضًا بنود صريحة تتعلق باحترام 
مكونات الشخصية الطوارقية التاريخية لما 
تحمله من ارث حضاري وثقافي وتفادي 


عمليات إنكارها. 
وان أمكن لهذا الاتفاق الصمرد 
والبقاء فانه يضع حدا لحالة الفوضى 


واللاستقرار اليْ عانتها مناطق ”مال النیجر 
بسبب ارب الي ظلت قائمة ومفتوحة 
على كل الجبهات» وأتت على اشات 
ودمرت السسات والبنیات الحكومية ال 
كانت قائمة. وم تفلح سياسات المطاردة 
ولا الحصارات المتكررة الي كانت تقوم بها 
القوات الحكومية في محاولة للقضاء على من 
ظلت تسميهم بالعناصر المتمردة» بل وعلى 
العكس من ذلك فان حرب العصابات الى 
فرضتها ا مجموعة المسلحة للطوارق هي الى 


اربكت القوات الحكومية النيجرية وكبدتها 
الخسائر (مراحع هذه المادة: تحقيق ميداني 
كتبه الشيخ بكاي في «الرسط» العدد 
۲ تاریخ ۸ آب ۶ص ۱۲- 
1 ومفال فیلیب باكي في «لومونسد 
دیبلوم‌اتيك»» عدد نیسان ۰۱۹۹۰ ص 
۳۱-۰). 


وف یلول ۱۹۹۵ عادت الحرائر 
لتبذل جهودها نم تفجر الصراع مجددًا بين 
الطوارق والحكومة في النیجر بعد تعثر تنفيذ 
اتفاق جديد للسلام وفع عليه الطرفان في 
نیسان ۰.۱۹۹۵ 


وكانت «منظمة المقاومة المسلحة» 
رهي الهيفة المركزية الحركة الطسوارق 
المتمردين في شمال النيجرء هددت بالعودة 
إلى حمل السلاح إذا لم تسرع الحكومة 
بتنفيذ اتفاق السلام الذي لعبت الجزائر دور 
رئیسیا في الرصول إليه. 


Té 


خريطة بلجیکا واطنط الافقي الذي يفصل بين فلاندرا في الشمال ووالونیا في الجدوب. وهذا تعريب 
كلام المستطيلات: المستطيل الاعلي, منطقة اللغة اهولندية (الفلامددية), ثم منطقة اللغة الفرنسية, ثم 
منطقة الثدائبة اللغوية ربروکسل). ثم منطقة اللغة الالمانية, على الحدود مع المانيا 
(«لوموند دیبلوماتیلت» هدد ايار ۱۹۹۵ ص ۸). 


الوقع والساحة: في شال غربي اوروبا. تحيط 
بها هولندا» لوكسمبورغ» المانيا» فرنسا ور 
الشمال. تبلغ مساحتها ۲۰۵۲۸ کلم م.. طول 
حدودها الاحمالية ٥‏ کلم: مع فرنسا 
۰ کلم ومع هولندا 44۹۰۵ کلم ومع 
لوکسمبورغ ۱6۸ کلم ومع الانیا ۱۱۰ 
کلم وطول شاطتها 0 کلم. 

العاصمة وأهسم السدن: بروکسل رف اللفة 
الفرنسية)؛ بروسل ري لغة الفلامند سکان 


مقاطعة فلاندرا). وأهم المدن: أنفرس» غاند» 
لییج... (راجع مدن ومعا م). 

اللغاث: الفرنسية لغة سکان مقاطعة والونياء 
وهي لغة رسمية مند |نشاء الدولة في ۱۸۳۰ 
وامولندية. لغة سکان مقاطعة فلاندرا؛ وهي 
اللغة الرسمية الثانية منذ ۱۸۹۸ وق ۰۱۹۲۳ 
صدر اسر ملكي یوجب ترجمة النصوص 
التشريعية إلى اطولندية؛ وی ۰۱۹۳ حری طبع 
ونشر النرجمة افولندية للاستور الصادر لي 
۱ وهناك بجموعات تتکلم الألمالية في 


ابلنوب وني الشمال الشرقي من البلاد. 
الادیان: الكاثوليكيةء ۰ من حموغ 
السکان» وهناك اقلیات يتوزع افرادها علی 
البروتستانت الانحیلیین والأنغليكان والارئوذکس 
والیهود والمسلمين. ولیس هناك من نص قانوني 
يتكلم على دين الدولة. 

السكان: كانوا يعدون 424 ملايين في العام 
۲ ۰۳۹9 ملايين في العام ۰۱۹۰۰ 
و٩۸۰۲‏ ملايين ی ۱۹۶۰ و٥٥٩٩‏ ملايين ني 
العام ۱۹۷۰ و7 ٠١٠١‏ ملايين في العام 
۲ ویقدر عددهم اليوم (في ۱۹۹۵) بلحو 
۰ ملایین. 

نحو ۸5۷۰۸۲ منهم یتکلمون افولندية» وضو 
۱ يتكلمون الفرنسية وضو ۰۰۰۷ 
الالمانية. أما ثدائیو اللغة (اطولندية والفرنسية) 
فيشكلون نحو 2/0250 وأغلبيتهم الساحقة 
تسكن مناطق العاصمة بر وكسل البالغة ١9‏ 


دائرة. 


الحكم والدولة والشسکلات الانفصالیة: نظام 
ملكي دستوري برلاني. الدستور المعمول به هو 
دستور ۷ شباط ۱۸۳۱ الذي جرت عليه 
تعدیلات ف ۱۸۸۸ و۱۸۹۳ ۱۹۲۱-۱۹۱۹ 
و۱۹۷۰ و۱۹۸۰ و۱۹۸۸ ۰۱۹۹۱ والتعدیل 
الأحير جری  ٩‏ شباط ۱۹۹۳ الذي حول 
الدولة البلجيكية من دولة موحّدة إلى دولة 
فدرالية في محاولة لحل المشكلات الانفصالية بين 
الفلامند والوالون والآحذة بالتصاعد سنة بعد 
سنة. 

تتميز بلجیکا بوضع حيوبوليتيكي داحلي متوتر 
منذ |نشاء الدولة البلجيكية في ۱۸۳۱: شعبان 
ینکلمان لغتین مختلفنين» لغة الفلامند (القريبة 
حدًا من اللغفة امولندية) واللغة الفرنسيةء 
ويتقاسمان آراضي بلجیکا. الفلامند في الشمال» 
والوالون في الحنوب» وعلی حابي خط یقسم 


البلاد غربًا-شرقًا؛ ونادرة هي المناطق المحتلطة 
مل بر وكسل الي تقع ني فلاندرا لکن غاليية 
سکانها تتكلم الفرنسية. كما ان هناك اقلية 
(نحو ١55‏ ألف نسمة) تتكلم الالمانلية؛ ولا 
تبدي أي نزعة انضمام إلى المانيا. 

منذ الستینات والحكومات البلجيكية المتعاقبة 
تعسل على منح المزيد من صلاحيات الادارة 
الذاتية لمناطق الفلامند والوالون في كل مرة 
كانت تنشاً نزاعات بين الشعبين مترافقة 
والمطالب الانفصالية» حتى توج هذا المسار قي 
اعلان «الدولة الفدرالية» في شباط ۰۱۹۹۳ 
وعوجسب اتفاقفات دعيت اتفاقات «سان 
میشال». وأهم النطوات الي سبقت هذا 
الاعلان تحديد اشط الفاصل بين الشعبين في 
۳ آما لي ما يتعلق بتحديد منطقة 
بروكسل فقد بقي شائكًا ومعلقا حتى موز 
۰ وهو لا يزال يثير المتاعب بسبب ان 
منطقة بر وكسل واقعة في فلاندرا في حين ان 
اغلبية سکانها تتكلم الفرنسية. 

الجميع آعلنوا موافقتهم على هذا الحل الفدرالي؛ 
لكن اكثر المسؤولين البلجيكيين لا يزالون 
يطالبون» في الوقت نفسه بالمزيد من السلطات 
العائدة إلى کل جموعة حتی باتت التساؤلات 
ثثار بقوة حول إمكانية بقاء دولة بلجيكا على 
قيد الحياة حصوصا وان نهوضًا قوميًا مستجدًا 
باتت اوروبا تعرفه بشكل عام منذ سنوات. 
البرلماك من جلسين: الشيوخ والنواب. مجلس 
الشيوخ من ١85‏ عضوا منتحبًا لمدة أربعة 
اعوام» ۷ اعضاء بالانتخحاب العام» ولاه من 
حالس القاطعات» و١۲‏ ختارهم زملاژهم 
الشيوخ. مجلس اللواب من ۲۱۲ عضو منتحبًا 
بالاقتراع العام لمدة اربعة اعوام. 


الاقتصاد: دولة صناعية. أهم الناطق الصناعية 
ل الشمال حيث اغلبية السكان فلامند. تستورد 


پلجیکا ۲۳۵ 


۹ بلجيكا 


موادها الخام من الخارج» ما عدا الفحم؛ الحديدء 
الكلس» النزابة والاحجار. فيها عدة مراكز 
لانتاج الطاقة الذرية. أهم صادراتها: الحديد» 
الفولاذ؛ الكيميائيات والآلات. تؤمن الزراعة 
اربعة اماس حاحات البلاد الغذائية. في 
۰ توصلت بلدان بنیل وکس (هولندا» 
ل وكسمبورغ» وبلجيكا) إلى الاحاد الاقتصادي 
التام بينها. اکثر من ثلثي بحارة بلجیکا الخارجية 
تتم مع احموعة الاوروبية (السوق الاوروبية 
المشتركة). 

۷ من مجموع اليد العاملة يعملون لي 
الزراعة ال تومن ۲/ من مجموع الدحل الوطيي 
العام؛ و۸۲۸ في الصناعة (۲۸۰۸/ من 
الدحل)؛ و0:4/ في المناجم (007/ من 
الدحل)؛ و۸۱۹۲ في قطاع الخدمات 
(1۹0۲/ من الدحل). والسياحة قطاع مهم في 
بلجيكا: ۱۲ مليون و۰۰٩‏ ألف سائح حني ف 
العام ۰۱۹۹۰ 


مناطق 


فلاندرا ۴ل مھا۴: تحتل فلاندرا الطرف الغربي 
من السهل الكبير في اوروبا الشمالية الواقع على 
ساحل بحر الشمال؛ بين مرتفعات أرتوافي 
الجنوب ومصب نهر الإسكو في الشمال. وی 
سین ان التاريخ ۸ يعرف مرحلة وجل 
الفلامنديون فيها وحدتهم السياسية او القومية 
إلا ان شعبها رالفلامند) تمكن من خلال لغته 
(قريبة جندًا من المولندية) من الاحتفاظ بنوع من 
وحدة نقافية. 

الاراضي» بسبب انخفاضهاء مليئة بالستنقعات 
اي تمكن الفلامند من تحويلها إلى اراض زراعية 
مند القرون الوسطی» كما عملوا على حمايتها 
من الرياح والعواصف القادمة من جهة البحر 
بزراعة الاشحار على طول الط الساحلى 


ولأنها فقيرة عرافتها البحرية الطبيعية فإن 
المرافىء القائمة على شاطتها انشأها الفلامند 
رغم الصعوبات امائلة الى اعترضتهم (مرفاً 
كالي» دنکرك آوستند؛ زيبروجي). مناطقها 
الداحلية سلاسل هضاب وجبال قليلة الارتفاع 
(أعلى قصسة77١م)؛‏ فيها الحقول والراعي؛ 
وتزرع باحنطة وقصب السكر. صناعة الاقمشة 
مزدهرة منذ القرون الوسطی, والصناعة الأهم 
اليوم هي الصناعة الحديدية والكيميائية. 

ضم القيصر الروماني فلاندرا إلى مقاطعة بلجيكا 
وعرفت ازدهارًا حتی القرن الثالث. في القرن 
الخامس أصيبت بكوارث طبيعية نتيجة طوفان 
مياه البحر. تقاسمت الأديرة (والأساقفة) 
أراضيهاء ثم جاء دور الاقطاع (کونتیات). في 
القرن التاسع؛ اصبحت إقطاعية فرنسية» لكن 
مصالحها الاقتصادية حعلتها تلتفت ناحية انكلترا 
الي كانت تؤمن لها الأصواف. في ۰۱۳۸4 
انضمت إلى بورغونياء ثم اصبحت. في ۰۱۶۷۷ 


تابعة لأسرة هابسبورغ تحت الساج الاسباني 
وبعده التاج اللمساوي» لکن حروب لويس 
الرابم عشر حعلت اجزاءها الحنوبية تابعة لفرنسا 
بصورة نهائية. اما القسم النمساوي من فلاندرا 
فجرى ضمه إلى ابلمهورية الفرنسية یی ۰۱۷۹6 
ثم إلحاقه بالمملكة افولندية في ۰۱۸۱۰ ثم 
بالملکة البلجيكية الوليدة في ۰۱۸۳۱ وقد 
جرت معارك مهمة على ارضها اثناء الحربين 
العالميتين. 

المقاطعة البلجيكية من فلاندرا الغربية تمتد على 
مساحة ۳۱۳۶ كلم م. ما بين الحدود الفرنسية 
والحدود المولندية. عدد سکانها يفوق المليون 
نسمة» واللغة الرسمية هي الفلامندية. زراعية 
بالدرحة الاولى» حصوصًا في تربية الماشية؛ 
والسهل الداحلي مليء بالغابات والمراعي. في 
حنوبي هذه المقاطعة» مراكز عديدة لصناعة 
الأقمشة النقليدية. وعلى الساحل صناعات 
حديئة وحركة بحارية ناشطة عبر المرافىء» اضافة 
إلى السياحة الزدهرة, قاعدتها مدينسة بروج 
الشهيرة بآثارها. 

المفاطعة البلحيكية من فلاندرا الشرفية تمتد على 


مساحة ۲۹۸۱ کلم م.. ويبلغ عدد سكانها 

نحصو ۵ ملیون نسمة واللغة الرحمية هي 
الفلامندية. سهلية وغنية بزراعتها» حصوصًا من 
الخنطة وقصب السكر وتربية الماشية. صناعات 
الأقمشة (تقليدية)» وصناعات حديثة (المعدنية» 
المدنشآت الكهربائية» المواد البلاستيكية) في حالة 
نهوض وازدهار. قاعدتها مدينة غاند عاصمة 
كزعي فلانندرا ساب مسقط رأس شارلكان 
(شارل الخامس)» ولا تزال العاصمة الثقافية 
لفلاندرا. 


والولیا ءزم۷۷۵1۱0: کیان سياسي وحغرا 
پشکل الجرء من الملکة البلجيكية الذي يتكلم 
سکانه اللغة الفرنسسية» ویتضمی القاطعات 
الجنوبيسة الاربع: لييسج» ن‌امور» هینسو 
ول وکسمبورغ وتمقد والونيسا علسى مسساحة 
۲ كلم م.۰ وتعد نحو ۳,۲ مليون نسمة» 
إضافة إلى سكان بر وكسل البالغ عددهم اكثر 
من مليون سمة. قاعدتها مديئة لييج. 


بروكسسل: راجسع مدن ومعالم. 


بلجیکا ۲۳۷ 


۸ بلجیکا 


نبدة تارخبة 


أيام الروسان: حمس قب‌ائل مسن 
شعوب السلط (ه:1ه0) قدمت من ناحية 
الضفة الیمنی لنهر الرین وافامت ‏ البلاد 
نحو العام +۵ ۲ ق .م.» وهي متفرعة من 
قبائل «البلج» أو «البلك» أو «الفولك». 
فی العام ۵۷ ق.م. غزا پرلیرس قيصر بلاد 
الغول والبلجيك الراقعة بين نهري السين 
والرين» واضطر علی‌مقاتلة قبائل البلجيك 
لمدة حمسة أعرام» و کان آشهر زعماء هذه 
القبائل بأسًا زعيم يدعى آمبیوریکس. وقد 
كتب القيصر الروماني يوليوس يقول في 
معرض كلامه عن حروبه ضد السلط: 
«البلجيكيرن هم الأكثر شجاعة بين هذه 
القبائل». وقد بقيت هذه القبائل نخاضعة 
للسلطات الرومائية نحو ۰ عام. 


شارلان والاقطاع: مع أفول لمجم 
الامبراطورية الرومانبة» سادت الفوضی 
آحاء بلاد هذه القبائل قبل ان یضمها 
شارلان إلى امبراطورية الغرب. وی بداية 
القرن التاسع؛ احذ شارلان يشجع نمو الدن 
وحركة التجارة الي كانت قد بدات تزدهر 
ايام الرومان. 

لم يكن هناك سلطات مركزية محددة 
تماما طيلة العهود الاقطاعية. وكان يدير 
اقليم بلجيكا امراء بالورائة» ومطارنة رفي 
القرن الرابع ظهرت المسيحية في البلادء وم 
تششر إلا في القرن السادس والسابع)» 
بعضهم يتحالف مع فرنساء والبعض الآخحر 
مع الامبراطورية المقدسة. اما تاريخ بلجيكا 
الوسطی فقد هيمنت عليه تارة الخلافات 
وطورًا التحالفات بين أسقفية مدينة ليبج 


ودوفيات برابان ولوكسمبورغ. وبين القرن 
الحادي عشر والقرن الرابع عشر» سطع بحم 
المدن الحرة كمدينة غاند» وبروج» واببر» 
حيث نمت طبقة بورحوازية مثقفة. 


إلى يد الدول: وني القرن الخامس 
عشر اصبحت المناطق الي تشكل بلجیکا 
الحالية خاضعة لسلطة دوقات اسسرة در 
بورغون الذين بذلوا جهدهم في سبيل 
توحيد البلاد وإضعاف سلطات الكومونات 
احلية. لكن الحروب من جهة؛ وتقاليد 
زواج الامراء والورائة من جهة آخحسری» 
أوقعت البلاد تحت السيطرة الاسبانية 
٩(‏ ۵۱ ۱۷۱۵-۱)» تسم اللمسس اوية 
(۰)۱۷۹4-۱۷۱۰ ثم الفرنسية (في عهد 
الشورة بين ۱۷۹۵ و۱۸۱). وعلی أثر 
هرعة نابولیون الاول في واترلو (لواقعة 
جنوبي بروکسل) عام ۰۱۸۱ ضمت 
بلجیکا إلى هولندا عوجب معاهدة باریس. 


استقلال تمبحه الدول: القوى 
السياسية الفاعلة في البلاد استمرت علي 
نراع في ما بينها وم تعرف تماسكا أو وفاقا 
حول موقف يكفل قيام دولة بلجيكية حتى 


بداية القرن التاسع عشر. فالاراضي 
البلجي‌کية» والحال هده» كالت بحرأة إلى 


مقاطعات و کرنتیسات ودوفیات تسیطر 
ماه ونيا ار ات مسا یا 
إسبانية أو مساوية أو فرنسسية. والشورة 
الاولى ضد السسلطة الاجنبية - سبلطة أسرةٌ 
هابسبور غ اللمساوية - كانت ورة أنصار 
الديمقراطية الذين تأثروا بانکار الثورتين 
الامپر كية والفرنسية» والذین سرعان مام 
سحقهم بسبب آنهم کانوا لا يزالون اقلية 
صغيرة. ثم قامت جیوش الشورة الفرنسية 


(تحعث لواء المبادىء الورية) بغرو البلاد الي 
تیک الس 34 «البلاد الواطفة 
ان وپیسة» وطردت أسرة هابسبو رغ 
وضمت البلاد إلى ابلمهوریف نم ال 
الامبراطورية الفر نسية» کانت فد فسمتها 
إداريًا إلى تسع مقاطعات لا ترال آثار هذا 
التقسیم قائمة إلى حد کبیر حتى اليوم في 
حدود القاطعات البلجيكية التسع الحالية, 
ولأول مرة تقوم سلطة مركزية وتناهض 
تحصوصيات المقاطعات امحلية. 


الا ل ۳3۶ 


ووضع البلاد من جدید تحت سلطة احنبية» 

سلطلة «القاطعات التحدة» (البلاد 
ال و اطشة-هولندا- الحالية) مكرّنا «ملكة 
البلاد الواطئة» ره ۱۸۳۰۱-۱۸۱). والجدير 
ذکره ان سکان القاطعات المتحدة کانوا قد 
حاضوا حربًا طويلة ضد ملك إسبانيا 
الكاثوليكي فيليب الثاني ونالوا على اثرها 
استقلالهم. وقد شكلت هذه القاطعات 
دولة غنية. وعندما أقدم ملکهاغیوم 
دورانج البروتستانن؛ على فرض قرارانه 
الآيلة إلى الحد من تأثير الكنيسة الكاثوليكية 


عمل فني تاريي بمناسبة مئوية الدستور البلجيكي الصادر في ۷ شباط ۱۸۳۱ («لوموند ديبلومائيك»؛ عدد حزيران ۰۱۹۹۳ ص .)١‏ 


بلجیکا ۲۳۹ 


۰ بلجيكا 


في القاطعات البلحيكية قامت في وجهه 
معارضة متعاظمة قادها الأساففة» ولقیت 
تشجیغا من ثورة موز ۱۸۳۰ فرنساء 
فاندلعت ثورة في بروکسل في ايلول 
۰ اضطرت ابلیش المولندي على 


الانسحاب من البلاد في ما عدا آنفرس. 


لکن هذا الانتصار السریع رغير 
التتظر لم یفسح في احال امام نمو الشاعر 
لقرمية لدی السکان الوالون والفلامند 
بصورة كافية لتحریر بلادهسم. فإذا كانت 
فيينا لم تعد هي عاصمة تقرير مصير 
بلجيكاء فإن هذا الدور لم ينتقل إلى 
بروكسلء بل إلى لندن حيث كسان 
البريطانيون يعملرن على حلق دولة حليفة 
لهم تقوم بدور الحاحز وت من الطا 
الفرنسية. فعارضوا أي شکل من آشکال 
ضم البلاد الواطمة الحنوبية (بلجيكا) 
للمقاطعات المتحدة الي كانت بروسيا 
مها 

«البلجیکیون» لم يكرنواء في هذا 
السیاق اجلحیوبو بو ليتيكي » في وضع يسمح طم 
nT‏ ع ل 
لندن ١‏ سي دس بر ملک 
يكون مقبولاً من الدول المجاورة: ضابط 
روسي سابق وزوج وريئة عرش انكلرزاء هو 
ليوبولد دو ساكس كوبورغ غوتا الذي 
تربع على العرش باسم ليوبولد الاول. ويي 
العام التالي (۱۸۳۱) فرض الحياد على 
الدولة الوليدة. وی ۰۱۸۳۹ سويت العلاقة 
مع هولندا .عوجب معاهدة ۱۸۳۹ (راجع 
ی هذا ارم <-اجعزء الخامس- بريطانياء 
باب مدن ومعالم؛ عن معاهدة ۹ ی 
«لندن» معاهدات واتفافیات وموشرات 


دولية»). 
وقد عرفت بلجیکا في عهد ليوبولد 
ير 


استعمار الکونفو: ایب 
الثاني لیوبولد الاول في ۰۱۸۹۵ . وأهم احاز 
في عهده انه سا : في 1۰۱۸۸۰ ال تمويل 
بان لك 
مسؤوليته بعدما رفضت حكومته الخوض في 
هذا المضمار. فكان ان أصبح ليربولد 
الفاني؛ رمعاونوه» اصحاب اراض من 
مليونين و۳۰۰ ألف كلم م» غنية 
بالكاوتشوك والعاج والنحساس والذهب 
والماس. وادعلوا إلى هذه الاراضي زراعة 
القطن» واقاموا فيها مزارع لتربية الماشية. 
فأصبحث هذه المنطقة الافريقية مصدرا 
بها للمواد الاولية بانسبة إل بلجیکا. 

فقبل البرلان البلجيکي في ۱۹۰۸ اقتراح 
بو پولد الاني اعتبار «دولة الکونغو الحرة» 
مستعمره ر ولك حصضلت هدو الدو لة 
على استقلاها في ۰ وأصبحت 
«جمهورية كونغو كينشاسا الديعقراطية»» ثم 
بدلت إسمها فأصبحت زائير. وزائير اليوم 
ترتبط بعلاقات بحارية ومالية وثيقة مع 


في الحربين العالميتين: على الرغم من 
ضمان حياد بلجيكا العزف به دوليًا منذ 
۹ غرا الالمان البلاد في الايام الاولى 
من الحرب العالمية الاولى. وكان الجيسش 
البلجيكي مستعدا لمثل هذا الاحتمال» فقاتل 
ببطولة وواصل قتال الالمان داحل الاراضي 
ال SEG‏ 
بلاده. وبعد انتهاء ارب أعاد البلجيكيون 


تعمير بلادهم اور کت 


في ۱۹۳۷ رفص الملك ليوبولد 
المالث (ابن املك ألبير) التحالف مع انکلزا 
وفرنساء وأعلن حباد بلاده» هذا الحياد 
الذي أكسبه اعازاف هتار نفسه به. ومع 
ذلك» احتاح النازیون بلجیکا في ۰ آب 
ورف رو له الشالث تيح 
وزرائه بترك البلاد وتشکیل حكومة منفى» 
وفضّل البقاء واعتبار نفسه سجين الالمان 
امحتلين» في حين نابعت حكومته نشاطها من 
لددن. وقد تمكدت حركة المقاومة البلجيكية 
ان تقدم دعما مهما للجيوش الانكليزية 
والامبركبة الت تسنی لها تحرير بلجيكا في 
ایلول 4 ۰۱۹4 ولم يلق الملك لبربولد الثالث 
التأييد الكافي من مواطنيه» فاضطر إلى 
التحلي عن العرش لمصلحة ابنه بودوان 
الارل في ۱۹۵۱ (راحع «ليوبولد لشالث» 
في زعماء ورحال دولة). 


الصف الثاني من القرن العشرین 
حتى اليوم (۱۹۹۵): أهم مشكلة داحلية 
تعانيها بلجيكا هي الخلاف السياسي 
الستمر بين الوالون المتحدثين بالفرنسية 
والقاطنين في النوب. وبين الفلامند 
الشمال. وتصل احيانا حدة المشكلة إلى حد 
المطالبة بالانفصال. وقد عمل الملك بودوان 
الكثير في سبيل راب الصدع بين 

وأهم حطوط سياسية ر بلجيكا 
الخارجية تتمثل بسياستها الارروبية (عضر 
في مجموعة السوق الاوروبية مند ۱۹۰۷ 
راحع اوروبا في امحزء الشالث) والأطلسية 


النشطة والفعالة. وقد عملت حكوماتها 
على حث دول السوق الاوروبية المشتركة 
على ایجاد وسائل جديدة تصبح معها اوروبا 
الغربية اتحادًا سياسيًا حقيقيًا. وقد اعطت 
هذه احاو لات ثمارها 5 ١‏ عندما 
قررت المجموعة الارروبية إحراء انتخابات 


شاملة لبرلمان اوروبي في ۰۱۹۷۸ اما 


سياستها الاطلسية فقد تمثلت في انتقال 
مركز الحلف الاطلسي إلى بر و كسل على 
اثر السحاب فرنسا من برنابحه العسكري 
(في کانون الاول ۰۱۹۸۶ كانت بلجیکا 
مسرحا لست عملیات تخریب استهدفت 
شبكة انابيب احروقفات للحلف. وقد 
تعهدت منظمة سرية» الخلايا الشيوعية 
الفاتلة» مواصلة هجماتها على اجهرة 
الحلف في بلجيكا وخارجها). وكذلك» 
قامت بدور أساسي في انقاذ الرس 
الزاثبري» موبوتو عندما تدحلت عسکریا 
في زائير عام ۰۱۹۷۸ 


داحليّاء بعد نجاح الاحزاب الفدرالية 
في انتحابات ۰۱۹۱۸ ضمنت الحكرمة 
(برئاسة إيسكنس) تأیید العارضة له في 
مشروعه القاضي باعادة النظر في الدستور 
الذي بات (منذ نهاية ۱۹۷۰) يعترف 
بوجود ثلاث مجموعات ثقافية: النيرلندية» 
الفرنسية والامانبة؛ وثلاث مناطق: 
الفلامندية» الوالونية والبرو كسلية» مع اقامة 
حالس (خاصة مجالس إقتصادية) لهذه 
المناطق. وجاءت الحكومة الثانية الي شكلها 
تتدسس في ايار ۱۹۷۷ لستزید من 
الاجراءات غير المركزية بين هذه الناطق 
حتی بات عفدور کل منطفة التشریع في 
مسائل داحلية (حفظ البيسة والطبيعة؛ 
التوسع الاقتصادي» الوظيفة» الصحة 


پلجیکا ۲4۱ 


۲ بلجیکا 


العامة...). لکن مسألة تحويل هذه 
2 إلى قوائين نافذة لاقت معارضة 
شديدة أدت إلى انفراط الحكومة» وتقدیم 
رئيس الوزراء» تندمنس» استقالته في ۱۱ 
تشرین الاول ۱۹۷۸ . فعاشت البلاد آزمة 
حكومية طويلة قبل ال تتضکل حكومة 
جديدة في نیسان 6 برئاسة مارتنس» 

نم الترصل إلى اتفاق يجعل من بلجيكاء 
ا ل ا كر 
کانون الثاني ۱۹۸۳ . لكن ف ارائسل 
۹ عادت الازمة بسبب أن ارب 
الاجتماعي المسيحي الفلامندي رفض 
التسوية الاقليمية الذ کورة» فعمد رئيس 
الحكومة» في كانون الشاني ۰ إلى 
تسوية احرى بتاحیل البحث في مسألة 
برو کسل. وبعد انعقاد مور موحد 
للاحزاب السياسية (۲۳ کانون ساني 
۰) حرجت الازمة من مأزقهاء وعين 
الملك بودوان ثلاثة وزراء جحدد (اشراكيان 
TT‏ وبعداقل من 
اربعة شیر اشطرت المدكرمة على تدم 
استقالتها علی أثر حلاف جحدید نشب بين 
الفلامندیین والوالونیین. 

وعاد مارتتس وشکل حکومته الثالئة 

(حكومة اثتلاف بين الاجتماعیین السیحیین 
والاشراكيين واللیسبرالیین). وی آب مین 
السئة نفسهاء > اقترع البرلمان ١١59‏ صوتا 
ضد )١9‏ على القانون الذي يمنح نظام 
الحكم الذاتي لمنطقة الفلامسدر ومنطقة 
والرنيا وترك مشكلة بروكسل معلقة. وی 
تشرين الاول (۰)۱۹۸۰ شكل مارتتس 
حکرمته الرابعة بعد ان اضطره الليبراليرن 
على تقدیم استفالته (وهذه الحكومة هي 
السادسة والعشرون منذ انتهاء ارب 
العالمية الثانية). 


استقالته في ايلول 


في نیسان ۱۹۸۱ قدم مارتنس 
استفالته (ثر عودة الازمة الحكومية» و کلف 
اللك وزير الالية السابق» مارك یسکنس؛ 
تشکیل الحكومة. فجاءعت ثتلافا بين 
الاحتماعيين المسيحيين والاشتراكيين» رلکن 
لنحر اربعة أشهر فقطء إذ عاد إيسكنس 
ليجد نفسه في الدوامة ذاتها عندما قدّم 
الثاني ۰۱۹۸۱ كلف الملك زعيم الليبرالبين 
الفلامنديين» ويلي دو کلسپرك» تشكيل 
الحكومة» فاضطر هذا للاعتذار بعد ستة ايام 
تحت ضغط الاجتماعيين المسيحيين 
الفرنكوفوئيين. فكلف نوتومب (كانون 
الاول ۱۹۸۱) الذي اعتذر لمصلحة ويلفريد 
مارتنس (احتماعي مسيحي فلامندي). 

في شباط ۱۹۸۲ تمكن مارتس من 
نيل الصلاحيات الخاصة الي كان يطالب 
بها حول خاد اجراءات إقتصادية ضرورية 
لعالحة انهيار قيمة العملة (۸»0 لأرل 
مرة منذ ۳۳ عاما). 

في مسوز ۱۹۸۰ قدم مسارتس 
استقالته» ولکن اللك رفض قبوطا. ثم عاد 
واستقال في تشرین الاول ۰۱۹۸۷ وی ۱۳ 
کانرن الاول ۰۱۹۸۷ جرت انتخابات 
عامة اسفرت عن فوز الاشتزاكيين» وتبعتها 
أزمة حکومية طويلة: إذ بعد نحو خمسة 
أشهر (في ٩‏ ايار ۱۹۸۸) حتى تمكن 
مارتتس من تأليف حكومته. وی ۲۰ تموزء 
مشروع قانون ميجير نقل سلسلة من 
الصلاحيات المركزية إلى السلطات الأقليمية 
والمناطقية (تعدیلات في عدد من مواد 
الدستور). وشهد كانون الاول توترا في 

ف ۲۹ آذار ۱۹۹۰ مجلس السواب 


يقرع على حق الاحهاض للمرأة ٩(‏ ۱۲ 
صونا مع و1۹ ضد). واللك بودوان 
يستقيل بعد ايام قليلة لرفضه تصديق هذا 
القانون. وق 4 نيسان البرشان «مجلبس 
لنواب ومجلس الشیوخ) يعييد للملك 
صلاحیاته كافة باغلبية ۲۵ صوتا وغیاب 
۳ ری کانون الارل» إعاددة تنظيم 

فی ایار ۰۱۹٩۱‏ اضطرابات 
الهاجرین الغاربة في بروکسل. وی ۱۸ 
تموزءإغتيال آندري کولز» نائب رئيس 
الوزراء السابق» في مدينة لييج. و نشرين 
الاول حل البرلمان» وانتحابات تشريعية في 
8 تشرين القاني. وی العام نفسه 
(۱۹۹۱) وافق لبرلان على قانون يسمح 
لامرأة بأن تتولى العرش. 

في ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۹۲ زيارة 
اللك والملكة لفرنسا. في ۲۰ نيسان 
۳ أكثر من عشرين ألف متظاهر في 
بر وكسل ضد النزاعات الانفصالية. 

في ۳۱ آذار ۰۱۹۹۳ توفي اللك 
بودوان الاول في موتریل فرب غرناطة 
(جنوب إسبانيا) بعد إصابته بنوبة قلبية» 
وكان ,عضي مع زوحته الملكة فابیولا إحازة 
في موتريل. وي اليوم التالي» دعا رئيس 
الحكومة جان لوك درهاين إلى احتماع 
استثنائي مجلس الوزراء. واعتلسی العرش 
0 الأمير ألبير دو لییج. 

في ربيع ۵۰ عرفت بلجيكا 
فضيحة تلقي الرشاوي طاولت عددًا من 
م ل اي 
الفلامندي» وعلى رأسهم نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارحية فرانك فاندنبورك 
(استقال في ۲۳ آذار »)١9965‏ والامين 


العام محلف الاطلسي ويلي كلايس (كان 
وزيرًا للشوون الاقتصادية فی ۱۹۸۹). 
وتتعلق الفضيحة بتلقي الحزب الاشتراكي 
الفلامندي (کان حاكمًا) رشاوی من 
شركة «أغرستا» الايطالية في مقابل شراء 
طائرات مروحية للجيش البلجيكي 

في ۲۱ أيار ۰۱۹۹۰ جرت انتحابات 
تشريعية لاتتخاب برلمان جديد وئلاث 
جمعيات ذاتي اقليمية. وقد کرشت 
هذه الاتتحابات الميكلية الجديدة لبلجيكا 
الاتحادية: ٤‏ ۵۱ مثلاً من نراب واعضاء 
ججلس شیوخ ومستشارین إقليميين جلس 
النواب الفدرالي ومجلس الشیوخ والجمعيات 
الاقليمية للفلامند والوالون وآبناء بروکسل 
والناطقين بالالانية. فتکون هذه اول 
انتخابات تشريعية منذ اصلاح ۱۹۹۳ الذي 
حعل بلجیکا دولة فدرالية من ثلاث مناطق: 
فلاندراء والونيا وبر وکسل؛ وثلاث 
جموعات لغوية: الفلامندية» الفرنسية 
والألمانية. وقد فاز في هله الانتخابات 
الحرب الديعقراطي المسيحي بزعامة رئيس 
الوزراء حان لوك دوماین (راحع الوضوع 
التالي : «أحزاب وانتخحابات»). 


أحراب والتخابات 
حراب و 


آخحر انتخحابات تشريعية حرت ف ايار 
۰۵ بعدما عمد رئيس الوزراء جان لوك 
درهاين إلى حل البرلان والدعوة إلى 
اتتخابات مبكرة إثر الفضائح الاليسة 
ورشاوی المروحيات الايطالية الي همرت 
شريكه في الحكم» الحرب الاشتراكي 
الفلامندي. 

وعاان رئاسة الوزراء من نصیب 


بلجيكا ۲۳ 


' 6 بلجیکا 


الفلامندیین فقد اتجهت الانظار للحسم 
الانتخحايي بين حزب رئيس الوزراء دوهاین؛ 
الحزب الدعقراطي السيحي؛ وبين معارضه 
5 الشطر الفلامندي من البلاد زب 
الليبرایي الذي ركر حملته الانتحايية على 
تصحیح الاوضاع المالية لصنادیق الائتمانات 
الاحتماعية» وكذلك على التشدد في إثارة 
قايا الهاجرین بهدف استمالة نام 
اليمين التطرف (حزب فلامز بلوك)؛ الاسر 
الذي آرهب الناحبين من الفعات الاجتماعية 
الدنیا فعزفوا عه لمح آصواتهم للحزبین 
الدرعقرطي السيحي (حان لوك درهاين) 
والحرب الاشتراکي. 

نال حزب درهاين ۲۹ مقعدًا. ونال 
الحرب الاشترا كي ٠‏ مقعدا رغم تبعات 
قضية الرشاوی التهم بها (الذکررة آنقا)» 
إذ فضّل الداخبون منح ثقتهم للاشترا کیین 
الفلامندیین الذين رکزوا حملتهم في اتحاه 
الفعات الشعبية وحماية الکاسب الاحتماعية 
و صیانة منح التقاعدین. 

اما اليمين الفلامندي التطرف (فلامز 
بلوك) فقد ركز فی حماته على دعسوات 
ترحيل المهاحرين والاستخفاف بثقافاتهم, 
وقد جاءت في برنامه على سبيل الثال» 
هذه العبارة: «إن الاسلام ثقافة من درحة 
ثانية». ورغم ان هذا الحرب لم يحقق 
مكاسب انتخابية جری التكهن بها قبل 
الانتعابات إلا انه تبين ان الا تجاهمات 
التطرفة اصبحت تشل حقيقة في الحياة 
السياسية للبلاد تتشابه مع مستويات تقدم 
اليمين المتطرف في كل من فرنسا والنمسا 
وال حد ما في ايطاليا. 

اما في إقليم والونيا المقابل فلم تطراً 


تغيرات كبسيرة» حيث سجل الحزبان» 


الاشتراكي والدعقراطي السيحي؛ تراجعا 
نسبيًا (۲۱ مقعدًا للاول و١١‏ للشاني 
بخسارة [ئنین لكل منهما) نتيجة مشارکتهما 
في الائتلانات الحكومية السابقة. 

وأما في إقليم بروكسل فقد حدث 
التغير الأب | إذ فاز تحالف الحرب الليبرالي 
مع مجموعة فرنكوفونية بثلث مقاعد مجلس 
الاقلیم. وفد احتل اليمين المتطرفف 
الفرنكوفوني مقعذا واحدا في البرلان 
الفدرالي . وامحدیر ذكره ان اليمين التطرف 
كان دائمًا ضعیفا في صفوف الاقلیم 
الفرنكوفوني (والونيا) لأسباب تعود إلى 
أعوام مقاومة الاحتلال النازي في الحرب 
العالية الثانية. 


النظام الفدرالي:.موجحب نظام الدولة 
الفدرالية الذي بدائه بلجيكا في ۰۱۹۹۳ 
تقسم بلجیکا إلى اربعة مجالس اقليمية هي 
الاقليم الفلامددي في شال البلاد الذي يعد 
4 من السكان وتعود إليه دائمًا رئاسة 
الحكومة الفدرالية؛ والاقليم الوالرني 
التحدث بالفرنسية» واقليم العاصمة 
بر وكسل الواقع داحل فلاندرا لکن ۸۰/ 
من سکانه يتحدثون الفرنسية» والافلیم 
ابگرماني المتحدث بالالمانية والواقع على 
الحدود البلجيكية الالمانية والذي لا يتجاوز 
عدد سکانه ۸۲ من بحمو ع السكان. 


الحركة القومية الفلامنديسة ضد 
السيطرة الفرنکوفونية 


إن نمو فكرة القومية في اوروبا في 
القرن التاسع عشر ظلّ بعيدًا عن بلجیکا؛ 
ذلك ان التقسيم اللغري فيها يضرب عميقا 
في الناريخ» وتحربة بلدان اوروبية متعددة 


اللغات» مثل سويسراء ۸ تعرف طريقا شا 
إلى بلجیکا. وإذا كان دستور ۱۸۳۰ قد 
آشس لشرعية اللغتين» إلا ان الحكومة 
اعلنت الفرنسية لغة رسمية» علمّا ان أكثرية 
السكان تتكلم الفلامندية. وهذه الميزة الي 
اكتسبتها الفرنسية كانت متأتية من التفوق 
الصناعي (الفحم والحديد) والثقای لمقاطعة 
والونباء ومن الدور البورجوازي الليبرالي 
الذي كان لأبناء والونيا في إدارة شوون 
الدولة. 


في ۰۱۸۹۸ تمكن لمدافعون عن 
الفلامندية من انتزاع الاعتراف بلغتهم كلغة 
رسمية ثانية في بلجيكا. في الحرب العالمية 
الاویی؛ كان الضباط وهم من الوالون» 
يصدرون اوامرهم بالفرنسية الي لم يكن 
اجنود الفلامند يفهمونها. فجاوت النتائج 
كارئية على هؤلاء الجدود الذين اظهروا 
شجاعة فائقة ومنيواء في الرفت نفسه 
بخساثر جسيمة لا تقاس بها خسائر جنود 
الوالون» حتی ان إسم «إيبيريت» الذي 
أعطي للغاز الذي استعمله الالمان لأول مرة 
في الحرب هو من إسم المديية الفلامندية 
«إيبر» (وه:م0). فكان من شأن هذا الأمر 
أن یدفع بانجاه نوع من الوعي الفرسي 
الفلامندي. وقد حفر أحد اللحنود الفلامند؛ 
قبل ان بموت» على حجر بالقرب من 
ديكسمود في سهل إيسرء الاحرف الاولى 
لعبارة في اللغة الفلامندية 6۵۷-۸ 
تعی: «كل شيء لفلاندرا وفلان درا 
للمسپح» . ومنسد ۰ 2۰۱0 والفلامندیون 
(احاربون القدماء وسواهم) یتقاطرون إلى 
هذا الکان إحياء لذ کری الذین «ماتوا لتحيا 
فلاندرا حرة». وا کثر الذین عملوا لمصلحة 
حركة فلامندية حرة ومستقلة هم الطلاب 


وبعض المثقفين» وخاصة الكهنة «الصغار» 
الذين اندفعوا في هذا الانجماه رغم «الهرمية 
الكنسية». 

الحرب العالية الثانية جاءت لتضیف 
مرزيدًا من أسباب القسمة بين الفلامند 
والوالون. فالذين تعاونوا مع النازيين كانوا 
اكثر عددًا في صفرف الفلاند منهم ی 
صفوف الوالون. اضف إلى ذلك موقف 
الملك ليوبولد الشالث الذي رفض الخروج 
من بلجيكا والالتحاق بوزرائه في اطنارج 
أثناء الاحتلال الشازي. فکان مدعرمًا من 
الفلامند الذين تمسكوا بنظام الملكية في 
استفتاء ۱۹۵۰ حول «قضية بقاء الملكية أو 
زواها»؛ في حين ان أقلية دعمته في والونيا 
وبر و کسل (العروف ان الصناعة تترکز ی 
والونبا وان الاشتراکیین أقوياء فیها وان 
نسبة کبيرة من الاصوات ذهبت لصلحة 
استبدال الملكية بابطمهورية). 


3 الستينات» اسستمر الفلامند 
باندفاعهم نحو الحل الفدرالي» وقد ترافق 
ذلك مع الضعف الذي بدأ يطرأ على العامل 
الديي» وهو عامل موحد في الأساس (أكثر 
الوالون والفلامند كاثوليك). في ۰۱۹۵۸ 
تأسس في الفلامند حزب (ونهدوعلاه1) يدعر 
إلى الفدرالية» وبدت تباشير دينامية إقتصادية 
لدى الفلامند مترافقة مع ازدياد وزنهم في 
إدارة شؤون الدولة. كل ذلك أقلق الوالون 
وجعلهم هم ايضًا يفضلون الفدرالية على 
الارتباط الوحدوي» فنشأت» في ۰۱۹1۱ 
حركة شعبية والونية تدعو إلى الفدرالية. 


هکذا أحعذت الاحزاب الرئيسية 


(السيحي؛ الليبرالي» الاشراکي)» الي 


بلجیکا ۲4۵ 


5 بلجيكا 


بين ۱۹۱۸ و۱۹۷۸ فأصبح هناك في كل 
من هذه الاحزاب حزب فرنكوفوني 
(والوني) وآخر نيرلندوفوني (فلامندي). 
فکان من شأن هذه الاحزاب توسیع اطوة 
بين اجموعتین بالطالب الي تتقدم بها 
وبحصر هذه الطالب با مجموعة ال تشمي 
إليها. ثم إن الثنائية اللغوية بدأت في 
الانكليزية» والشباب الوالون يستدكفون عن 
تعلم المولئدية؛ واكثرية السكان ۸ يعودرا 
یعرفرن معنى كلمات النشيد الرطي. 

وتأتي مشكلة الهاحرین لترید من 
التباعد بين المجموعتين. فقد تصاعدت 
موحات کره الاجني في السنوات الأخيرة 
خصوصًا في بر وركسل وبعض المدن 
الفلامندية وعلى رأسها مديدة أنفرس حيث 
يتواحد الاتراك والمغاربة باعداد كبيرة. وقد 
حصل حزب فلامز بلوك اليميين التطرف 
ضد الأحانب على ۱۷/ من الاصوات في 
الاتتخابات البلدية في ۱۹۸۸ وعلی ۸/۲۵۰ 
من الاصوات في الانتخابات التشريعية في 
۱ واصبح الحزب الاول والأقوى في 
نفرس. وهو في الاساس حزب قومي 
متطرف انفصالي ومعاد للفرنکوفونیة؛ وقد 
بدأء منذ ۱۹۸۳ في وضع مطالیبه العادية 
للمهاحرین على رأس لائحة اهتماماتنه 
وسياساته (جريدته تطبع أكثر من ۲۰۰ 
ألف نسحة يوميًا). 


أما الاقتصاد (الرأسمال البلجيكي) 
فييدو انه لا يرال أقل تأثرًا من السياسة 
والاحتماع في كل ما يتعلق بالتوترات 
القائمة بين ا مجموعتين. وهذا ما تدل عليه 
ضخامة الدور الذي يلعبه «الاتحاد الفدرالي 
لأصحاب الاعمال» ونفوذه في شؤون 


السلطة والادارة. لكن تململاً وخارف 
يبديها الفلامند في أكثر الاحيان من تركز 
ال رأسمال ف والونيا. 


بلجيكا وأوروبا 


(راجع «آوروبا» ی اجلدرء الثالث). 

عانی البلجيكيون الأمرّين أثناء 
الحربين العالميتين» إذ إن أرضهم كانت 
إحدى أهم ساحات القتال في اوروبا 
والعالم. وبعد دحوهم الحرب العالمية الاولى 
إلى حانب الحلفاء أقرٌ هؤلاء بحق بلجيكا في 
الخروج من الحياد الذي فرضته الدول عليها 
منذ نشوء الدولة البلجيكية. لكن غخافة ان 
تعرد إلى الحرب من جديد اعلنت بلجيكا 
الحياد (في ۱۹۳۹) الذي لم ينفعها بشيء 
امام الغزو النازي ها في ايار ۱۹۶۰. وبعد 
الحرب» نشطت الحكومة البلجيكية في إقامة 
شبكة تحالفات تضمن شا نظامًا دفاعيًا. 
فانضمت إلى هيئة الامم المتحدة وإلى الحلف 
الأطلسي في ۰۱۹۶۹ 

منذ نهاية الحرب العالية الثانية 
ورحال سياسة ودولة بلجيكيون ينشطون 
في اتماه إقامة مؤسسات اوروبية بهدف 
تجيب القارة نراغات عسكرية جديدة» 
وبهدف الوصول إلى تحقيق وحدة اوروبا. 
وعلى رأس هؤلاء السياسيين البلجيكيسين 
كان بول هنري سباك (راحع «اوروبا»» 
ج۴۳ ص ١‏ ۱ وقد حاولت بلجيكاء في 
۲ احاح مشروع «المجموعة الاوروبية 
للدفاع» (682)؛ وكانت انضمت. في 
۱ إل «المجموعة الارروبية للفحم 
والفولاذ» (864©)؛ كما انها استبقت» 
ومنذ ۰۱۹۶۷ السوق الاوروبية الش رکف 
باقامتها لبروتر کول الاتحاد الجمركي مع 


هولندا ول وکسمبورغ (بنیلوکس). 

والعمل الاوروبي الوحدوي الذي 
تتحمس له بلجیکا یضعه القومیون الفلامند 
والوالون» كل من ناحیته ‏ حدم ة 
مشاريعهم» وینظرون إلى اوروبا الوحدة 
سياسيًا ککی ان عکن ان حل محل الدولة 
البلجيكية ال ركزية. ففي حين يعمل أنصار 
اوروبا الموحدة على إلغاء الحواحز بين دوطا 
وبلدانهاء لا يفك هؤلاء القوميون على 
ثثبيت مثل هذه الحواجز في ما بينهم؛ 


ویتطلعرن إلى الدحرل في وحدة أوروبية 
كبرى على اساس فلامندي ورالوني ولس 
من باب الدولة البلجيكية, علما ان ثمة أقلية 
فلامندية تتطلع إلى الوحدة مع هولنداء 
وأقلية والونية إلى الوحدة مع فرنسا. 


هذا الوضع القرمي (أساسه لغوي) 
في البلاد حعل البعض يرون إلى بلجیکا 
وكأنها كانت جرد بناء حيوبوليتيکي نافع 
في فترة معينة من التاريخ. 


بلجيكا ۲۷ 


۸ بلچیکا 


مدن ومعام 


* آرلون «مزده في اللغة الفلامندية موایم: مدينة 
بلجيکية. قاعدة مقاطعة ل وکسمبور غ» على نهر 
سیموا وتبعد ۱۲۲ کلم عن لييج. نحو ۲۰ آلف 
نسمة. صناعتها وتحارتها مرتبطتان إلى حد کبیر 
بالسياحة. 


* ألفسسرس ۸0۷۵۲۵: «أنفرس» بالفرنسية 
و«أنتويرب» (توممه ورمع بالفلامندية. 

مدينة في همال بلجيكا. على بعد كيلومترات قليلة 
من الحدود المولندية» و۸۸ كلم من مر الشمال؛ 
على قناة ألبير ونهر (سکو. میناژها ني اساس نموها 
(منذ قرون) وازدهارهاء ویعنبر حاليًا رابع مرف في 
العالم بعد روتردام ونيويورك ولندن» ویزمن وحده 
أربعة أحماس تحارة بلجيكا. ولا تزال الدينة تحتفظط 
بالصناعات الي كانت في اساس شهرتها: 
الأقمشة» الألماس» التبغ؛ صناعات السسيارات» 
الكيميائيات والعقاقير. أنفرس القديهة لا تزال 
تحتفظ بعماراتها وبيوتها القديهة» وفيها كاتدرائية 
نوتردام ذات الطراز القوطي وهي أكبر وأشهر 
كاتدرائية في بلجيكاء وعدد من التاحف (متحصف 
روبيز» ومتحف مساير فان دربرغ» والتصف 
الملكي...). وأنفرس مسقط رأس مشاهير» مشل 
جوردنز» منسیز» برميكي» بوربوز» تديرز» فان 
دايك. 

يعود إنشاء أنفرس إلى القرن السابع عندما توصل 
رهبان إيرلنديون إلى تحجفيف اراضيها وجعلها 
صالحة للزراعة. في ۸۳۷ غزاها النورماندیون. 
شعارها الذي سل «اليد المقطوعة» 
(1200061۳6۲) ظهر في القرن الثاني عشر. بعد 
سيطرة دوفيات برابان في القرن الشالث عش 
قامت انتفاضة أدت إلى شرعة مكتوبة (كورتبب رغ 
۲ الانحطاط الذي اصاب مديئة بروج في 


القرن الخامس عشر أذْى إلى انطلاقة أنفرس على 
طريق الازدهار. فتأسست فيها أول بورصة تحارية 
في اوروبا (470١)؛‏ واصبحت مركز التجارة 
والمواصلات ني شال اوروباء واكبر مدينة في العام 
في الفرن السادس عشر. وحاء الثرن السابع عشره 
الذي عرف سلامًا نسبيّاء ليزيد من ازدهار الدینة 
حاصة في مال الفنون: انه عصر الفنان روبنز. 
لكن معاهدة وستفاليا (1544)» ال قضست 
باقفال منافل نهر إسكوء أدْت إلى تراحع كبير لي 
الحركة التجارية عبر مرفأ المدينة. وبسبب أهميتها 
الاساراتيجية» أنشأ نابوليون فيها مصانع للسفن 
الحربية» وقد دافع عنها القائد الفرنسي كارنو في 
۶ طالبت بها هولندا الي اضط رت إلى 
تركها مع وصول اليش الفرنسي بقيادة حيرار في 
۲ بدت أنفرس مقاومة ني ١11١4‏ اناحت 
لمجال امام اليش البلجحيكي ليحقق تراجعًا إلى 
سهل إيسر. تعرضت لقصف شديد في .1١544‏ 

عن شعارها «اليد المقطوعة» يردّد السکان هناك 
اسطورة مفادها انه كانت توحد على النهر قلعة 
منيعة يحكمها عملاق ضحم وكان يفرض 
الاتاوات الكبيرة على كل السفن الي تمر أمامه. 
وأي واحدة منها كانت ترفض الدفع كان بعطمها 
ماما حتى جاء ابلندي الروماني سفيلس باربو 
الذي وانته الشجاعة ليقاتل العملاق واستطاع ان 
يقطع اليد والقى بها في النهر. ومن عروق اليد 
المفطوعة برزت مدينة «أنتويرب» الي تعن في لغة 
الفلاندر اليد القطوعة. فقد اتفذت المدينة من هذه 
الحكاية رمرًا لها واقامت ثمثالاً للحندي» وهو ما 
زال يطوح باليد في الساحة الرئيسية في الدينة. 


وعن الألماس الذي تشتهر أنفرس بصناعته وتحارته 
فقد وصل إلبها في مطلع القرن الخامس عشر عن 
طريق البددقية ومدينة بروج الفلامندية كذلك. 
ومنذ ذلك الوقت ازدهرت المدينة واصبحت اهم 
مركز في اوروبا لمذه الصناعة. وقد فقدت هذا 


ساحة ألفرس وتال امحددي الرومالي يحمل اليد القطوعة ویستعد لالقائها في اللهر. 


المركز في أول القرن الحالي عندما انتزعته منها 
مدينة آمستردام» ولکن ما لبشت ان استعادته بعد 
اجرب العالمية الثانية. وی وسط المدينة مربع صغير 
لا تتعدی مساحته ۲۵۰ مرا مربعًا تتزكز فيه اکثر 
من آلفي شركة؛ واکثر من ۳۰ آلفا يقومون 
بشطف الألماس. وقد درت هذه الصناعة علسی 
المدينة حوالي ١:4‏ بليون دولار في ۰۱۹۹۲ أي 
۷ من حموع صادرات بلجيكا. 

في ۰۱۹۹۳ اعتارتها أوروبا لتکون عاصمتها 
الثقافية إحياءٌ للتقاليد ال اتبعتها اوروبا منذ 


۵ باحتيار عاصمة ثقافية للها كل عام. وفكرة 
احتيار عاصمة ثقافية للمجموعة الاوروبية كل عام 
تعود إلى النائب اليونانية ووزيرة الثقافة في اليونان» 
ميلينا مي ركوري (كانت مثلة سينمائية). وقبل 
أنفرس اعحتيرت کل من فلورنساء امستزدام» برلين» 
باریس» غلاسكوء ودبلن. 

أهم ما ميز العروض والاحتفالات الثقافية الى 
أقيمت ف أنفرس ف ۰۱۹۹۳ الاهتمام الخاص 
الذي أعطي لأعمال الفنان روبنز (۱۵۷۷- 
٠‏ في بيته الذي تحول إلى أهم متصف من 


۲ ٩ بلجيكا‎ 


۰ پلجیکا 


متاحف آنفرس العديدة بعدما أصبح ملكًا للدولة 
منذ ۰۱۹۳۷ 


# برایات غسوطع81: منطقة تاريخية واقعة بين 
نهري إسكو وموزء ومقسمة بين بلجیکا (مقاطعة 
آنفرس وبرابان) وهولندا ربرابان الشمالية). استلها 
الرومان ثم الفرنکبون. . وبعدهم؛ اصبحت حزءا 
من بملكة اسان ولوتارنجيا. لي القرن التاسع؛ 
قسمت إلى آربع کونتیات» واصبیحت دوفية ي 
بداية الفرن اللاني عشر. اصبحت من متلکات 
فيليب الشالث «الطیسب». دوق بورغورنيا 
(۱۶۳۰). في ۱۶۷۷ انتقلت إلى الأسرة 
النمساوية بفعل الصاهرة وبعدها إلى الاسرةٌ 
الدمساوية- الاسبانية 5659 .)١‏ الجرء الشمالي سن 
برابان أعطي للمقاطعات المتحدة (هولندا) في 
۹ واعترفت معاهدة أوترحت ۱۷۱۳ 


ملكية الفرع اللمساوي من اسرة هابس بورغ 


لقسمها الحدوبي. ضمت برابان إلى فرنسا في عهد 
الشورة والامبراطورية» شم ألحقت بهولندا في 
۸1° ثم أعيد تقسيمها مع إعلان استقلال 
بلجیکا في ۱۸۳۰. 

القسم البلحيكي يشكل مقاطعة بلجيكية» وفيه عر 
الط اللغوي الفاصل بين الفلامند ريي الشمال) 
والوالون رن الجدوب). مساحتها ۳۳۷۲ كلم م 
نحو ۲.۵ ملیون نسمة. من الاسم «برابان» إسم 
الدمشسيد الوطضي البلجيكي «برابنسون» 
(5136826001128). قاعدتها العاصمة الاتحادية 
الحالية ذاتها: بروكسل. شهيرة بصناعاتها الغذائية. 


* بارلي-هرئوغ ]441-8 :B‏ مدينة صغيرة 
بلجيكية واتصة لي الاراضي افولندية (حيسب 
بلحيكي داحل هولندا). وهذا الوضع الجغران 
الفريد عائد إلى حادث تاريخي: ف ۰۱4۷۹ حرى 
ترسيم للحدود في المنطقة» فقسمت بارلي-هرتوغ 
إلى قسمین» قسم استمر تابعًا لفلاندرا. 


5 بروج 820865: في الفلامندية ووودم8) وتعي 
«الجسر». مديدة بلجيكية. فاعدة مقاطعة فلاندرا 
الغربية» على بعد ۱۳ كلم من بحر الشمال؛ على 
نهر راي» عند ملتقى القدوات الموصلة إلى عدة 
SS‏ تعد هو ۲۰۰ آلف 
نسمة. كرسي أسقفي. الأحياء القديمة منها تعود 
عماراتها إلى تون | الوسطی» منها كنائس واکتر 
من كاتدرائية وعدد من التاحف. ومن بروج يتم 
تصدیر مزروعات المنطقة:؛ ولا تزال تحتفظط 
بصناعاتها التفلیدیة: الفرو شات والأقمشة (شهيرة 
بالحرائر). وصناعاتها الحدينة: الالات الرراعية 
والكهربائيات والالكترونيات؛ وصناعتها السياحية 
نشطة للغاید. 


في العام ۰۸۳۷ شید كونت فلاندرا بودوان الملقب 
«ذراع الحديد» قصرا قرب جسر ا 
استخد مه كيم کرنتات فلاندرا واثرياؤها من 

القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر. 
وكانت بروج مركز تبادل تجاري مهم للغاية 
(الأغطية والأقمشة الفلامندية» الأصواف 
الانكليزية, الا حشاب الاسكندينافية» الكهرمان 
الروسي» الخمور الاسبانية؛ وحرائر البندقية). كما 
عرفت المدينة» في القرن الثالث عشر نهضة ثقافية 
وفنية ملائمة وملازمة لازدهارها التحاري. بدأت 
تنحسر تدريجيًا منذ اوانعر القرن الشالث عشر 
(5590١١)؛‏ وف ۱۳۰۳ الدلعت فيها حروب وفتن 
أهلية آذت إلى تدعل الملك فيليب الجميل» ثم آتت 
احروب الدينيتة» في عهد فیلیب الشاني» لتقضي 
على ازدهار الدينة بصورة تامة. في القرن الضامس 
عشر عاد الوهج إليها رت سلطة دوقیسات 
بورغونیا)؛ لکن في القرن السادس عشر تراحعت 
بسبب الضمور الذي أصاب صناعة الاجواخ. ومع 
ذلك» استطاعت الدينة آن تهيء للملك شارلکان 
0 الخامس) استقبالاً تحف به الأبهة رالعظمة. 
إلا أن الغزو الفرنسي (۱۷۹۶) دمّرهاء فحت 


تملهاء في تجارة الشمال» غاند» إيبر وأنفرس. ومع 
مطلع القرن العشرين عادت الدينة تخطو حطوات 


متسارعة على طريق الازدهار. 


* بر وكسل وع1اء«حد8: ف الفلامدية لعععرط 


اھا رليك قو عبيون شا و سناش ,| 


بعد ۳۰۲ کلم من باریس. 
7 
بر و کسل «قلب اوروبا»» فاذا رسم الرء حطا 


عرضيًا عتد من اسکوتلندا إلى اليونان» وآصر | 


برو کسل في تفاطع هذا الشط تمامًا. وبروکسل ٠‏ 
(١‏ بس سيا اوروبا» فهعي تضم مقر اجموعة ۱ 


الاوروبية» ومملس وزراء هذه احموعة وقيادة 
الحلف الأطلسي» وعشرات الموسسات الاليسة 
والسياسية المحتلفة الي تهيء من اجل وحدة 
اوروبا المستقبلية. ولقد حصلت على كل هذه 
الزایا بالرغم من صغر بلجیکا و«قلة شأنها» في 
معازك السياسة الدولية. وقدتم احتيارها من اسل 
هذا السبب. ففي كل مرة شور الخلاف بين 
حارتیها فرنسا وألمانيا يقع الاحتيار على بلجيكا 
کحل مناسب. 

لبرو کسل طابع مدن الشمال الباردة» وما زالت 
تافل على الطابع الاوروبي القديم الذي يمند 
تجذوره إلى عصر النهضة» تنتصب ف ميادينها 
الرئيسية الكاتدرائيات الفحمة والتماثيل» ويغلب 
الطراز القوطي على عماراتها القديمة. 

شعارها تمثال «مانكن بي» (الطفل الذي يبول)» 
مال صبغير من البرونز مشل طفلاً عاريًا لا يكف 
عن التبول» نقذه النحات الشهير آلدر في ۰۱۱۶۱ 
وتقول الروايات حول هذا الشعار انه أثناء معركة 
رانسبوك» وكان ابن اند العرکة طلا صخرا 
نائمًا في مهده المعلق إلى إحدى الاشجارء وعندما 
احتدمت المعركة نهض الطفل وأحد يحث الجنود 
على الجوم وتوجه ناحية الاعداء وأحذ يبول 
عليهم؛ وشجعت هذه الفعلة انود فهجموا 


الطفل الذي یتبول. 


وحاربوا وانتصروا. ورواية أحرى تقول إن هذا 
الطفل الذي كان في الخامسة» كان شقيًا لا يكف 
عن الشاغبة حتى انه ذهب إلى منزل الساحرة 
وتبول على جداره وغضبت الساحرة وحولته إلى 
تمثال حجري لا يكف عن التبول. بحا التمثال من 
الدمار الذي تعرضت له المدينة في ١1465‏ (حروب 
لويس الرابع عشر). لكنه تعزض للسرقة أكثر من 
مرة» وكانت تتم استعادته حتى كان العام ۱۸۱۷ 
عندما سرق ول يعثر عليه إلا محطمًا إلى قطع 
صغيرة استخدمت في ما بعد لصياغة التمشال 
البرونزي الحالي. هناك متحف حاص طلابس 


۲ بلجیکا 


التمثال فيه أكثر من ۳۶۵ زا راحدی آهم هذه 
اللابس يابا ذهبية قدمها اللك لويس الرابع 
عشر)» ولکنه لا برتدیها. 

في العام ۰٩۷۷‏ احتار آوتون الثاني» وریث دوقية 
لوتارنحياء الانکفاء إلى حزر متناثرة في منطقة تکثر 
فيها السننقعات ليبن له فيها معاقل وحصونا؛ 
فدعيت المنطقة نتيجة هذا الخيار وی الوقت نفسه 
ننيجة هذا الوضع الجغرائي «بروكسل» («برووك» 
أي المستنقع» و«سيلا» أي السکن). وأول العافل 
م یسم إنشاؤها إلا في الفسرن الثاني عشر. 
وباعبارها محطة بين كولونيا وفلاندرا فقد ثمت 
برو كسسل صناعتها من الاحواخ. ويي الفرن 
الخامس عشر عرفت نهضة ثقافية وفنية. وی 
»© حرى تتويج شارلکان في بر و کسل رڼي 
۵ لقل هذا املك سلطاته إلى فيليب الثاني). 
وأذت السيطرة الاسبانية على المنطقة إلى سلسلة 
من الثروات والانتفاضات (اعدام عدد من النبلاء 
في 1674). وأثماء اشروب الي حاضها لويس 
الرابع عشر »)١555(‏ قصف الارشال دو فيللوروا 
المدينة حتى كاد يدمّرها بالكامل؛ وم تسستعد 
سلامها إلا في عهد شارل دو لوزیس (4 4 ۱۷- 
۰ قاعدة المفاطعة الفرنسية «لا ديل») 
ومركز إقامة ملك البلاد الواطفة. لي ۱۸۳۰ (آب 
وايلول)» نشبت ثورة أدّت إلى استقلال بلجيكا 
(راحع النبذة التاريخية). الملك ليوبولد الاول دحل 
برو کسل باحتفال ملكي في ۰۱۸۳۱ 

ف 21548 شهدت بر وكسل احتماعات دولية 
أدت إلى توقيع معاهدة بر وكسل القاضية بانشاء 
تحالف دفاعي لمدة خمسين عاماء ووقعتها فرنسا 
وبریطانیا ودول البيلركس. وقد سبقت هذه 
المعاهدة معاهدة حلف شمال الأطلسى رالحلف 
الأطلسي)» ومعاهدة اتصاد اؤرونا العرييسة 
(4 ۱۹۵). 


البلجيكية المدرالية. وهي جيسب والوني في 
فلاندرا» مساحته ۱۹۲ کلسم م. و۸۰ مسن 
سکانه یتکلمون الفرنسية. وثمة نزاع بين الفلامند 
والوالون حول بر وکسل: الفلامند یستندون ال 
الجغرافيا» والوالون إلى السکان واللغة. 

التعديل الدستوري» في ک‌انون الاول ۰۱۹۷۰ 
حعل من بلجیکا «دولة احموعات والأقاليم»» أي 
اله تسم بلجیکا إلى ثلاث حموعات (الفرنسية» 
الفلامندية والألمانية)» وإلى ثلات مناطق روالونیاه 
فلاندرا وبر و کسل). وهذا التعديل» استتبع 
بتعدیلات اساسسية في ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۸ و۱۹۹۰ 
(تعدیل ۱۹۹۰ حدّد حدود منطقة بر وکسل)؛ 
وبالتعدیل الأحير في شباط ۱۹۹۳ الذي حعل من 
بلجیکا دولة فدرالية تتمتع بر و کسل ومنطفتها 
بکامل مواصفات المنطقة الفدرالية (مشل والونیا 
وفلاندرا) إضافة إلى کون الدينة عاصمة للدولة 
الفدرالية ومیزها صلاحیات حاصة وجلس اقليمي 
تخب أعضاؤه بالاقزاع الشامل والباشر. 


* غاند لرو: في الفلامندية مو0. مدينة ومرفاً 
بلحيكي. قاعدة فلاندرا الشرقية. تفع عند ملتفی 
نهري ليس (لانآ) واسکو. نحو ۳۲۵ ألف نسمة 
(مع الضواحي). في حزيرة واقعة في ملتقى النهرین 
المذكورين يقوم القسم القديم من الدينة حيث 
الباني والآثار الي تعود إلى عصر النهضة مشل 
فندق الدينة ر۰ ۱۱۲۲-۱۰ وعمارات سكنية 
لا تال تحافظ على طرازها القدیم» كاتدرائية سان 
بافون القوطية »)١77/(‏ عدد من المتاحف» 
كنيسة بناها القائد الانكليري ولينغتون بعد معركة 
واترلو. صناعاتها التقليدية ما تزال ناشطة مغل 
الصناعة القطنية. وقد اتاح میناژها نمو الصناعة 
الورقية والكيميائية» والميكانيكية والبتر وكيميائية. 
مسقط راس شارلكان (شارل الخامس). 

إرسالية سان آساند الأنحيلية فصدت ارض غاندا 
(وتعي «الملتفى»؛ وهنا ملتقى النهرين) وأسست 


عليهاء في الفرن السابع» کنيسة سان بافون. 
واصبحت غاند؛ منذ الفرن العاشر؛ قاعدة فلاندرا 
عندما شیّد الکونت فیلیب دالزاس قصر الکونتات 
لينال من كبرياء البورجوازيين الذين أشروا بفضل 
چعارة الاحواخ. في الفرنین الراببع عشر والخامس 
عشر» تمكن الکونشات من الاحتفاظ بسلطاتهم 
بفضل مساعدة ملك فرنسا ضد أعدائهم صناعيي 
الاحواخ وتجاره وعلى رأسهم الشري جاك فان 
آرتفیلد الذي كان یفاوض إنكليرا. وقد شکلت 
فازة حكم أسرة بورغونيا ريي القرن الخامس عشر) 
العصر الذهبي لمدينة غاند من حيث الفنون 
والآداب (من الأسماء الشهيرة فان آيك). أرهق 
شارلكان آبناء غائد بالضرائب» فثاروا في .١54٠‏ 
وبعدما عرفت الدينة نهضتها الاولى في الفسرن 
السابع عشر (الدور الاساسي فيها للاسقف 
تريست)» عادت لتعرف ازدهارا واسعًا بدءا من 
۰ وبدأت الصناعة الفطنية تمل همل صناعة 
الاحواخ. في ۰۱۸۱۲ انشا غیسوم الاول (ملك 
هولندا) فیها جامعة جعلت من الدينة المركر 
العلمي الاهم في فلاندرا, 


* لوكسمبورغ :Luxembourg‏ مقاطعة بلجيكية 
تحدها من الشمال مقاطعة ليبج البلجيكية؛ ومن 
الغرب مقاطعة نامور» ومن احضوب فرنسا» ومن 
الشرق دوفية ل وکسمبور غ (الدولة الاوروبية). 
مساحتها 4۶۱۸ کلم م. (أكبر مقاطصات 
بلجیکا)» وتعد نحو ٠ ٠‏ ألف نسمة, يتكلم آهلها 
الفرنسية. فاعدتها آرلون. وهي منطقة سياحية. 


* لبج ووهاءة: في الفلامنديتة عاارءآ. مقاطعة 
ومديئة بلجيكيتان. 

الفاطعة» مساحتها ۳۹۵۱ کلم م.» وتعد حر 
ملیون و4۰۰ الف نسمة. اللغات: الفرنسية 
والألمانية. قاعدتها مدينة لييج. تاريخيّاء كانت هذه 
المقاطعة إمارة كنسية» تابعة للامبراطورية الرومانية 


المقدسة؛ وكان الامراء الاساقفة عسکون بسلطات 
قوية. بعد سيطرة اسرة هابس بورغ في القسرن 
السادس عشر جاء دور الفرنسيين الذين توصلوا 
إلى ضم هذه المقاطعة فی ۰۱۷۹۵ ضمت إلى 
هولندا في ۱۸۱۰ واصبحت بلحيكية في ۰۱۸۳۱ 


المدينة (لييج) تفع عند ملنقی نهري أورت وموزء 
وعلى مفترق حمسة حاور طرق دولية ويي قلب 
حوض غي بالفحم الحجري. تعد نحو .5ه ألف 
نسمة مع الضواحي. مدينة الفنون منذ القرون 
الوسطی. آهم منشآتها التاريخية: ساحة سان 
لامبير» قصر الامراء-الاساقفة (۵۳۸ ۰۱ أعيد بناژه 
في ۱۷۳۷ کنيسة الصلیب القدس «تأسست في 
۹ وأعيد بناؤ هاف ۱۲۲۰ ولي ۰۱۳۱۶ 
وكنائس أخرى. وهناك متحف كورتيوس القائم 
في قصر مشيد في القرن السابع عشر» ومتحف في 
كاتدرائية القديس بولس. فيها جامعة وأكادكية 
الفنون الحميلة. صناعاتها ميكانيكية حديفة تعتمد 
على القصدير والنحاس والزنك» وهناك صناعات 
كيميائية. وي لییج مصبع وطي للأسلحة الحربية. 
مرفاً ليبج بدأ بالدمو والتوسع منذ شق قناة آلبیر. 

تأسست مدينة لييج في القرن السابع على يد 
القديس لامبير» وفي ۷۱۰ قامت فيها كرسي 
أسقفي. سبعة بحامع كنسية وديران نيا في القرن 
العاشر والقرن الحادي عشرء وكان الاساقفة علی 
حلاف دائم مع الاباطرة الألمان. وعرفت لییسج؛ 
كما فلاندرا عموماء نزاعًا طبقيًا مبكرًا بين الاثرياء 
التجار (البورحوازية) وبين أصحاب ارف 
والمهن. واصطدمت سيطرة أسرة بورغونیا على 
الامارة (القرنان الرابع عشر والخامس عشر) 
عقاومة شديدة: ثورة ضد جان دو بافییر» سحقت 
في ۰۱۸۰۸ ثم ثورة ضد لويس دو بوربون. الملك 
الفرنسي لويس الحادي عشر كان يدعم احیانا 
وار لييج» لکنه كان يتخلى عنهم في النهاية. دشر 
الملك شارل التهور احدی مدن لییسج (دینان) 


بلجيكا ۷۵۳ 


۶ بلجيكا 


واننزع من لییج كل امتیازاتها (۱47۷)؛ واضحی 
بورغونيا وفرنسا» حتی تم تدمير الدينة بصورة تامة 
تفریبا (علی يد اللك الفرنسي شارل). بعد ثورة 
غيوم دو لا مارك (۱4۸۲--۱:۸9) الذي زرع 
الرعب وشزم في الأخمير على يد مكسيميليان 
اللمساوي (صهر شارل المنهسور) تم الاعاراف 
باستقلال الامارة. وأصبحت الامارة-الاسقفية من 
نصيب أسرة بافيار ال كانت تلافي معارضة 
شديدة من أهل الدينة (لييسج). في القرن النامس 
عشر؛ عرفت المنطقة نهضة صناعية عمادها 
المعادن. التنور والافكار التحررية في القرن الشامن 
عشر عرفت طريقها إلى ليبج الي استقبلت بحم‌اس 
افكار ثورة ۱۷۸۹ (الفرنسیة)» فانتهت سيطرة 
الامراء-الاساقفة في ۱۷۹۲. في الحرب العالمية 
الثانية» دسر اکثر من ۲۳ ألف بناية في لييج 
»)۹٤٤(‏ وقد احتلها الالمان بين ۱۹۶۰ 
و ۰.۱۹۶ 


* مونس 371088: في الفلامندية موع:ه8. قاعدة 
مقاطعة هینو. نحو ۳۵ آلف نسمة. جسع كنسي 
بين ۱4۵۰ و۱۱۲۱. ساحة كبرى (القرن 
السادس عشر والشرن السابع عشر). متاحف. 
كلية بولينكنيك ومركر ات نووية. صناعات 
بير وكيميائية» وسيراميك وزحاج وإسمست. آقدم 
قصر فيها بي فبل 4۲ وأقدم دير في ٠ه".‏ 
فاعدة کونتية هينو في ۱۲۹۵. وحاءت سيطرةٌ 
أسرة بورغونيا ري القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر) لنشكل عصرًا من الازدهار بالنسسبة إلى 
مونس» ف ما عدا فترات الحروب الدينية. أعيد 
ضمها إلى فرنسسا ف ۱۷۹۶ واصبيحت قاعدة 
مقاطعة جیمایس. احتل الالمان مونس ف ١91١8‏ 
و۰ ۱۹۶ 


“نامور “اسرولة: ف الفلامندية «وسمولة. مقاطعة 


ومديئة بلحیکیتان, 

مساحة الفاطعة 7٠.‏ كلم م. وتعد نحو نصف 
مليون نسمة» لغتهم الفرنسية. قاعدتها مديسة 
نامور. 

الدينة تقع عند ملتقی نهري سامبر وموز. تعد نحو 
٠‏ آلف نسمة. كرسي اسقفي. برج يعود إلى 
القرن الرابع عشر. كاتدرائية (القرن الثالث عشر). 
متاحف. قلعة من القرن الثامن عشر وتتضمن على 
قصر كان مركز إقامة کونتات نامور. صناعات 
كيميائية وأقمشة. 

في نامور آثار حصن تمكن منه القیصر الروماني في 
العام ۵۷ ق.م.. عرفت الدينة نموا وتوسعًا في عهد 
شارلمان» ومن بعده في القرن التاسع وفي القرنین 
الرابع عشر والخامس عشر. اللاك فيليب الطب 
(لو بون) اشازی نامور وکونتیتهافي ۰۱۶۲۱ 
ازدهارها بسبب موقعها الاسازاتيجي حعلها مركرًا 
مميرًا في النطقة للعديد من الدشاطات (ذکرها بوالو 
وراسين). أصبحت من نصیب کونت کلیرمون في 
5. اعادت النمسا سیطرتها عليهانٍ 
۸ ثم دحلت في متلکات فرنسا في ۰۱۷۹۲ 
حيث كانت قاعدة مقاطعة سامبر وموز ی 
6 ۱ بعد واترلو )١8١5(‏ أقام فيها القائد 
غروشي. فسلمت في 418017 ثم عادت إلى 
وضعینها کمدينة موحدة ف ۱۸۸۷ . فی ۱۹۱6 
انسحب إليها اليش البلجيكي قبل انکنائه إلى 


فر لسا. 


* هینو Hainaut‏ منطقة تار يخية تشكز المنطقة 
الحدودية بين بلحیکا وفرنسا. برویها نهر إسكو 
ونهر سامبر. منطقة زراعية وصناعية: حوض 
الفحم الحجري. في القرن التاسع اصبحت كولتية. 
لي القرن الحادي عشر صمت إلى فلاندراء 
وعاشت منازعات ستی كان الحل على يد الملك 
الفرنسي لويس التاسع (بالتحكيم والزاضي) في 
۲ اعطاء هینو لأسرة أفين» وفلاندرا لأسرة 


دامبير. آلت لأسرة بورغونيا» ومن بعدها لأسرة 
هابسپور غ (۱4۸۲). معاهدة بيرينه )١١59(‏ 
ومعاهدة نیمیغ )١14(‏ منحتا فرنسا حقّا في 
الجزء ابشنوبي من هینو (هینو الفرنسیة)؛ والقسم 
التبقي (الشمالي) كان من نصیب الدمساء لکن 
حیوش الشورة الفرنسية ضمته إلى فرنسا حتسى 
۶ حيث اصبح مقاطعة هولندية» ثم مقاطعة 
بلحيكية بدءا من ۰۱۸۳۰ 

هیسو ف الفلامندية 0۷۵0یهدع1ز. مقاطعسة 
بلحيكية. مساحتها ۳۷۹۰ كلم م.) وتعد نصو 
مليون نسمة ونصف. لغتهم الفرنسية. فيها أكثر 


من مالة قصر مصنفة آثارًا تارينية, 


زعماء ورجال دولة 


" ألبير دو ليبج (۱۹۳4-): شقيق الملك بودوان 
الارل وحلیفته على عرش بلجيكا منذ آب 
۱۹۹۳ هو الأمير آلبیر دو لییج قبل ان یصبح 
ملكا. والعروف ان دور اللك في بلجیکا دور 
دستوري حسض إذ يكون فوق الاحسزاب 
والصراعات السياسية؛ ویعتبر رما لوحدة البلاد 
الي تنهددها الاحتلافات اللغويسة والاحتماعية 
(راحع النبذة التارئفية؛ «النصف الثاني من القرن 
العشرين»). 


" إيسكئنسء غاستوك .© Eyskens,‏ ( - 
٨۸‏ ): سياسي بلجيكي ورئيس وزراء بلجیکا 
لعدةٌ مراث (راحم البذم التاريخية «التصف الشاني 


* واترلو :Waterloo‏ مديدة بلجيكية صغيرة في 
مقاطعة برابان» حنوبي بر وکسل وتعد نحو ۱۵ 
ألف نسمة. اعطت إسمها للمعركة التاريخية 
الشهيرة الى انهزم فيها نابوليون الاول امام 
البيشين الحليفين الانكليزي والبروسي عند تل 
القديس حان في ۱۸ حزیران ۰۱۸۱۵ 

على قمة هذا التل ينتصب تمثال لأسد كاسر يمثل 
ارادة الذين انتصرواء واسفل التل يوحد تمفال 
لواحد فقط من القادة الخمسة الذين اشرركوا في 
الع رکة: تمثال نابوليون بونابرت القائد الذي هزم. 
ولعلها من المعارك القليلة ني التاريخ الي اکتسب 
فيها المغلوب شهرة أكبر من الغالب. 


من القرن العشرين»). 

«العقد الفدرالي» (ومن ثم النظام الفدرالي الذي 
اعتمدته بلجيكا منذ شباط ۱۹۹۳ الذي تعافدت 
عليه احزاب الائتلاف الحاكم إثر الانتخابات 
التشريعية في ۲6 تشرين القساني ۱۹۹۱ 
(الاشتراکیون والاحتماعیون السیحیون الفلامند 
والوالون بدعم من الخضر الوالون والفلامند ومن 
الحرب القومي الفلامندي): هذا العقد تنبا به 
ورسم ملامحه إيسكدس في حطابه التاريخي الشهير 
ی ۱۸ شباط ۱۹۷۰ (وكان حینهارئیشا 
للوزراء) حيث قال: «الدولة الموحدة حعلتها 
الوقائع من الماضي. ابحموعات والناطق يجب ان 
تأحل مكانها في بسی الدولة الحديفة». وجساء 
التعديل الدستوري» الذي اقترع عليه في كانون 
الاول ۱۹۷۰ والذي أنشأا «دولة المجموعات 
والمناطق»؛ من جملة تعديلات لاحقة أوصلت 


بلجيكا هه ۷ 


٩‏ بلجیکا 


المللك البير وزوجعه الملكة باولا. 


البلاد في النهاية لاعتماد الفدرالية. 


* بودوان الاول 1 Baudouin‏ (۱۹۳۰- 
۳ ملك بلجیکا. إسمه بودوان ألبير ليوبولد 
أكسيل ماري غوستاف» الابن الشاني للملك 
ليوبولد الثالث» وخلفه العام ۱۹۵۱ ولد في قصر 
ستيفنبرغ قرب بر و کسل. اضطر (۰ ۱۹4)» على 
آثر الاحتلال الألماني لبلجيكاء للهرب إلى فرنساء 
ومنها إلى اسبانيا. ثم ما لبث ان عاد إلى بلجيكا 
ليعيش في عزلة تامة مع افراد العائلة المالكة. في 
6 قرر هتلر نفي العائلة إلى المانياء حيث بقي 


بودوان رهن الاثامة اببرية حنی ايار ١9545‏ 
حيث حررته فرقة من اليش الاميركي. عارض 
اکثر السياسيين البلجيكيين عودة ليوبولد الشالث 
واتهموه بالتحاذل والخيانة بسبب هربه. كما 
شكلت محكمة برلانية فضت بحرمان الامير شارل؛ 
شقيق بودوان» وحصر ولاية العهد في الأخير. وی 
۰ حری استفتاء شعي حول موضوع 
استمرار الحكم الملكي» ففاز الملكيون بسبة 
۸ وعارضه اليساريون بشدة. استقال 
ليوبولد الثالث موز )١551١‏ ليخخلفه بودوان. في 
۵۹ أعلن بودوان في حطاب تاريخي قرار 


الملك بودوان وزوجته الملكة فابيولا. 


كومة منح الكونغو استقلاطا. عُرف عنه تأله 

لادم» وقد ارغمه ذلك على السوازن بینهما 
لامند والوالون) ی كل شيع حسى انه كان 
ي حطاب العرش باللغتين معا يقرأ الفقرة 
رنسية ثم يعيد قراءتها بالفلامندية. دمقراطي 
تأنس» ونادرًا ما استعدم سلطاته وراجم النبذة 
زيفية «النصف الثاني من القرن العشرين»). 


ندمنس» ليو Tindemans, Leo‏ )14~( 
اسي ورجل دولة بلحيکي. عضو في مجلس 
اب (منذ ۰0۱۹۱ وزير الشوون الاحتماعية 
0۷۷-۱ والزراعة والطبقة الوسطی 
۷ ۷). رئيس الوزراء (۱۹۷۶). نائب 


استقال ۱۹۷۸ (راحم النبذة التاريخية «النصف 
الثاني من القرن العشرین»). 


* دوغرل. ليون: سياسي بلجيکي ارتبط امه 
بزعامته للحركة «ال رکسیة»» وهي حركة محافظة 
نمت في بلجیکا بقيادته ابتداء من ۰۱۹۳۵ وصلست 
إلى وج توتها في الانتخابات التشريعية (ع ۲ ايار 
۳۹ کانت كاثوليكية النزعة؛ قبل ان تتسيس 
تدريجيًا وتصبح «جبهة ركس الشعبية»» وتأحذ 
حانب نصرة الفاشية مطالبة بالتعاون مع المانيا 
النازية طيلة الحرب العالمية الثانية. انهارت مع نهاية 
الحرب» وأعدم العديد من قادتها. وتعود تسميتها 
إلى التعبير اللاتي «کریستوس رکسس» أي 
«يسوع الملك». 


بلجيكا ۲۵۷ 


۸ بلحیکا 


5 دوهان, جاك لوك .3.1 ر00۵606: راجع 
انب ة التاريخية «النصف الثاني من القرن 
العشرین»» وراحع «سانتر» جاك في أوروياء ج 
ص ۲ ۰)۱. 


* دهان« هنري Deman, Fl.‏ (۲-۱۸۸۵ ۱۹۵ 
سياسي اشتراكي بلجيکي. اشتغل في الصحافة في 
المانيا. تطوع ‏ الحرب (۶ ۰۱۹۱ ثم ذهب إلى 
اميركا. وما لبث أن طرد منها. استاذ اكادعي ثم 
رئيس الحزب العمالي البلجيكي. دعا إلى كسب 
الطبقات المتوسطة إلى صف الاشاراكية. وزير 
عمل (۱۹۳۰» وزير مالية .)۱٩۳۷(‏ بقي سع 
اللك ليوبولد الشالث ولعب دورًا في مفاوضات 
اسنسلام اليش البلحيکي (الحرب العالمية الثانيية). 
تعاون مع قوات الاحتلال ثم احتلف معهاء 
فانسحب إلى سافواء ثم إلى سويسرا. حكمت 
عليه المحاكم البلجيكية بعقوبات حسيمة. مات في 

حادث سيارة (۲۰ حزيران ۱۹۵۳). 


* سباك بول هري .۴.۴1 ,5022 راجع 
«اوروباء a‏ ص ۰ ۹ 


* فان زپلاند بول .2 Van Zeeland,‏ (۱۸۹۳- 
۳ ) سياسي بلجيكي» شغل مراکز سياسية 
وادارية متعددة؛ منها رئاسة الوزراء ما بين ۱۹۳۵ 
و ۰۱۹۳۷ إضافة إلى رئاسة مجلس عصبة الامم في 
الفنزة نفسها. كان رحل احتصاص ف الحقوق 
والعلوم السياسية والاقتصادية» ‏ و کان وراء إنشاء 
الرابطة راحموعة) الاوروبية للتصاون الاقتصادي 
٤١(‏ ۰۱۹ ودانع عن الحلف الاطلسي» وي الونت 
نفسه» عن تحسین العلاقات وتخفيف التوتر مع 
اوروبا الشرقية. 

كان عضو فعالاً ني الحرب الكاثوليكي البلحيكي؛ 
واصبح وزیسرا ني ۰۱۹۳۶ ورئيس وزراء في 
۵۰ وقد ى حكومته حكومة الاصلاح 


الوطيٰ» وكان همها معابة الازمة الاقتصادية 
فاتخذت الحكومة إجراءات اقتصادية لمعالجة الازمة 
النقدية في بلجيكاء وحفضت سعر الفرنسك 
البلجيكي ۰/۸۲۸ ورغم نحاحه في الانتخابات الي 
جرت في بروكسل في ۱۹۳۹ لعضوية مجلس 
النواب فقد اضطر إلى تقديم استقالته بعد فضيحة 
مالية. 

التجأ إلى لندن في ۱۹6۰ وشارك هناك ف احلس 
التشريعي البلجيكي الدي اتخذ من لندن مقيرًا له. 
وی ١144‏ عمل مفوضا لشوون عودة البلجيكيين 
إلى بلادهم. في ١54٠5‏ (نهاية الحرب)» شغل 
منصب سفير فوق العادة» ثم عضو في لحنة الوفساق 
الکلفة بالمسألة الاندونيسسية. وزير دولة في 
۸ ووزير خارجية بين ۱۹٤٩۹‏ و۱۹۰4 
وترأس بهذه الصفة ججلس وزراء المجموعة الاوروبية 
ومجلس الاطلسي. في ۱۹۲۳ انسحب من الحياة 
العملية ليعيش شيخوخة هادئة حنى وفاته في 
۳ بعد نيله لقب فیکونت من الملك بودوان. 


* کلایس, وبلي: راحع النبذة التاريخية» «النصف 
الشاني مسن القرن العشرين»» وراحع «أوروباء 
حلف الاطلسي؛ جا ص ۲-۳۲ ۳». 


* لوفيفرء بو Lefevre, Theo‏ )£ ۱۹۱- 
۳ سياسي بلجيکي. رئيس السوزراء 
(۱۹۲۱). ولد في مديئة غاند الفلامندية. دکتور 
في الحقوق ونالب .)١545(‏ نائب في البرلان 
الارروبي .)١555(‏ رئيس الحزب الاجنماعي من 
۰ إلى ۰۱ ورئيس الاتحاد الدولي 
للدرمقراطبين المسيحيين .)١105(‏ وزير درلة 
(۱۹۰۸). رئيس الوزراء (۱۹۲۱) حلفا لغاستون 
إيسكس. وزير بلا حقيبة من ١958‏ إلى ۱۹۷۱ 
ومكلف بالاشراف على البرمة العلمية. انتحب في 
١1‏ رئيسًا للجامعة الكاثوليكية الفلامندية في 

لوفان. 


* لبوبولد الشالث 111 1600010 (۱۹۰۱- 
:)١ ۳‏ ملك بلجیکا (۱۹۵۱-۱۹۳۶). هو 
ابسن ألبير الاول» اعتلى العرش بعد وفاة والده 
الفاحة وهو يمارس رياضة تسلق الجبال. درس 
فازة في إحدى مدارس انکلا وفام بعدة رحلات 
إلى أميركا وافریقیا وآسیا. تروج في ۱۹۲۲ فانجحب 
ثلاثة اطفال» آحدهم بودوان الذي اعتلى العرش 
(۱ ۰۱۹۹۳-۱۹۵ وآحر آلبیر دو لييج الذي 
اعتلی العرش بعد وفاة شقيقه بودوان (۱۹۹۳). 


كان هم لبوبولد الشالث الاساسي الابشاء على 
حياد بلجيكاء فعارض إيصال خط ماجینو 
(العسكري) حتى دنكرك. حاول مقاومة الغزو 
الألماني ( ۰ وم يفلح» فوقع وثيقة الاستسلام 
بلا قيد ولا شرط بصفته القائد الاعلی للحیش 
البلجيكي دون إشعار الحلفاء بذلك ورغم معارضة 
رئيس الوزراء ومعظم الوزراء الذين انتقلوا إلى 
لسدن وطالبوه» عبشاء الالتحاق بهم لي المنفسى. 
احتمع بهتار في تشرين الثاني ١14٠‏ بهدف تحرير 
المساحين. تزوج من حديد لي ۱ وأذى هذا 
الزواج إلى مشاكل دستورية وضعت «المسألة 
اللكية» على بساط البحت. ذلك أن زوجته 
الاولى (وكانت تتمنع بشعبية اسطورية) كانت 
توفيت بحادث سيارة كان يقودها شخصيا ني 
سويسرا في .١58‏ نفي وعائلته إلى آلانیا في ۷ 
حزيران .١544‏ ورفضت الحكومة السماح له 
بالرحوع بعد انتهاء ارب فالرأي العام 
البلجيكي كان ما یرال غاضبّا من استسلامه وما 
اعنقده (الرأي العام) تعاونا من الملك مع النازيين. 
فبدأ الصراع بين الاحزاب حول ما مى «المسألة 
الملكية» (عودة الملاك» تنصيب سواه. او استبدال 
الملكية بالجمهورية). فالحزب الكاثوليكي أيد 
رجوعه. و انتحابات حزيران ۰ لجح 
الحزب الاجتماعي السيحي ‏ الحصول على 
الاغلبية المطلقة» وأيد رئيس الوزراء عودة الملك. 


وقد أدّى هذا القرار الحكومي إلى ردود فعل عنيفة 
من اليسار الذي هدد بتنظيم مسيرة إلى بروكسل؛ 
وإزاء حطر نشوب حرب أهلية ممح اللك لي اول 
آب ۱۹۵۰ ني الحصول على فرار پسمح.عوجبه 
التحلي عن صلاحياته الملكية لابنه بودوان الذي 
اعتلى العرش في ١5‏ تموز ۱۹۰۱ والذي بقي 
بعيدًا عن الاحداث السياسية حتى ۰۱۹۵٩‏ 


* ليوبولد الثاني 11 1600010 (۱۹۰۹-۱۸۳۵): 
ملك بلجیکا من ١/850‏ حتى وفاته فی ۰۱۹۰۹ 
ابن ليوبولد الاول (۱۸۱۵-۱۷۹۰) الذي هو 
أمير من أصل ألماني واصيح ملك بلجیکا في 
۰۱ وموسس السلالة الملكية اليّ لا تزال تحكم 
حتى اليوم (راحع النبذة التاريخية). 

وجه ليوبولد الفاني اهتمامه لتعزیز استقلال 
بلحيكاء فتصدی .عساعدة إتكلرراء لناورات 
نابولیون الثالث وتحرشاته ضد بلجیکا. وعمل» 
مدل ۰ علی تقوية سلاده عسکریا لاعتشاده 
ان سياسة الحياد لا تعب عدم الاهتمام بايش 
وتسليحه» ووقع بنفسه قانون الخدمة العسكرية. 
وساهم بقسط وافر بتعزیز القدرة الاقتصادية من 
حلال دید الرانیء وتوسيع شبكة المواصلات 
(الحديدية والنهرية والبرية)» فاصبحت بلجيكا في 
عهده قوة اتتصاديسة كبيرة» واستطاع بصفة 
شخصية استعمار الكونغو من حلال شركات 
أمْسها وأشرف عليها بنفسه. وی مور برلين سنة 
٤4‏ (راحجع آلانیا» «برلسين» معاهدات 
وموغرات»» ج۰۳ ص٤‏ ۰۱۰ مجح في الان 
الکونغو «دولة مستقلة»» وانتزع إقرار الوگرین 
بسیادته على هذه الدولة بصفة شخصية. نحاول 
تنظيمها سیاسیا واداریا» ورسم حدودها» ومنع 
الرق» وسمح بحرية التجارة. عارضه الاشتراكيون 
واللیبرالیون؛ لکن هذا لم منعه من ان يورث 
الكونغو إلى بلجيكا بوصية کتبها ی ۸9۰۱۸۸۹ 
يقبل البرلمان والهيئات الدستورية البلجيكية بهذه 


بلحيكا ۲۵۹ 


۰ بلجیکا 


الوصية إلا قبل سنة واحدة من وفاته. 


* مارتدس ويلفريد: رام البذة التاريخية» 
«النصف الثاني من القرن العشرين». 


* مالدلء اردسست Mandel, E.‏ (۱۹۲۳- 
٥‏ ): سياسي ومفکر وعالم إقتصادي وشيوعي 
تروتسكي بلحيکي» وقيادي بارز في الامانة 
الموحدة للامية الرابعة» وعضو العصبة الشيوعية 
الثورية في فرنسا. عرف عنه تلازم موقعه الفكري 
مع الممارسة الحية في جميع مراحل حياته. 

شارك في بداية شبابه .عفاومة الاحتلال النازي 
لبلجيكا إلى جانب الكاتب المعروف ابراهام ليون 
صاحب الكتاب الرحعي ‏ «المسألة اليهودية». 
وقد قل ماندل إلى معسكر عمل نازي واستطاع 
المرب ليقود تيارًا نقابيًا في بلجيكا. 

بعد هذه المرحلة بدأت مسپرته الشخصية ترتبط 
ممسيرة الح ركة التروتسكية المعادية لستالين. ذهب 
إلى يوغوسلافيا ليبين ان تيتو ليس هو الفاشي كما 
تدغي موسكوء وإلى كوبا ليحاور غيفارا الذي 
كان وزيرًا للصناعة. كان في فرنسا في ۱۹۰۸ 
وشارك يي انتفاضتها الطلابية وی مؤتمرات عدة 
داحل باریس رغم قرار منعه البقاء ني فرنسا. 

زار بلدانا في اوروبا الشرقية والتقى شخصيات 
عدة فيها تناضل ضد البيروقراطية الستالينية. 

استاذ في جامعة بر وكسل. أثرت افكاره تأَثِيرًا بالعًا 
على اليسار الطلابي في الستينات. صاحب بموعة 
كبيرة من المؤلفات» آشهرها «النظرية الاقتصادية 
الماركسية» التزجم إلى عشرين لغة» والذي يدرس 
كمرجع اساسي في بمض کلیات الاقتصاد في 
العالم. و«الرأسمالية المتأخحرة» الذي تدور فکرته 
الاساسية على ان القورة التكنولوجية ی الغرب» 
الي تقدم من قبل البعض على انها خرج لتناقضات 
الرأسمالية» ليست سوى جرعة مؤقتة وعابرة» لأن 
الاحلال الواسع للأقعة يفخمخ أسس الرأسمالية 


نفسها بحيث يقضي على مبدأ اشتغاها الرئيسي أي 
قانون القيمة وضمان الربح من خلال العمل 
المأحور... وكتابات أشهرها «الاتحاد السوفياتي 
في ظل غورباتشوف» و«السلطة والمال» 
.)١9591(‏ 

كانت السنوات الخمس عشرة الاحيرة من حياته 
بالرغم من مرضه؛ سنوات نشاط كبير. فقام بأول 
زيارة للاتحاد السوفياتي في ۱۹۹۱ واحرى 
مقابلات عديدة باللغة الروسية لن وسائل الاعلام. 
وحاول في الاسابيع الاحيرة قبل وفاته حضور 
مقر الاممية الرابعة (حزيران ۰)۱۹۹۵ وبالرغم من 
اشتداد مرضه قَدّم مداحلة صغيرة في بداية الموتمر 
عبر فیها عن قلقه إزاء مصير الانسانية المهسدّد 
بالدمار. وشكلت مداخحلته دعوة صريحة ومباشرة 
لناضلي الحيل ابحدید نحو الاستمرار ف التضال, 
تون في ۲۱ تموز ۱۹۹۰ ار نوبة قلبية في 
بر و کسل (من حسن يتيم؛ «الحیاة»» ۱۷ ایلول 
۵ صفحة تیارات). 


|6 ۱ 
(راحع إسنوليا ولاتفيا وليتونياء كلاً في 
موقعها من الموسوعة). 


بحر البلطيق: يمل هذا البحر وسط 
الحوض الاسکندینایي» وقد اصبح مرا إثر ذوبان 
الكتلة الحليدية منذ ما قبل ۱۵-۱۰ ألف سنة (أي 
انه حل ممل هذه الكتلة» فيكون البحر الأحدث 
عمرًا بين حار الكرة الارضية). قليل العمق نسبيًا 
(ما متوسطه 55م.)؛ ويلعب دورًا في ترطيب مناخ 
الدول اخاورة؛ وهو بالغ الاهمية كطريق للتجارة 
والملاحة في ما بينها. 

تابع للمحيط الاطلسي. مساحته نحو ٤٠١‏ 
آلف کلم م ویفع بن السوید سنالا وشا 
بوتنيا)» ولد وخلحان بوتا رده وريغا) 
وروسیا ولیتونیا ولاتفیا واستونیا شرقاء وبولونیا 
والانیا جنوبا» والدائمارك غربسا. یتصل ببحر 
الشمال بعدة مضائق وبقناة کییل ویتصل بالبحر 
الابیض بقناة البلطیق-البحر الابیض» ویتصسل 
بالفولغا بقئاة الفولغا-البلطیق. ملوحته قليلة نسبيًا 
بسبب مياه الانهار الت تصسب فیه. آهم الوانیء 
الواتعة علیه: کوبنهافن» آودنسس (الدائمارك)؛ 
كييلء» لوبيكء فیسمار» روسنوك (آلانی)؛ 
س زکزسن. غدنیسا» غدانسك ربولونیا)؛ ريغا 
(استونيا)؛ لينينغراد (روسيا)؛ هلسنکي (فنلندا)؛ 
لولياء غاول» ست وکهو ۸ مالمو (السويد). 

غي بأسماكه (حاصة سك افارنغ 
والوروس). يحتضن جرا عديدة تابعة للدول 
الجاورة» آهمها: آلاند» بورنهو ۸ فالسنز» فيوني» 
غوتلاند» كيوماء لولاند» مون» أولاند» روغن» 
سارعا» سجايلاند» أوزنام؛ وولن). وهله الجزرء 
وكذلك منطقة البلطيق غنية .عسادة «الکهرمان»» 
وهي اساسا صمغ شحري متحجر من ملایین 
السنین» تکون في غابات الصنوبر الى كانت 


تغطي قبل ۰-۶4۰ ملیون سنة مناطق شاسعة قي 
أنحاء البلطیق. هذه الغابات احتف قبل ازمان 
سحيقة مخلفة وراءها الكهرمان سوام تحت الارص 
أو فی أعماق بجر البلطيق. وغالبا ما تلفي 
العواصف الخريفية كتلاً من الكهرمان على 
شواطىء البلطيق ال اعتاد سكان السسواحل 
البلطيقية منذ القدم ارتيادها 7 عن تلك الکتل. 
ويعتقد ان كهرمان البلطيق وصل إلى مناطق بحر 
اجه بين ۲۱۰۰ و.٠٠76ق.م.‏ واسمه باليونانية 
كان «الكترون» ريعي مادة شمسية؛ وإسمه العربي 
«كهرمان» مرتبط بكلمة كهربا ما یعکس قدرته 
على نخلق شحنة كهربائية. وعلى الرضم من ان 
كميات قليلة من الكهرمان ما تزال تجمع من 
البحرء إلا ان القسم الاكبر من كهرمان البلطيق 
ینم استخراجه حاليا من امناحم. وهباك 
بعضءالکهرمان الوجود في انحاء آحری من العالم 
لکن ۸٩۰‏ من الانتاج العالمي يأتي من البلطيق» 
خحاصة من مقاطعة کالینینغراد (جيب روسي على 
بحر البلطیسق) حيت بلدة «بانتنارني» أي 
الكهرمانية» وهي مركز انتاج هذه المادة 
ومعابختها. وتطلق على كهرمان البلطيق تسميات 
مثل «دمع البحر» و«احجر الدافىء» و«الماس 
الاصفر». 

يعطي بحر البلطيق مه لاستونیا وليتونيا 
ولاتفياء فیقال ها «دول البلطيق». 


شعوب البلطيق: تاريخ هذه البلدان 
(إستونياء لینونیا ولاتفيا) لم يبدأ» بصورة حاصة 
بكل منهاء إلا في القرن الثاني عشر؛ والانار الي 
تعود إلى ما قبل القرن الرابع وال تدل على وحود 
بشري في المنطقة ما تزال نادرة. والأمر الذي 
توصل إليه الورحون عن شعوب هله البلدان ان 
الاحتلاف الأساسي في ما بينها هو إحتلاف لغوي 
اساساء وانها تقسم إلى بحموعتین لغويتين: 

- مجموعة فيدو-أوغريان الي وصلست 


البلطيق ۲۱ 


۲ اللطيو 


شعوبها إلى منطقة البلطیق قبل قلیل من بدء العصر 
المسيحى. 
0 اجموعة البلطيقية النتسبة إلى ثلاثة 
فروع هندو-اوروبية وال تتكلم لغات قدعة جدًا 
فيها تشابه باللغات السلافية وتتضمن بعض 
الاستعارات مسن اللغات ابلرمانية. سكنت هذه 
الشعوب المناطق المعروفة اليوم باسم «لاتفیا» منذ 
الألف الثاني ق.م.» سا يدعو إلى الاعتقاد ان 
البلطيق كان من المناطق الاوروبية الاكثر قدمًا سن 
حيث الوحود البشري إضافة إلى كونه منطقة 
توزعت منها الشعوب الهندو-اوروبية إلى سواها 
من المناطق. 

التأثيرات الرومانية شبه غائبة عن المنطقة 
وقد توقفت عند مناطق جرمانیا الشرقية» في حين 
ان التأثيرات الاسكندينافية والسلافية كانت قویقب 
وقد رسّحتها التبادلات التجارية حصوصا في لاتفيا 
وبدءا من القرن السابع. وی هذا القرن» بدأت 
المسيحية تتسرب إلى السلاد بفضل نفوذ طبقة 
التجار السويديين. ويي القرن الناسعء توسعت 
العلاقات التجارية حتی وصلت إلى بيزنطية وبغداد 
(البحر البلطیق-البحر الاسود). 


سبعة قرون من التقلبات: رفي حين ان 
اوروبا كانت قد أصبحت مسيحية ومنهمكسة 
بالحملات الصليبية باتمحاه الشرق» كانس المسيحية 
(الكاثوليكية في بداية الأمر) تدحل بلدان البلطيق 
ببطى و بتعتر احياناء ري إطار من المبادرات 
السياسية او العسكرية. وقد ترافق ذلك مع نمو 
وعي شعوب البلطيق لمويتها ومصيرها. ففي 
۱ قام الأسقف الألماني آلبیر دو بوكسوفدن» 
يدعمه البابا إينرسن الفالث والامبراطور الجرماني» 
بتأسيس مرفا ريغاء وبجعله مكانا لاقامة 
بورحوازيين أتى بهم من المدينتين الألمانيتين» برلیم 
وهامبور غ. وبعد أقل من ثلاث سنوات» نشأ 


تنغلیم يضم فرسانا على غرار التنظیم الذي كان 


معروفا سابقا لي اوروبا وف إطار آجواء احروب 
الصليبية «حنود - أو حراس - الیکل)» 
(iesاemp").‏ همكذاء كان المعتقد السيحي 
يفرض في البلطيق عن طريق الاحتلال. وكانت 
مقاومة الفلاحين في البلطيق تصل أحيانا إلى حد 
الثورة» مثل ثورة جحريرة أوزل الي لم يتم سحقها 
إلا بعد تدحل ملك الداغارك. وقد تسنى الحراس 
ميكل ان يصبحوا أسياد القسم الأكبر من ليتونيا 
وإستونياء ولم يتوقف توسعهم نحو الشرق إلا في 
العام ۱۲4۲ بفعل المقاومة الي قادها ضدهم 
آلکسندر نفسكي على ضفاف بحيرة بیسوس. ومع 
الدمو التعحاري كانت تدمو ايضًا طبقة مدنية ذات 
اصول ألمانية؛ كما تم اندماج «فرسان الميكل» في 
البلطيق لي «فرسان الميكل» الألمان العائدين من 
حروبهم الصليبية في الشرق. 

قاوم سكان ليتونيا غزو التينون (الألمان)؛ 
وكانت القبائل الليتونية ما تزال وثئية حتى القرن 
الشالث عشر وكان يقودهم رجحل عسكري 
ودبلوماسي بي آن» ويدعى میندوغاس, الذي 
استفاد من حالة عدم الاستقرار الني كانت عليها 
الامارات الروسية ليعمل على التوسع باتجاه 
الشرق. 

خحلفاژه» 3 الشرن الرابع عشرء اعتنقوا 
الكاثوليكية» وتوصلوا إلى ان يحكموا اتحادًا كبيرًا 
من شعوب اكثريتها كانت على المذهب المسيحي 
الأرثوذكسي» وقد ترامت ارضها مسا بين البلطيق 
والبحر الاسود: إنها ليتونيا الكبرى. وجاء زواج 
أحد هولاء الامراء؛ ويدعى جو غايلاء سن وريشة 
عرش بولونیا )١185(‏ ليكرّس أول إتحاد شخصي 
بين الدولتین. وهذا التحسالف وصل إلى أوج قوته 
عندما تمكن أمير ليتونياء لي 2١405‏ وفي إحدى 
المعارك الاعنف الي عرفتها الفرون الوسطی من 
تحفيق نصر على الألمان ورذهم عن البلاد. 

في القرن السادس عشرء ونتيجة لازدياد 


الهيمنة البولونية الكائوليكية (أكثرية سکان لیتونیا 
أرثوذكس)» أذ الكشيرون من النبلاء اللیتونیین 
یتجهون بأنظارهم ناحية القیصر الروسي. وعفافة 
الوقوع في آنیاب القیصر؛ وقعت معاهدة اتحاد 
واندماج بين البلدين» لیتونیا وبولونیا؛ ‏ مدينة 
لوبلن عام ۰.۱۵۱۹ 

دحل الیسوعیون. بنوا المدارس واستعملوا 
اللغة اللاتفية والليتونية في هذه الدارس ولي جامعة 
فيلنيوس الب أسسها ملك بولونيا إتيان باتوري في 
۱۹۷۹ 

و کانت الحروب الدينية» مترافقة مع الوهن 
الذي كان يصيب الوجود الألماني. فلت الساحة 
للبولونيين والسويديين. واستطاع ملوك السوید» 
منذ غوستاف آدولف الابقاء على سيطرتهم على 
إستونيا وليفونيا. وي ۲ بدا الملك السويدي 
شارل الحادي عشر حكمه بابرام معاهدة أوليفا 
للسلام الي نت مکتسباته» وبتأسیس جامعة 
تارتو الاصلاحية النافسة بحامعة فیلنیوس. 

الا ان السيطرة السويدية ما لبشت أن 
آثارت ضفغينة «بارونات البلطيق»؛ آصحاب 
الامتیازات ال تعود إلى ما قبل نحو ثلائة فرون. 
فبعد هزيعة ملك السوید شارل الثاني عشر آمام 
القیصر الروسي بطرس الا کبر فی بولتافا ٩(‏ ۰6۱۷۰ 
غزا القیصر لیفوئیا حيث استقبله البلاء کمحرر 
لبلادهم. 

جاءعت معاهدة نیستاد (۱۷۲۱) ومسلسل 
تفسیم بولونيا ليحددا مصير بلاد البلطيق لمدة 
قرئين من الزمن. تمكن البارونات مس تلبیست 
امتيازاتهم» وي الشابل ظهر س حط الفلاحین 
بصورة حلية في أغائيهم التسعبية إلى درحة أن 
الفيلسوفين الألمانيين» هيرد ومب رکل؛ أكتشفا (لي 
اواحر القرن الفامن عشر) نواة للفومية في إطار 
المشكلة الاجتماعية البلطيقية, وإلغاء العبودية في 
بداية القرن التاسع عشر لم يود إلى أي تحسين لي 


ظروف حياة الفلاحين في البلطيق. 

وكان بحيء القيصر نقولا الشاني» وللقمع 
الذي نزل في ثورة ۱۸۳۰ الليبرالية؛ ان عجلا في 
اليقظة القومية. تورة ليتونيا كانت مسن صنسع 
الارستقراطية والبورحوازية والكنيسة الي کانت» 
جميعها ذات ثقافة كاثوليكية بولونيسة. إلا ان 
سحقها نزع كل آثر بولوني» لكنه في المقابل كان 
في اساس مد قومي ليتوني رغم إقفال جامعة 
فيلنيوس. 

في إستونيا ولاتفياء اصطدمت النزعة 
السلافية للقيصر الکسندر الفالث والقيصر نقولا 
الشاني ببزعة البارونسات العرمانية (الألمانيسة). 
وسرعان ما عمل الروس على روسنة جامعة تارتو 
الى كانت مركرًا نشطا ومهمًا في نشر الثقافة 
الألمانية. ومع بداية القسرن العشرين» أحذت 
عمليات روسنة البلدين (إستونيا ولاتفيا) شكل 
مكافحة كل ما هو غير أرثوذكسيء إضافة إلى 
هيمنة الرأسمالية الروسية. وجاء النمو الصناعي 
والتجاري (۲۰/ من التحارة الروسية الخارجية 
كانت تعبر من مرافیء لاتفيا) ليؤدي إلى نزوح 
ريفي إلى الدن» ومن ثم إلى نمو الوعي القومي. 

ساحة صراع لنفوذ الدول عتد إلى ما قسل 
قرون طويلة؛ والقورة الروسية في ۱۹۰۵ أذيا 
ببلدان البلطيق لأن تعرف نهضة أدبية حقيقية. 


الاستقلال: غزا الأمان بلدان البلطيق بي 
۵ وجحاءت معاهدة بريست ليتوفسك 
(۱۹۱۷) للبت هذا الاحتلال الذي جوبه 
بعمليات مقاومة. بعد المدنة (الرب العالمية 
الاولى) اتفقفت الحكومة الألمانية وجمهوريات 
البلطیق الثلاث الفتية على الدفاع المشترك ضد 
العدو البلشفيكي المشارك. وی ۱۹۲۰ و۱۹۲۱ 
اعترف الاتحاد السوفياتي وآلانیا والحلفاء باستقلال 
هذه الجمهوريات الي انضمت إلى عصبة الامم. 
كانت البدايات صعبة حدًا على هذه الجمهوريات 


البلطیق ۲۳۰۲ 


4 الملطيق 


بسبب المناوشات العسكرية بين الالمان والسوفيات 
وهروب الرأسمال الروسي. والحرب الروسية- 
البولونية الب اندلعت في تلك الائنساء جعلت 
الليتونيين يقفون إلى حانب الروس» إذ كانوا غير 
راضین عما اقتطع من مناطقهم الحدودية امسوبية 
لصلحة بولونيا. وی ۰۱۹۲۳ عقد مور دولي أَفسر 
حدود ۱۹۲۰ بصوره نهائية. 

تبنت لاثفيا النظام الدستوري الفرنسي. 
لكن عدم الاستقرار الوزاري والصراع ضد 
البلشفية دفعا بابحاه اتخاد إحراءات استثنائية تقضي 
بتقوية السلطة التنفيذية. وبي ۱۹۲۳ قام القلاب 
عسكري في ليتونيا فرض نظامًا دكتاتوريًا. في 
الحانب الاقتصادي والاجتماعي» استمرت الامور 
صعبة والبادرة بطيثة في البلدان الثلاثة. 

منذ نهاية ۰۱۹۳۸ بدأ الوضع يتفاقم عندما 
طرح الرايخ الشالث (المانيا النازیة) مشكلة ضم 
ميميل (كلايبيدا) الي كانت عصبة الاسم عهدت 
بادارتها للينونيا. وقد رضحت هله الأخحيرة 
للضغط النازي. وعمدت الدول البلطيقية الشلاث؛ 
على أئر ذلك إلى توقيع ميئاق عدم اعتداء مع ألمانيا 
(۱۹۳۹). لکن توقيع الميئاق الألماني-السوفياتي؛ 
في آب ۱۹۳۹ جعل هذه الدول فريسة النفوذ 
السوفياتي» فدححلتها ابلیوش السوفياتية في ۰۱۹6۰ 
وق ۲۱ موز (۱۹4۰) قررت برلمانات هذه الدول 
(انتحب أعضاؤها على عجل وجاءت الأكثرية 
شيوعية) حعلها جمهوريات سوفياتية. لكن لي 
حزيران ۱۹۶۱ غزا الالمان هذه الدول» وقامت 
حكومات موقتة معادية للشيوعيين وتابعة للنازيين. 
وجاء اشتداد ساعد المقاومة» وصلاتها باطلفای 
ليدفع برلين إلى ضم هذه البلدان إلى بیلوروسیا 
(روسيا البيضاء) الحتلة ايضنا وحلق دولة جديدة 
باسم «أوستلاند» وبادارة ازية. 

وسع تقدم ابلموش السوفيائية» بدءا من 
۶ عاد الوضع السياسي في البلدان الثلاثة إلى 


ما كان عليه في ۰.۱۹۶۰ فشكلت کل من لیتونیا 
ولاتفيا وإستونيا ابلمهورية الاشاراكية السوفياتية 
السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة في 
إطار الاتحاد السوفياتي. وحاء التحول ' الاقتصادي 
ضاغطا جدًا على الاوضاع الاقتصادية والاحتماعية 
ني هذه البلدان. ومع «السوفياتية» عادت ايضًا 
«الروسنة» الي كانت بدأت في بداية هذا الفرن. 

ومع انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية العقد 
الاحير من هذا القرن عادت دول البلطيق علس 
استقلاها وتتحذ إحراءات وحطوات متسارعة 
لدعم هذا الاستقلال. والاحراء الأحير كان إعلان 
كدائسها الارئوذکسية شلات في القمة 
الارثوذكسية النعقدة في باتموس في الیونان» ۲۰ 
ايلول ۱۹۹۰ استقلاها عن الكنيسة الرومسية» 
لتعود وتنبع مجمددًا سلطة بطريركية القسطنطينية 
المسكونية ومقرها مدينة اسطبول. وهذه 
البطريركية تمارس سلطة روحية فقط على الكنائس 
الارثوذكسية في العام الي تضم نحو ۲۰۰ مليون 
شخص (أرثوذ كس البلطيق وأوكرانيا نحو ۱۷ 
مليون شخص). 


مداقشة: لهضة منطقة البلطيق: من مقال 
كتبه رولف غوفن رصحای سويدي) في «لوموند 
دیبلوماتيك» (عدد ايار ۰۱۹۹۶ ص ۱۲): 

استمر بحر البلطیق لمدة نصف قرن یشکل 
هوة سحيقة بين عسالین متناقضين رالشرقي 
الاشتراكي والغربي الرأسمالي). وجاء تفکك 
الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة لیعیدا إليه 
دوره التاريخي کطریق ربط واتصال بين بلدانه 
المتشاطئة؛ والسعي لتعایشها بانفناح وسلام. إلا ان 
هذا الامر يبقى هدفا دونه صعاب عبر عنها 
دبلوماسي سويدي بقوله: «انكفأ التوتر الذي كان 
ابتا وحل محله انفراج غير ابت». 

طراً على الشهد الجيوبوليتيكي العام لنطقة 
البلطیق تغير عمیق مع انهیار الاتحاد السوفياتي: 


میناق فرصوفيا لم يعد موجودًا» بولونیا لم تعد 
تدور في الفلك السوفياتي» جمهورية آلانیا 
الديعقراطية اندجمت بالمانيا الفدرالية» بلدان البلطيق 
أعادت استقلاطا؛ وفنلندا ألغت میثاق الصداقة 
والتعاون الذي كان يربطها بجارتها الشرقية الي 
كانت دولة عظمی. أما بالنسبة إلى روسيا فانها 1 
تعد قتفظ إلا عنفذ ضيق على البحر» سان 
بطرسبور غ وجوارها الواقعة في عمق حلیج فنلنداء 
إضافة إلى ارض ضيقة (كالينينغراد) حصورة بين 
بولونيا وليتونيا. وعواحهة هذا الانكفاء الروسي 
برزت الانيا الوحدة الب باتت تحتل القسم الاكير 
من شواطىء البلطيق الجنوبية. وبين روسيا والمانياء 
السويد وهي حايدة تقليديّاء وفنلسدا» وبولونيا 
والدول البلطيقية الشلاث ال تحاول تقوية 
استقلاطا. ١‏ 

«التوازن الشمالي» السابق لم یعسد» اد 
موجودا. وقام مكانه «فراغ أمي» أقلق الدول 
التشاطعة وجعلها تتحرك لاقامة نظام عماده 
استقرار ثابت تشارك فيه موسكو. ومشل هذا 


مركز مراقبة على البلطيق: الاخطار الجديدة ليست فسكرية («لوموند ديبلوماتيك», العدد ايار ۰۱۹۹۶ ص )١١‏ 


النظام يستدعي بالضرورة إتفاقا يتخطى الاطار 
الاقليمي بحيث تشارك فيه الدول العظمى» ومنظمة 
معاهدة شال الاطلسي (الحلف الاطلسي)؛ 
والاتحاد الاوروبي واتحاد اوروبا الغربية. 

السؤال الكبير يدور حول روسيا. هل 
ستعود لتشكل تهديدً! بلیرانها؟ فالوريشة الاول» 
الأكبر والأهم» للامبراطورية السوفياتية السابفة ما 
ترال الدولة العسكرية الاولى في اوروبا وتمتلك 
ثاني أكبر ترسانة نووية في العالم. وإذا كان حیشها 
قد سرح اكثر من ثلاثة ارباع عديده منذ ۱۹۸۵ 
إلا انه ما يزال يحتفظ بنحو ۱۰۲ ملیون رجحل 
نصفهم من الضباط. 

لقد حری هناك نوع من نفل كثيف 
للقوات الروسية؛ حصو ًا الوحدات الجوية» بابحاه 
الشمال» حيث رت عمليات التجمیع لي 
كالينينغراد وی الداطق الواقعة شرقي الحدود 
الاستونية. اضافة إلى ذلك» هناك أكثر من نصف 
الصواريخ النووية المتبقية على استعداد لدعم 
الغواصات ف شبه جزيرة كولا شال شرقي فناسدا 


البلطيق ۲۹۵ 


۲ اللطیق 


والستروج. فاوروبا الشسمالية اضيب رهانسا 
اس اتیجیّا» وهي النطقة الوحيدة الي تتضمن 
حدودًا مشاركة بين روسیا والغرب. 

على الرغم من ذلك فان أي هجوم روسي 
واسع النطاق يبدو بعيد الاحتمال. إن أكثر ما 
تفشاه الدول الغربية» حاليّاء هو الفوضى 
والانفلات أو حرب أهلية في روسيا الي تعيش 
ازمة إقتصادية عميقة, لذلك تابع الغربیون بقلق 
آنباع الانقلابين الروسیین الفاشلین في ۱۹۹۱ 
و۱۹۹۳ إضافة إلى الانباء ال تتحدث عن تقدم 
التحابي بحرزه القومیون الروس. 

امیش الاحمر السابق يتدعصل آکثر فاکتر 
في القوقاز وآسیا الوسطی» والشاعب الاقتصادية 
تدفع بیلوروسیا وأ و کرانیا ومولدافيا للإرماء لي 
أحضان موسکو. وسبق لوزیر الخارجية الروسي 
آندري کوزیریف ان صرّح بقوله (ايار ۱۹۹6): 
«بلدان البلطیق منطقة مصلحة حيوية باللسبة إلى 
روسيا (...). وقد یکون على اليش الروسي ألا 
ينرك مناطق شكلت لمدة طويلة منطفة نفوذ 
روسي». ووزير الدفاع الجنرال بافل غرانشيف 
اكد أن مسالة انسحاب الجيش الروسي من هذه 
البلدان «مسألة داحلية». 


هكذا تشعر بلدان البلطيق بأنها مهددة. 
فنصف فرن من الاحتلال السوفياتي حعلها حذرة. 
وصحيح ان اليش الروسي السحب بالكامل من 
ليتونياء لکن هذه الأحيرة اضطرت على ضمان 
المرور الحر للقوافل العسكرية والمدنية باتجاه جيب 
كالينينغراد. وبالنسبة إلى إسسونيا ولاتفيسا فان 
عليهما حل مشكلات حطيرة عالقة في علاقاتهما 
مع الكرملين: وضع الاقليات الروسية الكبرى في 
البلدين اللذين اضطرا على تأحير انسحاب اليسش 
الروسي منهما. والروس؛ في هذا الصدد» يلحّون 
على الاحتفاظ ببعض «النقاط الاسرراتيجية 
المهمة». 


فانسحاب الروس من بلدان البلطيق» 
وتخفيف تواجد قواتهم البحرية في بحر البلطيق» 
وزوال الاسطول الألماني الشرقي» كلها عوامل 
زادت من الأهمية الاسازاتيجية ليب کالینینفراد. 
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهذا اليب کناية 
عن منطقة عسكرية فيها قواعد مهمة للجيسش 
السوفياتي. ودورها اليوم لم يتغير على الرغم من 
مشاريع متنوعة يجري الكلام عليهاء من بینها 
مشروع حعلها منطقة إقتصادية حرة» وتشجيع 
الروس من أصل ألماني للاقامة فيهاء الخ. لكن 
كالينينغراد تبقى بنظر موسكو القاعدة المهمة الي 
تعوّضها الماسائر في المنطقة؛ وهذا ما یفشاه 
البولونيون على وجه الخصوص. 

آخعر دفعة من بيش الروسي أفتف 
انسسحابها من بولونیا ف ایلول ۰.۱۹۹۳ 
والبولونی ون ينشسطون للانضمام إلى الحلسف 
الاطلسي» لکن دون حدوی» ذلك ان الغربیین لا 
يريدون إحداث صدمة قوية ضد روسيا الي 
تعارض بقوة أي توسع للحلف الاطلسي يصل إلى 
حیرانها الاقربین. لذلك طرح الرئيس الاسي ركي» 
ويليام (بيل) کلینتون» على الروس كما على بلدان 
اوروبا الشرقية سابقا مشروع «المشاركة من أحل 
السلام» الذي يتيح النعاون الوثيق مع الحلف 
الاطلسي دون ان يضمن تقديم الدعم في حال 
العدوان. 

النروحیون والداماركيون مرتبطون بقوة 
بالحلف الاطلسي. لکن الامر يستدعي مراجعات 
عميقة لدی السویدیین والفنلندیین. فإذا كانت 
الحكومة السويدية روهي حكوسة غير اشتراكية 
حالیا- 4 )١ ٩٩‏ لا تحرژ حتی الآن على التتكر 
صراحة لسياسة الحياد الي جنبتها الحربسين 
العالميتين» فان رئیس الوزراء احافظ» کارل 
بيلدت» لم پنزدد في القول إنه مع نهاية احابهة ہیں 
الكئلتبن وتقديم السويد طلب الانضمام إلى الاتحاد 


الاوروبي فان سياسة بلاده «لم يعد بالامکان 
تعریفها بسپاسة اطیاد». لکنه یضیف ف الوقت 
نفسه: «اخذا بعين الاعتبار للحقائق الاستراتيحية 
الراهنة في اوروبا الشمالية فان النواة الصلبة 
لسياسة السوید هي في عدم المشاركة في أي حلف 
عسكري». ومثل هذه السياسة تتطلب دفاعّا قويًا 
قال بصدده زعیم العارضتة الاشترا كي الديعقراطي 
إنغفر کارلسون: «لا أحد یدافع عن السوید. 
والدفاع عن السوید آمر متروك ها وحدها». 

إن الشکلات الامنية الستجدة ومسألة 
التحلي عن سياسة الحياد هي من القضايا الي 
يناقشها الخبراء ورحال السياسة بسرية في السويد. 
وغة انتشادات تظهر نخان تتحدث عن «مؤامرة 
الصمت» للسیاسیین الذين يحاولون نیب الرأي 
العام الخضات والصدمات قبل حلول موعد 
الاستفتاء على انضصام السسوید إلى الاحعاد 
الاوروبي. ومع ذلك فبان الرأي العام أبدى 
اضطرابًا قويًا ما وصله من تصريمات على لسان 
موظفين كبار وقادة عسكربين متقاعدين يتحدثون 
انم ومنذ بداية السرب الباردة أبرمت الحكومة 
السويدية اتفاقات سرية مع الحلف الأطلسي: في 
حال التهدید. یقوم الحلف الغربی بارسال قواته إلى 
السويد... وحدمات ااا وجاسوسية 
متعلقة عراقبة الاراضي السوفياتية ینفلها السويديون 
للحلف الاطلسي (...) 

أما بالنسبة إلى فنلندا فان السار أكثر نا 
وأهمية. إن مشهوم «علی الطريقة الفنلندیة» رفي 
دلالة إلى العلاقة الخاصة؛ الضرورية والاضطرارية» 
مع الاتحاد السوفياتي السابق) أصبح من الاضي. 
فالحكومة الفنلندية اصبحت تعتبر الحياد .عثابة عبء 
على البلاد في اوروبا ابديددة. وهذا الأمر یفسر 
حماس فنلندا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي» 
وحتى الحلف الاطلسي. وعلی الرغم من الازمة 
الاقتصادية القاسية الي تعيشها البلاد يحاول 


الفنلندیون» حالياء تقوية دناعهم بأنفسهی مع 
أجل تعاون [قليسي بلطيقي باعتبار ان بلادهم 
واقعة على آطراف الاطلسي لکن في قلب البلطیق. 
«القرار البلطيقي»» وسبق ها وقامت بهذا الدور 
(سياسيًا واقتصادیا وثقافیا) في فازات سابقة من 
تاريخ النطقة. حاليّك نحو ثلث إجمالي صادرات 
البلطيق تذهب إلى المانياء إضافة إلى وحودها 
السياسي-العسكري الحاسم؛ ولن يكون يمقدرر 
أحد تجاهل قوة ألمانيا الحاسمة في اليوم الذي ستبداً 
فيه مفاوضات حول أمن اوروبا الشمالية. 

ان مفهوم الامن لا بمكن ان يكون وقفا 
حيدًا قادة البلطيق. فهناك احطار حدیدة: تلوث 


البيئة» مفاعلات نووية عديدة قلعة وبالية» هحرة 
غير شرعية تجارة المحدرات» تجارة السسلاح؛ 
تهريب المعادن» جرائم عفتلفة ومتنوعة. فالتعاون 
الاقلیمی يكرس حيرا مهما من نشاطاته محاربة هذه 
الآفات. 


البلطيق ۲۹۷ 


۸ الملعلیق 


لإنشاء «اجلس البلطيقي» الذي آعطي مهمات 
على رأسها إقامة موسسات دعقراطية لي البلدان 
الشيوغية سابقا. 

ومن الاولويات» محاربة التلوث في بحر 
البلطيق» الذي اصبح مشبعًا بالواد السامة والملوثة 
الب تهدّد أهليته ووظائفه بالكامل. وی ۱۹۹۲ 
وضعت خحطة مشتركة لاعادة التوازن هذا البحر» 
ويجري حاليا تنفيذها بصورة مرضية. 

أما مشكلة المفاعلات التووية المورولة من 


العهد السوفياتي فتتعدى إلى حد كبير إطار البلطيق 
لتطال اراضي روسيا وباقي اوروبا الشرقية. وهذه 
الفاعلات تشکل خطرا بيثيًا كبيراء وجميعها غير 
آمن برأي الوكالة الدولية للطافة النووية» وقد 
حری حنی الآن اقفال واحد منهاء هو مفاعل 
غريسوالد في آلانیا الاشتراكية السابقة. 

إن تعاونا اسززاتيجيًا بين دول البلطيق 
مكملاً للتعاون الفلرئي الحالي کفیسل بعدم إرجاع 
بحر البلطيق منطقة ريسة وتوتر. 


الوقع: دولة أوروبية» في شبه الجزيرة البلقانیت 
تفع بين الدانوب لحهة الشمال والبحر الأسود 
الجهة الشرق» وصربيا غربًا والیونان وترکیا 
حنوبًا. وموقعها هذا في البلقان جعل منها بلدا 
متميرًا بكفرة التوترات الميوبوليتيكية. 

المساحة: ١١١‏ ألف كلم م.. طول حدودها مع 
رومانيا 1۰٩‏ كلم (منها 4۷۰ كلم لهر 
الدانوب)» ومع البحر الأسود ۳۷۸ كلم» ومع 
الیونان ٩۳‏ کلم. ومع تركيا ۲۵۹ کلم» ومع 
صربیا ومقدونیا ۰۰ کلم. 

العاصمة: صوفیا. وأهم الدن: بلوفدیف فارناء 
بورغاس» روسيء ستارا زاغوراء بلیفن» شومن» 
سليفن» دوبریتش, برنيك. 

اللغات: البلغارية (رسمية) وینکلمها نحو ۸۸ 
من السکان» وهي لغة سلافية تحتوي على 
عناصر لغوية روسية ولاتينية واغريقية وتركية 


سم 


(الأبحدية البلغارية معروفة ب«سيريلية» نسبة إلى 
فن ا ت انق كان ی انا 
سيريل» عاش بين ۸۲ و۸1۹ وأصبحت لغة 
أدبية في القرن الشامن عشر. وهناك التركية 
ويتكلمها نحو 825/ من السكان؛ وقد حری 
اعتبارها فى ۱۹١۹‏ لغة أحنبية ولي ۰۱۹۷4 
سمح بتعليمها في ساعات قليلة في المدارس» وي 
۷۲ جرى اعتبارها لغة اساسية. 

الاديان: نحو ۸۸۰ من السكان أرثوذكس» 
ونحو /٩‏ مسلمون: ٩۰۰‏ ألف آتراك و۲۰۰ 
ألف بوماك (الرأي الغالب يقول إن هؤلاء کانوا 
مسيحيين واعتنقوا الاسلام في القرون الوسطی)؛ 
و1۰۰ ألف غجرء واآلاف تتار. وهناك نحو 
٠‏ ۵ آلف کائولیکی» وضو ۷ آلاف بهودي. 
السكان: ني ۹ ان یعدون ۳۰۷۵ 
مليون نسمة (كانت مساحة البلاد ٩۱۳4۲‏ 


۷۰ بلفاریا 


كلم م.)؛ وی ۱۹۳۰ كانوا ۰۰۷۷ مليسون 
نسمة (مساحة البلاد 45 ۱۰۳۱ كلم م.)؛ وي 
۰ کانوا ۷۰۲۷ ملیسون نسمة (ومساحة 
البلاد ۱۱۱ آلف کلم م.» الساحة الحالية)؛ وني 
۰ آصبحوا ۸۰۸۸ ملیون نسمة؛ وأصبح 
تعدادهم الحالي نحو ٩‏ ملایین نسمة؛ والتقدیرات 
تشير إلى آنهم سیبلفون نحو ۱۰ ملايين في العام 
۰ وبالنسبة إلى الاقليات راحع «الاديان» 
قبل قليلء و«السلمون البلغار» في البذة 
التاريخية. 

الاقتصاد: القطاع الزراعي هو الأهم. يعمل فيه 
نحو ۷۰ من مجموع اليد العاملة» ويتسكل نحو 
۵ من الدحل الوطين العام. أهم النتوجات 
الزراعية: القمح الذرة؛ الشمندر السکري؛ 
الشعیر» الكرمة؛ التبغ» الارزء دوّار الشمس» 
الخضار والفاكهة. اهتمام بتربية الاشية. وصيد 
الاسماك بلغت كمينه في ۱۹۹۰ نحو ۱۷ آلف 
طن. 


الطاقة تعتمد على الفحم والطاقة الذرية (عدة 
مفاعلات) والكهرمائية» والنفط ٩۰(‏ آلف طن 
في ۱۹۹۰) والغاز الطبيعي. أهم الصناعات: 
الاسمنت الفولاذ» الميكانيكيات والکهربائیات 
والكيميائيات والمنتوحات الغذائية. صناعة 
السياحة مردهرة: نحو ۱۰۰۳ مليون سائح في 
۰ بلغت عائداتهم ۲۰۲ مليسون دولار. 
وتأتي بلغاريا في الرتبة العالية الثالئة في اتقاج 


التبغ» والخامسة في القمح؛ والسادسة عشرة لي 
اللبيذ. 

كانت بلغاریا سن أفقر دول اوروبا واكثرها 
خلفا حون اسنولى الشيوعيون على الحكم فيها 
في 1944. ومع بدء تحول بلغاريا من النظام 
الشيوعي إلى النظام الديمقراطي الأحذ باقتصاد 
السوق» لم تعد الحكومة ولا أي حزب سياسي 
(ما فيها الحزب الاشتراكي-الشيوعي سابقا-) 
يدعو إلى إقامة الاقتصاد في البلاد على أسس 
اشتراکية» وسرعان ما شغف البلغار بال رأسمالية؛ 
وقصد بلغاریسا رال أعمال سوريون 
وفلسطینیون ولبئانيون؛ وبدا ان معظم البضائع 
الباعة في بلغاريا يأتي من الشرق الاوسط 
وتركياء لكن اليونان تحظى بالقسم الاکبر من 
الاسواق البلغارية. 

لكن رغم هذا المشهد التجاري العام» فد بقي 
(حتى اوائل ۱۹۹۳) حوالي ۸٩۰‏ من القطاع 
الصناعي ملكا للدولة ولم تبدا عملية 
«اخصخصة الكبرى» إلا خلال ۰۱۹۹۳ ولا 
تزال غالبية الملكية في الحقل الزراعي بيد الدولة 
والنعاونيات العامة لأن الخصحصة ف هذا الميدان 
لم تتجاوز نسبة الثلث. 

في ۰۱۹۹۲ ارتفع معدل التضحم ۰ 7/١1١١‏ 
في تشیکوسلوفاکیا سابقاء و4۲ في بولدداء 
و۸۲۳۲ في هنغاريا)» وارتفعت لسبة البطالة إلى 
۵ وبات حوالي 5 من الشعب البلغاري 
يعيش دون مستوى خط الفقسر . 


نبل تارينية 


قبل الرحلة الببرنطية وإبالها: الرأي 
الغالب حول أصل البلغار آنهم یعودون إلى 
عائلة شعوب تركبة وقيرغيزية وث ركمانية 
وأذربيجانية (شعوب آسيا الوسطى) أننت 
من المنطقة الممتدة بين جبال الاورال ونهر 
الفولغا لتستقر في ما يعرف حاليًا ببلغاریا 
الدانوبية (نسبة إلى نهر الدانوب). 

عقدت الامبراطورية الرومانية الشرقية 
(بيزنطية) معاهدة مع هذه الدماعات في 
۹ فولدت أول دولة بلغارية واستمرت 
حنى ۰۱۰۱۸ وبقيت وثنية طيلة القرنین 
الأولين؛ إلى ان كان القرن التاسع حيث 
دعل إلى بلغاريا تلامذة المبشرين السیحیین 
الشقيقين» سيريل وميتود» وأدحلوا مع 
المسيحية أبجدية حديدة ولغة مکتوبة؛ وهي 
ابججدية مشرركة بين اللغات الروسية 
والصربية والبلغارية. 

ووقعت حروب طويلة بين بلغاريا 
(الدولة البلغارية الارل) وبيزنطية؛ هرمت 
بنتيجتها بلغاربا والحقت بالامبراطورية 
البيزنطية في ۱۰۱۸ لكن قبل هذه المزيكة؛ 
عرفت بلغاريا ازدهارًا كبيراء وتمير زعماؤها 
بطموح يبحث عن التوسع والنفوذء فبدارا 
يعدون العدة لاسقاط الامبراطررية 
البيرنطية. احفقت الحاولة الاولى الي قام بها 
حان سيميون (۲ ۹۷۲-۸۹ لکن حلم 
اقامة امبراطورية مسيحية سلافية كبيرة 
تكون القسطتطينية مرک ا ا على البغار 
زعم حضوعهم للحکم البيزنطي. 


الاستقلال وعهد اسبراطوري: في 
۰ ممكن البلغار من انتراع استفلاطم 


عن بيزنطية» وقامت الامبراطورية البلغارية 
الثانية الي هيمنت» حتی ۱۳۹۵ على 
الجرء الأكبر من شبه جزيرة البلقان. 

ففي ذاك العام» قاد الأحران» بياز 
وآسين» ثورة الاستقلال عن بيرنطية. وهناك 
حلاف على أصلهما؛ ففيما تصر الرواية 
البلغارية للتاريخ على انهما كانا من ابناء 
البلاد الاصلیین تقول مصادر أحرى إن 
هذين الرائدين من آبناء مجموعة إتنية تدعى 
«فلاتش» وكانت تتمتع بنفوذ واسع في 
حوض البلقان ولا يزال بعض أسلافها ينطق 
بلهحة رومانية» ويعيش في حيوب مبعثرة في 
بلغاربا ورومانيا. 

اغذت الامبراطورية البلغارية مسن 
تارنافو (مدينة الاشواك) الحصيئة الرابضة 
على هضبة صخرية كبيرة» عاصمة لما. 
وانکب حکامها على تطبيق حطة توسيعية 
طوال نصف قرن تمكنوا حلاله من بناء دولة 
ند اراضیهسا بين البحریسن الاسود 
والأدرياتبكى. غير ان الضعف اخذ یدب في 
اوصال الامبراطورية حلال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر حين اندلعت حروب 
داحلية متواصلة. وتعرض البلغار إلى هزکة 
ساحقة في فيلبوزد على يد الحيش الصربي 
بقيادة القبصر دوزان الذي بنى امبراطورية 
م تعمر طويلا. 

رى ما كان المنغار والصرب 
يتنافسون على مركز السيادة في المنطقة, 
عاشت بلغاريا فزة هدوء نسبي في ظل 
قتف اسان آلکستتنهر ی ۱۳۲ 
و۱۳۷۱ وازدهرت ثقافتها من حدید 
منلاف آهمیتها السياسية الى كانت آحذة 
3 التضاژل. فظهر اناك آدباء ورسامون 
عظمای قد تکون لوحات كهف كليسة 


بلغاريا ۲۷۱ 


۲ باناریا 


أبقوئة قشل إيفان ريلسكي اللي أسّس دير ريلا وقد خوّل هذا الدير الیوم الى متععف. 


إيفانوف من إبداع العينات الفنية الي 
حلفوها. وكان البلغار السباقين في ارروبا 
إلى کتابة الادب باللغة العامية» ركائت اللغة 
البلغارية القديعة الدموذج الادبي لعدد من 
اللهجات السلافية. 


المرحلة العثمالية: مع بداية النصف 
الباني من القفرن الرابع عشر» بدأت 
الامبراطورية البلغارية بالتفکك والتهمت 
السلطنة العلمانية في ستینات القرن ال ذکور 
حزءا منهاء ووحدت بلغاربا اللفة من 
دریلات عدة نفسها بين نارین: الصرب من 
جهة والاتراك من الحهة الاحرى. كانت 
تتحالف مع الطرف الاقوی حتی إذا ما 
ضعف مالت إلى الطرف الآحر. ودا آفل 
نحم الصرب نهائيا إثر هزعتهم في معركة 
كوسوفو (۱۳۸۹) إستسامت المدن 
البلغارية للعثمانيين باستثناء تارنافو الي 
حاصرها الميش الظاهر وخربها بعد 
سقوطها. ومع حلول ۰۱۳۹۰ كان الاتراك 
قد توصلوا إلى طرد الصرب من اراضي 
الامبراطورية القديمة كلهاء واعلنوها ولاية 
عثمانية بقيت خاضعة لاسطنبول حتی 
۸ (معاهدة ستیفانر). 

والسلطان الذي هزم الصرب وبسط 
نفوذ اسطنبول على تلك النطقة هو بیازید 
الذي كان بلغاریاست ركيّاء آمه الاميرة مارا 
ابنة آخر قياصرة البلغار سيسمان. 

استعمل الاتراك مختلف الطرق في 
قمع البلغار طيلة نمو حمسماية سنة» 
رحاولوا طمس هویتهم القومية واللقافية 
بعنف بلغ ذروته في الشطرین الاول والأخير 
من الاحتلال. ومح ذلك» واصل البلغار 
السیحیون انتاج اعماهم الفنية واحتفظت 
اللغة البلغاريةتمكانتها؛ والذابح والحروب 


طریقها إلى معظم أجزاء بلغاریا ايام الحكم 
العثماني. والبعض من الورخین يرى ان في 
هذا الامر بالذات (أي محافظة المسيحيين 
البلغار على ثقافتهم) مايدل على جانب 
مهم من تركيبة احکم العشماني اطجن 
الذي استمد بعض قوته» في ايامه الاولى 
حصوصاء من اشخاص اجانب من أبناء 
1 لمستعمرات وهذا كان من اسباب ضعف 
السلطنة فى مراحلها الأخيرة. 


الساریخ الحديسث: یبدا التساريخ 
الحديث لبلغاريا مع معاهدة سان ستیفانو في 
۷۸ ومع مؤثمر برلين الذي وضع حذا 
للحرب الروسية-التركية. وأثناء هذا المؤمر» 
بذلت روسيا جهدها لأن تعيد لبلغاريا جميع 
المناطق الي كانت تتكون منها بلغاريا 
القرون الوسطی (أي الامبراطررية) إلا ان 
معظم الدول الأوروبية في المؤتمر ۸ تأحذ 
بهذا الرآي» واكتفي بأن تعود السيادة 
البلغارية على المناطق الشمالية فقط. وفي 
۵ انفصلت المنعلقة الجنوبية عن 
تركياء وعادت بلغاريا إلى وحدتها. 

انتصرت بلغاریا» بادىء الامر في 
حروب البلقان الي نشبت في ۱۹۱۲ 
و۱۹۱۳( انیا عادت وانهزست 
وحسرت مناطق مهمة. وی الحرب العالية 
الارل وقفت إلى حانب الانيا واللمسا- 
اهر ضد الحلفاء. و کانت النتيجة هزيمة 
أخرى. فعانى البلغار من الفقر مدة طويلة 
نتيجة هزائمهم في ثلاث حروب وقعست 
حلال ستة اعرام فقط . و کان على بلغاریا؛ 


.وجب معاهدة نويلي (۲۷ تشرین الثاني 


۹ ان تتخلى عن جميع اراضيها 
الواقعة على ساحل بحر إجه للیونان» في 


بلغاريا ۲۷۳ 


۷۶ بلغاريا 


حين ضمت صربيا إليها الناطق الواقعة 
غربي صرفيا (أصبحت الحدود الصربية على 
بعد نحو ۳۰ كلم مسن العاصمة البلغارية)» 
وهناك نحو ٠.‏ ألف بلغاري ما يزالون 
يعيشون في صربيا اليوم. لذلك نرى بلغاريا 
عشية ارب العالمية الثانية تطالب باعادة 
النظر في معاهدات ۰۱۹۱۹ ولذا السبب 
بالذات وقفت إلى جانب ألمانيا النازية. 
وففت بلغارياء في ۰۱۹۶۱ 
معسكر آلانیا وإيطالياء وأعلنت الحرب على 
بريطانيا والولايات المتحدة الامبيركية» 
وتحاشت فتح باب النزاعات مع الاتحاد 
السوفياتي. فکانت التتیحف بادیء ذي ہدي» 
ان هذا الوقف اکسبها اسسترجاع اراض 
حتی الساحل الاجي (أي من ستروما إلى 
حدودها التركية) وحزء من صربيا وحزء 
كبير من مقدونیا. و کانت بلغارياء في هذه 
الفئزة من الحرب» الدولة الوحيدة بين دول 
احور الي لم تضطهد اليهرد (راجصع 


«سیمیون الملك» 3 زعماء ورحال دولة). 


بعد الحرب العالمية القالية: إثر هزیی: 
دول احور في هذه ارب أحبر البلغار 
على التحلي عن معظم الاراضي الي كانرا 
قد اکتسبوها في الأشهر الاولى من دخحوطم 
الحرب. ففي ه ايلول ۰۱۹64 أي بعد ايام 
من فتح باب محادئنات السلام بين بلغاريا 
وبريطائيا والولایات التحدة أعلن الاحاد 
اراضيها. ووقعت اطدنة بين البلدين في 
موسکو» واستلمت السلطة في بلغاريا 
ملك بلغاریا» سپمپون الشاني» على تسرك 
البلاد؛ واستلم جيورحي درعپ‌زورف؛ اول 
شيوعي بلغاري» مقدرات الدولة. 


دعم السوفيات بعض مطالب 
بلغارياء حصوصا إزاء رومانيا واليونان أثناء 
انعقاد مؤتمر السلام في باريس. فكانت 
موسكو الوسيط الوحيد في النزاع الاقليمسي 
بين بلغاريا وکل من رومانیا واليونان. رأت 
ان تدعم دعیتزوف الذي كان الأمين العام 
السابق للكومنترن وأحد أشهر الشیوعیین 
مدذ الدعوى الي أقيمت بخصوص حريق 
الرایخستاغ في المانيا (۱۹۳۳) حيث وقف 
يزوف بقوة ضد النازيين. فاصبح 
دمبزرف رل )١945‏ رئيس جلسس 
«جمهررية بلغاريا الشعبية» الي اعلن عن 
قيامها رمیا في ١١‏ أيلرل ۱۹۶۲ وبقي في 
هذا المنصب حتی وفانه ی .١195495‏ ووراء 
هذا الدعم ايضًا نزعة روسية (قدیعغ)؛ ثم 
سوفياتية» وهي الوصول» عبر بلغارياء إلى 
منفذ بحري على التوسط. 


رفض الغربيون الرضوخ للمطالب 
البلغارية والدعم السوفياتي ا وبقيت 
تراقيا الغربية تابعة لليونان. ورضيت کل من 
بلغاريا ویوغوسلافیا (و کلاهما ينشمي إلى 
المعسكر الاشتزاكي) بالامر الواقع الحدودي 
بعودتهما إلى حدود .١114١‏ وقام تعاون 
بين تبتو ودكيتروف هدفه إقامة كونفدرالية 
بلقانية بحمع الدولتين, ورا كان جرى 
تحقيق هذا الشروع فعلاً لولا القطيعة بين 
تينو وستالين في .۱۹٤۸‏ وبلغاريا عضو 
مؤسس لحلف فرصوفیا منذ ۱۹۰۵ وهي 
بهذه الصفة القاعدة المتقدمة للحلف باحاه 
المضائق التركية. وبلغاريا کانت» بصفة 
عامة» في فلب ما أطلق عليه تسمية 
«الليعقراطيات الشعبية» (الدول الشيوعية 
الاررو بية تحت اسعماية السوفيائية)» وذلك 
بسبب الشاعر التعاطفة تاريخيًا لأبنائها مع 


روسیا ثم مع الاتحاد السوفياتي. 

بعد وفاة دعپزرف ۰)۱۹۶٩۹(‏ خحلفه 
فاسیل کولاروف الذي جمع في شحصه 
منصب الامین العام للحرب الشيرعي 
ورئيس الوزراء. نو في ۰ فخلفه 
فولکوتشر فینکوف. وی ۰۱۹۰۶ تسول 
تیودور جیفکوف الامانة العامة للحزب 
الشيوعي البلغاري» ثم اصبح رئیسا للوزراء 
۱۹۹6 خلفا لانطوان حوضرف بعد 
حدوث خلافات ايديولوجية داحل الحزب. 
وبعد نحو عام» جرت شحاولة انقلابية ضد 
الحكرمة لم يكنب ها النجاح. وی ايار 
۱ صدر دستور جدید» ثم تخلى 
جیفکوف عن منصبه كريس للوزراء 
ليصبح رئیسا مجلس الدولة الحديد, إلا انه 
أعيد انتخابه لرئاسة السوزراء فی .١91/5‏ 
ويشص الدستور الجديد على أن «الحرب 
الشيوعي البلغاري هو القوة القائدة في 
امجتمع والدولة... والدولة تخدم الشعب 
بتدمية وتعميق الصداقة والتعاون والمساعدة 
التبادلة مع الاشحاد السوفياتي وبافي البلدان 
الاشدراكية. 

تميزت السياسة الخارحية في عهد 
البلدان الي تقيم علافات دبلوماسية مع 
بلغاريا من ۷۰ بلدا في ١551/‏ إلى ٠١9‏ في 
۷ . والسياسة الخارحية لبلغاريا كانت 
متطابقة والسياسة السوفياتية. فمنذ بدء 
ولابنه قابل حيفكوف القادة السوفیات» 
وعلی مدی نحو عقد واحد من الزمن اکثر 
من حمسين مرة. ومن النقاط البارزة في 
علاقات بلغاريا العربية في عهد حیفکوف 
زيارة الرئيس الليبي معمر القذافي لبلغاريا 
(۲۱ كانون الشاني ۱۹۸۳) وفع البلدان؛ 


أثناءهاء معاهدة صداقة وتعاون» كما رقع 
الرئیسان (القذافي وحیفکوف) في الوفت 
نفسه علی برنامج لتنمية التعاون الافتصادي 
والعلمي والتكنولوجي بين السنتين ۱۹۸۵ 
و ۰.۱۹۹۰ 


آهم أحداث السنوات السابقة على 
الهيار النظام الشيوعي: في ۸ ايار ۱۹۸۶ 
احراءات توول إلى منع الأسماء التركية 
واستبداضا بأسماء بلغارية» ما آدی إلى 
انقسامات وآعمال عنف آودت بحياة أكثر 
من مفة شخحص. في ۳ حزیران ۰۱۹۸۷ 
انشاء ۸ مصارف تحارية والصرف الوط 
المركري يفقد حصريته» وبعد نحو ستة 
اسابیع» إنشاء مناطق حرة. في نموز ۱۹۸۸ 
إبعاد شودومیر آلکسندروف؛ الرجل الثاني 
في النظام» وهو إصلاحي معتدل. 

في ٩‏ كانون الثاني ۹ مرسوم 
حول تحرير الاقتصاد: شركات تحمل محل 
الاتحادات الصناعية؛ وتساهل مم القطاع 
الخاص حتى ٠١‏ موظفين في كل مشروع. 
15/18 كانون الشاني» زيارة الرئيس 
الفرنسي فرنسوا ميتران لبلغاريا. بدء همجرة 
كثيفة للمسلمين في بلغاريا (حصوصًا 
الأتراك) إلى تركيا. في ٠١‏ تشرین الباني» 
سقوط الرئيس تودور حیفکوف وحلفه 
بصفة أمين عام المحزب الشيوعي بيار 
ملادينوف (وزير الخارجية منذ .)١919/١‏ 
بعد اسبوع» محر ۰ه ألف متظاهر ضد 
النظام الشيوعي القائم؛ وبعد 00 تأميم 
۳ بیتا کان جیفکوف يتلكهاء وحل 
الصلحة السياسية لیلیشیا الحزب الشيوعي 
في م كانون الاول» طرد جیفکوف من 
اللجنة الم ركزية» وثم من الحزب الشيوعي. 
وبعد يومين» اكثر من ۱۰۰ ألف متظاهر 


بلغاريا ۲۷۵ 


۲ بلغاريا 


موید لاصلاحات. وی ١١‏ کانون الاول» 
البرلان يقترع على قانون للعفو على جميع 
السجناء السياسيين» ومظاهرات ف احساء 
البلاد تسدّد بالحرب الشيرعي. في ۲۹ 
كانون الاول» فانون یز للمسلمين 
استعمال لغتهم وممارسة شعائر دي 

استمرار الملاهرات المعادية للنظام في 
الايام الاولى من ۰۱۹۹۰ في ٠١‏ كانون 
الثاني» البرلان يلغي صفة الحزب القائد عن 
الحزب الشيوعي؛ وملادینرف یتخحلی عن 
مهامه كأمين عام للحزب الشيرعي» واتهام 
جیفکوف باساءة استعمال السلطة وبالفساد 
والقاء القبض علبه. في ۸ شباط» تأليف 
حكومة جمیع اعضائها من الحرب االشيرعي 
(للمرة الاولى منذ ۱۹۶۷ ومظاهرات 
منددة بالحزب الشيوعي في جميع أرحاء 
البلاد. في ۳ نيسان» إلغاء مجلس الدولة» 
وانتخاب ملادينوف رئيسًا للجمهررية لمدة 
۸ شهرًا. في ٠١‏ ر۱۷ حزيران» انتعابات 
جمعية تأسيسية. ري موز لبش جثمان 
دمیازوف (محنط منذ )١549‏ من ضريحه 
وحرقه. في ٦‏ تموزء استقالة ملادینوف تحت 
ضغط الشارع. في ۱۷ موز التصاب 
نيكولاي تردوروف رئيسا للبرلان. فی ۱۸ 
تموزء اضرابات معادية للاتراك في مدن 
عدة. رفي ۲۳ موز اکثر من ۲۰۰ آلف 
متظاهر» في صوفیاء في ذکری دعیتروف. 


النظام احدید. الجمهوربة 
الدعقراطیسة: شکلت أحداث ۱۹۸۹ 
الثورية المحطة الأحيرة في مسار مرحلة 
انتقالية سلمية داحل اطزب الاي 
الرئيس حیفکرف وكبار مساعديه ماهم 
الاصلاحيون عن السلطة في ۳ نيسان 
۰ واطزب الشيوعي البلغاري اتخذ 


إسم «الحرب الاشتراكي البلغاري» الذي 
فاز في اول انتحابات تشريعية حرة لي 
حزیران ۱۹۹۰ بنیله 7/4۷ من الاصوات. 
ولي هذه الانتخابات ظهر احتلاف واضح 
بين الأرياف الي أعطت ابحهات الحافظة 
رصبت اصراتها للحزب الاش‌راكي 
البلغاري» وبين الدن الي صوتت للاتجاهات 
الليبرالية: اللیبرالیون» الاجتماعيون 
اللیعفراطیون والبيئيون؛ الذين شکلوا رفي 
کانون الاول ۱۹۸۹) جبهة واحدة تحت 
(سم «اتحاد القوی الديمقراطية» الي نالت في 
الانتحابات المذكورة ۸۳٩‏ من الاصوات. 
وظهر حزبان جدیدان: «حركة الحقرق 
واحربات» للأقليات الثركية (5/ من 
الاصرات)» والحرب الزراعي القريب من 
الشيوعيين (۸./). 

اما النصر الانتحابي الذي حققه 
الحرب الاشتراكي البلغاري فلم يدم إلا 
شهورا قليلة بسبب خلافاته الداحلية 
وتماسك معارضيه. ففي کانون الارل 
۰ تألفت حكومة اتحاد وطین» 
رانتحب البرلمان جيليو جبلیف (منشق عن 
الحزب الشبوعي) رئيسًا للجمهورية في اول 
آب ۱۹۹۰. وجاءت انتحابات تشرین 
الاول ۱۹۹۱ لتحمل نصرا کبیرا لاعاد 
القوی الديعقراطية الذي تحالف مع «حركة 
امحقوف والحريات» لتأمین الاغلبية البرلانية, 
ولعب هذا التحالف دورا كبيرًا في إفشال 
التوتر الاني. 

تميز العامان الاولان (۱۹۹۰- 
۱ من عمر النظام الجحديد» حار جيًا» 
بعرو ده ة طرح مشكلات بلغاریا مع حاراتهاء 
خصوصًا مقدونيا. فالبلغار» مثلهمم مشل 
الصرب والبونان؛ يعترضون على وحود 


دولة مقدونيا. فهم یعتبرون ان القدونیین 
بلغار ايضًا, ومع ذلك ۸ تقف حكومة 
بلغاریا مرقفا حادا من مسألة الاعتراف 
باستقلال مقدونيا العلس في کانون الثاني 
١‏ محاولة .نها لتحضير وفاق 
اقليمي بلقاني. والمؤتمرات البلقانية النعقدة 
في تيرانا (۱۹۹۰) وی صرفيا (۱۹۹۱) 
تظلهر ان بلغاربا تفضّل الحوار على أية 
سياسة وهء للقوة في حل المشكلات 
البلقانبة. ودولياء اعلشت عن رغبتها 
الانضمام إلى الحلف الاطلسي. 

في كانون القاني ۱۹۹۲ أعيد 
اتتحاب جيليف (راجع باب «زعماء 
ورحال دولة») رئيسًا للجمهررية. وی ۲۳ 
نبسان صدر قانون حول الخصخحصة ری 
سياق اعتماد اقتصاد السوق). وامناز هذا 
سابقين» على رأسهم تودور جيئكرف 
(حکم بالسجن لمدة ۷ اعوام بتهمة الفساد 
وس استعمال السلطة). 

في کانون الثاني ۱۹۹۳ تلقست 
بلغاريا مساعدة من البنك الدولي محخصصة 
للطاقة بقيمة ۳۰۷ مليون دولار. وف ۸ 
آذار» آبرمت اتفاق شراكة مع احموعة 
الارروبية. وهذا الاتفاق ترصلت إليه 
حكومة جديدة برئاسة لوبين بيروف بعدما 
حسر اتحاد القوى الديمقراطية غالبيته 
اا 

في ۱۸ کانون الاول ۰۱۹۹۶ جرت 
على انقاض النظام الشيوعي» واسفرت عن 
هريمة اتماد القوى الديمقراطية وانتصار 
الحرب الاشتراكي (الشبوعي سابقا). وعلق 
رئيس الاتحاد الناهض للشيوعية؛ فيليب 


دعیزوف» على هذه النتيجة بكلام دي 
دلالات مهمة: «الاتحاهات الي تنجلى في 
كل اوروبا الشرقية تتكرر في بلغاريا. لقد 
حاب أملنا في تحطيم مسلسل تحجدد 
الاحزاب الشيوعية الحاكمة»؛ في حين قال 
زعيم الحزرب الاشتراكي المنتصرء جان 
فیدینوف إن فوز حزبه يعد «انتصارًا 
للديكقراطية ونحاضا للبلاد». وحصلت 
حركة «الحقوق والحريات» الي مثل البلغار 
من اصل تركي على ۵ من الاصوات. 


أربع ففات: ۱- الغجر وهم 
السلمون البدر الرحل وينتشرون لي 
الأرياف والقرى 3 شال بلغاریا روسطها؛ 
۲- البوماك (لبعض يدعرهم البوماتسي) 
والصربية ويسكنون مرتفعات رودوب 
وجنوب بلغاريا وغربها على امتداد احدود 
بلاغوفقراد وبلوفديف وسلیفن؛ ۳- الاتراك 
وهم أتراك الروملي الذين يتكلمون التركية 
ويتشرون في كثير من أنحاء بلغاريا ولكنهم 
يتم ركزون على ساحل البحر الاسود وتراقيا 
البلغارية على حدودها الجنوبية مع تركياء 
ومن مدن الأكثرية الاسلامية شومن وروس 
وفارنا وأردينو وموجیل غراد وایفایلر غراد؛ 
من شبه جزيرة القرم بعد الاستيلاء الررسي 
عليها في القرن الثامن عشر ویتراحدون في 
البحر الأحمر مثل مدينة بورغاز. 

الغالبية العظمى من البرماك تری إلى 
نفسها کجزء من الاتنية البلغاربة؛ وتفتخر 


تلغاریا ۲۷۷ 


۸ بلغاريا 


باللسان والتقلید البلغاریین وتعد نحو ۲۰۰ 
ألف نسمة. کذلك فإن قرابة ثلشي الغجر 
الذین بعدون حوالي ۳۰۰ ألف : نسمة تقول 
بالارتباط با مجموعة الاتنية الغجرية 

الثلث الآحر يسمي نفسه إما تركيّا أو 
بلغاریا» وغالبية الغجر في بلغاريا لا تتكلم 
البلغارية. أما بالنسبة إلى المسلمين الاتراك ف 
ل م كك 
السی» فيما تقتصر الشيعة على أقلية صغيرة. 

وی بحث سوسيولوحي (نشر ف | 

۶ ومولته رئاسة الجمهورية البلغارية 
ومرضوعه «الوافع الإتنر-ثقاق في بلغاريا») 
ظهر أن البلغار السلمين (معتلف شاتهم 


ولو على درحات) غير متعصبين دينياء وان 
نحو ۲۵/ منهم يشار كرون المسسيحيين 
احتفالاتهم وی الدينية. وتبعاطا 

يورده البحث ایض ان احتمالات التوتر 
الاني ما تزال قائمة في بلغاريا على رغم 
التغيرات الدرعقراطية الق حصلت مؤحرا. 
وهناك ۸0۱ من البلغارن و۲۱ من البلغار 
المسلمين» و۳۹ من الغجر یعتبرون الاقلية 
التزكية خطرًا فعليًا على الامن الوطي 
لبلغاريا. من ناحية أحرى فان أغلبية کبری 
من حمل البلغار المسلمين (مختلف فثاتهم) 
یتشارکون في الاعتقاد بأن البلغار المسيحيين 
اصحاب امتبازات ي الدولة. وانهم لا 
الاعمال اليدوية ولا پبشعرون 
جة إلى التنافس من احل احتلال مواقم 


جامع صوفياء يعود الى القرن السادس فشر. 


أعلى في اجتمع. 


خلط في الساریخ: يخلط الكتاب 
والورحون بين تاريخ المسلمين البلغار في 
حوض نهر الفولغا ريي الاتحاد السوفياتي 
السابق) الذي ارسل إليهم الخايفة العباسي 
القتدر با لله في 81/4 بعثة اسلامية برئاسة 
سوسن الرسي وكان فيها أحمد فضلان 
الذي كتب وصفا شاملا لأحوال البلاد 
والمسلمين هناك وبين مسلمي بلغاريا ي 
شبه جزيرة البلقان في اوروبا الشرقية» 
ويعود ذلك حسب رأيه إلى ان هؤلاء لا 
پرتبطون .عسلمي بلغاريا. ومع ان بعض 
الدراسات التاريخية يتحدث عن وجود 
مسلمين بلغار قبل الفتح العثماني لبلغاريا في 
۳ الذي بدأ عدينة بلوفديف ووصل 
صرفيا ی ۵۰ وشل كل بلغاريا في 
۳ فان الانتشار احقيقي للاسلام ثم 
بعد الفتح العثماني عندما آصبح السلمون 
في شرق بلغاريا أغليية السکان وانتشرت 
الدارس الاسلامية والمساجد في كل انحاء 
البلاد وبلغ عددها ۰ مسجد منها ۳۰ 

تاريخ البلغار المسلمين» من حيث 
الط الذي یکتشفه يسشد إلى ثلائة 
مصادر: ۱- المصادر التركية؛ وابرزها ما 
كتبه الصدر الاعلم مدحت باشا ف 
۷۸ تشير إلى ان هؤلاء لم يأترا من 
آسيا الصغری» حسب الاعتقاد السائد» بل 
هم من احفاد أولئك المسلمين البلغار الذيين 
تحولوا إلى الاسلام ايام الفتح العثماني 
والحروب الي تلته. ۲- المصادر الرسمية 
البلغارية؛ سواء في العهد الملكي أم في العهد 
الشيوعي» نصرٌ على ان مسلمي بلغارياء من 
غير الاتراك هم بلغار أسلموا بحد السيف. 


۳- المصادر الي تعارض الاتحاهين السابقين 
وترى إلى المسلمين البلغار على انهم 
یرجعون إلى مكان وزمان مختلفين بعيدين 
عن بلغاريا الحالية وعن آسيا الصغرى معاء 
فتقول انهم يعودون إلى احداث شهدتها 
ضفاف نهر الفولغا (حنوب روسيا) ما بين 
الخلافة العباسية في أوج ازدهارهاء وكانت 
تتقاسم النفوذ الدولي ثلاث قوی رئيسية لي 
هذا الجرء من العالم هي: الخلافة العباسية 
وبيزنطية ودولة الخزر. ففي هذا الرقت»› 
وتحديدًا في اوائل القرن العاشر» كانت 
مناطق آسيا الرسطی وجنوب روسیا 
واوروبا وحوض البحر التوسط تشهد ما 
يطلق عليه الورحون عصر الغزوات 
والطجرات؛ ما ف ذلك هجرة بلغار الفولغا. 
كانت هجرة شخص يعرف باسم 
«باروخ» البلغاري .عجموعة من القبائل 
البلغارية واستقراره في بلغاريا الحالية. 


هجرات جماعية: في ۱۸۷۷ نشبت 
الحرب الروسية-العثمانية واصبحت بلغاريا 
مسرخا للها وانتهت بخروج السكان المسلمين 
نحو ابعنوب» وحاولت روسيا بحكم معاهدة 
سان ستيفانو ان تقیم تحت حمايتها بلغاريا 
الكبرى المتدة من الدانوب حتى بحر إيجه. 
ولكن الدول العظمى استبدلت بذلك 
معاهدة برلين ال اقامت إمارة «بلغارستان 
امارتي» في بلغاريا تحت سيادة السلطان 
وولاية الروملي الشرقية المستقلة استقلالا 
ذاتیاء ثم اتحدت الولاية مع الامارة ننيجة 
لثورة ۵ اعلن بعدها الامير فردينائد 
استقلال بلغارپا في ۰۱۹۰۸ 

آدت تلك ارب والاحداث 
والضغوطات الكثيرة ال تعرض لهأ 


پلغاریا ۲۷۹ 


۰ بلفاریا 


السلمون البلغار قبلها وبعدها إلى تقلص 
اعداد السلمین وانخفاض نسبتهم وحتی 
تلاشي وحودهم في كثير من الدن والقری 
البلغارية» وتغيير حارطة توزیعهم و کثافتهم 
ف البلاه رم من سوی و ٩۰۰‏ اللف 
مسلم فقير بعدما كان تعدادهم قبل 
۷ حسبما تدل بعض الاحصائیات؛ 
يفوق تعداد السبحیین). 

في عشرينات القرن الاري 
(العشرين) بلغ عدد البلغار المسلمين قرابة 
اللیون. لكن الضغرط الي مورست عليهم 
كي يتخلوا عن هريتهم اشتدت؛ فرحل ما 
لا يقل عن ٠٠١‏ ألف مسلم إلى تركيا بين 
۵۰ ر۱۹۶۰. ومع وصول الشيرعيين 
إلى الحكم في ١٤۱۹ء‏ استمرت الما ة 
بطبيعة الحال» وكان عدد السلمین ارتفع إثر 
استرجاع منطقة شال دوبروجا من رومانيا 
في ۱۹۶۰ و کال عدد المساحد يزيد على 
۰ مسجد. لكن مع حلول ۱۹۵۱ ۸ 
يبق في بلغاريا سوی ۱1۰ مسجدا. ر 
تصعيد الحملة الضادة للاسلام والثقافة 
التركية بين ۱۹۵۲ و۱۹۰۱ انخفض عدد 
الأئمة الاتراك من ۲۳۹۳ إلى 457» وعدد 
الأئمة البوماك (البلغار المسلمون) من ۳۲۲ 
إلى ۹۰. وكان هذا الوضع مصاحبًا دائمًا 
بتوحه جموع من المسلمين إلى تركيا. 

في نهاية الستينات فتح باب المجحرة 
«بورجوازیین» من عناصر الشورة المضادة. 
ومنع تدريس اللغة الزكية في المعاهد 
التعليمية على انواعها الي انصرفت إلى 
تلقين طلابها المبادىء الشيوعية. 

وی ۱۹۸6-۱۹۸6 وقعت احدات 


الآراء وتناقضها. وتقدر (حصاءات أعدت 
بعد سقوط حیفکوف ان عدد الضحايا 
المسلمين وصل إلى ١5١‏ ألف قتبل. ومنذئذ 
حظرت ممارسة شعائر الدفن الاسلامية 
والختان وارثداء الثياب التركية المميزة. 
وشدّدت السلطات من الحملة الساعية 
لإعطاء أسماء سلافية للمسلمين بدلا من 
أسمائهم الاسلامية. ولقد ولد ذلك القمع 
الثقاي موحة احتجاجية في اوساط المسلمين 
الذین قاموا بسلسلة من أعمال العنف 
فمعتها السلطات البلغارية بقوة. ثم وصل 
القمع إلى ذروته فی ربيع ۱۹۸۹ بفتح 
الحدود البلغارية مع تركيا واشتعال ازمة م 
يهدىء من حدتها سوی انشغال العام كله 
بالتغیرات الجذرية في ذلك الحين. اذ كان 
العام ۱۹۸۹ يشهد أحدانًا اتتهت بالقضاء 
على الانظمة الشيوعية كافة داحل بلدان ما 
كان يعرف ب«لمنظومة الاشتراكية» ف 
اوروبا الشرقية. 


في الوقت الراهن: في ۳۰ حزيران 
۹ اخذت تقارير رسمية تتحدث عن 
٠‏ ألف بلغاري من أصل مسلم اضطروا 
للفرار من بلغارياءاو طردوا منها لیلج 
القسم الاعظم منهم إلى تركيا ال سارعت 
بإقامة خیمات لاستقباطم. وقبل يوم واحد» 
كانت تركيا قد وحهت لبلغاریا اتهامات 
رسمية بانها تمارس اعمال القمع والتميبر ضد 
البلغار المسلمين (ومعظمهم من اصول 
تركية). فردّت بلغاريا بأن طلبت من تركيا 
ان تفتح حدودها لاستقبال «المسلمين 
الراغبين في العودة إلى الرطسن الأم», 
وراحت السلطات البلغارية في الوقت نفسه 
تحرض المسلمين البلغار على الفرار. وامام 
الحدود المفتوحة راح عشرات ألوف البلغار 


المسلمين يتدفقون على تر كيا الي استقبلتهم 
مرحبة اول الامر. ومع هذا الحدثء بدأ 
العام يكتشف حقيقة وضع نحو ملیسون 
بلغاري مسلم كانت السلطات الشيوعية قد 
سعت عبشا لادماجهم في مجتمعها طوال 
العقود السابقة (كان البلغار المسلمون عفلون 
حو /١١‏ من مجموع سكان بلغاريا). 

لكن المسلمين البلغار سارعواء في 
الوفت نفسه. إلى تنظيم بحموعات اسلامية 
للدفاع الذاتي ما لبت ان انضمت إلى 
صفوف العارضة المنسعة وأدت إلى اسقاط 
نظام الرئيس جحيفك وف الشسيرعي في 
۹ وعاد الكثيرون إلى بلغاريا بعد 
سقوط النظام» وبدأ عدد كبير منهم يقدمون 
دعاوى امام احاکم لاعادة أسمائهم الاصلية 
إليهم» سواء من هاجر منهم بسبب قيام 
الحكم الشپوعي؛ ار من هاجر بعد ذلك 
خلال هذا الحكم. ولکن الانفصال بين 
البلغار المسلمين (البوماك) وبين جماعة 
الاتراك ما زال قائمًاء ولكل جماعة مف 
حاص بها. 

لیف شاه باعتا تشن 
انضل منها في الاضي من نواح عدة: عادت 
اللغة التركية إلى البرامج التعليمية» واعید 
فتح المساحد» واسترجع السلمون أسماءهم 
القدرعة وانصرف مد درغان» بحرن 
الرعماء السلمین الذي كان ف اللمانینات 
رمزا لحركة العارضة واعتقل واضطهد 
بسبب مواقفه لعقد المساومات السياسية 
كرئيس لحزب مستقل (حركة نيل الحقوق 
والحريات) استطاع عدد لا بأس به مسن 
مرشحيه الفوز .عفاعد في البرلمان (انتخحابات 
۳ ) وموقف المسلمين في بلغاريا من 
أحمد دوغان بات عاملا رئيسيًا من عوامل 


الخلافات في ما بينهم. وكذلك الامر 
بالنسبة إلى عدد من زعمائهم ومسورلیهم 
الرسميين. ففي آحر الأنباء عسن أوضاع 
السلمين في بلغاريا ان المكات منهسم خرجوا 
(في ۱۰ ايلول ۱۹۹) إلى شوارع صوفيا 
للاحتجاج على ما وصفوه بتدحل حكومة 
«ملحدة» في شؤونهم الدينية. وحول هذا 
الحدث قال رئيس مجلس الافتاء فكري صالح 
ان مجلس الوزراء البلغاري «يريد أن یسیطر 
على مصير السلمین في بلغاریا بالراسیم 
الادارية»» وطالب باستقالة هريستر 
ماتانوف الذي يرأس مديرية الاديان في 
مجلس الوزراء؛ ورأى أن «قرار الحكومة 
الاشدراكية دعم الزعیسم الاسلامي تديم 
جندجیف غير مشرو ع» وفد زاد 
الانقسامات بين مسلمي بلغاريا البالغ 
عددهم مليوك نسمة». وكان قسم مسن 
مسلمي بلغاريا انتحب جندحيف» رئيس 
مجلس الافتاء قبل انهيار الشيوعية في 
۵۹ زعيما روحيًا للمسلمين. 


مهاجرون وعنصرية: تعتبر هجرة 
مواطنين من بلاد المشرق والغرب العربيين 
مسألة حديئة العهد. فحتی السنوات 
الأحيرة (۱۹۹۵-۱۹۹۲) كان هؤلاء 
یزورون بلغاريا كمحطة في طريقهم إلى 
الدول الغربية. لکن ف اواحر ۰۱۹۹۳ 
بدأت السلطات الامنية البلغارية تحذر 
حكومتها من ان دول المجموعة الاورويية قد 
تعيد إلى بلغاريا عددًا کبیرا من هؤلاء الزوار 
من تعتقد انهم بمكن ان يتحولوا إلى 
مهاحرین لديها. ذلك ان اتفاقا بين دول 
ابحموعة الاوروبية بعود إلى حزيران ۱۹۹۱ 
ينص على ان المهاجرين الذين لا يسمح لهم 
بالبقاء في هذه الدول يجب ان يعودوا إلى 


بلغاریا ۲۸۱ 


۲ بلعاريا 


«اول بلد ملاذ» من حارج ابحموعة حاژا 
منه على ان يكون من البلدان الديعقراطية. 
وتعتبر بلغاريا ابرز هذه البلدان بحکم موقعها 
الجغراقي. ومن شأن تطبيق بنود هذا الاتفاق 
ان يزيد موحة العرب وغيرهم من درل 
العا م الثالث القادمين إلى بلغاريا. وافادت 
(حصاءات؛ في ۱۹۹۳ ان عدد همؤلاء 
بصل إلى ٠٠١‏ ألف مهاحر قد يطلبون في 
نهاية الامر ان يبقوا في بلغاريا اذا ۶ تسمح 
لهم دول اوروبا الغربية بأن یتمتعوا بحق 
اللجرء إلى أي منها. 


من بين هؤلاء اله‌اجرین رحال 
والعراق والاردن ومن الفلسطينيين. ومع 
وصول عددد العاطلين عن العمل البلغاريين 


مدت ومعام 


* أوديسوس: راحع «فارنا» في هذا السياق. 


ب برنيك :Pernick‏ مدينة في غربي بلغاریا. کانت 
تدعى سابفا «معيازونو». تقع حضوب غربي 
العاصمة صوفيا على نهر سازوما. تعد نحو ۱۳۰ 
ألف نسمة. غنية بمادة اللينيت (حشب متفخم). 
صناعات حديدية و كيميائية. 


* بلوفدپد ۳۱0۷۵:0: كانت تدعصی سابقا 
«فيليبوي». مدينة ي حنوبي بلغاربا. نحو ۳۶۰ 


إلى نحو ملیون شخحص (من أصل نحو ٩‏ 
ملایین هم مجموع سکان البلاد)؛ أحذ 
البلغار يشعرون بالقلق إزاء احتمال وفود 
موجة جديدة من المهاحرين العسرب 
والافارفة إلى بلدهم. وعلى رغم ان 
«العنصريين» البلغار لم ينشطوا بعد رکما 
هي الحال في عدد من الدول الارروبية 
الغربية) إلا ان المرء أحذ يشاهد الصلبان 
المعقرفة (شعار النازية) على حدران صوفيا 
ومعالمها الرئيسية. وينصب معظم المشاعر 
المعادية على العرب الذين يرحه إليهم 
الاتهام تكرارًا في وسائل الاعلام البلغارية 
بتنظیم «مافيا» من النظمات السرية القوية 
التاحرة بالمحدرات والاسلحة. وتسهم هذه 
الصورة في تأزيم العلافات بين بلغاريا 
والعالم العربي ١‏ 


آلف نسمة. مبنية على سبع تلال وسط منطقة غنية 
بالزروعات. كانت قليًا عاصمة روميليا والدينة 
البلغارية الثانية من حيث الاهمية. جامعة. مركز 
صناعي وتحاري (معرض دولي). نما التصنیع فيها 
بعد الحرب العالمية الثانية (فطنيات» صناصات 
ميكانيكية» تبغ» تعليب الفاكهة والفضار). 

بناها الزاقيون (سكان تراقيا) وأعطوها إسم 
«أومولبياس». عمل فيليب المقدوني على نهضتها 
وازدهارها واعطاها إسم «فيليبوليس» (مديسة 
فيليب). في القرون الوسطى تنازع عليها البلغار 
والبيرنطيون والاتراك وآلت في الأخير إلى الاثراك 
في العام .١"518‏ بين ۱۸۷۸ و۱۸۸۵ أصبحت 
عاصمة تملكة روميليا الشرقية» ثم انضمت إلى 
بلغاريا. 


بلغاریا ۲۸۳ 


المكتبة الوطنية في صوفيا. 


14 بلغاريا 


* بليفن «۳۱۵۷6: كانت تدصی سابك «بليفنا», 
مديئة بلغارية في شمالي البلاد. قاعدة المحافظة 
الشمالية. نحو ١٠١‏ ألف نسمة. منذ القدیسم 
والمديئة سوق زراعي مهم عند منفد منطقة زراعية 
حصبة. والصناعة فيها حديئة: الغاز الطبيعي؛ 
صناعات ميكاليكية» آقمشة منتوحات زراعية. 
عقدة مواصلات نهرية مهمة على حط صوفيا- 
فارنا. 

في ۰۱۸۷۷ تمكن الجيش العلماني؛ بقيادة عثمان 
باشاء من التحصن فيها لمدة ستة أشهر ضد 
الروس. 


* بورغساس وهع87: مدينة ومرفاً في بلغاريا 
(الجدوب الشرق). قاعدة محافظة ساحل البحر 
الأسود. نحو ۲۰۰ ألف نسمة. مرفاً للصيد 
وللتجارة (أكثر من مليون طن سنويًا). صناعة 
السياحة فيها مزدهرة. 


* دوبرودجا 206:010(9: منطقة في اوروبا 
الوسطی» يحدها نهر الدانوب من الغرب؛ والبحر 
الأسود من الشرق» ودلتا الدانوب من الشمال. 
مقسّمة حاليًا بين رومانیا من جهة الشمال (رأس 
کوستنتا) وبلغاريا من ابلنوب. وإجمالي مساحتها 
68 كلم م. ونحو ۸۰۰ ألف نسمة (رومان؛ 
بلغار» تتار» واتراك). والمنطقة غنية بزراعة وانتاج 
الحدطة» وتحتوي ارضها على کمیات كبيرة من 
الحديد والنحاس. صید الأسماك اشط على 
الساحل (نحو ۷۰ من إجمالي الاستهلاك الوطيني)» 
والكافيار یستحرج من دلتا الدانوب» والسياحة 
مزدهرة عند شواطىء البحر الأسود. 

تنازع عليها البلغار والأتراك لمدة طويلة حتى آلست 
في ۱۳۹١‏ إلى الاتراك. معاهدات سان ستیفالو 
(۱۸۷۸) وبوحارست (۱۹۱۳) ولويلي 
)١1919(‏ أعطت القسم الاکبر من دوبرودحا 
لرومانیا. معاهدة كراكوفيا(.944١)أعادت‏ 


جنوب هذه القاطعة لبلغاریا. 


* صوفیا 5058: عاصمة بلغاریا. تفع غربي البلاد. 
ترتفع ۵ عن سطح البحر. تعد نحو ۱.۵ 
مليون نسمة. 

تتکون صوفيا من جزأين» الأول مثل صوفيا القديعة 
عظهرها الشرقي المتحسد في المنازل ذات الطراز 
العماري الاسلامي والشوارع التعرجة» ريقطنه 
عدد كبير من الاتراك وفیه متاحف تارخيسة 
وعصرية و کنائس قلرعة. وتعد كنيسة الفدیس 
حاورحیوس من اقدم الباني في صوفياء وقد كانت 
ف الاصل مبنى روماياء ثم تحولست في القسرن 
الخامس عشر إلى کنيسة. كذلك هناك مسجد يناه 
الاتراك إلى حانب اطلال القلاع والباني القليعة 
الي هي اليوم مناحف أثرية. أما الجزء الثاني فيمثل 
صوفيا الحديتة العصرية. 

غيّرت صوفيا إسمها ثلاث مرات: «سرديكا» ی 
القرث الاول» ثم «تریادنزا» في عهد الامبراطورية 
البيزنطية؛ وأححيرًا «صوفيا» حين بدأت تعرف 
بعاصمة بلغاريا يي الفرن الرابع عشر. 

أهم معالها المكتبة الوطنية الي تضم كنرًا حقیفیا 
لحضارات الشعوب وثقافاتها. من حملة ما تضمه 
تخطوطات عربية وتركية وفارسية. وی المكبة حبر 
ينوم بحفظ وترميم المعحطوطات والکتب. 

وصوفيا منطقة سياحية يزيد عدد زوارها مسن 
السياح عن ملايين سائح كل عام. ومن جملة ما 
يقصده السياح جبال فيتوشيا الي ترتفع حوالي 
م فوق سطح البحر فتصبح آشبه ببرج 


* فارنا و«و۷: مدينة بلغارية على البحر الاسود. 
تعد نحو ۲۲۰ آلف نسمة. نشاطها الافتصادي 
سياحي قبل أي نشاط آحر» وذلك منذ بداية 
الستینات حين بدأت الحكومة البلغارية تهتم بهذا 
الفطاع وتعمل على تطويره. 


في منطقة فارنا غابة شهيرة تعرف ب«غابة 
الاحجار» وهي غابة ضخمة جدًا تضم عددًا 
هائلا سن الاحجار الب تتابع في وضع متدرج 
کالسلم. وهذه الغابة كانت مليفة بالاشجار 
الضحمة الثمرة والحيوانات الأليفة» ولکن الشوار 
البلغار قطعوا هذه الاشجار حتى لا یغدر بهم 
الاتراك من حلفهاء واصبحوا يختبكفون وراء 
الاحجار على شکل موعات فدائية لمواجهة 
الاتراك» فکانت هذه النطقة بالنسبة إليهم منطقة 
هجوم ودفاع. 

ومن العا م التاريخية روالسياحية) في النطقة متحف 
الحمامات الرومانية الذي ناه الیونانیون في القرن 
الثاني اليلادي. ومتحف معماري تاريخي يعرض 
کل ما قدمه العماریون البلغار من تصامیم هندسية 
دقيقة في العصور القديعة. ثم متحف الفن والأدب 
الذي يضم لوحات مننوعة بعضها قديم والبعض 
الآحر حدیت» وجميعها لفنانین عالیین. 

عندما بدأت» في ۱۹۰۲ عملیات الحفر والتشيب 
عن الآنار في المنطقة تم العثور على ۳۰۰ قبر مليفة 
بالذهب والحرهرات الثمينة. وقد أكد بعض علماء 
التاريخ في موتمر هلسنكي الذي عفد ني ۱۹۷۲ 
وحود أقدم حضارة في التاريخ يي بلغاريا. وی 
المنطقة حديقة تضم ضريحًا لملك بولندي يدعى 
«فلترلاف» استشهد في مع ركة لتحرير بلغاريا في 
٤‏ وحلف الضريح متحف للأسلحة 
ويحتوي على الكثير من الاسلحة الي استعملت في 
الحروب ضد الاتراك. وأظهرت عمليات التتقیبب 
ايضًا عن تشابه واضح وحلي بين مديني فارنا 
وأوديسوس (فارنا القدعة) الي بنيت ايام الحكم 
اليوناني؛ وتقع فيها الحمامات الرومائية. 
وأوديسوس هي الدينة الكبيرة الي كانت تضم قبل 
مئات السنین فارنا تحت جناحها. وعرور الوقت 
اتتطع هذا ابشزء مسن الارض واطلق عليه إسم 
فارنا. آما الجيل الحالي في بلغاریا فیطلق على فارنا 


لقب المديئة التوأم لأوديسوس. 


* کازانلوك: مدينة بلغارية شهيرة بزراعة الورود 
وباستخراج الزيوت منها الي تعد من أندر الزيوت 
وأثمنها في العا » ولا يوجد هذا النوع من الزیسوت 
إلا في ورد الثلائین الذي سمي بهذا الاسم لأن 
الوردة الواحدة تضم ثلاتين ورقة. وقد تم نقل 
الورد إلى بلغاريا عن طريق الدولة الفارسية قبل 
۰ عام. ومن هذه الورود یصنع ایضّا شاي 
الورد وشراب الورد» كما جری مورا صناعة 
دواء من الورد لاعادة بناء الخلايا في ابشسم. 

في الدينة متحف الورد الذي يحكي قصة صناعة 
الورد في بلغاريا منذ القدم» ويعرض مجموعة القدور 
النحاسية الي كان يجمع فيها الورد لاستخراج 
الزيت منه. ولانتاج كيلو غرام واحد من زیت 
الورد يحتاج إلى ثلاثة اطنان من الورد او إلى هكتار 
واحد س الارض المزروعة بالورد. وتعد بلغاريا من 
الدول الاولى ي تصدير زيوت الورد إلى العالم. 
وشن الكيلو الواحد من زیت الورد بلغ ۵۰۰ 
دولار (۱۹۸۹). وي كازانلرك معهد حاص بهتم 
بهذه الورود والزیوت الستخرجة منها وفق براسج 
علمية. 


* كوبريف شتيتسا: مدينة بلغارية على بعد ۱۲۰ 
کلم من العاصمتة. مدينة ما زال أهلها یعیشون 
حياتهم القديیة بعاداتهم وتفالیدهم وساکنهم. 
البيسوت جیعها حشبية تكثر فيها اللوانذ 
والشرفات» سقوفها مغطاة بالقرميد» اما طلاء 
البيوت فباللونين الابیض والازرق اللذين يعبران 
عن الحرية والاستقلال حسب ما يعتقد البلفار؛ 
وقد روعي في البناء ملاعمته للصقيع. اما البوابات 
الخارحية فتصنع من الخشب اثقیل» كما نحت 
إسماء اصحاب البيوت واحلات التجارية على 
لوحات حشبية... والبيوت من الداحل عصرية 
تماماء سواء في طراز الأثاث او الثياب او ادوات 


لغاريا ۲۸۵ 


۲ بلغاريا 


المنزل او وسائل الحياة الحديئة فیها. 

ولاعتبارها منطقة ذات آهمية تارينفية فقد آثرت 
الحكومة البلغارية المحافظة علیها وعلی طرازها 
القدیم لیبفی ذکری للاجیال القادمة حنى لا 
یغفلوا ماضیهم ففرضت على الواطنین بناء بیبوت 
حديثة بشرط التقيد بالقالب القديم لشكل البیت 
من الخارج. ۱ ۱ 

یذ کر الاهالي ان هذه الدينة تارينا حافلاه فمنها 
انطلقت اول ورة شعبية بلغارية في ۱۸۷۲ 
وطالبت بالاستقلال عن الحكم العتماني» وقد 
عمّت اعبار هذه الثورة کل قرى جبال البلقان» 
ولکن الثورة قمعت بالقوة ومع ذلك فقد حصلت 
بلغاريا على الاستقلال في ۰۱۸۷۸ 

أسست كوبريف شنيتسا في الفرن السادس عشرء 
وهي تعيي «مرج النساء»» ومن هذا الرج حرحت 
امرأة فائقة الجمال؛ ممحت في إقناع السلطان 
العثماني باعطاء امتيازات وتسهيللات خاصة لمذه 
الدينة وسكانها لتيسير أمور بحارتهم وتنقلهم من 
مدينة إلى مدينة» وتقع في مدطفة جبلية رعوية لا 
تصلح للزراعة لذا ارتبط اهلها ارتباطا شديدًا بحرفة 
الرعي وبالصناعات القائمة علیها کصناعة العربات 
والعباءات والاحذية وابشوارب والبسط والسحاد. 
وقد كان اهاليهاء کذلك. مارا جوبون بصناعاتهم 
آسیا الصغرى ومصر والحبشة. وتعد کوبریف 
شتيتسا محمية معمارية تاريخية پقصدها السیاح مسن 


کل ارجاءِ العام للتمتع.منظر البييبوت القليعة- 
الحديثة الي تحولت معظمها إلى متاحف شديدة 
الثر اء. 


* كينرجي 5>2108:0(1: مدينة بلغارية. وقعست 
فيها معاهدة الصلح بين عبد الحميد الاول السلطان 
العدماني و کاترینا الثانية قيصرة روسيا. وقد نص 
احد بنودها على حق روسيا في حماية احجاج 
المسيحيين إلى الاراضي القدسة (4 ۱۷۷). 


5 لسيبار ٣وماووN:‏ مدينة بلغارية») تفع على 
مسافة ۱۲۰ كلم من فارنا. مديئة تاريخية تعود إلى 
ايام الحكم الروماني في القرن السادس. توحد فيها 
كنائس كبيرة من ثلاث مجموعات: تعود الجموعة 
الاولى إلى ايام البيرنطيين» والثانية إلى عهد الدولة 
البلغارية الاولى (من الفرن العاشر إلى القرن الثالث 
عشر)» والثالئة إلى الدولة البلغارية الثانية. وی هذه 
الكنائس الكثير من الرسوم المعمارية الي ابدعها 
اشهر النحاتين والرسامين البلغار. 


* نيكوبول 3(10001: مديية بلغارية علسی 
الدانوب. نحو ۱۲ ألف نسمة. هي نيكوبوليس 
القديعة. أسسها هرقل (14۲-۰۷۰). عندها 
انتصر بايزيد على حیش احر وفرنسا (۱۳۹۲). 
احتلها الروس وهدموا قلعتها في ۱۸۱۰ و ۰۱۸۷۷ 


زعماء ورجال دولة 


* تسولوف, تالو ۲50۱0۷ (۱۹۱۸-): سياسي 
ورحل دولة بلغاري. انتسب إلى الحزب الشيوعي 
منذ شبابه. عمل في المقاومة والحزب في ارب 
العالية الغانية» وانتحب عضوا في اللحنة المركزية 
للحزب الشيوعي (۱۹۰۰). وزير الصناعة الثفيلة 
(۱۹۵۹-۱۹۰۲. سكرتير اللجنة المركزية 
٩(‏ ۰0۱۹۲۱۲-۱۹۰۵ نسائب رئيس الوزراء 
(۱۹۲۲ -۱۹۷۱). رئيس جنشت التخحطیسط 
۰0۱٩۹۷۱۰-۱ ۹۸(‏ رئيس اللجنة الننفيذية مجلس 
المساعدة الاقتصادية المتبادلة -كوميكون- 
15و 914-11 .)1١‏ 


* جيفكوف» تبودور 0۱۷۷0۷:۲۰ (۱۹۱۱-): 
زعيم شيوعي ورحل دولة بلغاري. عضو اللجنة 
المركزية للحزب (منذ .)١154/‏ عضو الکسب 
السياسي .)١55١(‏ سس‌کرتیر أول للحسزب 
.)١985(‏ رئيس الوزراء» ثم رئيس مجلس الدولة 
(۱۹۷۱). عرف بقربه من حط موسكوء وعواقفه 
الايجابية من القضايا العربية (راجع «البذة 
التار يني ة»), 


* جيليف, جيليسو ,1۱6۷ (۱۹۳۵- ): 
سياسي ورصل دولة وفيلسوف بلغاري. رئيس 
«اتحاد القوى الديمقراطية» وموسس النادي الستفل 
من أجل الغلاسنوست والبيريسارويكا. انتخبه 
البرلان کاول رئيس للجمهورية بعد سقوط النظام 
الشيوعي (صیف ۱۹۹۰). اعيد انتخابه في کانون 
الثاني ۱۹۹۲. مشق سابق عن صفوف الحزب 
الشيوعي. 

ابتعد جیلیف (منذ الأيام الاولى لولايته الرئاسية) 
عن الاتحاهسات اليمينية دا عمل «الاتحاد» واعتار 


سبيل الوفاف الوطيٰ على غرار التجربتين الاسبانية 


واليونانية. وحلب بذلك على نفسه مشاعر استیاء 
من قبل «الرفاق» القدامی» لکنه زاد شعبیته في 
اوساط الجماهير البلغارية. رئيس الوزراء لوبين 
بپروف كان احد مساعدیه. 


* ديمينزروف, جيورجي .1۲0۷,6 (۱۸۸۲- 
٩‏ سياسي وزعیم شيوعي بلغاري. مسن 
موسسي المسزب الشيوعي البلغساري (۱۹۱۸- 
۰۹ عارض دحول بلغاريا ارب العالمية 
الاولی. اشترك في الموتمر الشالث للكومنترن في 
روسيا (۱۹۲۱). ثم انتخب امينا تنفيذيا له من 
١ ٤‏ وحتى حله في .١9847‏ من قادة الانتفاضة 
المسلحة في بلغاريا بعد الاطاحة بحكومة الكسندرا 
احرارين (۱۹۲۳)» فهرب إلى يوغوسلافيا وحکم 
عليه بالاعدام غيابيًا. اکتسب شهرة عالمية واسعة 
لدفاعه الرصين عن نفسه إبان محاکمته إثر اتهامه 
تسبب حريق الرايخستاغ في الانيا (وكان 
دميتروف انتقل إلى فیینا ورأس قسم الملقسان 
للكومنترن حتی ۰۱۹۲۹ إلى ان نقل إلى برلين 
كقائد للقسم الاوروبي في الکومنزن). وبعد تبرئته 
فی ۲۳ کانون الاول ۰۱۹۳۳ رحسل إلى روسیا 
حيث منح الجدسية السوفياتية واستقر في موسکو 
واصبح 986 )١940-1١‏ السكرتير العام للجنة 
التنفيذية للكومدرن ونائبًا مجلس السوفيات الاعلى. 
وبعد الغسزو الألماني للاتحاد السوفياتي وحه 
دمیزوف كل جهوده لتوجيه حركات الصمود ي 
بلغاريا واليَ لعب فيها الحزب الشيوعي البدور 
القيادي. عاد إلى بلغاريا (4۵ ۰)۱۹ واستعاد 
الجمشسية البلغارية. رئيس الوزراء »)١9548(‏ 
ومشرف على وضع مشروع دستور للجمهورية 
البلغارية الشعبية. كان صديقا لتيتو حيث اتفقا 
مبدئيًا 417 )١9‏ على إقامة اتحاد البلقان الذي كان 
من المقرر ان يشمل دول البلقان إضافة إلى بولونيا 
وتشيكوسلوفاكيا. إلا ان ستالين عارض المتسروع 
بشدة واحبطه. احجم عن المشاركة في الحملة 


بلغاريا ۸۷ ۲ 


۸ بلعاریا 


الملك سیمیون 


الستاليية على تیتو (راحع «النبذة التاريخية»). 


* ستامبو ليسکي» کر Stamboliski,A.‏ 
(۱۹۲۳-۱۸۷۹): زعيم فلاحي ورحل دولسة 
بلغاري. من عائلة فلاحية ميسورة مکنست مسن 
ارساله إلى الانیا لدراسة الزراعة. أظهر قدرة 
حطابية وتحريضية فائفة لدی عودته من ألانيا. 
أودع السجن إبان الحرب العالية الالء وعين 
بعدها رئيسًا لجمهورية بلغاريا لفترة وجيزة 
(۱۹۱۸). ثم عينه اللك بوريس رئيسًا للوزراء 
(۱۹۲۳-۱۹۱۹)» حیستث مارس دكتاتورية 
فلاحية تميزت بعدائها للاحزاب الليبرالية التقليدية 
وللشيوعية في آن» وحيث فرض الضرائب العالية 
على البورجوازية وعمال الدن في الوفت الذي 
اعفی فيه سکان الریف من معظم الضرائب. افتیل 


احتجاجًا على تعاونه مع اليوغوسلاف لاضماد 
حركة التحرير المقدونية. 


* سیمیون اللك (۱۹۳۷-): تسلم العسرش 
البلغاري بعد وفاة والده بوريس الثالث ‏ حزیران 
۳ ب ظروف غامضة وکان عمره " سنوات 
فقط و کان عمه الامير سبریل أحد الاوصیاء الثلاثة 
عليه وقد آعدمتهم السلطات الروسية فی ۱۹4۰ 
بتهمة التعاون مع النازية. ألغيت الملكية عوحب 
استفتاء في ۰۱۹47 عن هذا الاستفتاء يقول 
سيميون: «كان آشبه .عهزلة واکثر ما يضحك فيه 
نتيجته إذ صوّت ۸۹4 من البلغار ضد الملكية في 
دولة لم تعرف نفلامًا سوى النظام الملكي. فهل 
يعقل ان تكون النسبة عالية إلى هذه الدرحة. لقد 
كانت فقات الناس حائفة جحذا من البعلش 


الشيوعي ‏ وکانت البلاد تحت الاحتلال السوفياتي 
الستاليي» ومن الناحية القانونية الدولية ليس 
بالامكان إحراء استفتاء والبلاد تمت الاحتلال». 
سمحت له السلطات الشيوعية )١5145(‏ بالسفر 
إلى مصر مع والدته إبدة اللك الايطالي نکتور 
عمانوئیل الذي كان ني الاسكندرية مع عائلته, 
وبالدسبة إلى اصل العائلة المالكة البلغارية: «اصلنا 
آلاني وهو من اصسل العائلة المالكة البلجيكية 
والبريطانية نفسهاء وثمن نمسي إلى الطائفة 
الارئوذ کسية. ومع ان انتماء والدي كان أصلا إلى 
الكاثوليكية نقد تصول إلى الارثوذكسية لأن 
الدستور نص على أرثوذكسية الملك ولأن القیصر 
الروسي أصر على ذلك عندما كان والدي في 
الثائية مسن عمره. وقد يست سيميون نسبة إلى 
رجحل الدين السوري معان الذي تحمل إحدى 
قلاع سورية اسمه. وزرت هذه القلعة في .6»١954‏ 
في سنوات دراسته في كلية فكتوريا في الاسکندرية 
ببى «مسداقة وثيقة مع الملك حسين والملك العراقي 
الراحل ومع رئيس الوزراء الاردني السابق زيد 
الرفاعي». 


أقر ملس السواب البلغاري؛ في اواسط موز 
۱ ۰۱ الدستور الحديد ومنع,عوجبه أي شخص 
من تسلم السلطة في البلاد إذا ۸ يسكن لمدة مس 
سنوات منتالية في بلغاربا روالسروف ان املك 
سیمیون منفي إلى الخارج ويعيش في اسسبانیا): 
«إقرار احلس البند المتعلق بالسنوات الخمس كان 
اشبه بخياطة بدلة على مقاسي؛ فبعد زيارة شقيقي 
البلاد وشسعور بعسض الجمهوريين المتحمسين 
والشيوعيين السابقين بأن العائلة المالكة مهتمة 
بالمشار كة في عردة الديمقراطية إلى بلغاريا أقر هذا 
الدستور متضمنا هذا البند. وكانت التحرکات 
الطلابية فی اواسر ۱۹۹۰ آوائل ۱۹۹۱ دعت 
إلى عودة الملكية روقع أكثر من ۲۰۰ ألف شخص 
وثيقة طالبت بعودتي إلى عرشي». 


بالنسبة إلى الاقلیات الاثنية فانه يويد التعاون الوثيق 
معها: «زارني في فترة رمضان من العام الماضي 
)۱۹٩۹۲(‏ هد دوغان قائد سصزب اوق 
واطحریات الذي عشل الاقلية السلمة وجموعات 
آحری في البرلان» ویشکل حوالي ۰ من نواب 
البرلمان البلغاري والنسبة نفسها من السكان. 
وتباحدت معه في شؤون الاقلية السلمة الى عثلها. 
وکانت في وضع جید نسبيًا حتی ۱۹۸4 عندما 
حرا النظام الشيوعي إلى كبش محرقة وخلها 
مسوولية سیاسائه الفاشلة وحاول صهرها سالقوة 
في ما مي «عملية البلغرة»» فاعتدی على هویتها 
الحضارية وحاول تبدیل آساء آبنائها (...) اني 
تفهمت وما زلت آتفهم الوقف الرسمي الترکي... 
اني أؤيد التعاون الوثيق مع قادة المسلمين البلغار 
مثل دوغان. وانا معجب ایض بالسياسة الحكيمة 
لزكيا ويجب ان نتعاون سویّا مع هذه الدوكة ال 
يبلغ حجمها سبعة اضعاف حجمنا لكي ندحل 
سويًا إلى امجموعة الاوروبية عن طريق التفاهم 
المشترك. اني اعتبر ان لنركيا دورها المهم لي 
دحول سائر بلدان اوروبا الشرقية إلى امجموعة 
الاوروبية». 

في حزيران ۱۹۹۳ وأثناء زيارة الملك الاسباني 
حوان كارلوس لبلغارياء احتشدت جماهير من 
البلغار لترفع صور الملك سيميون وتطالب مضيفه 
املك حوان کارلوس الطلب منه العودة إلى 
صوفیا. وفور عودته من الزيارة الرسمية اتصل 
العاهل الاسباني بصديقه سیمیون المقيم منذ 4۰ 
سنة في مدريد لیضعه لي صورة الاحتفالات 
ویشجعه على العودة. لكن اللك سیمیون أكد انه 
لن يذهب إلى بلغاریا قبل ان يتأكد من «وضوح 
هدف زيارته وقبل التحضير المسبق لها بالشكل 
الانضل» (من «الحياة»» العدد ۱۱۰۸ تاريخ 
4 حزیران ۰۱۹٩۹۳‏ ص٤‏ ۰)۱ 


* فیلیسوف, غريشا ,1100۷ (۱۹۱۹- ): 


للغاریا ۲۸۹ 


۰ للغاريا 


سياسي ورحل دولة بلغاري. ولد ونشأ في الاتحاد 
السوفياتي. عاد مع آسرته إلى بلغاریا في ۱۹۳7 
ودرس العلوم الطبيعية في جامعة صوفيا. لي 
۸ قصد موسکو لاتمام تحصيله في المعجهد 
العالي للاقتصاد والتجارة. في ۰۱۹۲۲ عضو اللجنة 
ال ركزية للحزب الشيوعي البلغاري» وی ۱۹۷۱ 
امین عام اللجنة المركزرية, و ۱۹۷۶ عضو 
الکتب السياسي للحزب» وی حزیران ۱۹۸۱ 
رئيس الوزراء حلفا لستانو تودوروف. 

يعتبر غریشا فيليبوف من صانعي النظام الاقتصادي 
الذي حددت خحطوطه العريضة في منتصف 
الستینات: زيادة الانتاحية ومردودية الاقتصاد. من 
انصار المزيد من توثيق العلاقة مع الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الشرقية. 


* کوستوف. ترايشسسو .120560717 (۱۸۹۷- 
۹ شيوعي انمي ورحل دولة بلغاري. انضم 
إلى الحزب الشيوعي البلغاري في .١57١‏ شارك 
في ۰۱۹۲۳ في الانتفاضة المعادية للحكم الفاشي» 
واصبح؛ منذ ۰۱۹۳۱ عضوًا في اللجنة المركزية 
للحزب ورئیس تحرير جريدة «قضية العسال» 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي البلغاري. نظم أثناء 
الحرب العالمية الثانية المقاومة البلغارية ضد النظام 
الملكي. انتخب بعد انتهاء الحرب نابا لرئيس 
الوزراء حيث اثبت كفاءة كبيرة في مجال التنظيم 
واعادة إعمار بلغاريا. وقع ضحية موامرة نظمها 
ضده شوفدكوف» زعيم الجناح الستاليئي لي 
احزب. واتهمه بالخيانة فأعدم ی ۱۹۶۹ بعد 
حاكمة صورية, 


البلقان 


کلام الخربطة: الخريطة مسأحوذة من 
«لوموند ديبلوماتيك» (عدد حزيران ۰۱۹۹۳ 
ص 1) وتظهر بلدان شبه الجزيرة البلقانية. ويي ما 
يلي تعريب جميع كلماتها: 

الراجع: «السنة الاستراتيجية»» منشورات 
دونوء باریس 1517 ١؛‏ الاحصاء اليوغوسلاي لسنة 
11. 

أهم مناطق التوتر (تورد الخريطة بعض 
مناطق التوتر القريبة من البلقان): ۱-احتسلال 
اليش التركي شال جمهورية قبرص؛ ۲-تعیین 
الحدود البحرية والحوية للهضبة الايحية وتوسع المياه 
الاقليمية زراحع «یجه. بحر» في الحزء الرابع)؛ ۳- 
تم رکز قوات عسکرية في الجزر اليونانية في بحر 
إيجه؛ ء -مصير الأقلية اليونانية في اسطنبول؛ ه- 
مصبر الأقلية التركية في تراقيا الغربية؛ "-مصیر 
الأقلية التركية في بلغاريا رراجع «بلغاريا» في هذا 
الجزء)؛ ۷-خحلاف حول إيبيريا الشمالية؛ ۸-توتر 
عقب اعلان استقلال مقدونيا؛ 9-مطالب ألبان 
كوسوفو؛ ١١-حرب‏ في البوسنة والحرسك؛ -١١‏ 
اعلان استقلال الأقليات الصربية في كرواتيا؛ 
۲ ١-أقلية‏ هنغارية في رومانیا. 

تعريفات سريعة بالبلدان (داحل الربعات 
احيطة بالمخريطة): 

تركيا: مساحة ۲ کلم م.. سکان 
۸ مليون و٩۳۷‏ آلا منهم أتراك ne‏ 
أكراد 5 عرب ۰/۱0۱ اليش ۰ الما 
و۲۰۰ رجل؛ منهم ۱ ألف مجند. 

فبرص: مساحة ٩۲۵۱‏ كلم م.. سكان 
۷ ألما اش اليوناني ع ۰۷ ۷ القطاع 
الركي ۱۷۳ ألفا) منهم ۸۷۹۰۲ یونان» 


و ۸۱۸۰۷ أتراك. اليش ۸ آلاف رحل ريي 
الشمال وحدة عسكرية تركية من نحو ٤‏ آلاف 
رحل). 

اليولات: مسساحة ۱۳۱۹۵4 كلمم.. 
سكان ۱۰ ملایین و۲۷۲ ألقاء منهم ٩۰‏ يونان؛ 
و۱۰۱ أتراك. ابش ١4‏ ألفاو.. ۳ رحل» 
منهم ۱۲۵ ألا و۸۰۰ چحند. 

مقدونیسا: مستاحة ۲۵۷۱۳ کلم م. 
سكان بر E E‏ 
مقد و نیسین» ۱ آلبان» ۸ اتراك ۲۰۷ 
غجر» ۲۰۲./ صرب. ابلیش ۲۰ ألف رحسل 
تفریا. 

تمهوربة يوغوسلافيا الفدرالية (صریسا 
والجبل الاسود): مساحة ۱۰۲۱۷۳ كلسم م.. 
سکان ۱۰ ملایین و۰۷ آلاف» منهم ۱۲۰۳ 
صرب؛ ۵ للبان» ۸/40۱ من سكان الجبل 
الأسود (مونتینیغرو)» ۸۳۰۳ هنغسار» 7۳۰۱ 
مسلمين» ۰0۷ كرواتيين» وهناك غجر وسلوفاك 
ورومان. ابلیش ۱۳۵ آلف رحل منهم 44 ألقا 
و« +۵ چند. 

آلبانیا: مساحة ۲۸۷۹۸ كلم م. 
۳ ملايين و۰۳ ۲ لاض ردو 0 
یونان. اليش 4۰ ألف رجحل منهم ۲ فا 
تا 

كرواتيا: مساحة ۵۱۵۳۸ كلمم.. 
سکان ٤‏ ملايين و۰ ۷ ألقاء منهسم ۸۷۷۰۹ 
کروات؛ ۱۲۰۲/ صسرب. الیش ٠١6‏ آلاف 
رحل تقريبًا. 


سلوفينيا: مساحة ۲۰۲۵۱ كلمم.. 
سكان مليون و۳٩٩‏ ألقاء منهم 1۸۷۰۲ سلوفان» 


۲ البلقان 
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Po 
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2B 748 kof‏ : منم مواق 
Population 11) 3 2303 0‏ ۱ 
١ firt : Albanais ۰ 6,‏ 
1,8 ۵ ۱( 

۳ Armfe : 49 DON homete 


ton 22 40 conserits. 
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۷ کروات» ۸۲۰۶/ صرب. امیش حوالي ۱۵ 
0 د 

البوسنة وافرسك: مساحة 51١١595‏ كلم 
م.. سکان ٤‏ ملایین و ۳۹۰ ألقاء مهم 4۳,۷ 
مسلمین» ۳۱:6./ صرب ۱۷۰۳ کروات. 
اليش بين ۳۰ و. ه آلف رحل؛ میلیشیات صربية 
۷ ألف رل ميليشيات كرواتية ۵۰ ألف 
رحل. 

رومانيا: مساحة ۲۳۷۵۰۰ كلمم.. 
سکان ۲۳ مليونا و۷٤۲‏ ألقاء منهم 1۸۸۰۱ 
رومان» ۸۷۰۹ هنغار» ۸۱۰۲ ألمان» ۱0۱/ غجر. 
الجيش ۲۰۰ آلف رحل؛ منهم ۱۲۹ ألقا و۷۰ 
ند 


بلغاریا: ا ۰ کلم م.. 
سکان ۸ ملايين وء ۷۰ ألفاء منهم (تقدیرات) 
۶ بلغار» ۱۰ اتراك 5/ غجر. امیش ۱۰۷ 
آلاف رحل» منهم ۷۰ ألف جند. 

(إلى هنا ينتهي کلام الخريطة). 

(تراحع كل دولة أو بلد ف البلقان في 
موقعها من الموسوعة). 


شبه جزيرة البلقان: الاطار البشري 


البلقان: كلمة تركية تعن «الحبل». وشبه 
حزيرة البلقان تمتد من سهل الدانوب شال 
ويحدها بحر الادرياتيكي والبحر الايوني من 
الغرب» والبحر الأسود وشر مرمره وبحر إيجه من 
الشرق. تغطى مساحة 55١‏ ألف کلم م. (تعادل 
مساحة فرنسا تقر وتعد نحو 47 مليون نسمة» 
موزعين على عدد من الدول مس دول قبل 
تفکك یوغوسلافیا: آلبانیا؛ بلغارياء الیونان» ت رکیا 
-وتحديدً! تراقیا التركية- ویوغوسلافیا). 

تضاریسها تکاد تکون .عجملها جبلية» 
واعلی قمة فیها لا تتعدى ۳ آلاف متر. وهي 
سلسلتان جبلیتان: السلسلة الي تمتد موازاة بحر 


الأدرياتيك وتهبط وصولاً إلى ملیوبیز. والسلمسدة 
الي هي عدى شكل قوس (السلسلة الملقابية) 
وتحتاز بلغاريا من الغرب إلى الشرق. أما حاور 
الدحول البشري إليها رهجرات) فد اتنعست 
اماري المائية: نهر موراما الذي یسور باحاه 
الدابوب. نهر مارينزا وبهر فاردار بالحاه شر رتجه. 
وقد تركزت الحياة الزراعية لي السهول رلقمح, 
الذرة. التبغ والفاكهة). اما الصناعة فقلينة التطور 
قياسًا على اوروبا عامة. 


«البلقدة»: تعبير سياسي - امي - عسكري 
يشير إلى التوترات والنزاعات ال تکون اسبابها 
الاحتلافات الاتنية والدينية واللغوية. فاختلاف 
شعوب شبه حزيرة الللقان. بساتهم وأديابهم. 
جعل من اطقة حاضنة لمسیعساء حقيقي من 
احموعات البشرية. وقد حری: عادة تفسیم هذه 
احموعات إلى عائلتین اتنیتیں کرین: سلاب 
الجنوب والیونان (الاغريق). وانسلاف هم الأكتر 
عددًا رحوالی ۲۷ ملیوں نسمة)۔ ویسکنود تماني 
شبه الجزيرة حيث آقاموا فیها بدا من القرن 
السادس اليلادي. والیونان (حوالي ۸.۵ ملیون 
نسمة) الذين يتحدروت من أرومة دم کش من 
السلاف. فالغزوات افلينية الاولى تعود إلى الأنف 
الشاني قبل العصر الحالي. وهناك ايضا الألبال 
المتحدرون من الایلبرین الذين كانوا أول مس 
سكن المنطقة» إضافة إلى عدد كبير من أقليات إتنية 
آحری جاءت من اوروبا الوسطى ومن آسا زار 
الاتراك؛ الغجر. ال) 

تميزت المنطقة بعاريح طويل من 
الاضطراب» وتنازعت عليها الدول الكيرى. وإذا 
كان الاحتلال الروماني لما لم يترك أثره الکسیر 
عليهاء فان بيزنطية اعطت السلاف قوانينها 
و معتقلها الدييي و أبجدیتها. وابتداء من القرن الرابع 
عشر سیطر الاتراك على النطقة واستمر احتلافم 
لها حمسة قرون وترك أثره العميق لي اللعة 


سلفای ۲۹۴ 


۶ ابلتاد 


والعادات. وعلی آثر الوهن الذي بدأ يصيسب 
أوصال السلطنة في القرن التاسع عشر» استیقظت 
القوميات في شبه الجزيرة البلفانمة» وقکنت من 
توحيد جهودها ری ۱۹۱۲) ومن طسرد احصل 
التركي. وی ۰۱۹۲۰ حرت سلسلة من العاهدات 
الي رمت حدود الدول البلفانية الجديدة. 
والاحتلال الاشاني والايطالي» في ارب العالية 
الثانية» جوبه بح رکات مقاومة شديدة. وبعد 
الحرب اصبحت آلبانیا وبلغاریا ويوغوسلافيا رال 
ضمت بلدانا كانت مستقلة قبل الحرب) دولا 
شيوعية. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي والنظم 
الشيوعية في اوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد 
الیوغوسلای (۱۹۸۹) نشبت صراعات إثدية في 
البلقان وقامت کیانات حديدة» فکانت «بلقنة» 
حقيقية مداها حدود کیانات ووجود أقليات. 
و کانت الانظمة الشیوعية عملت على ماد 
الولاءات العرقية والدينية باعتبارها عوامل تفكيسك 
للمجتمع» نيما آعلت؛ بدلا من ذلك الایدیولوجیا 
القائمة على الصراع الطبقي الذي تبين انه أجل 
المسألة القومية وکبتها في صورة موفتة. 


الخريطة الاتنیة-الدينية: البلقان من أعقد 
مناطق العا م من حيث التواحد والتوزیع القومسي- 
الاتي-الدیی لشعوبه» وحاصة في بوغوسلانیا 
السابقة وبلغاریا ورومانیا. 

نفي بوغوسلافیا ست فومیات رئيسسية 
(إصافة إلى عدد كبير من الاقليات): الصرب؛ 
الكروات» السلوفين» الألبان القدونیون 
والمسلمون. 

الصرب اكبر مجموعة قومية ويمئلون 
لو حدهم ۳ من إجمالي سكان يوغوسلافيا 
السابقة» وی زکزون اساسا في صربيا (۸۵/6/ من 
سكانها)» ولي البوسنة افرسك (۳۲/)» ولي 
کرواتیا (۱۱/). 

الكروات» ثاني اکبر بجموعة قوميسة في 


يوغرسلافيا السابقة «۲۰/)» وت رکزون ني 
کرواتبا (۰ ۷./)» وی البوسنة افرسك (۱۸/). 
الصرب آغلبیتهم آروذ کس. الکروات 
کائوليك. وتسنخدم القومیتان لغة واحدة هي 
«الصربو- کرواتیسة». ولکن بأبمديتين ختلفتین: 
للصرب أبجدية سريلية» وللکروات أبجدية لاتينية. 
المسلمون؛ قومية الشة في یوغوسلافیا 
السابقة /٩(‏ من حموع سکان يوغوسلافيا 
السابقة). ی رکرون ف البوسنة وافرسك (۰)/۳۹ 
وی الحبل الاسود (۱۳6). تتحدث أغلبيتهم 
اللغة الصربو- كرواتية بيدما تتکلم نسبة قليلة اللغة 
المقدونية» ويطلق عليهم لقب «البوماك» (والتسمية 
تدل على مجموعات اوروبية اعتنشت الاسلام 
وتشکل منها معظم الاقليات المسلمة في البلقان. 
حصوصًا في بلغاریا ورومانیا). وتنعمي الاغلبية 
الساحقة من السلمین إلى الذهب السی؛ ویعتبر 
الاسلام بالسبة إليهم رمرًا لموية متميزة» ما دفع 
النظام الشيوعي إلى الاعراف بهم في ۰۱۹۷۱ 
كأمة متميزة داحل الاتحاد اليوغوسلائي السابق. 
السلوفینیون» قومية رابعة» ۸/ من مجموع 
سكان يوغوسلافيا السابقة» و۰٩۸‏ من سکان 
جمهورية سلوفينيا الواقعة في شال فرب 
يوغرسلافيا السابقة» وهم کائوليك. وتعتبر 
جمهورية سلوفینیا من اكثر الجمهوريات تجانسًا 
واكثرها تطورًا على المستوى الاقتصادي. 
المقدونيون» قومية حامسة:؛ حوالي 7۰۸ 
من مجموع سكان يوغوسلافبا السابقة» ويتركزون 
اساسا في جمهورية مقدونيا. 
الألبان في يوغوسلاافيا السابقة؛ قوميسة 
سادسة؛ 560/ من حموع سكان يوغوسلافيا 
السابقة» و۸۰/ من جموع سکان كوسوفو. 
لکنهم م يحصلوا على مكانة القومية التميزة لأن 
الدستور اليوغوسلافي الموضوع فی ۱۹۷4 يسص 
على ان الوطن القومي للألبان هو دولة ألبانبا 


احاورة» ولذا ۸ منحوا وضعية الجمهورية ولا 
«الاستفلال الذاتي» داحل جمهورية الصرب. والی 
ذلك تعيش جماعات من الألبان في مقدونیا الغربية 
على حدود آلبانیا» فیما آغلبية الألبان من السلمین 
باستشاء اقلية من الکائوليك. 

آما رومانیا فتتمیز ايسا بتعددية عرقية 
واضحة حيث يعيش ما يتراوح بين ۱۸-۱۷ من 
غير الرومانیون ولا سيما من الغجر» كما تتميز 
اقلياتها .ععدلات اب عالية الا ان الافلیات 
المذكورة لا تتركز بي مناطق بعينها. 

وبالسبة إلى الوضع الاتي-الديي في 
بلغاريا فقد ورد الكلام عليه في «بلغاريا» من هذا 
ابحزء (اللحزء الخامس). 

وهكذاء تضم شبه حزيرة البلفان» في 
اغلب أرجائهاء شعوبًا وقوميات وأقليات وأديانا 
ومذاهب منعددة متباينة ومتصارعة. وقد آدت 
المذابح وعملیات التمشیط العرقي التوالية ال 
تعرضت فا المنعلقة إلى حدوث تغیرات متلاحقة في 
الخريطة الاحتماعية. وتبدو الموجة الراهنة (حرب 
البوسنة والهرسك) الأبشع والأكثر دموية بالقارنة 
مع أية موحة شهدها التاريخ امحدیث لتلك النطقة؛ 
وقد نودي ال استلانات جذرية في الترکیب 
الدعغرايي طا. 


الاسباب القريبة للصراعات اخالية: 
حلال ۱۹۶۱ و۰۱۹4 وبان الاحتلال الألماني 
النازي لبلدان يوغوسلافيا السابقة آباد الکروات 
الكاثوليك نحو 4۰۰ آلف صربي آرئوذكسي وه" 
ألف يهردي و۲۵ ألف غجري. فشكل هذا 
الحادث أبرز صور الذاكرة الشعبية بين الارثوذ كس 
المنتشرين ما بين صربيا وكرواتيا وكوسوفو والجحبل 
الاسود (مونتينيغرو) ومقدونیا. 

فبعدما انتصرت حیوش هتلر على حیش 
المملكة البوغوسلافية في نیسان ۰۱۹۶۱ انشأت 
السلطات الألمانية دولة كروائيا المستقلة على كامل 


الاراضي السلافونية والكرواتية والبوسنية وقسم 
من اقلیم فویفودین. واسندت قيادة هذه الدولة إلى 
الفاشي الكرواتي أنيٍ بافيليتش الذي كان قد لجأ 
قبل سبع سنوات إلى ايطاليا برفقة ۲۵۰ عنصرًا من 
ميليسيا الأوستاشي البنية على نسق ميليشيات 
الفاشيست ال كان يتزعمها موسولييي. وكان قد 
تم الاتفاق بين هتلر وموسوليي على نقل 
الأوستاشي إلى بلادها وتسليمها زمام الامور فيهاء 
وكانت تضم ۳ ملايين كرواتي وأقل من مليوني 
صربي و۷۰۰ ألف مسلم و4۰۰ ألف من 
الاقليات المتفرقة. 

وتحولت ميليشيا الاوستاشي إلى «الجيش 
الوطی الكرواني» ذي الايديولوجية الفاشية مع 
حصوصيات غائدة إلى وضع البلاد: «الصرب 
دحلاء على الامة الكرواتية»» ولا يشكلون سوق 
«عرق من الکسلاب». ووضعت الحكومسة 
الأوستاشية الكرواتية الصرب امام حيارات ثلائة: 
إما اعتداق المذهب الكائوليكي (وقد آنشفت لهذا 
الغرض محاكم حاصة)» وإما المجرة الطوعية او 
التهجيرء وإما الابادة المسدية. هكذا طرح «السل 
النهائي للمسألة الصربية» وهكذا بدأت الحازر بعد 
إنشاء خیمات عسكرية للابادة الجماعية. 

وأما السكان المسلمون في البلاد نکانت 
النظرية الأوستاشية وال وضع أسسها أني 
ستارسيفيتش في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر) تعتبرهم أنقى احزاء العرق الكرواتي على 
اساس انهم أقدم نبالة كرواتية أسلم اصحابها 
حلال القرن السادس عشرء وحافظوا بذلك على 
نقائهم العرقي. وعلى هذا الاساس دحل إلى 
الحكومة الكرواتية الاوستاشية وزيران مسلمان» 
كما انضمت إلى ابلیش الاوستاشي وشاركت في 
احازر فرقة عسكرية تم تشكيلها من مسلمي 
البوسنة واطلقت عليها تسمية «القوات الخاصة- 
حنجر» (1320[20 8 5). لكن اعيان المسلمين في 


البلقان ۲۹۵ 


۲ الملقان 


البوسنة لم يوافقوا سياسيًا على أعمال هذا الفصیل 
العسكري المحسوب عليهم» تسمية:؛ والمرهون 
فعليّاء للقرار السياسي الكرواتي. 

واحازر هذه )١545-١941١(‏ ترانفست 
مع عمليات فرض اعتداق المذهب الكاثوليكي على 
الصرب بالقوة» وكان بطلها رهبان الفرنسيسكان 
الكروات الذين لبسوا زي الیلیشیا الاوسئاشية 
وساندوا اعماطا مبارکین عمليات تغيبر المذهب إلى 
الكاثوليكية للمسرب الذين اعقاروا هذا المععرج 
حفاظا على حياتهم. 

نما حدث في هذه الفترة عرز نزعة عدم 
التسامح الي طغت على منطقة البلفان. فعاد 
الانفجار الاتی-الديي ری ۱۹۹۰-۱۹۸۹- 
۱۹۹۲-۱ وتصاعد حتی السوم صيف 
۰ إلى أهواله مع تعديل في الادوار. 
«فالطرف الذي مارس على الصرب» ومن منطلق 
سياسة منهجية؛ نظرية التطهير الات هو الطرف 
الكرواتي لا الطرف المسلم... مشكلة الصسرب 
الاساسية» إن كان هناك من مشکلة» هي مع 
الكروات. لكن الصرب» وضمن منطق معکوس 
يحاسبون المسلمين البوسنبین على ما قام به النازیون 
الكروات» تماما كما قام الاسرائيليرن .عحاسبة 
الفلسطینیین على حرم قام به النازیون الا لمان إسان 
الحرب العالمية الثانية... ویبدو ان هناك منطقا يسير 
الامور يقع حرکه الاساسي في غير الذاكرة 
الشعبية» ويسدو انه يستمد ح ركته من العنصر 
الخارحي» لا من العنصر الداحلي. فاساراتيجيات 
الغرب اميوسياسية هي الي حولت سخط اليهود 
إلى فلسطین والعنصر السياسي الاقليمي في البلقان 
هو الذي حول سخط الصرب باحاه السلمپن, 
وهذا ما تسمح به عادة النزاعات الاهلية الموجهة 
دومًا من الخارج» حيث انها تخلط الاوراق 
السياسية) المنطقية والموضوعية والقائمة على 
الصلحة الحقيقية للجماعة» فتوحهها باتحاه منطق 


الطرف الاقليمي أو الدولي» مع احافظة على 
وإدارة النزاعات الاهلية تتم غالبا بآلية لتحکم عن 
بعد. من واشنطن ومن موسكوء وبقدر أقل من 
العراصم الاوروبية الغربية» (حمل هذه الفشرات 
المدرحة تحت عنوان «الاسباب القريبة للصراعات 
الحالية» من دراسة لفريدريك معتوق» «الحياة- 
تیارات»» عدد ۱۱۱۳۳ تاريخ ۷ آب ۰۱۹٩۹۳‏ 


الأسباب الباشرة للصراعات الكالية: هذه 
الأسباب بدأت مع وفاة الزعيم التساريخي 
ليوغوسلافيا حوزف بروز تیتو الذي استطاع ان 
يبتدع نظامًا متكاملا لدمج المحموعات القومية 
والدينية المحتلفة. فأقام نظامه على مزيج عقائدي 
يجمع بين المبادىء والافكار الاشزاكية والفدرالية 
ولا مركزية الادارة الذائية, 

ومع وفاة تیتو دحلت البلاد في «فراغ 
القیادة»» فأصيب النظام حال مسن الشلل اتاح 
للجماعات العرقية ان تعاود التأكيد على انتماءاتها 
الاولية في انتفلار ما سیوول إليه مستقبل البلاد. 
وحاءت التحولات الدولية (نظام دولي حدید) 
تغذي مسار التأكيد القورمي» في مرحلة أولى؛ 
وتسهل حالات وعمليات اشتعاله صراعات في 
مرحلة ثانية, 

کل ذلك على آرضية مهمة حدا؛ ارضية 
الاحفاق التاريخي للایدیولوحية الا ركسية الي 
أدت إلى انتعاش الایدیولوجیات القومية والدينية. 
وعلی رأس القیادات البلقانية الي سارعت على 
انتهاج المنحى القرمي كان القادة الصربيون 
آنفسهم (وجلهم کانوا قادة شيوعيين سابقا). 

فقامت القيادة الصربية» 2 ۹ باجراء 
تغييرات دستورية ألغت عوجبها الاسنقلال الذاني 
لاقليمي فویفودینا وكوسوفو والذي کاننا قد 
حصلتا عليه ,عوحب دستور 4 ۱۹۷ في عهد تیتو 
ووصل الامر إلى حد الادعاء بأن جهوریات 


البوسنة-المرسك وابلبل الاسود ومقدونیا عبارة 
عن کیانات مصطنعة علاوة على تصاعد الدعوة 
إلى بناء صربیا الکبری لدی قطاعات واسعة من 
الصرب. ون طل هذا الوضع؛ كان من الطبيعي 
ان تتصاعد الشاعر القومية الماتلة بين القومیات 
الاحرى دفاعًا عن النفس؛ ما دقع الکسروات 
والس‌لوفینیین والمسلمين إلى احتيار طریسق 
الاستقلال» في ما بدا .عثابة اجراء وقائي في مواجهة 
نزعات الحيمئة الصربية المثنامية. 


اندلاع الصراعات اطالیا: رمن أحمد 
ابراهیم حمود -«الحياة» تیارات» العدد ۰۱۱۰۲۳ 
تاريخ ۸ نیسان ۱۹۹۳- هذا ات التاريخي 
لاندلاع الصراعات الاتنية والديئية في يوغوسلافيا 
السابقة): 

لقد اندلع الصراع المسلح لي يوغوسلافيا 
السابقة من حراء التدحل العسكري الصربي في 
ابمهوریات الأخرى طنعها من الانفصال عن 
الاتحاد الیوخوسلایي الفدرالي. فبدا هذا التدحل ي 
حزيران ۱۹۹۱ من سلوفينياء وذلك قبل شروع 
الجائبين في التفاوض بشأن استفلال سلوفینیا 
وانسحاب اليش الاتحادي من الجمهورية 
السلوفينية الطالبة بالانفصال والاستقلال. كما 
حصل تدحل آحر عقب ذلك في کرواتیا بهدف 
إدماحها في «دولة الصرب الکبری» (أي لاعادتها 
وابقائها في الاتاد). وقد مارس الصرب هناك کل 
اشکال العنف والدمار على مدی ستة شهور» قبل 
ان يتفق امحانبان» في کانون الثاني ۱۹۹۲ على 
إنهاء ارب الي اسفرت عن مقتل ٠‏ آلاف 
شحص وتدمير عشرات القرى وفقدان کنوز ثقافية 
وأثرية في مدينة دوبروفنيك الكرواتية. 

امتدت ارب نیسان ۰۱۹۹۲ إلى 
البوسنه-افرسك عقب تصويت المسلمين 
والکروات فيها من احل الاستقلال» بيدما فاطع 
صرب البوسنة عملية التصويت» وكانت ميليشيات 


صرب البوسنة تهدف» في هذه شرب إلى فرض 
سيطرتها على أكبر رقعسة ممكنة من مسساحة 
ابلمهورية (البوسنة-الهرسك) مستعينة في ذلك 


بمخزودات السلاح افائلة ال تركها ها الميش 


الاتحادي الیوفوسلایي قبل انسحابه» ومدعرمة 
ایض بالجماعات السلحة الصربية وجماعات 
المرتزقة الي قدمت للمساعدة في الحرب (...). 

أما في اليونان ورومائيا وبلغاريا فان الوضع 
اقخذ روما يزال) صفة النزاع من غير ان يصل إلى 
درجة الصراع. وليس هناك في حال مسن الاحوال 
وجه للمقارنة بين الوضع في تلك الدول وبين 
الوضع في يوغوسلافيا السابقة. فبالدسبة إلى 
اليونان» يتمحور النزاع حول جمهورية مقدونيا الني 
ترى الحكومة اليونانية ان احتيارها هذا الاسم 
يعكس ضمنا طموحات وتطلعات اقليمية لنلك 
الجمهورية في اقليم مقدونيا الذي يقع داحل الجزء 
الشمالى من اراضی اليونان» الامر الذي عطل 
الاعزاف رسيا باستقلال هذه الجمهورية؛ وحلق 
احساسًا عميقًا بعدم الثقة بين ابسانیین اليوناني 
والمقدوني. 

أما رومائياء فان القلق ينبع من وحود 
مصادر متنامية فیها لعدم الاستقرار العرقي 
الداحلي» حیث تخشى القيادة الرومانية الدلالات 
القلقة لنشو منظمات معادية للمجر ومناهضة 
للسامية» علاوة على وجود حلاف حول السيطرة 
على إقليم ترانسلفانيا بين رومانيا واجر. 

ولي بلغارياء تبدو مصادر النزاع اعمق 
وأعنف ماهي الحال في الحالتين السابقتين. 
فالقيادة البلغارية تنظر بقلسق بالغ إلى الوحود 
الاسلامي داحل بلغاريا (راحع «بلغاريا» في هذا 
الجزعم. بل ان بعض الاوساط البلغارية ينظر إلى 
الوجود الاسلامي بوصفه مصدرًا مستقبلیا للنزاع 
السياسي والقومي والديي في البلاده وذلك بحکم 
ما يفؤض» حسب تصورهم) من تأثر المسلمين 


البلفان ۲۹۷ 


۸ البلقان 


البلغار بالوجة الاسلامية المتشدّدة القادمة من إيران 
والشرق الاوسط. 


اخطوط العريضة لتطور الصسواغ 
(۱۹۹۵): البورة الحارة في الصراعات البلقانية 
الأحيرة (منذ انهیار الاتحاد الیوغوسلایی) کانت؛ 
وما زالت» البوسنة وال هرساكء وآطرافها الداحلية 
الرئيسية الصرب والسلمون والکروات. 

في السیاق الوصل إلى التطور الأخسير 
(صیف ۰۱۹۹۰ والبادرة الاميركية) لا بد ممن 
تکرار الاشارة إلى انه في ۰۱۹٩۱‏ وبعد قرار 
سلوفینیا وکرواتیا لانفصال عن الاتحاد واعلان 
الاستفلال نشبت حرب بين الصرب والکروات 
على أرض كرواتيا ووضعت البوسنة-افرسك بين 
فكي كماشة وحعلت منها قاعدة خلفية للجیش 
الاتحادي اليوغوسلايي الذي كان یدهم صرب 
كارابينا في كرواتيا. 

حاول النواب المسلمون والكروات» وهم 
الاغلبية في برنان ساراييفو (عاصمة البوسنة- 
المرسك)» نیب البلاد امتداد الحرب إليهاء 
نأعلبراء في تشرين الاول ۱۹٩۱‏ استقلال 
البوسنة-افرسك. وهذا الأمر أفاظ الصرب 
وسارعوا إلى رفض الاستقلال. فقام نزاع (سياسي 
أول الأمر) بين الاطراف التلاشة لي البوسنة- 
ال هرسكء الصرب والمسلمون والكروات» حول ما 
اقترحته المجموعة الاوروبية من تقسيم البلاد إلى 
ثلانة كانتونات متجانسة اننیا. وأصر صرب 
البوسنة على المزيد من الارض والصلاحيات: ثلشا 
البلاد ضمن دولة کونفدرالية في البوسنة-افرسك 
علمًا انهم يشكلون نحو ۵ 4./ من حموع سکان 
البلاد. 

في نیسان ۰۱۹۹۲ حسرى استفتاء ني 
البوسنة-افرسك أكسد على رغبة السلمین 
والكروات في الاستفلال» ونالت حكومة ساراييفو 
اعتراف المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة. فقام 


صرب البوسنة-الحرسك واعلنوا استفلال جمهورية 
صربية وحق هذه الجمهورية بالانضمام إلى صربيا- 
الجبل الاسود (الاتحاد اليبوغوسلان). وبدأت 
الیلیشیات الصربية شحاولاتها السيطرة على مزید 
من الاراضي واجبار سکانها السلمین الفرار منها 
باعتماد أساليب عدف آثارت الرأي العام العالمي. 
وغاصت البوسنة-الهرسكء ابتداء من ربيسع 
۲ ل حرب من أعنف الحروب الي شهدتها 
المنطقة. 

في بداية هذه الحرب» سيطر الصرب على 
المناطق الشرقية من البوسئة وأمنوا مرا يصل المناطق 
الي يسيطرون عليها داحل البوسنة بصربياء 
وكذلك مناطق محاذية لكاراييسا وکنن وسلافونيا 
الغربية رفي كرواتيا). وقد لجأ الصرب» في كل 
هذه المناطق» إلى اساليب «التطهیر العرقي». 

السلمون والکروات حلفاء في وجه 
الصرب ولکنهم ايضنا على نزاع في ما بينهم؛ 
آمسکوا بالشاطق الوسطى في البوسنة والمداطق 
الغربية من الحمرسكء؛ أي نحو ثلث إجمالي مساحة 
البوسنة-افرسك ولكن اكثر بقايل من نصف 
إجمالي السكان. 

الجموعة الدولية (هيئة الاسم المتحدة) 
فرضت خط تحار على : مترو دالبل الاسود ميل 
۲ وقامت الامم المتحدة برعاية نظام معقد 
للمساعدات الانسانية ولنظام المراقبة لقوات الاسم 
المتحدة (القبعات الزرق). وهذان النظامان اتاحا 
الفرصة امام المسلمين لاطالة قدرتهم على القاومة 
من دون اعط‌ائهم الوسائل الكفيلة بتحفیسق 
انتصارات عسکرية, ذلك انهم کانوا على رأس 
التضررین مسن فرض حظر السلاح على کامل 
بلدان یوغوسلافیا السابقة الذي تقرر ی ۰۱۹۹۱ 

ابتداء من کانون الشاني ۱۹۹۳ بدأت 
مناقشة خحطة السلام ال تقدم بها مفاوضا الاسم 
التحدة البريطاني اللورد أوين والامسيركي 


سایروس فانس. وتفضي الخطة بتقسیم البوسنة- 
افرسك إلى مناطق حکم ذاتي عوجب الاغلبية 
الإتنية (ثلاث مناطق لكل شعب) في کل واحدة. 
قبل الکروات احلیون بها» ولحقهم السلمون بعد 
اعتراضات أبدوهاء ورفضها صرب البوسنة رغم 
الضغوطات الي مارستها صربيا عليهم بي ايار 
۳ في حريران (۱۹۹۳) اقترح صرب 
وكروات البوسنة تحويل البلاد رالبوسنة-افرسك) 
إلى اتحاد من ثلاث جمهوريات»؛ والفكرة ذاتها اعيد 
طرحها بعد شهر في مور جنیف مسن قبل اللورد 
أوين والفاوض الدولي (الامم المتحدة) اللمديد 
النروجي تورفالد ستولتتبرغ. وهذه المرة» السلمون 
هم الذين وففوا لي وجه هذه المفاوضات» إذ 
اعنبرت حكومة البوسنة (أغلبية مسلمة) ان من 
حق مشل هذا الحسل» فيما لو أل به» توزیع 
المسلمين في حيوب صغيرة متباعدة داحل البلاد. 

في شباط ۱۹۹4 وحه الحلف الأطلسي 
إنذارًا للقوات الصربية البوسنية لفك الحصار عن 
ساراييفو» وتوصلت الدبلوماسية الاميركية: في 
الوفت نفسه» إلى إيقاف المعارك الي كانت دائرة» 
منذ قبل نحو سنةء بين المسلمين والکروات؛ كما 
توصلت إلى أكثر من ذلك عندما رعت اتفاقا 
بينهم يقضي باقامة اتحاد بینهم. لكن الحرب مع 
الصرب استمرت» وتکلفت الاتصالات 19 
قضية البوسنة بين الولایات المتحدة وروسیا وفرنسا 
وبريطانيا لاعادة إطلاق حطة للسلام. 


ومع اقتراب نهاية العام 2١5514‏ بدأ سلوك 
منحی جدید؛ ركز التوحه نحو ضرورة مسايرة 
الصرب. فضعفت التهديدات ضدهم ليحل علها 
منهج البحث عن سبل توفر الاستجابة لمطالبهم» 
وانصب الامل.ما اسفرت عنه مهمة الرئيس 
الامير كي السابق حيمي کارتر من بالات حديدة 
في حصوص وقف النار والتوصل إلى حطة سلام 
مقبولة من الطرفین» الصربي والسلم. وتمت 


الوانقة (بضغط اميركي) على هدنة لمدة أربعة 
أشهر وإحراء مفاوضات حول التسوية السلمية 
تکون قاعدتها حطة «جموعة الاتصال الدولية». 
وانتهی العام ۱۹۹۶ على واقع سیطرة صرب 
البوسنة على ۷۰ من اراضي البوستة- افرسك. 

ما کادت تتهي آفدنة ی ربيع ۱۹۹۰ 
حتی غادت الحرب على آشد ما كانت عليه 
واشل. ففي ايار» بدات زغرب (عاصمة كرواتيا) 
تتعرض لصف مدفعي صربي يي ظل تصعید حدید 
ي البوسئة. وشکل ذلك تطورًا مخيفا في ارب 
بين السلطات الكرواتية والانفصالیین الصرب لي 
منطقة كاراييناء كما زادت خخاوف البوسنيين من 
ان تأتي نتائج هذا التطور على حسابهم. 

في اواحر موز (۱۹۹۰) تکنفست 
الاتصالات بين العواصم الغربية والعواصم العنية 
مباشرة بالحرب في حاولة لاحنواء التوتسر بين 
الصرب والکروات الناشسیء على الحدود 
الکرواتیة-البوسنية. واتفق الرئیس الفرنسي حاك 
شيراك ورئیس الوزراء البريطاني حون میور (لي 
اجتماع بینهما في باریس ف ۲۹ شوز ۱۹۹5) 
على تنسيق ابلهود لاحیاء مفاوضات السلام بين 
الاطراف التحاربة ف البوسنة. وقبل احتماعهما 
بساعات جرت مكالمة هاتفية بين الرئيسين» 
الامبركي بيل کلینتون والروسي بوريس يلتسن؛ 
اتفقا فيها على ضرورة احتواء التوتر في مناطق 
غرب البوسنة» إضافة إلى طلب مصر عقد احتماع 
استثنائي مشرك موعن الاتصال الدولية 
والاسلامية بشأن البوسنة. وجرت محادثات في 
جنيف رفض فيها صرب كارايينا اعادة دسج 
الاراضي الي يسيطرون عليها مع كرواتيا سلمّا؛ 
وبدت الحرب وشيكة الوقوع. 

ونشبت الحرب بالفعل» في #4آب ۰۱۹۹5 
وبدأت .مع ركة استعادة كارايبدا الى تواحه فيها 

۲ آلف جندي» وحقق الكروات تقدمًا على 


البلتان ۲۹۹ 


۰ البلقان 


۰ شور واعلنت الامم التحدة أن کینن (عاصمة 
کارایینا) تحترق. وفر الصرب امام تقدم الکروات. 
وبعد انهیار مقاومة الصرب في کارایینا لم ببق في 
ايدي صرب کرواتیا سوی سلافونیا ني شرق 
کرواتیا على الحدود مع صربيا ومونتینیغرو. وتدفق 
نحو الف صربي مسن صرب کرواتیا على 
البوسنة. 

واستمر الزحف الكرواتي على مناطق 
السيطرة الصربية في کرواتیسا؛ وبدات مب‌ادرة 
اميركية للسلام راواسط آب ۱۹۹۵) تسابق هذا 
الزحف في حاولة لضبط الامور عند سقف معین. 
كما بدا اليش البوسی هجومًا على مناطق 
السيطرة الصربية في وسط البلاد» وساد حال من 
الذعر وسط الصرب ف البوسنة الذين بدأوا المجرة 
باعداد كبيرة في ظل تقسدم اللميشين» الكرواتسي 
والبوسي إلى مناطق ۸ تكن في متداوما من قبل. 
وقد ترافق ذلك مع آمرین: الاول» أحاديث 
وتعليقات سياسية دولية مفادها ان مشكلة الصراع 
يي منطقة البلقان لا يمكن انهاؤها إلا بالحل غير 
الانساني الذي يقوم على بوس وتشريد قطاع 
واسع من السکان ر«التطهیر العرفي») والذي 
چتث بور النزاع إذ إن الکلام على ان النصر 
الكرواتي في كاراييدا فتح ابوأبا لامكانية السلام 
يحمل في طياته مباركة التهجير القومي وإرغام 
الأمر الثاني؛ مهمة سلمية بدأت مع معارك آب 
الخارجية رينشارد هولبروك. 


البادرة الاميركية: في سياق الب‌ادرة 
الاميركية المشار إليها أعلاه» أشرف حامل هذه 
المبادرة المبعرث الاميركي ريتشارد هولبروك على 
إجتماع عقده وزراء حارحية البوسنة وكرواتيا 
وصربيا في جيف في ۸ ايلول ۱۹۹۰ في حاولة 
لتحقیق تقدم في الاتفاق على فضايا مهمة في 


مقدمها الستقبل الدستوري جحمهورية البوسنة 
والکیانات الانفصالية داحلها. 

وأعلن هولبروك» في جنیف ان جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا وموشينيغرو) اعازفت 
فعليًا بدولة البوسنة-افرسك الي ستتألف من 
كيانين هما الاتحاد الكرواتي-السلم وجمهورية 
صربية ضمن حدود معتزف بها على نطاق دولي 
يشمل ايضًا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا 
وموئتينيغرو). وقال إن الاعتراف ‏ بأن تسألف 
البوسنة من «كيانين دمقراطيين تحتل حكومة 
البوسئة 5۱ من الاراضي بینما يحتل الصرب 
٩‏ الباقية». وشدد هولبروك على ان هذين 
الكيانين لا يمكن فصلهما إلى دولتين «وبهذه 
الطريقة تبقى البوسنة ضمن حدودها الدولية ولا 
يجوز لصربها الانضمام إلى (جمهورية) صربيا». 
وحاء في وثيقة البادیء هذه الي اعلنها هولبروك 
ان تعدیل هذه الاحراءات يمكن ان ينم عبر اتفاق 
متبادل؛ وان كلاً من الطرفين «يمق له إقامة 
علاقات حاصة متوازنة مع الدول المحاورة في اطار 
الحافظة على وحدة البوسبة-اطرسك وسیادتها». 

لم يود اعلان البادیء المذكور إلى إيقاف 
العمليات العسکرية» لكن امرا مهما لوحظ ولفت 
إليه الانتباه» وهو ان الشوات الصربية احذت 
تنسحب من مدن ومناطق عدة فساد اعنشاد ان 
الامور تجري في البوسنة بسرعة لترتيب پناسب 
الحطط الاميركي الذي يحفلى بدعم اوروبي 
وروسي ويقسم البوسنة إلى كتلتين متساويتين 
تفریتا ترتبط احداهماء السلمة» بكرواتياء 
والأعسرى بجمهورية صرب-مونتینیفرو 
(يوغوسلافيا). وبدل على ذلك موقف رئيسي 
الدولتين الأحيرتين» ميلوشيفيتش (صربيا) وتوجمان 
(کروانیا). 

.۰ فرئیس صربياء سلوبودان میلوشیفیتش ظل 

صامتا بدا باحداث سلافونيا الغربية ومرورا حرب 


کارایینا ووصولا ای الاحداث المالية. کما ان 
الرئیس الكرواتي؛ توجمان» واصل التأكيد على ان 
الرئیس میلوشیفیتش لا بعارض مايحدث (یجدر 
التذ كير هنا ومنعًا للالتباس أن اللحرب الأخيرة الي 
ایا کرات کرای ات کا شرب 
كروانيا والبوسنة ولم تدحل فيها صربيا). وها 
صرح به توجمان, بعد ايام من احتماع حنيف 
واعلان هولبروك لبادیء الاتفاق» «ان تقسسیم 
البوسنة لا پقتصر على تقسيم بين الاتعاد الفدرالي 
السلم-الكرواتي والصرب بل ان في الامر تفسيما 
إلى مناطق نفوذ بين الغرب والشرق (...) وان 
العام سمح حتى الآن بالعدوان الصربي وتساهل 
معه لأنه 1 یرد ان تصبح البوسنة دولة اسلامية 
خحوفا من الاصولية الحتملة» غير ان الاتحاد الفدرالي 
الكرواتي-السلم هو لمصلحة المسلمين لأن هذه 
هي الطريقة الوحيدة الي يمكنهم بواسطتها 
الاستناد إلى کرواتیا؛ وهي لمصلحة كرواتيا ايضًا 
لأن القسم الأكبر من البوسنة كان تاريخيا سن 
الناحيتين ابلعغرافية والسياسية يسمي إلى كرواتيا 
وهذا الارتباط سیمنع تأزم الصراع في هذه النطقة 
بين الاسلام والحضارة الغربية والدليل على انه لن 
يحصل صراع بين الكروات والمسلمين کسون 
المسلمين تاريخيًا ولغويًا وحغرافیا وسياسيا 


يتحدرون في معظمهم من الاصل الكرراتي». 


اجتماع جنيف الذ کور (۸ ايلول ۱۹۹۰) 
وما نتج عنه من اعلان مبادىء أديًا إلى اتفاق 
نيويورك (ڼي ۲۰ ايلول ۱۹۹۰) بين الاطراف 
التصارعة وبرعاية اميركية. وأبرز الجديد في البيان 
المشيرك عن الاتفاق «ان تنم الانتخابات في أسرع 
وقت ممكن عندما تتوافر الشروط اللازمة وت 
!سراف دولي»» وهذا يعي ان تنفیذ الاتفاق موحل 
حتى تصبح الانتخابات المقبولة بمكنة. كما اتففت 
الاطراف الثلاثة علىما موه بالمستقبل الدستوري 
وبأن «يكون للبوسنة-افرسك رئيس جمهورية 


منتخب من عموم البلاد وتمثلون منتخبون ایض 
بنسبة الثلئین للاتحاد الفدرالي (السلم-الكرواتي) 
والثلث للجمهورية الصربية (صرب البوسنة) لي 
مجلس الرئاسة والبرشان» إضافة إلى انشاء حكمة 
دستورية». وصرّح الوسيط الاوروبي كارل بیلت 
الذي شارك في اجتماع نيويورك «ان البوسنة 
بالرغم من وحود السلطة المركزية والبرلمان فإنها 
ستكون مكونة من كيانين مستقلين تمامًا وذلك 
وفق ما هو متفق عليه في جنيف». 

بعد الاعلان عن هذا الاتفاق بدا الوسيط 
الامبركي هولبروك جهودًا «أسفرت عن اتفاق 
اولي لحل مشكلة منطقة سلافونيا الشرقية وهي 
المنطفة الكرواتية الوحيدة المتبقية الس ما زال 
الصرب يسيطرون علیها» وذلك باقامة سلطة 
انتقالية تمتل مصالح الكروات والصرب وتقوم 
الفوات الدولية خلالها بتجريد المنطقة من 
السلاح». 

في الساعة الواحدة من يوم ۱۲ تشرين 
الاول ۱۹۹۵۰ بدأ سريان وفف النار في البوستة. 
وكان آحر ما استردته القوات البوسنية-الكرواتية 
من الصرب بلدة سانسكي موست شمال غربي 
البوسنة» فباتت مدينة بانيال وكاء وهي معقل 
الصرب في المنطقة مهددة. و کان زعماء صرب 
البوسنة رفضوا مرارًا مطالب الحكومة البوسنية 
قویل بانیال وکا إلى «منطفة منزوعة السلاح» في 
إطار تسوية سلمية نهائية. 


مناقشة: میلوفان جیسلاس, بلقاني» رائد 
رؤية سقوط النظم الشيوعية: من الدکتور حالد 
محمود الکومي لي «السياسة الدولية» الصرية 
(عدد ۱۲۱ يوليو ۰۱۹۹۵ ص””-59) هذه 
الفتطفات: 

3 ۰ نیسان ۱۹۹۵ مات في بلغراد 
السياسي والمفكر الیوغوسلان ميلونان حیسلاس 
صاحب آشهر الکتب في نقد النظام الشيوعي بعد 


السلتان ۳۲۰۱ 


۲ البلقان 


ان كان شيوعيًا مخلصًا في اول حياته لدرحة دحوله 
السجن بسبب عضويته في الحزب الشيوعي عندما 
كان محظورا في بلاده» ثم اصبح من اوائل النشفین 
على النظام الشيوعي» ولذلك دحل السجن ايعما 
مرات بسبب انتقاداته للنظام الشيوعي. 


هو س مواليد ابحبل الأسود (مونتينيغرو) 
لأسرة ريفية لي 4 حزيران .١5١١‏ ولعل أشهر 
مؤلفاته كتاب «الطبقة النديدة» الذي نشر لاول 
مرة في نيويورك عام ۱۹۰۷ والذي ترحم إلى ٩۰‏ 
لغة حية من بينها العربية» وبلغ حموع مبيعات 
الكتاب ثلائة ملايين نسحة. في هذا الكتاب» 
كشف عورات تطبيقات النظام السيوعي؛ وخحاصة 
مارسات كبار رجال الحزب التسيوعي الذيسن 
جعلوا من أنفسهم أمراء وأباطرة ومنحوا أنعسهم 
امتیازات تفوق تلك الي كان یتمنم بها امراه 
وسلاطين الاقطاع الذيمن كانوا قد ثاروا عليهم 
أصلاء وتوجوا انفسهم حكامًا باسم الطبقة العاملة 
الكادحة «البرولیتاریا». لكنهم انفصلوا تماما عن 
هذه الطبقة ال حاءوا باسمها إلى السلطة وعاشوا 
في قصور وصياع تفوق سيال الامراء القداسی» 
بینما الكادحون الحقيقيون كانوا يقفون بالساعات 
الطوال في طوابير الجمعيات للحصول على أبسط 
احتیاحات حياتهم اليومية وحاحات عیام کل 
ذلك في ظل نظام كان يزعم انه جاء خصيصًا 
لتحرير الطبقة العاملة واسترداد حقوقها الضائعة» 
وتحقيق جنة البروليتاريا الوعودة. 


وحيلاس» في شبابه السياسي کان يعد في 
رأي المراقبين وقتذاك وريت الزعيم اليوغوسلاني 
حوزف بروز تيتو. كان قد درس الآداب والحقوق 
لي حامعة بلغراد والتحق في ۱۹۳۳ بالحرب 
الشيوعي الدي كان محظورًا وقتها ودعسل السجن 
لتنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة ثلاثة اعوام بسبب 
نشاطاته الحزبية امحظورة آنذاك. ثم التفى بتیتو 


لاول مرة في ۱۹۳۷ واصبح عضوا في اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي في ۱۹۳۸ وقاد قوات 
الحزب في الجبل الأسود (مونتينيغرو) ضد القوات 
اللازية ولقيت عائلته حتفها على أيدي قوات 
الاحتلال النازي. 

3 اعقاب الحرب العالية الثانية بدأ التحول 
عبد جيلاس بعد لقاءاته العديدة بستالين» واحل 
يعيد صياغة أفكاره. وی 2١917‏ كتب عن هذه 
اللقاءات تحت عنوان «ممادثات مع ستالين» 
ودحل السحن مره حری بسبب هله الكتابات. 
وید بقوة ثورة احر على الشيوعية عام ۱۹۵۲ ولا 
فشلت هذه الثورة اعيد اعتقاله لمدة ثلاثة اعوام. 
وما نشر كتابه «الطبقة الجديدة» اعتقل وظل 
بالسجن حتى افرج عنه یتو لی ١155‏ عوجب 
مرسوم عفو صدر في ۳۱ كانون الاول ۰۱۹۱۲ 

يفول حيلاس في «الطبقة الجديدة» إن 
الحكومة في النظام الشيوعي معناها حق اسسخدام 
كل السلع القومية والتمتع بها والتصرف فيهاء 
والاستيلاء بطريقة غير مباشرة على الاملاك وهذا 
معناه ان السلطة أو السياسة كمهنة هي في 
الشيوعية افدف الاسمى الذي يتطلع إليه أولمك 
الراغبون في العییش عالة على الآحرين. وكانت 
عضوية الحزب التسيوعي قبل الشورة الشسيوعية 
معناها القيام بتضحیات مهمة» وكان احتراف 
الورية شرفا عظيمًا. اما الآن» وقد عرز الحزب 
سلطاته أصبحت عضويته تعب الانتساب إلى 
الطبقة الممتازة» فنجد الآن ان قلب الحرب ينكون 
من الأسياد والسنغلین ذوي النفوذ الطائل (...). 

ولطالما فاحر الا رکسیون بأنهم قد حلوا 
«المسألة القومية» حلاً علميًا نهائيًا ناحمًا على 
اساس قاعدة «الائمية البرولیتارية». وصدقوا 
انفسهم فاعتبروا اي محاولة في تمصانهم-بعد 
ذلك- للتعبیر عن الشاعر القومية ليست سوی 
نوع من الردة على الفكر الششوري و«رجعية 


بورحوازية» وارتداد عن طريق التفدم النضالي 
الذي تبنته الاشتراكية العلميسة و«شیفونية» لا بد 
من التصدي ها. وکان من الطبيعي ان يتكمش او 
یتقلص أي شکل ولو ضعیل من اشكال محاولات 
التعبیر عن الشاعر القومية» تحت قهر النظم 
لا كسية الشمولية في دوغا البوليسية. لكن کون 
الظاهرة شيء واحتفاءها شيء آحر بالطبع. لقند 
كانت الظاهرة القومية والشکلات العرقية كامنة 
تغلي تحت السطح قبل الانفجار. 

وهكذا تمضي الايام» وتتطور الاوضاع 
السوفياتية بعد الببريسترويكا فإذا بأول وأبرز هذه 
التطورات هي تفاقمات المسألة القومية في الاتحاد 
السوفياتي وكل شرق اوروبا ووسطهاء ليكشف 
الجميع ان حل المسألة القرمية على الطريقة 
الما ركسية» لم يكن سوى اكذوبة كبرى؛ وتنفجر 
قنابل القوميات والاقليات الاتنية. فعندما زالت 
النظم البوليسية الشمولية» أسفرت المسألة القومية 
عن وجهها الحقيقي بكل القوة والعسف. ولم 
يقتصر الامر على الاتحاد السوفياتي نفسه في 
مشكلات القومیات في حمهورياته الآسيوية 
وجمهوريات البلطيق وغيرهاء بل تعداه إلى البلقان 
ووسط اوروبا وشرقها. بل إن المدقق في تطور 
الاوضاع في رومانیا مغلا يجد ان بداية الثورة على 
نظام شاوشيسكو والاطاحة به وبأسرته قد اشعل 
فتيلها الاول شرر المسألة القومية والاقليات فيها 
حيث بدأت الشورة من تیمشوارا في إقليم 
ترانسلفانیا حيث تتركز الاقلية المجرية الي تشكل 
نسبة ۷۰۱/ من تعداد سكان رومانیا. وما زالت 
تتوالى أنباء تطورات المسألة القومية في يوغوسلافيا 
السابقة» ثم انقسام تشيكوسلوفاكيا في اول كانون 
الثاني ۱۹۹۳ رسميًا إلى جمهوريتين» وغيرهما من 
الدول الى كانت تزعم النفلم الماركسية السابقة 


فيها انها قد حلت السالة القرمية في مجتمعاتها 
(...). 


وكانت ثمة عوامل خارحية عديدة قد 
آسهمت هي الأحرى بنصيب وافر في تسريع 
حطى الاحفاق الذي حاق بالنظم الشيوعية 
وأصابها في مقتل فعجّل بانهيارها وأفول حقبة 
نظام ثنائية الاقطاب. على رأس هذه العوامل: 
دحول الاتعاد السوفباتي السابق ومنظومة البلدان 
الداثرة في نلکه في اوروبا الشرقية روالبلفان) لي 
حلبة سباق التسلح احسوم في مواجهة الفرب 
بقيادة الولايات المتحدة؛ الامر الذي تنيت ی 
النهاية في إنهاك الاقتصاديات السوفياتية والدول 
الحليفة له. -التورط السوفياتي بالتدحل يي 
أفغانستان والنفقات الادية والسياسية والاديية 
الباهظة الي تکندها الاتحاد السوفياتي السابق من 
حراء ذلك. -الحصار الغربي في مواجهة الاتحاد 
السوفياتي السابق والكتلة الشسيوعية المتمشل في 
حظر تصدير التكنولوحيا المتقدمة إلى البلدان. - 
استغلال الولايات المتحدة والعرب لقضايا المنشقين 
السياسيين في الاتحاد السوفياتي السابق والكتلة 
الشرقية .عهارة فائقة لتحقيق الصا الغربية حاصة 
: اعقاب صدور الاعلان الختامي لموتمر هلسنكي 
فی ۰۱۹۷۰ وما قد تضمنه بالذات من نصوص 
ومبادیء تتعلق باحترام حقوق الانسان وحريات 
التعبیر عن الراي بكافة اشکافا. -دور الفاتیکان 
والكئيسة الكاثوليكية الناهض بشدة للشیوعية. - 
حرب المحابرات الي استطاع الغرب کسبها في 
النهاية ضد الاتحاد السوفياتي السابق ونظم بلدان 
اوروبا الشرقية التسيوعية؛ رغم الاموال واخهود 
الضحمة الي انفقتها الكتلة الشرقية بزعامة موسکو 
ف بالات الخابرات والخدمة السرية. 


البلقان ۳۰۳ 


الاسم: «جمهررية بنغلادش الشعبية 
الليعقراطية», كانت تدعى قبل ۱۹۷۱ 
«باكستان الشرقية»» إذ كانت تشكل إحدى 
القاطعات الخمس الى كانت تولف باكستان 
بعد انفصائها عن الحند ی ۰۱۹۷ وكانت 
تفصل باكستان الشرقية عن القاطعات 
لبا كستانية الاربع في الغرب مسافة نحو ۱۹۰ 
کلم من الاراضي الحندية. «دش» مسن 
لسنسكريتية وتعيي «البلاد»» و«بنغلا» تع في 
لسدسكريتية والهددية شعب قديم غير آري. 
الموقع: في آسياء على ليج البنغال. تحيط بها 
هند من جميع الجهات ب ما عدا جهة الخليج 


وفسمّا صغيرًا في الجنوب الشرقی الذي يشكل 
عدوا جم ور طول تدر ملاع اعد 
۸ كلم ومع بورما ۲۱۲ كلم وطول 
شاطتها ۲۷۰۰ كلم. 

الساحة: ۱۳۹۹۹ کلم م.. 

العاصمة: دا کا. آهم الدن: تشیتاغونغ» حولنساه 
راجشاهی. 

السکان: یعدون نحو ۱۲۰ ملیون نسمة؛ وتشیر 
التقديرات انهم سیبلفون ۱۵۵ ملیونا ‏ العام 
۰ من أكثر البلدان کنافة سكانية في العام 
(ه ۸۱ نفسًا في الکلم م. الواحد وهي الأعلى ف 
العالم). نحو ۸۷/ يدينون بالاسلام» و7۱۲ 
بافن‌دوسية و۰ بالبوذية و٣ /.٠‏ 


بالسيحية. والاسلام دين الدولة دستوریا منذ ۷ 
حزیرال ۰۱۹۸۸ 

اللغات: البنغالية ال يتكلمها ثلاثة ارباع 
السکان. وهي لغة الدولة الرسمية. ولههذه اللغة 
شكلان: شكل كلاسيكي الذي تعود اكسثر 
مفرداننه إلى الاصسول السسسكريتية؛ والشكل 
الحديٹ ا محکي الذي تداحله مفردات فارسية 
وعربية رانكليزية؛ ولکنه تریسب. ف الوقت 
نفسه من السنسكريتية الأصلية. وأبجدية هذه 
اللغة مستعملة منذ القرن الثاني عشر. وهناك 
ایض الانكليزية ال تتکلمها قطاعات واسعة من 
البنغلادیشیین. 

نظام الحكم: الدستور العمول به وضع في ۱۲ 
ک‌انون الاول ۰۱۹۷۲ وغدل في ۰۱۹۷۳ 
۷۶ ۱۹۷۰ (التعدیل الأحير اعد بالنلام 
الرتاسي)» 0۱۹۷۷ ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۸ (الاسلام 
دين الدولة)» و ۱۹۹۱ (نظام براني). البرشان 
من ۳۰۰ عضو منت منتصب بالاقتراع الشامل 
و الباشر لدة مسة اعوام؛ ویضاف إليهم ۳۰ 
نائبًا امرأة عفلن النساء. وتفسم البلاد إلى 54" 
شانخلة . 

الاقعصاد: تشکل الزروعات اکثر من نصف 
الانتا ج انحلي رفحو ۸ ملایین هکتار من الاراضي 


الزروعة). وزراعة الارز هي الأهمء ولکنه لا 
يصل إلى حد الكفاية امحلية. ویعمل في الزراعة 
نحو ۸۸۰ من جموع اليد العاملة. تتعسرض 
المحاصيل» 3 أحيان کشبرة للتلف بسبب 
الفيضانات والقحط. وتشتهر بنغلادش بزراعة 
الشاي والقب الذي يعادل 23 من الانتاج 
العالي. وتزرع ایض البطاطا وقصب السکره 
والدحان والتوابل والفواکه الاستوائية. 


وتشکل الصنوعات أقل من /٠١‏ من جموع 
الانتاج احلي. كما ان ۸۲۰ من القطاع 
الصناعي پستوعبه تصنیع القنب. اما الصناعات 
الاحری فهي صناعة الاقمشة القطنية والمواد 
الكيماوية والسکر. وقد آشت الدولة معنظم 
الش ر کات والصناعات في السنوات الاول من 
قیام الدولة» ولکتها عادت. في السنوات 
الأحيرة» لتشجّع الاتجاه إلى الاستلمار العردي 
والمبادرة الحرة. وأهم صادرات بنعلادش: 
منتوجات القنب والقنب الخام» الاسماك ابحلود» 
الأسمدة والشاي. وأهم وارداتها: ختلف 
التحهيزات» الاقمشة. المواد النفطية» والقمح. 
بنغلادش أثقر بلدان العالم: ۱۷۰ دولارا معدل 
الدحل الفردي السنوي . 


بنغلادش ۵ ۳۰ 


05" بنفلادش 


نبلة تاريخية 


جزء من اشند: تتضارب آراء 
المورمين حول تاريخ بنغلادش القديم. 
ويعتقد أكثرهم ان قبيلة بانغ قدمت إلى 
البلاد نحو العام 0 اق.م. بعد ان طردها 
الغزاة الهندو-آريين من جوار نهر الغانج. 
رف الفرن القالث ق.م.» اصبحت بلاد 
البنغال حزءًا مسن الامبراطورية افندية الي 
كانت تتزعمها آسرة مورياء ثم انتشرت 
البوذية حلال عهد الامبراطرر آسوكاء وفي 
وقت لاحق» خحضعت البنغال لأسرة غوتبا 
الي كانت تعتنق اطندوسية, 

وحلال القرن التاسع الميلادي؛ 
انتقلت السلطة إلى أسرة بالا ال احتفظت 
بها طيلة ثلاثة قرون. ويتفق الورخون على 
اعتبار هذه الفازة بداية تاريخ بنغلادش 
الكلاسيکي؛ حيث ازدهرت الثقافة والفنون 
الخاصة بأهالي البلاد. وبعد ذلك عاشت 
البلاد» حتى القرن الشامن عشرء تحت 
سيطرة الاسلام الذي كان له الأثر الاول 
على حياة السكان. 

وف الفرن القامن عشس بدا 
الاستعمار البريطاني يدير شوون بنغلادش 
کجزء من الامبراطورية البريطانية في افند. 


جسزء من باكستان: مع نهاية 
الاستعمار على اطند ل ۰۱۹۶۷ وتحت 
ضغط «الرابطة الاسلامية»» أنشأت بريطانيا 
دولة باكستان حيث تعيش اغلبية مسلمة 
(راجع «باکستان» في هذا ابسزء)؛ 
واصبحت بلاد البنغال تدعى باکستان 
الشرفية الي كانت تشكل إحدى القاطعات 
امس الي كانت تولف باكستان بعد 


انفصاطا عن الامبراطورية اطندية (۱۹۶۷). 

حاولت الحكومة البا كستانية الغاء آثر 
الهندوس من اللغة البتغالية وثقافة البتغال 
بهدف فرض الأوردو كلغة رسمية على 
معاملة الباكستانيين طم. وتشكل حرب 
سياسي بنغالي باسم «رابطة عوامي» يترعمه 
بحيب الرحمن ويدعو إلى استقلال بنغلادش. 
رقي غضون سنوات؛ تنامی هذا الحرب حتى 
تمكن من الفوز بأكثرية المقاعد في البرلان 
الباكستاني في انتحابات ۱۹۷۰ . إلا ان 
الحكومة البا کستانية سارعت إلى حل 
البرلان» ما أثار نقمة شعبية ساحطة في 
باكستان الشرقية عالحها الجيش الباكستاني 
بقمع دموي واعتقال بحيب الرمن وسجنه. 


انفصال واستقلال: حيال هذا 
الوضع» أرسلت اند حيشها إلى الحدود مع 
باکستان» ودعمت مطالب البنغال» حتى 
نتهی الامر بها إلى الدحول في حرب 
مفتوحة مع باکستان (ورئيسها بحي أيوب 
حان) في مناطق باکستان الشرقية. 
واستمرت الحرب من 4 إلى ۱۳ كائون 
الارل ۰۱۹۷۱ حيث دحل الجيش اندي 
دا کا. وفي اليوم نفسه» آعلن عن ولادة دولة 
بنغلادش المستقلة» واصبح جيب الرحمن أول 
رئيس للجمهررية. 

في آب ۱۹۷۰ فتل بحيب الرحمين 
وافراد عائلته في انقلاب عسکري؛ فتسلم 
رئاسة الدولة أحمد خندقار مشتاق الذي 
أعلن الاحکام العرفية وحل الاحزاب 
السياسية. ثم عاشت البلاد» نحو سنتين 
ونيف» مسلسل الانقلابات العسكرية (بعد 
مشتاق» العمید حالد مشرف» ثم ابر 
ساديت محمد صايم» نم ضياء الرحمن) قبل 


ان بتسنی لما احراء اتتخابات حرة في 
8 . وکانت قد بدأت بتحسين 
علاقاتها بباكستان منذ 9105 .١‏ 


عهد ضياء الرهن: أعلن الجنرال 
ضياء الرهن؛ منذ بداية حکمه» رهانه 
حول تحويل البلاد من نظام الدكتاتورية 
العسكرية إلى النظام الليمقراطي الرئاسي. 
بدأ باعلان نفسه «حاكم القانون العرقي». 
وی نیسان ۱۹۷۷ أعلن نفسه «رئيس 
الجمهررية»» وت هذا النصب باجراء 
استفتاء نال .ع و جبه 8 من الاصوات. 
وی حزيران ۰۱۹۷۸ أحرى انتخابات 
رئاسية» فاز فیها ب۷۸./ من الاصوات 
هذه المرة» ونال خحصمه علمان (أيدته 
رابطة عوامي والحرب الشيوعي 
البنغلادشي) ۰ وخطا ضياء الر من 
حطوة أخرى باتجاه ما وعد به من اصلاح. 
فأحرى انتحابات تشريعية في شباط 
۹ حيث فاز الحزب الرسمي (الحزب 
القرمي البنغلادشي) بثلشي مقاعد البرلمان 
(۲۰۳ مقاعد من اصل ۳۰۰ في حين 
الت رابطة عرامي» الي كان بترعمها أحد 
أركان نظام بحيب الرحمن» مقع 
والرابطة الاسلامية مین ديئي متطرف) ١9‏ 
ممعدًا. أما القرى السياسية الأعحرى فتمثلت 
بالحرب الوطيي الاشتراکي» واكثر مناصريه 
من الطلاب وبعض العسکریین؛ 
وبالتنظیمات الشيرعية الي يعلن بعضها 
ولاءه للاحاد السوفياتي» والبعض الاخر 
للصین 


في آب ۰ زار ضياء الر من 
باريس وآحری محادثات مع الرئيس الفرنسي 
حيسكار دیستان حول مساعدة بنغلادش في 
امتلاك معامل للطاقة وتقديم مساعدة 


السنوات الأخيرة (حتسى صيف 
۶۵ :في ۳۰ ايار ۰۱۹۸۱ اغتيل ضياء 
الرحمن» فجرت انتحابات رئاسية (۱۵ 
تشرين الثاني ۱ )م فاز بها عبد الستار 
مرشح الحزب الوطي البنغالي» لي وحسه 
ابلترال حسين محمد أرشاد استولى على 
السلطة بانقلاب أبيض وفرض الاحكام 
العرفية. وفامت. ‏ شباط ۰۱۹۸۳ 
مظاهرات واضرابات تطالب بعودة 
الدرعقر اطية. وخلال اجتماع حضره زعماء 
عئلون ۱۸ حزبا)» دهم الیش النزل 
واعتفل ۰ من الزعماء السياسيين بینهم 
6606 شخحص اكثريتهم من الطلاب. 
أرشاد نفسه رئيسًا للدولة» وكان حتى هذا 
التاريخ الحاكم العرفي الأعلى منذ آذار 
۲ وی آذار ۰۱۹۸۶ بدأت المعارضة 
تصعيد هلتها لاجراء انتخابات مبكرة 
واطلاق جميع العتقلین السیاسیین بعد جاح 
الاضراب العام الذي دعت إليه في شپاط 
١4‏ . و ند تشكلت هذه المعارضة من ۲۲ 
حزبًا برعامة الشيحة حسينة وازد والسيدة 
حالدة ضياء. وفي ايلول ۰۱۹۸۶6 وقصت 
أرشاد قتل في أثنائها محمد معر الدين» أحد 
الرعماء احلیین لرابطة عرامي. 

في آذار ۰۱۹۸۵ أعيد العمل بالقانون 
العرقي بعد ان كان قد رفع حرئيًا وموقتا في 
كانون الاول ۰۱۹۸۶ وی ۲۱ آذار 


ببغلادش ۳۱۷ 


۳۰۸ بن‌لادش 


زد 


ا 


00 
0 


00 


ا 


الشيخة حسينا. 


۵۰ حرى استفتاء شارك فيه ۷۲/ من 
القتعین؛ وأسفر عن افستراع ٤‏ ۸۹60۱ 
لمصلحة بقاء الحكام حتی إجراء انتعابات 
عامة. وف ايار» ضسرب إعصار المناطق 
الجنوبية الشرقية وأذى إلى مقدل نحو ۱۵ 

في ١٠١‏ تشرين الاول ۰۱۹۸ أعيد 
انتحاب الرئيس أرشاد؛ وبعد نحو شهر» 
علق العمل بالقانون العرثي؛ وأعيد النظر 
بالدستور» واندحابات طغى عليها التزوير ما 
أدى إلى اعمال عنف. فی نیسان ۰۱۹۸۷ 
فيضانات قتلت نحو ۱۰۰۰ شخحص. قي 
6 جر انان كا 1۳ 
ومظاهرات ضد الرئيس آرشاد؛ واعلان 
حالة الط اریء» وحل ملس النواب. 

في ٠١‏ شسباط ۰۱۹۸۸ أحریت 
انتخابات بلدية صاحبتها أعمال عنشف 
واضطرابات (۰ ۱۲ فتبلا). وی ۷ حزيران» 
حری تعدیل دستوري أعلن الاسلام؛ 
عوجبه» الدين الرسمي للدولة. وی ایلول 
فیضانات من حديد (ألف قتيل وضو 1۳ 
ملیون منکوب؛ وحسائر قدرت بنحو ۳ 
مليارات دولار» وائلاف مزروعات على 
مساحة ۵ مليون هکتار» وضو ۳۳ 
مليون عامل زراعي اصبحوا بدون عمل)؛ 
وبعد نحو شهرين إعصار آخر ضرب 
الساحل الجنوبي ٩۰۰(‏ قتيل). 

في ۲۸-۲۲ آذار ۰۱۹۸۹ آرشاد فی 
تا وف شباط ۱۹۹۰ الرئیس 
الفرنسي فرنسوا ميتران في زبارة لبنخلادش. 
وی اواعر ۱۹۹۰: حركة مطلبية ضد 
«أرتوقراطية» الرئب سس آرشاد» حالة 
طواریء» واعتفال زعماء العارضة؛ 
واستقالة الرئیس آرشاد (ه کانون الارل)» 


تعيين شهاب الدين أحمد» رئيس المحكمة 
العلياء نا نا للرئیس موقشاه ورفع حالة 
الطواریء وحل مجلس النواب. 

في ۲۷ شباط ۱۹۹۱ انتخابات 
تشريعية هي الأولى الت جرت بدون آعمال 
عنف وبدون عملیات تزویر واسعة اللطاق 
منذ ۰۱۹۷۱ وأسفرت عن فوز السزب 
القرمي. في ۳۰ آذار ۱۹۹۱ إعصار قل 
۹ الف شخص» وخسائر بأكثر من 
ملياري دولار. في آذار ۱۹۹۲ لاحعون 
من بورما تدفقوا على البلاد؛ وی حزيران 
ا ی ی 

وتميز العام ۱۹۹۳ بأزمة سياسية 
حادة بين الحكومة (رئيسة الوزراء حالدة 
ضياء) والمعارضة بزعامة الشيخة حسينة 
وازد رئيسة رابطة عوامي الي هددت 
بالاستقالة من البرلمان (۲۸ تشرين الثاني) 
«لفضح الطابع الاوتوقراطي للحكومة»› 
ولضرورة إحراء الانتحابات المقبلة باشراف 
حكومة انتقالية «لنم الغفش اخحتمسل 
واستخدام الال والسلاح لشسراء 
الاصوات». لکن؛ بعد وصول الازمة إلى 
أوجهامع هذا ای عادت الشيخة 
حسينة وقبلت بوساطة رك ئيس البرلمان الشيخ 
رزاف علي وسحبت تهدیدها E‏ 
وکان من شأن انسحاب العارضة من 
البرلان ان یفسرض إحراء انتخابات مبكرة 


لأن الحرب القومي الحاكم يفقد» بذلك؛ 
أغلبية الثلئين من البرلمان الذي يضم ۳۳۰ 
عضوا. 


في كانون الشاني ۱۹۹4 حسرت 
ازتخابات بلدية رمع أعمال e‏ حقق 


پنفلادش ۳۰ 


۰ بسغلايش 


العاصمة داكا ومدينة شيتاغونغ الساحلية» 
بيدما فاز ايرب القرمي الحاكم في مديني 
حولنا وراحشاهي. وحقق حزب «جائيا» 
الذي يتزعمه الرئيس السابق حسين محمد 
أرشاد (يقضي عقوبة في السجن) وحرب 
«الجمعية الاسلامية» الاصولي نتائج ضعيفة. 
واعتبرت هذه الانتخابات اختبارا مهما 
رموشرا لاتجاهمات الرأي العام قبل 
الانتحابات العامة في ۰۱۹۹۲ 

في اواسط ايلول ۱۹۹۶ شل 
اضراب عام؛ دعت إليه العارضة العاصمة 
داكا لأيام متوالية» تخلله اعمال عنف» 


للضغط على الحكومة كي تقدم استقالتها 
وتأليف حكومة انتفالية تحري انتخابات 
عامة جدیدة. 


ومن معا م الازمة والظروف القاسية 
الي تعیشها بنغلادش تزايد هجرة ابنائها 
وتزاید طالي احجرء الذین بلغوا اللایین. 
ففي ۲۰ حریران ۱۹۹۶ قال مسوولون في 
مکاتب البرید أن أكثر من 1 ملایین تقدموا 
بطلبات من اجل الحصول على تأشيرات 
للهجرة إلى الولایات التحدة وفقًا لقرعة 
بحریها الحكرمة الاميركية. 

وعرف العام ۱۹۹۶ ایض قضية ذات 
مغزی مهم مرتبط بالوجة الاصولية الي 
تعصف» منذ سنوات؛ بکثیر من الدول 
والبلدان وحاصة الاسلامیة؛ وهی قضية 
کات رار ةة تسلیمه لسسرین 
(۳۳ عامًا) الي اضطرت على الاختفاء مدة 
شهرين قبل ان تسلم نفسها للقضاء 
البنغلادشي الذي اطلق سراحها عوجب 
کا . ركان تحالف 
IT‏ 
تظاهرة كبيرة رفي آرل آب) طسالبت بانزال 


عقربة الوت بالروائية الشابة» واتهمت 
الحكومة حماية الروائية وحداع الراي العام 

ولي سياق استمرار حركة المعارضة؛ 
الصحوبة باعمال عنف. في العام ۰۱۹۹۵ 
ما تناقلته الأنباء عن إلقاء قنبلة على م ركب 
رئيسة الوزراء حالدة ضياء (۲۶ كانون 
الثاني ۱۹۹۵) في الوقت نفسه الذي دعت 
فيه المعارضة إلى نصف يوم من الاضراب 
للمستلمرین لدرس امكانات الاستثمار 
الاقتصادي ی البلاد. وی موز اغلقفت 
الحكومة جامعة 00 في شمال البلاد 
بعد سلسلة من عمال عنف بين الطلاب. 
ولعتبر al‏ ۱ 
سنوات ولم تفلح حاولات الاحسزاب 
والجامعات الأخرى في احتراقها او السيطرة 
علیها. 


أقليات على الحدود: في الجسوب 
الشرقي من بنغلادش منطقة حبلية واقعة 
على الحدود مع بورما ومع الولایتین 
الهنديتين» تريبورا وميزورام. لحهة بورماء 
المنطفة ما تزال مكسوة بالغابات» ولا 
یسکنها سوى ۱۰۰ ألف من السكان الذين 
EE‏ » بل هم من 
أصل تیبیین-بورمي» والبرذية دياتهم. 
والإتنية الرئيسية تسمی «شاكما». 

في هذه المنطقة تستعر» منذ نحو ١5‏ 
عامًا» حرب عصابات لا تأني المجمرعة 
الدولية على ذكرها حتى الآن. احموعات 
المسلحة هناك تطلق على نفسها إسم 
«شاني باهيئ» (أي «القاتلود من 
السلام»)» رهي تننمي» باكثريتهاء 
للشاكماء وتقائل ضد السترطنین المسلمين 


الذين يأتون إلى النطفت بدعم الحكومة 
واليشء لاستثمار المنطقة ورفع أسعار 
الارض. وقد آذت عملینات امیش 
البنغلادشي إلى تهجير نحو ۷۰ آلفا يقيمون 
في مخيمات على ابلهة الأحرى من الحدرد 
في ولاية تريسورا الهددية. ولقد تم وضع 
المنطقة نحت الادارة العسکرية. واستيطان 
المسلمين فيها في تزايد مطرد. 

وف أقصى الطرف الجنوبيء أقلية 
بنغالية مسلمة تعيش في بورما وتتعرض 
احيانا مجمات من ابلیش البورمي» كما في 
۸ ور ۰۱۹۹۱ ما ادى إلى تهجير محر 
۰ ألف إلى بنغلادش. وقد دخحلت 
الدولتان في مفاوضات لحل هذه المسألة. 

رقضية السيطرة على هذه المنطقة 
الحدودية الي : نسکنها إتنيات متعددة» قضية 
حيوية حدًا بالدسبة إلى بنغلادش؛ ذلك ان 
مدينة شیتاغونغ (ذاني اكبر مدينة في 
بنغلادش والرفاً الرئيسي للبلاد) واقعة فيها. 
فالمنطقة رهان جيوسياسي ترى بنغلادش 
نفسهاء بين حين وآحر مضطرة لاجراء 
محادثات بصدده مع جارتيها اطند وبورما. 


بنغلادش جغراسيًا (جيوسياسيًا) 


حرمان والقلابات: التقسيم الاول 
40 ) حرم بنغلادش من جزء مهم من 
كوادرهاء وكذلك من آهم مدنها رهي 
كالكوتاء وجعلها لأكثر من عشرين عامًا 
(۱۹۷۱-۱۹۶۷) تحت سيطرة باكستان 
الغربية. وإذا كانت باكستان الغربية أكبر 
مساحة بنهو ست مرات من باکستان 
الشرفية (بنغلادش) فان هذه الأخيرة 
متساوية بها تقريبًا من حيث عدد السكان. 
والثروة النجارية لباكستان الشرقية المتمثلة 


بالقنب كانت تشكل لوحدها تحر نصف 
إجمالي صادرات باكستان» لکن مردودها 
كان يذهب لباكستان الغربية. وإضافة إلى 
ذلك فان الحكومة الباكستانية في كرانشي 
فرضت لغة الأوردو (لغة البنجاب) لغة 
رسمية على باكستان الشرقية علمًا ان اللغة 


باكستان الغربية على باكستان الشرقية على 
جب حيش لا پشکا البنغاليون فيه أكثر من 
AE‏ 

(التفسیم الثاني-۰)۱۹۷۱ حطت بنغلادش 
خحطوات اصلاحية مهمة بقیادة «آب الأمة» 
جيب ال رمن خصوصًا على طريق الحكم 
ا مدني والدعقراطي وی حال الاصلاح 
الاتقلابات الذي كان يضع السلطة اما في 
يد كبار المتمولين (صناعيين وتجحار) مباشرة؛ 
أو من ينوب عنهم في السلطة؛ فجعل هؤلاء 
بنغلادش أفقر دول العالم وأكثرها حاجة 
للمساعدات واطبات. 


كوارث طبيعية: بلاد منبسطة في ما 
عدا المنطقة الجنوبية-الشرقية على الحدود 
مع بورما (حيث مدينة شيتاغونغ)» ولا يزيد 
معدل ارتفاع ارضها عن سطح البحر ولو 
براهمابوتر ينحدران من أعلى قمم حبال 
هيمالايا ويسيران في بحريبن عريضين للغاية 


عنسوب ببلغ ۷۰ ألف مس مكعب في 


الثلية؛ وجملان معهما کمیات هائلة من 
الرسابة (رمال وصلصال). نحو ٠٠٠‏ ملیون 
ماز مکمب من الرسابة تصل إلى البحر 


ببغلاش ۳۱۱ 


۲ ببفلادش 


حاورة ال هیمالایا. 


إن تركز العس‌اقطات النهرية في 
فازات الرياح الموسمية (من ايار- حزيران إلى 
تشرين الاول-تشرين اشاني) يؤدي إلى 
حدوث فيضانات سنويًا تقرینا. وهذه 
الفیضانات تغمر بين ٠١‏ إلى ۸۳۰ من 
ارض بنغلادش» وقد وصلت إلى ۸0۰ 
العام ۱۹۸۸ ما ادّی إلى کوارث فظيعة. 
وإضافة إلى هذه الفيضانات تأتي اعاصير من 
ا كيد E‏ أمطار 
غزيرة عنسوب بين ألف وألفي ملم في 
الیسوم» وتصل سرعة الرباح إلى 
۵ کلم/ساعة فتقذف مياه البحر إلى 
داحل الدلتا. مدن وقرى مهدده دائمًا. 
بعض السدود أنشأها السكان على ضفاف 
الأنهر لكنها كانت عاجزة عن الصمود 
(...) في هذا الوضع بالذات تكمن إحدى 
ميزات بنغلادش الطبيعية, وال حدر 
السياسية. ذلك انه في حين ان فيتنام بدت 
منذ قرون عدة شبكة من السدود تفي 
شعبها فيضانات النهر الأحمر» وهي ما تزال 
بحري الزمیم والاصلاح على هذه السدود 
وتبی الزید منهاء فان مشل هذا النظام 
الدفاعي لا وجود له في ینغلادش. وصحیح 
ان الغانج وبراهمابوتر اکبر بکثیر من النهر 
الامر لکن من الواضح ان بلغلادش 
تعوزها الارادة السياسية في بناء سدود أقله 
في جزء من الدلتا. وعلی قدر ما یزداد عدد 
السکان بجد هولاء انفسهم بحبرین على 
السكن في مناطق معرضة اكثر من سواها 
للفیضانات. فبين ۱۹۷۳ و۱۹۹۳ انتقل 
غدط السكان ی سا 


اقازحت فرنسا والمجموعة الاوروبية 
مشروعا لبناء سدود (من ۳ آلاف إلى 4 
آلاف کلم) على الأنهرء وابعزر والسراحل 
3 بنغلادش لحماية الاراضي الزراعية 
والسکان من الفیضانات والأعاصير. وقد 
رافق البدك العالي والبرلان الاوروبي على 
هذه الاقتراحات الي يعمل الخبراء حاليًا 
على دراستها بهدف تحويلها إلى مشررع 
حدّد. إنه من الأعمال الطويلة الاحل؛ 
ويستوجب ولا متعددًا؛ ويدوان 
احموعة الدولية: وخصوصا البلدان 
الصناعية السبعة الأكثر ثرا مهتمة 
بالموضوع. يبقى على حكومة داكا ان تولي 
هذا الهدف الافضلية اليْ يستحق 


فقر منأصل في بلد تحت رها 
المساعدات الدوليسة: منذ استقلاطا 
وبنغلادش تعيش في عجر غذائي دائم 
(معدله مليون طن من الحنطة سنويًا). 
السکان باغلبيتهم الساحقة» ریفیون /.٠١(‏ 
فقط یعیشون في الدن). ونسبة الزيادة 
السکانية ۸۲۰۳ سنویا رغم ارتفاع نسبة 
الوفیات. ومستوی العيشة هو الادنی بين 
بلدان العالم. مقابل ذلك ثمة أقلية من 
الملأكين الريفيين والوسطاء التجاریین 
والصناعيين أثرياء بفضل الحظرة الي 
اکتسبوها من الانظمة العسكرية المتعاقبة 
على السلطة منذ ه/!51١.‏ وقد ضربت 
امجاعة البلاد في ۰۱۹۷۹-۱۹۷ وسق 
التغذية لا يرال متفشیا. 

ثروات بنغلادش قليلة باسستثناء 
الرراعة. اسعار القنب (حوت) تازاحع في 
الاسواق العلمية» ومزاحمة القنب الصناعي له 
تضعف الطلب عليه. مصدر للعملات 
الصعبة بدأ» منذ سنوات» وهو العمالة 


الرخيصة الي تنوجه للعمل في الفلیج العربي 
على وجه اخصوص. 


مساعدات دولية يرأسها وينسّق بینها 
الببك الدولي وضعت بنغلادش» من 
۵ تحت الرحمة السياسية فقات 
المساعدات الدولية بدعم داحلي من 
المستفيدين. وهناك ممثلون لصندوق النقد 
الدولي وللبنك العالمي في جميع الوزارات. 
اما مثلو البنك الآسيوي للتدمية فيمارسون 
تأثيرًا تقریرا في كل عملية ضبط وتنسيق 
للمساعدات الي يقدمها. وهذه السياسة 


مدت ومعام 


* البغال (خليج): حلیج في حدوبي آسيا. مد بين 
بورما وبنغلادش ف الشمالء واهند ف الغرب. فيه 
عدة حزر» آهمها حزر أندامان ویکوبار. يتصل 
في الحنوب بامیط اطندي. 


* داكا 8 : عاصمة بنغلادش وقاعدة محافطة 
داكا (البنغال الشرقية). نحو ه»؛ ملايين نسمة, 
فتحها علاء الدين في “45 .١‏ نقل إليها مقر 
الحكومة الشيخ اسلام حان على ايام حهانكير في 


اکر لک حول مر فتاه ی 


حان مقر الحكومة منها ال مرشد آباد. سوق 


تستبعد تنمية الصناعات الوجهة للسوق 
الداحلية وتبقي الوازنة على تقشفها في 
القطاعات الاجتماعية. 

فاحاعة التفشية في جزء كبير مسن 
البلاد ليست مخحصلة الكوارث الطبيعية 
لرحدهاء بل ايضًا نتيجة لسياسة تفرضها 
هيئات الساعدات» ولسياسة تحرير الأسعار 
الي ات إلى زيادة اسعار مبيع الارز في 
السدة الي تللست فیضانات ایار ۱۹۹۱ 
(«بنغلادش جغراسيًا»» من «معجم الدول 
ایو بوليتيکي»» اسف لا کرت 


فلاماریون» باریس» ۰۱۹۹۶ ص٤‏ ۷۷-۷) 


زراعي مهم في وسسط منطقة زراعة القنب. 
ازدهرت فیها صناعة الحرير الشفاف إلى ان حل 
محلها النسيج (قطن؛ وقسب). شهيرة بأقمشتها 
الطرزة. لا تزال الدينة تحتفظ بآثار تعود إلى 
المغوليين. فيها أكثر من ۷۵۰ مسجدا. جامعتها 
تأسست في ۰۱۹۲۱ 


5 شیتاغونغ و0عهاان): ثاني أكبر مدينة (بعد 
العاصمة) في بنغلادش ومرفأ على خلیج البنعال. 
تفع على الحدود مع بورما. تعد نحو ۲۰۵ مليون 
نسمة. استعمل البرتغاليون مرفاً شيتاغونغ مسذ 
الفرن السادس عشر. جامعة. صناعات لسيجية 
وكيميائية ومصفاة للنفط, 


ببغلادش ۳۱۳ 


"١5‏ پسلادش 


زعماء ورجال دولة 


* امد خبدقار, مشتاق (۱۹۱۸-): حام 
وسياسي ورجل دولة بنغالي. أنضم إلى حركة 
الانفصال عن افند (۱۹۲) وسجن .)١5145(‏ 
تعاول مع الشيخ جيسب الرهس في اطار الحركة 
اللغوية البنغالية» ثم في عصبة عوامي. الامر الذي 
عرضه للسجن عدة مرات على ید السلطات 
الباكستانية. وزير الخارحية والعدلية والشوون 
البرلانية في حكومة بنغلادش في المتفى ري افند- 
۱ ووزير لحقائب آحری يما فيها الدفاع 
والداحلية في الحكومات اللاحقة. انتعصب رئيسًا 
لبنغلادش .)١11/5(‏ سجن على أثر الانقلاب على 
الشيخ جيب الرحمن» وحكم عليه بالسجن بتهمة 
الفساد وإساءة استخدام السلطة. 


* باشالي» مولانا عبد الحميد خان -۱۸۸٥(‏ 
5 : سياسي ورجل دين بنغالي. أحد أهم 
الوحوه السياسية لي بنغلادش. موسس رابطة (أو 
عصبة) عوامي (۱۹4۹) والزعيم التاريخي للعمسل 
من احل استقلال بلاده. عرف ,معارضته الستمرة 
للبريطانيين وللباكستانيين وللهند ولحكومة بحيب 
الرحمن. وعرف بنزعته المثالية» حاصة أي طروحاته 
حول «الاش‌راكية الاسلامیة»؛ وی اعلانسه» في 
مناسبات عديدة, عن ان «النضال السلح وحده» 
يتيبح للجماهیر التحرر من البوس الاتتصادي 
والاحتماعي؛ لكن دون ان يقرن هذا الطرح باي 
حطوة عملية. التف حوله العدید من الماويين (نسبة 
إلى الزعیم الصيي ماوتسي تونغ)» فساعد ذلك 
على ابرازه کزعیم سياسي» كما اعتمد الاضراب 
عن الطعام والسیرات الشعبية أسلوبًا في عمله 
السياسي. اختلف في اواسط النمسینات مع قيادة 
رابطة عوامي الي اتهمها بانتهاج سياسة حارحية 


تابعة للغرب» فتركها وأسس مع ابلناح اليساري 
فيها حزبا حدیذا دعاه «حزب عوامي الوطي». ۸ 
يشدرك في انتحابات ۱۹۷۰ لأنه یر اية فائدة 
من «برلان بورحوازي». كرس سنوات حياته 
الاربع الأحيرة للقیام بحملات نقد عنيفة ضد ما 
أسماه «التوسعية الهندية» متهمًا المد بأنها وراء کل 
الامراض ال تشکو منها بنغلادش. 


* الرهن؛ جیپ : راحع النبذة التاريخية. 


* ضياء الرحمسنء مساجین (۱۹۸۱-۱۹۳۵): 
عسكري ورجل دولة بنغالي. ولد في باكستان 
الشرقية (بنغلادش في ما بعد). تطوع في اليش 
الباكستاني (۱۹۵۳). شارك )١150(‏ في الحسرب 
الهندية-الباكسستانية» ثم في الحسرب افندية- 
الباكسنانية الثانية (۱۹۷۱) الي اسفرت عن 
انفصال با کستان الشرقية (فغيرت اسمها إلى 
بنف‌لادش) عن با کسستان» وتشکیل جمهررية 
بنغلادش بزعامة جيب الرحمن. وکان ضیاء الرحمن 
الرحل الأول في هذه الحركة الاستقلالية انناء 
اعتقال جيب الرحمن في السجون الباكستانية. في 
۵ آب ۱۹۷۵ اغتيل جیسب الرحمن» وحل 
مشتاق امد حله على رأس الدولة. وبعد نحو 
شهرين؛ وقع انقلاب عسكري مضاد اطاح حکم 
مشتاق أحمد وأتى بنظام حدید موال لنط بحيب 
الرحمن السياسي. إذ إن هذا النظام لم یعمر طوی لا 
ايضّاء ذلك ان حرب شوارع نشبت بینه وبين 
قيادة الجيش وعلی رأسها ضیاء الرحمن؛ اننبهت 
بانتصار العسکریین واستقالة مشتاق احمد لمصلحة 
ابو السادات محمد صاليم؛ رئيس المحكمة العلياء 
الذي عين رئيسًا للجمهورية. اما واقع الامر ان 
السلطة انحصرت في قيادة ثلاثية مشكلة من قادة 
الاسلحة الثلاثة في الجيش» ومن ضمنهم ضياء 
الرحمن الذي قام بدور حاسم في القضاء على 


الاتقلاب الموالي جيب الرحمن. رئيس اركان 
الجيش )١9175(‏ إضافة إلى منصبي وزير التجاره 
الداحلية والمالية. 

عمل على إضعاف نفوذ حزب عوامي واعتقال 
معظم معارضيه. وق ۱۹۷ أعلن نفسه حاكمًا 
عرفيًا على البلاد» ثم رئيسًا للجمهورية (نيسان 


بهاماء جزر 


الإسم: في الاسبانية «باجا مار»» أي «البحر 
المنحفض». ف القديم» كانت هذه الجزر نتم 
«حزر لوكايس». الاسم الرتهي للدولة: 
«کومنولث جزر البهاما». 


الوقع: آرحبیل واسع يتألف من جر ۹۰ حزيرة 
(۳۰ جزيرة مأهولة)» عتد بطول نحو ۸۸۰ كلم. 


الدعتراطية على الطريقة الغربية؛ فأحرى 
انتحابات» واستفتای وكانت النتيجة ۸۹۹ 
لصلحته. في حين ان السلطة ظلت في ايدي 
ال سسة العسكرية. اما سياسته الخارجية فكانت 
تميل إلى الغرب والصین. وجرت عدة حاولات 
فاشلة لاغتياله او إطاحته» إلى ان تمكنت مجموعة 
تیزم العسب‌کرین من اغتياله في ۰۱۹۸۱ 


یقم هذا الأرخبيل مالي جزر الكاريي» جنوب 
شرفي ولاية فلوریدا الاميركية» وشمالي كوبا 


وهايي. 


أهم احزر: نیو بروفیدانس: ۲۰۷ کلم م.۰ حر 
١٠‏ ألف نسمة. بهاما الکبری: ۱۳۷۳ کلم م.؛ 
حر . ۽ آلف نسمة. آندروس (تبعد ۵٩‏ كلم عن 
ناسو): ۵۹0۷ کلم م نحو ۱۰ آلاف ا لسممة. 


يهاماء جزر ۳۱۵ 


۲ بهاما؛ حرر 


أباكو (4 ۱۰ کلم من ناسو): ۱5۸۱ کلم م., نحو 
۸ آلاف نسمة. إليوتيرا ٩۳(‏ کلم من ناسو): 
۸ کلم م.» نو ۱۲ آلسف نسمة. إكزوما 
(5ه کلم عن اسو): ۲۹۰ کلم م.» وضو ه آلاف 
نسمة. هاربور: ۰۰۸ کلم م. ونحو 4 آلاف لسمة, 
حزيرة شات: ۳۸۸ کلم م.» نحو ۳ آلاف لسمة. 
بيميئي (۲۰۸ کلم من ناسو): ۲۳ کلم م.: نحو 
ألفي نسمة. إيناغوا: نمو ۱۵۰۰ نسمة. جحزيرة 
لونغ (7557 کلم من اسو): 44۸ کلم م.. نجوه 


آلاف نسمد. 


المساحة: تبلغ الساحة الاجمالية لأرحبيل بهاما 
۰ کلم م.. 


العاصما: ناسو؛ تقع لي حزيرة نيوبروفيدنس» 
وعدد سکانها نحو ۱۹۰ آلف نسمة. 


اللغة: الانكليزية (رمية). 


السكان: تعدادهم نحو ۲۷۵ ألف نسمة. أغلبيتهم 
الساحقة من أصل زنحي؛ ویدینسون بالمسيحية 
(بروتستانت» أنكليكان» وكاثوليك). وهناك بین 
۰ إلى ۰ آلف مهاحر غير شرعي من هابي. 


الحكسم: دولة عضو ف الکومنولت. ملكية 
دسنورية. الرئيس الاعلی الملكة البريطانية مثلة 
بحاکم عام. الدستور العمول به موضوع في عام 
۹ مجلس شیوخ من ۱۲ عضوا: وجلس 
نواب من 4٩‏ عضوا منتخبًا بالاقتراع العام لمدة 
حمسة اعوام. الحاکم العام: السپر کلیفورد دارلینغ» 
يحكم منذ ۲ كانون الثاني ۰.۱۹۹۲ رئيس الوزراء: 
هوبرت إنغراهام (مولود »)۱۹٤۷‏ منذ ١9‏ آب 
۲ وقبله كان ليددن أوسكار بيددلنغ (مولود 
۰ ) منذ ۱۹۲۷. آخحر الانتخابات التشريعية 
جرت ني ۱٩‏ آب ۱۹۹۲ فنال حزب الحركة 


القومية الحرة» بزعامة |نغراهام» ۳۲ مقعدًا؛ ونال 
الحزب الليبرالي التقدمي» واکثرية أنصاره مسن 
السود؛ ۱۷ مقعدًا. 


الاقتصاد: 4۰ آلف مکتار مزروعة (قصب سکره 
طماطم). تغطي الغابات ۸۲۸ من إجمالي الساحة. 
والقطاع السياحي هو الاهم: نحو ۳ ملایین و۰ ۷۰ 
ألف سائح ‏ العام ۱۹۹۰: نحو ۸6۰ من إجصالي 
الدحل العام. 

بدات الحكومة» مند ۱۹۷۳ وعساعدة من 
الولایات المتحدة؛ بتنفيذ برنامج لتطوير الزراعة 
وصيد السمك في حزيرة آنسدروز. وأهم 
الصناعات: الزيوتء الاسنت. العقاقسير 
والمشروبات الروحية. 


لبلة تاريخية: عندما وصل كريستوف 
کولومبوس إلى شواطىء العام الجديد في رحلته 
الاوی في ١ ٤‏ تشرين الاول ۱2۹۲ نزل كما 
يُعتقد) في الجزيرة الصغيرة» سان سلفادور» سن 
آرحبیل البهاما. وقد استقبل هنود البهاما 
كولومبوس بحفاوة» واصطحبه بعضهم ليساعده 
للوصول إلى كوبا. وبعد ٠‏ عامل اصبحت جزر 
البهاما شبه خالية من سکانها الأصليين» إذ إن 
الاسبان نقلوهم إلى هيسبانيولا (حيث هايي 
وجمهورية الدومینیکان حاليًا) وكوبا لتشغيلهم 
كعبيد. ثم اضحت الحزرء طيلة فرن ونصف» 
ملجأ للثراصنة واللصوص. 

في بداية القسرن السادس عشر تعاظمث 
حركة الملاحة البحرية بين العالم الحديد واوروبا. 
وكان القراصنة يراقبون السفن الي تعبر احیط وهم 
قابعون لي قواعدهم في جزر البهاما. وكانوا 
ينقضون حاصة على الراکب الي تمر في مضیق 
فلوريدا. ويي بداية القرن السابع عشرء كان نحو 
ألف قرصان يعيشون بالقرب من العاصمة الحالية» 
مدينة ناسو. 


في ۰۱۱۶۸ تجرأ عدد من الستوطنین الذین 
قدسوا من برمودا وانكلراء وأقاموا ی حزيرة 
إليوتيرا (من جزر البهاما). وصادت الجزر لتکون 
مأهولة» وبوتائر سريعة» بعد الشورة الاميركية؛ إذ 
حاء الآلاف من الانكليز وسكلوا امجزر مسع 
عبيدهم. وبعد ذلك» لم یات مستوطنون حدد 
بسبب ان الارض غير حصبة كفاية» ولیس فیها 
ثروات باطنية مهمة. 

ومنذ بداية مسینات هذا القرن (الفرن 
العشرون)» أحذت الجرر تعرف حركة سياسية 
نشطة للغاية (بسبب حمالها الطبيعسي واعتدال 
مناعها). وبين ۱۹۲۰ و۱۹۷۰ نقلت الطائرات 
والسفن اکثر مسن ملیون سائح سنويًا (أغلبيتهم 
الساحقة من الامی رکیین)» وارتفست في أغلبية 


الجرر الفنادق الفححمة» وأنشكت الشاریم السياحية 
الحديئة؛ إلا ان من سلبیات هذا الغزو الدني ان 
أفقد الجزر الكثير من مقومات سحرها الطبيعي. 
نال سكان البهاما استقلالهم ريي إطار 
الكوسرلث) في ٠١‏ تموز ۱۹۷۳ واستوحوا 
البيضاء تمسك بالسلطة السياسية, وها اليد الطولى 
في الحياة الاقتصادية. 
ولكن» منذ ۱۹۱۷ أصبح للحزب الليبرالي 
التقدمي» وجميع محازبيه وانصاره من السود 
مقاعد في احالس التمثيلية آتاحت لرجل آسود ان 
یزاس الحكرمة من ۱۹۲۷ إلى اواخر ۰۱۹۹۱ 
وهو لیندن آوسکار بیندلنغ. وحل ممله في کانون 
الثاني ۲ هوبرت إلغراهام. 


بهاماء جزر ۳۱۱۷ 
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الإسم: «بوتاد» تع «طرف التيبت الأقصى». 
الاسم الرسمي: «دروك يول» أي «بلاد التنين». 
الوقع: في جنوب وسط آسياء بين المند والتيبت 
(الصين). طول حدودها آلف کلم ۱۳۰ کلم 
مع اند و۰ ۳۷ مع الثیست. بلاد حبلية (جبال 
هیمالایا). 

الساحة: ٤١‏ ألف کلم م.. 

العاصمة: تیمبو (حلال الصيف)» وبنجا (حلال 
الشتاع). وهناك مدينة رئيسية آحری هي بارو. 
یس شود ا ا بر 
حول قلعة قديئة تدعی «تاشي شو دزونغ» 


(أعيد حاليًا ترمیمها عساعدة افند). وبارو فیها 
الطار الوحید للبلاد. 

اللغات: دزونغها (لغة تيبتية)» رمية؛ بومتنغها 
(لغة سکان وسط بوتان)؛ شا رکوبها (مساطق 
شرقي البلاد)؛ نيبالي رن ابلسوب)؛ وشحات 
عديدة آحری. الانكليزية رسمية في التعلیم. 
احکم: النظام ملكي وجمهوري ‏ الوقت 
نفسه: اللك يلقب «دراك جیالبو» (اللكت 
التنین)» وتتمثل فيه السلطة التتفيذية؛ اجلس 
الاستشاري الملكي ٩(‏ اعضاء أنشىء ف 
6 مجلس الوزراء ره أعضاى آنشیء في 


۸ ۱ البرلان (۱۰۰ عضرا ألشىء في 
۳ ١ء‏ يقال له «تسوغدو»). لا أحزاب 
سياسية لي البلاد. افند تهتم بالعلاقسات 
انار حية, وقوّل هه/ من الموازنة» و4۰/ من 
الدر سین و ۳۰/ من الموظفين هم هنود. وهنساك 
تأثير کبیر ومهم للزعيم الديي «حي کمبو». 
الدين: البوذية (دين الدولة الرسمي). أكثر من 
آلف دير ومعبد. بوتان من اکثر بلدان العام 
غسکا بالبوذية. ورحال الدین (اللاما) احد 
اركان السلطة والاستثرار في الملکة. الاسرة 
المالكة تشکل الطبقة الاولى في اجنسع وتلبها 
مباشرة طبقة رحال الدين» وما عدا ذلك فكل 
آنراد امجتمع سواسية. كبير اللاما يقال له 
«حیکهینو»» مقره الرئيسي لي الفر ال رکزي 
للحكومة (راجع «بوذة والبوذية» في السِذة 
التاركخية). 

السکان: يبلغ تعدادهم نمو ۱:۷ مليون نسمة. 
والتقدیرات تشير إلى ان تعدادهم سیصبح نحو 
8 ملیون في العام ۰۲۰۰۰ يفسمون إلى ثلاث 
اتنيات رئيسية: الشاركوبس ری الشرق) وهم 
أحفاد المغوليين الذين سکنوا المنطقة من قديم؛ 
النغالوبس ريي الغرب)؛ احفاد المهاحرين من 
التیست الذين سکنوا الاودية المدمس؛ النيباليون 
راي املعتوب) الذين قدموا إلى البلاد منذ اوائل 
الفرن العشرين ويعدون نحو ۸۳۰ من حموع 
السکان, 


والارض الزراعية ه/) والاودية الخصبة تبلغ 


مساحنها نحو ۰ ۲۵ کلم 7 اهم الزروهات: 
الارز القمح» البطاطاء الذرة؛ الشعير؛ التفاح» 
القنب» والتسغ. الناجم: الفحم احجري؛ 
النحاس» الجييسء الغرافيت» القصديرء الزنك 
والاسمنت. الكهرباء: سد على نهر شوخاء وتیع 
بوتان إلى افند بنحو ۲۰ مليون دولار سنويًا من 
الطاقة الکهربائية؛ وهناك نحو ۸۱۰ من السکان 
تصل الکهرباء ال بیوتهسم. أشغال يدوية: 
حشبء ذهبء فضة:؛ معلبات وتطریز, 
السياحة: حور +۲۵۰ سائح سنويًا ما بسن 
مداحیل بنحو مليوني دولار. و۸۵ من بحارتها 
مع اند . 

بدات الحكومة؛ منذ ۱۹۱ باعتماد اخطط 
الخمسية» ووصلت إلى توفير التطبیب احاني 
والتعلیم ابحاني. والعروف عن احتمع البوناني 
انه حال من الحرائم في ما عدا القليلة سها الي 
يرتكبها عمال وافدون من الخارج. 

الاشغال اليدوية أعمال فنية بدبعة يقوم بها 
فنانون بوتانيون يُمنحون شرفا ومكانة حاصة 
ورواتب شهرية» فيتفرغون تماما للائتاج 
والابداع» ما حعل كل مبنى (فقير أو ثري) في 
بوتان قطعة فنية. واول من نقل الفن والزحرفة 
إلى بوتان هم القديسون البوديون الاوائل الذين 
توافدوا عليها في القرن السابع. فقد كان كل 
رحل دين يل في بوتنات يقيم معدا ومدرساء 
وعضي الساعات الطوال في زحرفة المعبد 
والمدرسة؛ ومن هنا اكتسبت الهنة شرفها 
وقيمنها. 


بوتان ۳۱۹ 


۰ بوتان 


نبلة تارجخية 


بداية التاريخ المكتوب: يبدأ التاریخ 
ا 
فقبل هذا التاريخ لم يكن معروفا عن هذه 
المنطقة من جبال اطيمالايا سوى انها منطقة 
جبلية تسكنها بجموعات من الناس تسكن 
الزراعة ورعي بعض انواع الماشية. وقد 
ظلت هذه المساحة من الاراضی ال تعرف 


فئان بوتالي. 


حاليًا باسم بوتان مساحة «ضائعة»» فلا 
هي من التيبت ولا هي من الطند» رغم ان 
سكان المنطقة ينتمون -حسب لون بشرتهم 
وملاحهم- إلى ما يعرف بالجدس الاصفر. 


بوذا والبوذية: كان الاسم القديم 
للمملكة «لون مون كاشي» ومعناه «بلاد 
جنو ب ال من») والمن مصطلح عامي للدلالة 
على ابحماعات الي تسكن اطيمالاياء لكنه 
لا یدل على انهم من التيبست او من اطند. 
اما اسمها الحالى (بوتان) فأصله حهول لکن 
آقرب النفسیرات تذهب إل انه مشتق من 
الكلمة اطندية «بوتانتا» ومعناها نهاية أو 
آقصی طرف التیبت. 

وقد شهدت ارض بوتان» على مدی 
التاریخ» وصول عدد من القدیسین والدعاة 
البرذیپن» وکان کل قدیس یصل البها 
یوسس معبدا زر ی مرب حتف 
A E O‏ کانت 
التبشير البوذية بفرقها الختلفت وبداً نسیج 
من الروايات الدينية والقداسة يدسج كجزء 
من تاريخ الملکة. وبداية الدعوة البوذية ی 
بوتان كانت في القرن السابع اليلادي. 

و کانت ظهرت البوذية کدعوة 
إصلاحية في القرن السادس ق.م. على يد 
«غاوتاما»» الامير المندي الذي اصبح يطلق 
عليه بعد ذلك لقب «بوذا» أي الانسان 
المستنير. 

وضع بوذا تعاليمه في كتاب يتكون 
من ۱۰۸ أجزاء يسمى «كاحور»؛ ووضع 
آتباعه التعلیقات عليه في ۲۲۰ حزعا تسمى 
«تینجور». وحول هذین الكتايين یتفق کل 
البوذيين» لکن اشلاف الذي تسب بینهم 
كان في الطريقة والهج» فانقسما إلى 
فريقين: أحدهما «ماهينا»» ومنهم أهل 


بوتان وبعض مناطق التیست وهم یرتدون 
الزي الاحمر وغطاء الرأس الأحمر؛ رالآحر 
«هیناینا» وهم الذین پرتدون غطاء رأس 
اصفر. وبوتان هي قبلة البرذیین الاهینا. 

يعبر حور البوذية الاعتفاد بأن 
الاستدارة واطداية تتمان عن طریق معرفة ان 
الحياة شيء أليم؛ وان هذا الألم ناجم عن 
شغف الانسان باشباع عواطفه و شهواته؛ 
وطذا فانه لا یعکن وفف الالام الا عن طريق 
رقف هذه الشهوات؛ وانتهاج الاستقامة 
الخلقية؛ وعندئذ یصل الانسان إلى مرحلة 
«النيرفانا» الي هي السعادة التامة والتحرر 
الكامل من عبودية اسحياة. 


بوتان الدولة: الدولة (معنى الكيان 
التنظيمي السياسي والاجتماعي) لم تعرفها 
بوتان إلا في العام ۱۰۱ عندماوصل 
إليها «شابتون». وهو رجحل دیس تيببي» 
وابن لاحدى الاسر احا کم اختلف مع 
من «الکاریسما» الفطربة؛ وهو في کل 
لشاریخ البوتاني لا يذكر إسمه إلا مقرونا 
بهذا الرصف: «الرحل الذي يحضع له». 
وفد فام شابتون بتوحید بوتان» وحاض 
حريًا في ۱۲۱۹ ضد أهل التييت الذین 
لاحقوه وانتصر عليهم؛ ثم بدا بعد ذلك 
مرحلة تبیت دعائم حکمه في الداحل» 
فوحد رحال الدين» وابتدع نظام الحكم 
الذي ركز السلطة في يده ومعه رئيس 
الرهبانية» وحعل الحكومة تتکون من عدد 
حدود من الرهبان. وظل الخال | علی 
هذا المنوال حتى ذهب شابتون إلى كهف في 
الحبل يتعبد» ومات داحل | لکهف. ذ فكتم 
رئيس الرهبنية والرهبان حبر مرته سل 
مسین عامًا حتی يستطيعرا ان يجدرا حليفة 


له» واستمروا في حكم البلاد. وحلال هذه 
الفترة توصل رئيس الرهبانية والرهبان إلى 
نظرية «التناسخ الثلاثي» ال تقول بامكانية 
حدوث التناسخ على مستويات ثلاثة» 
عضري ولفظي وعقلي. وعرجب هذه 
النظرية قدّم الكهنة تبریرا دینیا مقدسا يبسح 
هم حکمهم البلاد باسم شابتون بعد مونه. 
فالتناسخ قد حدث على الستویات کافة 
بدع) بالحركة العضوية فالنطق فالحديث 
وانتهاء بالتفکیر. وعلی هذا يكرن هولاء 
الرهبان جرد أداة للاعلان عن ارادة شابتون 


الاحتلال البريطاني: واحهت بوتان 
فارة قلاقل واضطرابات بدأ خلالها ظهور 
حکام إقليميين» واشتعلت الحروب الاهلية 
في ما بینهم. وعلال القرنین الشامن عشر 
والتاسع عشر بدأت قوة جديدة في دوب 
قدل تهدیدا لبرتان. فالبریط‌انیون في افند 
بدأوا یتطلعون إلى التیبت وعندما ار نزاع 
حول الحدود في منطقة «دریار» (هذتناط)) 
وهي عبارة عن مر حيوي ضيق في اسفل 
جبال اطیمالایا یتحکم في تلك اببال» ثار 
ذلك النراع بين البريطانيين وأهل بوتان» 
وذلك في ۱۸14 واشتعلت الحرب» لكنها 
لم تدم طویلا» وانتهت .ععاهدة بين بریطانیا 
وبوتان تقضي بسيطرة بریطانیا على المر 
الحيوي» مقابل جزية سنوية تدفعها بریطانیا. 
واستمر هذا الوضع في النطقة حتی یومنا 
هذاء إلا ان اطند قد حلت محل بریطانیا بعد 
استقلالها في ۰۱۹۶۷ 

وعقب المعاهدة مع بريطانيا عادت 
النراعات بين حکام الاقاليم في برتان؛ 
وعندما بدأت بريطانيا تتحرك نحو التييت 
كان لا بد ها من حليف قوي في بوتان» 


بوتان ۳۲۱ 


YY‏ بوتان 


فهي الفناء الخلفي للتییست. ولي وسط 
النزاعات الاهلية الداثرة كان سهلا على 
بربطانیا ان بحد صديقا في بوتان» وهو أحد 
حکام الأقاليم. وبعد مشاورات مع رئيس 
لرهبانية قام يوجين وابعشوك (مؤسس 
العائلة المالكة الحالية) بتقديم المساعدة 
لبريطانياء وقام بالتوسط بينها وبين التیست» 
وساندته بريطانياء فتوج (مؤازرة من رئيس 
الرهبانية) ملكا على بوتان فی ١901‏ على 
ان يكون الحكم ورائيًا في عائلته. 
بعد ثلاث سنوات» وقعت بوتان 

بريطائيا معاهدة جدیدة تعطي بريطانيا حق 
الاشراف على علاقات بوتان الخارحية. 


وبعد عامين على استقلال اطند (۰0۱۹۶۷ 
وقعت معاهدة بين بوتان واطند تعطی 
لول حق الاشراف على علاقات بونان 
بالدول الاجنبية. 


آعوام الاستقلال: في ۰۱۹۷۱ أعلن 
استقلال بوتان» فانضمت إلى الامم التحدق 
و ۱۹۷۳ إلى درل عدم الانحیاز. 

بعد استعادة الصين لت 
(۰)۱۹۰۹ نأ إلى بوتان ما يقرب من 4 
آلاف تيبيي. وعلى أثر بعض المعضلات الي 
أثارها هؤلاء اللاجحمون» عمدت حكومة 
بوتاك (يٍ ۱۹۷۲) إلى توزيعه م في 


املك جيغمي سينفي وانشوك, 


جموعات صغسيرة؛ واسکانهم في 
مستوطنات ومزارع تسکنها أغلبية من 
البوتانيين. 

في 21914 بدأث الحكرمة تشجع 
القطاع السياحي (وكانت بلادًا مغلقة على 
العام الخارجي). رف آذار ۸ وفعت 
اتفافا مع اند پتیح ا تدمية مبادلاتهیا 
التجارية مع بلدان العام الشالث. وتعرص 
حكومة بوتان على إقامة علاقات حسنة 
ومتوازنة مع الصين الشعبية من جهة» وافند 
من جهة احرى» وعلی تنويع مصادر 
مساعداتها حاصة من الدول المحايدة 
و النظمات الدولية. 
في ۱۹۸۷ عاد البرلان ومنع السياحة رسیا 
(«العابد مکان تأمل وعبادة وليس 
سپاحة»). 

في حزیران ۰۱۹۸۸ صدر قرار 
بارتداء الزي الوطی إحباريًا وت طائلة 


السجن واستعمال ۳۹ دزونغها. 
في ۱۹۹۰ أسس طلاب» من أصل 
نيبالي» «الحرب الشعي البوتاني» وتقدموا 


عطالب من احل تعديل الدستور لیصبح 


اكثر دعقراطية. وی ايلول (۱۹۹۰)» قدم 
آناس من اطند وساروا في مطاهرات تخللتها 
اعمال عنف أرقعت عددًا من القتلی. 

في ۱۹۹۲ هاجر نحو ٠٠١‏ ألف من 
أصل نيبالي إلى خارج البلاد. 


اللك الحالي: في ۲۶ موز ۰۱۹۷۲ 
أعلن ملكا الهاراجا حيغمي سينغي وانشوك 
(من الاسرة المالكة)» مولود في ۱ تشرین 
لشاني ۰۱۹۰۰ وتوج في ۲ حزیران 
۶ ولبت مجلس الزعماء هذا التتويج 
في البرم نفسه. وی نشرین الثاني ۱۹۸۸ 
احتفل اللك بزواحه رسیاء من آربع نساء 
كان قد تزوجهن سريًا مذ ۰۱۹۷۹ 


بوتان ۳۲۳ 


Y4 


یز 


۳۷۵ ۷ 


و۳ 
1 


بو تسو انا 


الموقمع: في افریقیا الجنوبية. قبط بها انمولاه 
نامپییا» 
جنوب افريقياء زعبابوي وزامبیا. لا منفذ ها على 


ا 


المساحة: ۵۸۲ ألف کلم م.. ثلغا هذه المساحة 


العاصمة: غابورون (نحر ۱۵۰ ألف نسمة). أهم 
المدن: سيرويه» كايئ» وفرنسيستاون (نحو ه٠‏ 
ألف نسمة). 


اللغات: الانكليزية (رمية)» ولغة ستسوانا (قبلية 
تحلية). 


“الي 


السكان: يبلغ تعدادهم مو ۵ مليون نسمة رما 
يزال هناك نحو 5 آلاف اوروبي» وهم في تناقص 
سنة بعد سنة). وتشير التقديرات ان سکان 
بوتسوانا سيبلغون نحو ۰ ۱۹۵ مليون نسمة في 
العام ۲۰۰۰. السكان الاصليون «بوشيمان» هم 
الآن أقلية» ويعيشون ف مناطق صحراوية لي 
صحراء كالاهاري. وهناك سكان «تساوانا» 
(بيشوانا) الذين حاؤوا إلى البلاد في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر» وهم الآن الا کثریت 
والذين يفسمون إلى نحو عشرين قبيلة» آهمها قبيلة 
نغواتو (0اهب«ع/١).‏ يركز هولاء في المناطق الشرقية 
من البلاد. 


الاديات: المسيحية »)/7٠(‏ و--بعض الاديان 


الحكم: نظام جمهوري. الدستور العمول به وضع 
في ٠‏ ايلول .١555‏ الرئيس الحالي هو کست 
كتيمولي مازيري. البرلمان من ۳۰ عضوا منتحبًا 
لمدة حمسة اعوام بالافتراع العام يضاف إليهم أربعة 
أعضاء معيدين. مجلس الزعماء من ۱۵ عضوًا. 
الانتخابات الاحيرة جرت ل 2١589‏ وشارك 
فيها 1۸./ من المقترعين: ۳۱ مقعدًا للحرب 
الديعقراطي البوتسواني الذي تأسس في 2191537 
و۳ مقاعد للحبهة القومية البوتسوانية ال تأسست 
في ۰.۱۹۰۷ 


الاقتصاد: أهم ثروة في بوتسوانا تربية الاشية الي 
يعيش منها نحو ۸٩۰‏ من مجموع السکان. ثم تأتي 
الزر اعة» واهم الزروعات: الحنطة» الذرة والقطن 
(دحل البلاد منذ عشود فليلة) والفستق رالذي 
يصدر بالکامل إلى الخارج). أكتشف» في ۰۱۹5۷ 
منجم كبير للألماس في منطقة أورابا شمالي البلاد. 
وفيها النیکل والقصدیر والفحم. اما القطساع 
الصناعي فيقتصر على تعليب اللحوم واحعة. 


لبدة لاريخية: يعتقد المورصون ان اول من 
سكن بوتسوانا رعاة من قبائل تسوانا حاؤوا من 
جهة الشمال منذ نحو آلف سنة. وقد اندمج هولاء 
الرعاة مع قبائل البوشيمان الي كانت تقطن جهة 
الغرب» وقبائل نغوني الي اقامت في الشرق. وبين 
۲ ۰۱۷۷۸ تغلغل البوير (الذين حاؤوا من 
منطقة الرآس) ال داحل افريقياء وساهموا في 
المعارك ال كانت تحتدم هناك بين ختلف قبائل 
البانتو. وحاولت «جمعية لندن التبشيرية»» برئاسة 
روبرت موفات (وقد أقامت اول مركز لها لي 
٠‏ ان تضع حدًا للنزاعات بين قبائل تسوانا 
من جهة» وقبائل نغوين من جهة أحرى. ولي 
۷ طرد البوير قبائل نغوين» ثم بدأوا 
يهددون فبائل تسوانا. فسارعت هذه القبائل» بناء 


على نصيحة المبشرين الانكليز» إلى طلب حماية 


بريطانيا. فأعلنت بريطانيا (۱۸۸۵) ان البلاد 
المدعوة بتشوانلند (3221320نااءة8): كما كانت 
تسمى بوتسواناء هي محمية بريطانية. وبقيت البلاد 
حخاضعة لسيطرة التاج البريطاني حتى استقلاها في 
۰ ایلول .١555‏ وأول رئيس منتخب لما كان 
السير سيريتسي حاماء رئيس حزب بوتسوانا 
الدرعقراطي . 

تميرت سياسة بوتسوانا الخارجية: في 
العقدين الاحیرین؛ بتبعيتها لسياسة جنوب افريقيا. 
إلا أن هذه التبعية لم تمنعها من إقامة علاقات 
دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي (السابق) والصين 
ومن معارضة سياسة التمييز العنصري» كما انها 
انضمت ری )١5175‏ إلى جبهة الدول الافريقية 
احابهة لنظام روديسياء وهي انغولاء موزامبييق» 
تنزانيا وزامبيا. 

في ١‏ تمور ۱۹۸۰ توفي سبرتسي خاما 
(رئیس بوتسوانا منذ الاستقلال» )١9555‏ فحلفه 
نائبه کت كيتمولي مازيري بعد اقتزاع لمصلحته في 
البرلان. 

في تشرين الشاني ۱۹۸۲ زار مازيري 
فرنسا في إطار محاولاته تنويع علاقات بوتسوانا 
بالضارج تخفيفا لسيطرة جارها القتدر؛ جنوب 
افريقيا الذي يحتكر اربعة أحماس علاقات بوتسوانا 
التجارية الخارحية. وقررت العاصمتان» باريس 
وغابورون» توقیع اتفاق تعاون ثقالي» علمي وتقي. 
وعن «معاهدة عدم اعتداء وحسن جوار» الي 
وقعتها حوب افریقیا وموزمبیق (آذار ۱۹۸ 
حدر مازيري من انها ستکون فاشلة إذا ساهمت 
يي قمع الذین يقاتلون من اجل حق الشا رکه في 
السلطة. واحذت العلاقات مع جنوب افريقيا 
تعرف فترات من التوتر بسبب سياسة بوتسوانا 
التفهمة لشورات التحریر الي عرفتها المنطقة 
والوحهة بشكل حاص ضد سياسة التمييز 
العنصري. وکان الطيران الجنوب افريقي يغسير 


بوتسوانا مم 


۹ بوتسوانا 


احیانا على الاراضي البوتسوانية رکما في ۲۸ آذار 
۹۸۸ 

تحرص سياسة بوتسوانا الخارجية على 
انتهاج سياسة الوفاق الائليمي في المنطقة وحنب 
البزاعات. تشارك في «مجموعة التدمية سوب 
افريقيا» الي تضم أنغفولا ولیسوتو وسالاوي 
وموزمبیق ونامیبیا وتتزانیا وسوازیلاند وجسوب 
افریقیا وزامبیا وزعبابوي. وآحر احتماع عقدته 
هذه اججموعة كال في ۱۰ تشر التساني ۶ ۱۹۹ 
بهدف وضع حد لصراعات هذه الدول الاقليمية 
و«مناقشة اوضاع مثل أوضاع رواندا (صراعات 
ومذابح إتنية فیها) وكيفية منع حدوث شيء ممائثل 
في منطقتنا في المستقبل». 


بوتسوانا جغراسيًا: كانت بوتسوانا تحمل 
حيرا مهما في الخلافات الاستراتيجية بين الانکلیز 
والبوير طيلة النصف الثاني س القرن الناسع عشر 
لي افريقيا الممدوبية. فلمنع كل اتصال لحجمهوريات 
البوير بالمستعمرة الألمانية الواقعة جنوب غربي 
افريقيا عمد البريطانيون إلى توقيع اتفاقات مع ثلاثة 
من أكبر زعماء بوتسوانا في ۱۸۰۵. فأصبيحبف 
بوتسوانا الحالية عوجب هذه الاتفافات حمية 
بريطانية» لی ۱۸۹۰ واتخذت إسم «بنشو انلند», 

في حرب البوير» غزا هولاء مناطق تسوانا. 
وبعد ارب ۸ تعد تسوانا لبنشوانلند. واستمرت 
حزءًا من ترانسفال او من مقاطعة الکساب (الرأس 
الافريقي). من هنا هذا الانفصال القائم حاليًا بين 
بوتسوانا (الستقلة مذ )١555‏ وبانتوستان» 
والذي يدي» مسن حين لاخ إلى براعات بين 
حكومات المنطقة؛ والذي يفسّرء في الوفت نفسه 
كم هي مسنبعدة كل عملية توحيد أو دمج إقليمي 
حتى لأرض تعيش عليها إثنيات واحدة. 

هدا الموقع الجغرايي لبوتسوانا (ووضع 
شعبها الضعيف بصورة عامة) يفسّر إلى حد کبیر 
الوفف الثنائي لزعمائها في كل سياسة تتعلق 


بشؤون منطقة افريقيا ابنوبية, فهي» من جهة) 
مضطرة لأن تكون تابعة إقتصاديًا حنوب افريقياء 
وقادرة من جهة ثانية» لأن ثقف سياسيًا ضد 
سياسة النمييز العنصري ال كانت تنتهجهسا 
جنوب افريقيا إتمكنست حدوب افريقيا من إلغاء 
سياسة التمييز العنصري في »)١99‏ والانخراط في 
تجمعات إقليمية تدين التمييز العنصري وتتعاون 
إغائيًا. 

على الصعيد الداحلي» تبدو بوتسوانا 
إحدى اكثر دول المنطقة استقرارًا وحياة سياسية 
ديمقراطية» ذلك ان ابللهة (أو الحزب) الحاكمة 
بجحت في نسج أنظمة تحالفات معقدة جدًا مع 
القبائل» وتحديدًا مع نخبها النقليدية والعصرية على 
حد سواء. 

والمشهد العام للموقف الاميركي من 
بوتسوانا يشير إلى ان الولايات المتحدة ترى إليها 
كجيب على درجة من الثبات والاستقرار كافية 
لأن تكون قاعدة مراقبة للمنطفتة» وخصوصًا 
جنوب افريقيا وأنغولا. 


مناقشة: تجاح مردوج: تحت عنوان «حاح 
مزدوج لي بوتسوانا» وعدوان فرعي «استفرار 
سياسي؛ دعقراطية» نمو اقتصادي» لکسن قادة 
بوتسوانا بدآوا يبحض رون لمرحلة إنتقالية 
حساسة». كنب شارل هاري» استاذ العلسم 
الاقتصادي في جامعة سوسكسء معهد دراسات 
التنمية («لو موند دیبلوم‌اتيك». العدد ايار 
۳ ص۹٩۱‏ ومنه هذه القاطع: 

منذ تحررها من السيطرة البريطانية (بع 
اعلان الاستفلال في )١95‏ وبوتسوانا نمرف 
حياة دعقراطية حقيقية» حیست الانتخابات تحري 
دوريًا وبصورة منتظمة» وتشارك بها تشکیلات 
سياسية عديدة. وهذا الأمر عیزها عن سواها من 
بلدان المنطقة. وصحیسح ان زب بوتسوانا 
الدعقراطي ما یزال بي السلطة نتيجة فوزه التکرر 


في الانتحابات و بأغلبية ساحقة؛ الا ان الحكومة 
دائمة الاصغاء لانتقادات المعارضة وعاملة على 
اطلاع نواب المعارضة واشراكهم في القضايا 
المهمة. فقبل كل تغيير او تعديل كبسير في السياسة 
تکلف اللجان 000 سبر غور السكان في طول 
البلاد وعرضها. إن أغلب أعضاء الطبقة الحاكمة 
متلکون الماشية موي وی هذا الأمر بالذات 
يكمن عنصر مهم للغاية وهو ان من مصلحة هؤلاء 
الفادة المحاففلة على مردودية هذا الانتاج المع 
للتصدير والريفي المصدر (الغالبية الساحقة مسن 
السكان تقيم في الارياف). 

بوتسوانا هي البلد الذي عرف أسرع وتيرة 
مشو في العالم مذ ۱۹٩٩‏ . إذ كان من حق 
اكتشاف منساحم (الألمساس» ومركبات طبيعية 
للنحاس والنيكل) أن يودي إلى ملل هذا الم 
حصوحمًا إذا ما جری استثماره مهارة اقتصادية 
(...). وصحیح ان الاحصاءات اشارت إلى توزيع 
غير عادل» بشکل عام» ذه المداحيل الجديدة الا 
ان الصحیح ايا ان حهودا کبری بذلت على 
صعید الصحة والتربية والقطاعات الخدماتيسة 
الأحرى» و کذلك على صعید البنی النحتبة الي ۸ 
تكن متوافرة قبلا (...). 

ورغم هذه النجاحات الاقنصادية ما تزال 
بوتسوانا بلدًا تابعًا من وجوه عدة: تصدير الألماس 
(۸۸۰ من إحجمالي الصادرات في العام )۱۹٩۱‏ ۸ 
رها من هذه النبعية» ذلك ان اقتصادها شديد 
الحساسية والارتباط بالاسعار العالمية (...) و ۸۰/ 
من إجمالي استیرادها يأتي من جنوب افريقياء 
إضافة إلى انها (بوتسوانا) عضو في الاتحساد 
الجمركي لافریفیا الجنوبية الذي وضع تعرفة 
خارحية مشتركة بحاءت لصلحة دولة جنوب 
افريفيا في الدرحة الاولى (...). 


تمدو الحكومة» من حلال تصريحاتهاء انها 
تعي دقة وحساسية الرحلة الانتقالية الي ستلي بدء 
تراجع صادرات المنتوجات المنجمية» وهذا ما 
ميرها عن حكومات إفريقية عدة طبقت سياسات 
اقتصادية كلفت مجسمعاتها نا غاليًا (...). 


زعيما بوتسوانا مدل الاستقلال 

* خامساء سي رتسسسي .1611318,5 (۱۹۲۱- 
۰ رئيس ههورية بوتسوانا -١9"51(‏ 
۰ ) تلفی تعلیمه في حنوب افريقيا نم ل 
حامعة أكسفورد حيث درس القانون. اصبح رئيس 
حزب بوتسوانا لاند الاعقراطي وعضو انجلس 
التشريعي وابحلس التتفيذي (۱۹۲۵-۱۹۱)» ثم 
رئيس وزراء ره ۰۱۹13-۱۹۹ واصبح عضو ان 
البران؛ ثم رئيسًا لجمهورية بوتسوانا. انتهسج 
سياسة حذرة تجاه جنوب افريقيا. ادان سياسة 
اللمییز العنصري (الأبارنيد). ولكنه اعلن» في 
الوقت نفسه انه ليس في امكانه الدحول في 
معركة غير متكافئة مع حصم جبار مثل جنوب 
افريقياء وأبقى بوتسوانا داحل الاتحاد الحم ركي مع 
جنوب افريقياء ولکنه أقام علاقات دبلوماسية مع 
كل من الاحاد السوفیاتی والصين؛ كما اعلن عن 
تأبيده البدئي الحركات التحرر في افریقیا الحنوبية» 
ما دفع بزعماء الدول الافريقية الاعضاء في «حط 
الواجهة» (زامبياء تنزانياء موزامبيق» وأنغولا) إلى 
قبول اشتراكه في مداولاتهم الدورية. 


* مازيري» كت Jn‏ .1616 ,113516 
(۱۹۲۵-): رئيس جمهورية بوتسوانا. التخبه 
اران حلفا للرئیس خاما ق)؟ قوز 0۱۹۸۰ 
وأعيد اننحابه في آذار ۱۹۸۶ وف ۱۹۸۹ للمرة 
لثالشة (راجع النبذة التاريخية). 


بوتسوانا ۳۲۷ 


الامسیم: «بو ركينا»» تعينٍ «وطن الرحال 
الستقیمین»» و «فاسو» تعي «أرض اجدادنا». 
و«بور كينابي» هم مواطنو بور کینا فاسسو. 
وإسم «بو ركينا فاسو» بدأ یعتمد رما ابتداء 
من ٤‏ آب ۱۹۸۶ وقبل هذا التاريخ كان 
الاسم المعروف «فولتا العليا». 

الوقع: في غربي افريقيا. تحيط بها مالي» النيجرء 
بینن» توغوء غانا وساحل العاج. 

المساحة: )۲۷ ألف و۲۰۰ كلم م.. 

العاصمة: أواغادوغو (نحو ۱۰۰ ألف نسمة). 
أهم المدن: بوبو-دیولاسو؛ كودوغوء بانفوراء 
أوياهيغوا. 

اللغات: الفرنسية (رسمية). وهناك عدة لغات 
قبائلية ممكية ليّاء أشهرها: موسي» سینوفو» 
دوغون, ديولا ريي التعامل التجاري)؛ فولغولدي 
(تتكلمها قبائل «بول» واداوم)؛ ولغة تماشيك 
(يتكلمها الطوارق الذين يسسكنون ف الجسزه 


د ألا مسار اناس 


و 


التابع لبوركينا فاسو من أزوادء أو بلاد 
الطوارق). 

الادپان: الديانات الإحيائية (517/ من مجموع 
السكان)» الاسلام (۰)/۳۵ والمسيحية (۱۳./). 
الحكم: نظام الحكم جمهوري. الدستور العمول 
بهيعود إلى ۲ حزيران .۱۹٩۱‏ رئيس 
الجمهورية منذ اول كانون الاول ١991١‏ هو 
بليز كومبايوري (مولود )١95١‏ الذي كان 
رئيسًا للجبهة الشعبية منذ ١١‏ تشرين الاول 
۷ رئيس الوزراء منذ ۲۰ حزیران ۱۹۹۲ 
هو یوسف آویدرایوغو. تقسم البلاد إلى ۲۰ 
مقاطعة و۱ ۰ دائرة. 

الاحزاب السياسسية: منظمسة اللمقراطية 
الشعبية/حركة العمل الي تأسست في ۱۰ 
نیسان ۱۹۸۹ على آساس البادیء الار کسية 
اللينينية الى سرعان ما تخلت عنها ی ۱۰ آذار 
۱ الاق القومي لسلوطنیسین 


التقدمیین/ا مزب الاحتماعي الليعقراطي؛ یتزعمه 
بيار تابسوبا؛ والتحمع الدعفراطي الافريقي؛ 
والتحالف من احل اللعقراطية والفديرالية. 
مجلس النواب من ۱۰۷ اعضاء منتخبين سنمسة 
اعوام. الانتخابات التشريعية الأحيرة في ۲۶ ايار 
۲ الت فیها المنظلمة الدیعقراطية الشعبية 
۸ مقعدًاء والیثاق القومي للوطنیین النقدمیین 
۲ مقعذاء واحصزاب وجهات آصری ۲۷ 
مقعدا. 

السکان: يبلغ تعدادهم نحو ۱۰ ملایین نسمة. 
وتشبر التقدیرات إلى انهم سيبلغون نحو ۱۱ 
مليونا في العام ۰۲۰۰۰ نسبة قبائل ا موسي منهم 
۸ والبول »/٠١‏ والغورونسي 2/5 والبيزا 
٥‏ والغورمانشي 5/. وهناك حو ۳۳۵۰ 
أوروبيًا اكثر من نصفهم من الفرنسیین؛ نحو 
٥‏ من ممموع السكان يقيمون في الارياف. 
وهناك نحو 75 مليون مه‌احر حاصة إلى غانا 
وساحل العاج.لقبائل الموسي أهمية حاصة ليس 


نبذة تاريخية 


قبل الاوروبيين: في منطقة «لوبي» 
من البلاد آثار جدران من احجار وحرف 
يبلغ ارتفاعها من ۳ إلى ۷ امتار تدقع إلى 
هناك وسکنوا المنطقة. 

ويرجح المؤرحون ان غزاة قدموا من 


فقط تعدادًاء بل تاریا وأثرًا متواصلاً في السلطة 
والاقتصاد والاجتماع. حكم ملوكها البلاد مسن 
القرن الحادي عشر حتى بداية القرن الحالي. وما 
یزال هناگ «ملکة موسي»» لکن دورها شرفي 
ورمزي فقط. 

الاقتصاد: بو رکیدا فاسو على لائحة البلدان 
الأفقر في العالم. معدل دخلها المردي السنوي لا 
یتحاوز ۳۲۰ دولارا (في العام ۰۱۹۸۰ كان 
۰ دولارا). نحو ۸۸۰ من سكانها يعيشون 
على الزراعة وتربية الاشية, 

في البلاد نحو ۸ ملایین وه؛ ۷ ألف مز مکعب 
غابات. والفسم الاكبر من السکان يعيش في 
وسط البلاد. آهم الزروعات: الذرة. اکتشفت 
مناجم كبيرة من الانغانیز في شال شرقي البلاد. 
لکن استغلاما ما یزال متعلفا بانحاز مشروع 
الطریق احديدية آبیدحان-آوفادوغو وبفرعها 
الذي يصل ال دوري في أقصى الشمال الشرتي 
لاد . 


غامباغا (غانا حاليّا) وغروا هضاب بو رکینا 
فاسو ‏ القرن الحادي عشر وواصلوا 
تقدمهم في منطقة برسانسي ری الحنرب) 
حيث أقاموا واختلطوا بالسكان الاصليين» 
فتکون» نتيجة هذا الاختلاط شعب الموسي 
تدکودرغو. 

العا ))» واسس مملكة آواغادوغو على 


بوركيما فاسو ٩‏ ۲ ۷ 


۳۳۰ ہو ر کہا ناسر 


الحضبة الوسطی. كما أسس خلفاء أوبري 
الشمال وفادانغورما في الشرق. وتمكنت 
قبائل مملكة ياتنغا» في حروب عديدة» مس 
صد هجمات مملكة سونغائي من الشمال 
ال كانت تغير علي بلاد الوسي لفرض 
الاسلام عليها. واحیانا كانت ياتنغا تتعقسب 
سونغائي حتى بلادهاء فأحرقت (حدی 
الرات» مدينة تومبوكتو (اليوم مدينة مالي) 
في ۰۱۳۲۹ ويعتقد ان الوسي تمكنوا في فازة 
تقع بين ١5٠٠‏ و۱۵۰۰ من السيطرة على 
كل المنطقة المتدة من غامباغا في الجنوب 
حتى تومبكوتو في الشمال. لكنء في اواسط 
القرن السادس عشر؛ عادت مملكة سونغائي 
وتمكنت من الموسي وحصرتهم في هضابهم 
الأصلية. 


مجيء الفرنسيين: أول اوروبي دحل 
بلاد موسي كان مستكشفا ألمانيا جاء من 
الستعمرة الألمانية توغوء وذلك عام 
157 . ثم تبعه اوروبيون آحرون من ألان 
وبريطانيين وفرنسيين. وتمكن الفرنسيون من 
احتلال المنطقة الشمالية من مملكة یاتتها في 
۳ ثم اخضعورها لنظام حمايتهم 
الاستعماري في ۰۱۸۹6 وتابع جیشهم 
زحفه نحو ابلضرب؛ فأخضع ملكة 
أواغودوغر في 18957. 

ألحقت فرنسا هذه المناطق ابعديدة 
,کستعمرتها السنغال الاعلسى -النيجرء 
فأوجدت لها نظامًا خاصا في ۱۹۰۶. ثم 
فصلتها عنهائٍ ۱۹١۹‏ لتشكل منها 
مستعمرة قائمة بذاتها باسم «فولتا العليا»» 
وعينت إدوار هلسنغ حاكما عامًا عليها. 
وقد عمل هذا الحاكم على ادعال زراعة 


القطن وتشجیعه» رشق الطرقات. إلا ان 


هذه السياسة الاقتصادية لم توقف هجرة 
اليد العاملة الواسعة إلى مناطق غربي افریقیا. 
وانتهى الامر بالحكومة الفرنسية إلى ان 
تخضم لارادة كبار المزارعين الراغبسین 
باصول على يد عاملة رخيصة؛ فقسمت 
البلاد في ۱۹۳۲ بين ساحل العساج 
والنيجر والسودان. 

اشترك عدد كبير من الموسي في 
القتال إلى جانب فرنسا طيلة الحرب العالية 
الثانية. وف ۱۹۶۷ استجابت الحكومة 
الفرنسية لنداء شخصي وحهه زعيم الموسي 
مورو نابا ساغا الشاني» فاعادت فرنسا إلى 
البلاد هریتها وحدودها. وی ۰۱۹۰۸ 
أصبحت فولتا العليا (بوركينا فاسسر) 
جهررية عضري ابحموعة الفرنسية, ونالت 
دستورها الاول. 


الاستقلال: أعلن استقلال بورکینا 
فاسو (وكانت ما ترال تدعی فولتا العلیا) 
في ه آب ۰۱۹۲۰ وصسدر دسستورها 
الاستفلالي (وهر الدستور الثاني) في تشرین 

بعد نراع بين الحكومة والتقابات في 
15 استلم اليش السلطة؛ وعلق 
دستور ۱۹۲۰ وحكم البلاد مجلس 
حكرمي وجحنة استشارية إلى ان صدر 
دستور جديد (لشالث) في ۰۱۹۷۰ وف 
۶ علق رئيس الحمهرية» الجنرال 
أبوكار سانغول لاميزاناء الدستور وحل 
الاحزاب الوطنية» وتشکلت حکومة جديدة 
من ضباط في ابلیش ومدنیین؛ فضلا عن 
جنة استشارية. و کان على النظام ابعدید ان 
ينوع الساعدات الثارجية بهدف تخفيف 
تبعية البلاد الاقتصادية» ویباشر ببرنامج 
اصلاحي؛ ویراجه النراع الحدودي 0 


مالي. وجاءت رغبة الرئیس لامیزانا لقيام 
حزب واحد وحید (حزب الحركة الوطنية 
للتجديد) لتضعه في مواحهات النقابات الي 
بجحت في فرض اضراب عام في ۱۷ 
و۱۸ کانون الاول ۱۹۷۰ وی انتراع وعد 
من لامیزانا بالعمل على اعادة الديمقراطية 
حلال ثلاثة اعوام. 

ومع صدور دستور ۲۷ تشرین الثاني 
۷ ولدت «الجمهررية الثالشة» 
(الجمهورية الثانية مع دستور ۰۱۹۷۰ 
فاصبح رئيس الجمهورية ينتحب بالاقتراع 
العام و الباشر وحدد عدد الاحزاب بثلانة 
فقط . وقد تكرس هذا العدد إثر انتخابات 
۰ نیسان ۰۱۹۷۸ يث اصبصست 
الاحزاب الثلاثة الى نالت العدد الاکبر من 
الاصوات هي الاحزاب الشرعية: الاتحاد 
الدعقراطي الفولی» الاحاد للدفاع عن 
الدیعقراطية (أنصار الرئیس السابق موريس 
پامیاغ)» والاتحاد التقدمي الفولي (برعامة 
زربو). وفاز الرئیس لامیزانا سرة أحرى في 
الالتحابات الرئاسية ی ۱۶ و۲۸ ايار 
۱۹۷۸ 

لکن» في ۲۰ تشرین الشاني ۱۹۸۰ 
أطاح الرئیس لامیزانا ريي السلطة منذ 
۰ ) انقلاب عسكري جری دون اراتة 
دمای و حلت له «اللجنة العسکرية للتقدم 
الوطی». بقيادة الکولونیل ساي زربر» 
فخت الدسترر رحا اة ال مه 
(البرلان) ووضعت القادة الرئيسيين في 
الاقامة اببرية» وأعلنت انها «تضمن 
الحريات الفردية والجماعية». وكان هذا 
الانقللاب كامناء دوك شك» 3 الاضراب 
الذي كان قد أعلنه الدزسون منذ اول 
تشرين الاول (أي قبل نحو شهرين)؛ رفي 


الوضح الاقتصادي الزدي» خاصة بعد 
موجة ابلفاف الي ضربت مناطق الساحل. 
بعد نحو عامين (آي في تشرین الثساني 
۲ ) ) وقع انقلاب عسكري آحر أطاح 
نظام الكولونيل زربو» وشكل «جلسًا موقتا 
للانقاذ» اعتار المقدم الطبيب حجان باتيست 
أويدرايغو رئيسًا لحمهورية فولنا العليا 
(بوركينا فاسو). وبعد نحو أربعة آشهر» 
أعلن الحكم الجديد عن اكتشافه لمؤامرة 
دبرها عسكريون موالون للنظام السابق. 

ف آب ۱۹۸۳ أطمساح الكابن 
سانكارا (رئيس الوزراء المستقيل وقريب من 
الزعيم الليي معمر القذایی) حكم الرئيس 
أويدرايغو» وشكل حكومة مدنية بأغلبية 
اعضائهاء شغل هو بالاضافة إلى كونه 
رئيس المجلس الرطيي للثورة ورئيس الدولة؛ 
منصب وزير الداحلية والأمن. وفي حزيران 
4: أعدم ۷ آشخاص اتهمرا .عحاولة 
انقلابية قبل نحو شهر. ومناسبة مرور عام 
على استيلائه على السلطة اتخذ توماس 
سانكارا قرارًا (في آب ۱۹۸4) يقضي 
بتغيير إسم البلاد من فولتا العليا إلى بوركينا 
فاسو الديئقراطية الشعبية» وكذلك العلم 
الوطي والشعار الوطی الذي اصبح «الرطن 
او الموت» سننتصر» بعد ان كان «وحدة- 
عمل -عدالة». 

في ٩‏ آب ۰۱۹۸۵ صدر عفر عن 
زربو وحان باتیست آویدرایخو. وفي ۱۷- 
۸ تشرین زار الرئیس الفرنسي (مياران) 
بور کیدا فاسو. وبين ۲۹-۱۹ کانون 
الارل» نشب نزاع حدودي مع مالي (أدذى 
إلى مقتل نحو ۱۰۰ شخص) حول منطقة 
أغاشر. 

في شباط ۰۱۹۸۰ زار الرئيس توماس 


نو رکیدا ناسر ۳۳۱ 


۲ بوركينا فاسو 


سانکارا بارپس. رف ۹ آب شکلت 
حكومة حديدة. وفي ۲۲ کانون الاول؛ 
صدر حکم محكمة العدل الدولية ری 
لاهاي) حول البراع الحدودي مع مالي قبله 
الطر فان. 

في ۱۵ تشرین الارل ۰۱۹۸۷ وقع 
انقلاب عسكري دموي أذْى إلى مقتل نحر 
۰ شخص بینهم الرئیس سانکارا؛ وی 
موز ۰۱۹۸۸ جری تحویل «لحان الدفاع 
عن الثررة» الي كان قد أنشأها سانکارا؛ 
إلى «الان الشورة» في إطار سياسة 
«التقريم» الي اعلنتها هذه اللجان. وی 
ايلرل ۰۱۹۸۹ فشل انقلاب عسكري ضد 
هذه اللجان» وأعدم حان باتيست لينغاني 


زعماء ورجال دولة 


* أويدرايغسو 00607220 (جان بالسيت» 
۴ كليمان» ویوسسف 36 راجع النبذة التاريخية 
و«الحكم» في بطاقة تعریف. 


* زربو ساي .5,و0مع2 (۱۹۳۲-): عسكري 
ورحل دولة من قبيلة سامو ی بورکیدا فاسو) الي 
يتحدر منها ایض الجنرال لاميزانا الذي كان زربو 
قد انقلب عليه واطاح حكمه. دحل الدرسة 
الحربية في باريس وتخرج منها بشهادة ضابط 
اركان. وزير الخارحية في حكومة «التحديد 
الوطي» (۱۹۷۲-۱۹۷4) الي شکلها ابشنرال 
لاميزانا. وعندما حاول رئيس الدولة (لامیزانا) 
نقله إلى مساصب أقل أهمية انقلب عليه في ۲۵ 


(وزير الدفاع) وهنري زونغو (وزير 
الاقتصاد). وی ۲۵ كانرن الاول ۰۱۹۸۹ 
فشل القلاب آخر. 

في ۱۸ کانون الثاني ۰۱۹۹۱ حرى 
الأحذ عبدا تعددية الاحراب. وفي ۲ 
حریران» استفتاء على دستور جدید (957/ 
مؤيد والقزعون لم بتعدوا نسبة 49/ من 
الذين يحق هم الافتراع» ومقاطعة المعارضة 
للانتحابات الرئاسية). وف اول کسانون 
الاول ۰۱۹۹۱ انتحاب بليز كومبايوري 
ريسا للجمهررية (6564/,/). وبعهد 
اسبرع» جرت عمليات اغتيال ضد 
المعارضة: مقتل كليمان أويدرايغر» وحرح 
آحرین . 


تشرين الارل AAA:‏ واستلم الحكم مکانه 
وشكل «اللجنة العسکریة» (راحع النبذة 
التاريخية). 


* سانکارا؛ توماس Sankara,1.‏ (4 6 ۱۹- 
:)١ ۷‏ راجع البذة التاريخية. 


5 كوليبالي؛ دالیسال ویزین .0.«,نزلوط اندها 
:)١958-1905(‏ زعيم سياسي وثوري افريفي 
من بو رکینا فاسو» وموسس اول نقابة لي افريقيا 
الغربية الناطقة بالفرنسية. ولد في نونا مال طربي 
بوركينا فاسو «کانت تدعى فولتا العليا). درس في 
داکار (عاصمة السنغال). سس مع مامادو كوناته 
(من السودان الفرنسي-مالي سای اول تقابة 
افريقية غربية للدفاع عن حقوق العلمین. التفى 
فيليكس هوفويت بوانييه (ساحل العاج) وقامب 


بين الرجلین صداقة حعلتهما رفيقي درب يي کل 
عمل نقابي وسياسي. افريفي او حلي. رشح 
كوليبالي لعضوی الجحلس النيسايي الفرنسي في 
۲ وانتهعب نائبّا عن منطقة بوبو. 

في ۱۹6۷ استعادت فولتا العلیا (بو ر كينا فاسو) 
وحدة اراضیها بعد ۱۰ عامًا كانت فیها مزقة بين 
ساحل العاج والنيجر والسودان الفرنسي (مالي). 
وكان كوليبالي قد أسس فروعًا حديدة للتجمع 
الدعقراطي الافريقسي برغم حملة الفرنسيين 
وتشکیلهم بعض احزاب المعارضة. 

وف مطلع الخمسينات» اصطدم كوليبالي بالحاكم 
الفرنسي» وكان يومها مديرًا لجريدة «الدعقراطي» 
الداطفة باسم التتجمع» وكمان یتمتع بالمحصانة 
النيابية. وقد بحا من تحاولات اغتياله التعددة, بيدما 
صرف اعضاء حزبه من وظائفهم الحكومية. ون 
ربیع ۱۹۵۰ قتل عدد من الافريقيين وحسرح 
مقات منهم والفي عدد کبیر مسن اعضاء التجمع 
في السجون. 

في ۱۹۵۳ انتصب انجلس احلي لساحل العاج 
كوليبالي عضوا في مجلس الشیوخ الفرنسي. سافر 
إلى غينياء في العام التالي» لتمتیل حزبه في تضامنه 
مع الحزب الديمقراطي الغيئ الذي كان ضحية 
التزوير في انتخابات 4 ١50‏ النيابية. وبعد موافقة 
البرلمان الفرنسي على التغييرات الدستورية في 
افريقيا الغربية الفرنسية وإنشاء حالس تنفيذية 
ونيابية والس رؤساء افريقيين» انتعصب کولیالي 
رئيسًا لاول حكومة في فولتا العليا (بوركينا 
فاسو). 

كان الجترال ديغرل ری ۱۹۰۸) قد اف‌رح إجراء 
استفتاء على اسنقلال فوشا العلياء يعطي البلد 
بموجبه استقلالا تاماء او ادارة ذائية داحل انبحموعة 
العرنسية؛ حسب النتائج. غير أن كوليبالي تون 
فجاة ی ۷ ايلول ۱۹۵۸ أي قبل ثلاثة اسابيع من 
موعد الاسنفتاءی في باريس» آثناء اجتماع لجنة 


تنسسيق «التجمع» وضع سياسة موحسدة ازاء 
الاستفتاء. 


* كومبايوري بليز .1ر20 صده: راحع النبذة 
التاريخية و«الحكم» في بطاقة تعريف. 


* لاميزاناء سانغولي .2,5 وتنسهدة :)-1١515(‏ 
سياسي وعسكري ورئيس جمهورية بوركيئا فاسو 
من ١5955‏ إلى ۱۹۸۰. ولد في توغا. انتسب إلى 
القوات السلحة وتذرج فيها إلى ان اصبح رئيسًا 
لاركان القوات المسلحة (۱۹۱۲-۱۹۲۲). تولى 
رئاسة الجمهورية في كانون الشاني ١955‏ ار 
عودة رئيس الوزراء الجيش لتولي السلطة في البلاد. 
في ايار ۰۱۹۷۸ انتنصب رئيسًا للحمهورية لمدة 
مس سنوات. إلا ان انقلابًا عسكريًا بقيادة العقید 
ساي زربو اطاح حكمه في تشرين الثاني ۰۱۹۸۰ 


* ياميبجو. موريس ,۷۵۳۱60۵0 (۱5۹۲۱-): 
رئيس جمهورية بورکینا فاسو. ولد في کودوجو 
من قبيلة موسي. انتخصب عضو في جلس غربي 
افريقيا الفرنسي الكبير (۱۹4۸). شارك في 
الحركة النقابيسة العمالية (۱۹۵4). أسس حزب 
فولنا العليا الديمقراطية (۱۹۵۷). فاز بعدة مقاعد 
في احلس الاقليمي. تولى وزارة الداحلية» فرئاسة 
الوزراء (۱۹۰۸). عمل على مصالحة الاحزاب في 
بلاده. ومح إلى فترة قصيرة. في انتحابسات نيسان 
۹ حقق حزبه فورًا ساحقاء فالف وزارة 
ائتلافية. في كانون الثاني ۰۱۹۲۰ أوقف الدشاط 
الحزبي المعارض. رئيس الجمهورية فور الاستقلال. 
وصفت سياسته بالتعسف» واندلعت مظاهرات 
ضده,. 

قام رئيس أركان حرب الجیس» سابحولي لاميزاناء 
بالقلاب في ٤‏ كانون الشاني ١1155‏ وأطساح 
ياميبجو واستولى على السلطة. 


بوركيما فاسو ۳۳۳ 


6 ۳ بورا 


الاسم: كان إسمها الرسمي» قبل ۲۵ ايار 
۹ «جمهورية اتحاد بورما الاشتراكية». 
رف هذا التاريخ (75 ايار ۱۹۸۹) أصبح «إتحاد 
مینمار» de Myanmar)‏ ممنونا) الذي يضم 
١‏ أقلية إتنية تلف شعب البلاد. اما اسم 
«بورما» فعائد إلى عنصر أو إتنية من هذه 
الاتنيات وتدعی «البورم» أو «البورمانیون». 


-BIRMANTE - 


تقول الا سطورة الي يردّدها سکان البلاد ان 
0 تبرة» (23 82) توصلت إلى حلق بلدا 
رائعًا (312 صدبر/ة). حرف الانكليز هذا الإسم 
وجعلوه «بورما» (80۲۳)» وترجمه الفرنسيون 
إلى بيرمانيا .(Birmanie)‏ 
الموقع: جنوب شرقي آسيا. تحيط بها بنغلادش 
(طول الحدود معها ٤‏ 4 ۲ كلم)؛ الحند ٠١١۹(‏ 


کلم). الصين (14۸۰ کلم)» لاوس (۲۳۵ 
کلم). تایلاند ره ۲۱۱ کلم)» وخلیج البنغال 
(علول شاطی؛ بورسا على هذا الخليج ۱۳۸۵ 
کلم). 

الساحا: ۱۷۲ آلف و۰۷۷ کلم م.. 
العاصمة: رانغون. أهم الدن: ماندلاي؛ 
مولاین» بساین» باغان. 

اللغات: البورمية (رسمية) ویتکلمها ۸۰ من 
السکان. ولغات الافلیات الاثئية الاحری: 
کارین (۰)/۲۰ مون (۰)/۱۲ شان (۷)» 
كاشين (۰)/.۵ شين (۳/)» كاياه (5/)) 
آراکان (۲./). 

الادپان: البوذيون (۰)/۸۰ المسيحيون (۱۰/)» 
السلمون (۰)/4 وعدة آلاف من الیهود (أحفاد 
قبيلة مانوسي)؛ وهناك دیانات إحيائية قبلية 
قليئة. 

الدستور يضمن حرية العتقد الديي» ولکنه كنع 
حق الاقتراع لرحال الدین. 

الحكم: نظام الحكم جمهوري, الدستور العمول 
به عائد إلى ۳ کانرن الثاني 4 ۱۹۷. مجلس 
عسكري حاكم منذ ۸ ایلول ۱۹۸۸. رئيس 
هذا ابحلس منذ ۲۳ نیسان ۱۹۹۲ هو الممنرال 
ان شيو (مولود ۱۹۳۳). ابمعية التأسيسية من 
٥‏ عضوًا منتحبًا في انتخابسات ۲۷ ايار 
,. 

الاحزاب: حزب الوحدة الوطنية» حكم حتى 
ایلول ۱۹۸۸ وكان تأسس في ۱۹۲۲ زعيمه 
يو ثا كياو. الرابطة القومية للديمقراطية؛ تأسس 
ی 4؟ ايلول ۱۹۸۸ زعيمته السيدة أون صن 
سوتشي (ابنة آون صن الذي اغتيسل في ۱۹4۷ 
وزوجة العا الانكليزي مايكل أريس» وضعت 
في الاقامة الجبرية في رائغون مند تموز ۱۹۸۹ 
وافرج عنها في ٠١‏ موز .)١556‏ 


التقسيماث الاداریة: مرجب تقسيم ۱۹۸۳): 
الولايات: آراکان» ۳۹۷۷۸ كلم م. ونحو ۲۰۱ 
ملیون نسمة. شین؛ ۳۹۰۱۹ كلم م. وضو 
۰ ألف نسمة. كاشين» ۸٩۰۶۱‏ کلم م. 
وضو ٩۲۵‏ آلف نسمة. كارين ۳۰۳۸۳ کلم 
م. وضو ۱۰۱۵۰ مليون نسمة. كاياك») 
۳ کلم م. ونحو ۱۷۰ ألف نسمة. مون 
۷ كلم م. ونحو ١175٠.‏ مليول نسمة. 
شان» ۱۵۵۸۰۱ کلم م. ونو ۳۰۸ مليون 
لسمة, وكل ولاية تقسم إلى عدد س امحافظات» 
وكل محافظة إلى عدد من الدوائر. 

السكان: تعدادهم نحو 41 مليون نسمة. 
والتقديرات تشیر إلى انهم سیبلعون نحو ۵۸ 
مليون نسمة في العام ۰۲۰۰۰ شکل البورميون 
۸ من جموع السكان» والكارين )2 
والشان C/N‏ والکاشین ۳ والصینیون YA!‏ 
وافنود ۳/. یازکز البورميون في سهل نهسر 
إيراوادي. اما المناطق الحدودية فتسكنها 
الأقليات الاتنية الأحرى. نحو ۸۰/ من بجموع 
السكان يقيمون في الارياف. 

الاقتصاد: يعمل في الزراعة نحو 15/ من 
مجموع العاملين. أهم المنتوحات الزراعية الارر 
(بورما سابع بلد مسج للارر في العا ) 
والأعشاب (في بورما نحو ۲۳ مليون ماز 
مكعب» منها 1/5 من حشب التك). أهم 
الثروات الباطنیة: التصدیر الفحم» اليفطء 
الرصاص والزنك. وتزمن الصناعة (وهي في 
حال نمو مطرد) آکثر من ۰ من الناتج العام؛ 
وابتداء من ۱۹۷۹ء بدأت الصناعة النفطية 
التطورة. 

وبرز اهنمام حاص بالسياحة, واعلن اجلس 
العسكري الحاكم رفي ايار ۱۹۹۵) ان العام 
۹۰ سیکون عام السياحة. 


بورما ۳۳۰ 


٩‏ بورما 


نبذة تاريخية 


من التاريخ القدپم: من الصعب 
تحديد سکان بورما الاوائل. ویعتقسد 
المؤرحون ان هجرات قادمة من آسيا 
الوسطى استوطنت بورما منذ نحو ألفي 
سنة. وكانت أولى هذه الهجرات من أصل 
ليج البنغال)» والمناطق الواقفعة على 
الساحل عند اقدام سلسلة جبال تناسيريم في 
آقصی حنوبي البلاد» حاملة معها ثقافة 
البوذية وتقالیدها. وعلی مدی القرون 
الاولى بعد الیلاد. دحل البلاد آناس اتوا من 
لتیست» ویدعون «بیرس». ومن الصین؛ ثم 
من کاشیر: وأقاموا فیها. وموحة افجرة 
الثالثة كانت هجرة قبائل شانز-تاییز الي 
سيطرت مدة قصيرة على مملكة نان-تشاو 
في جنوب الصين» قبل ان تضطر على 
اللجوء إلى تايلاند ولاوس وبورما تحت 
ضربات المغول في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. 

أسر مالكة وازدهار: يمكن اعتبار 
القرن الحسادي عشر البلادي القرن الذي 
ظهرت فيه الامة البورمية في التاريخ. فالملك 
أناررتا (الذي حكم من ٠١44‏ إلى 
۷ ) أسس اول اسرة بورمية مالكة في 
مدينة باغن الواقعة في وسط البلاد على نهر 
إيراوادي. وقد حاربت باغن على مدى 
قرنين القبائل الاحرى المتواحدة في بافي 
مناطق البلاد» وفرضت عليها ثقافتها 
البوذية. وكان دور باغن؛ في هذا احال؛ 
شبيهًا بدور آثینا في عصر بريكلس» فقد 
نمت فيها المكتبات» وأنشغت المياكل 
والمعابد واصبحت مرکز اشعاع مدني -ديي 


(بوذي) بالنسبة إلى المناطق اجاورة. 

في ۰۱۲۸۷ غرا الیش المغسولي» 
بقيادة كوبيلاي خان» بورما؛ وقضی على 
نظامها القائم فانفجرت شيعا متحاربة» 
وانتهت سيطرة مدينة باغن وأسرتها المالكة. 

وعند نهاية القرن اطضامس عشسر» 
قامت أسرة حديدة هي أسرة تونغو (وهو 
إسم إحدى المدن)» فاستلمت السلطة 
واعادت إلى المملكة وحدتها في عصر الملك 
باییناونغ الذي حكم بين ۱۰۵۱ ر١5841١.‏ 
ولكن حلفاءه لم يتمكنوا من الصمود في 
وحه الحروب الخارجية والفعن الداحلية» 
حتی كانت ثورة قبائل الون (مون» أو 
مونز) يي ۱۷۶۰ الي قضت على حکم 
أسرة مونخو. 

والث الأسر البورمية المالكة وآحرها 
كانت أسرة کونباونغ الي أسسها اللك 
آلاونغبایا ( بين ”هلاار١كلا١).‏ 
اتتصر هذا الملك على الموك» وفرض سلطته 
على كل البلاد؛ وانتصر على السياميين» 
ورد غزوا صينيًا. فعرفت البلاد عصرها 
الذهي بين ۱۷۸۲ و۱۸۲۰ . 


الاستعمار البريطالي: بان توسع 
التم رکز في الهند؛ فکانت خلال القرن 
التاسع عشر ثلاث حروب بورما- انكليزية 
(عدا المناوشات العديدة). وی نهاية ارب 
الأحيرة (۱۸۸۰) كانت الاجزاء الق تبقت 
من بورما فد وفعت تحت سيطرة السلطات 
البريطانية ال حعلت من بورما مقاطعة 
هندية قبل ان تخصها بنظام استعماري حاص 
ضمن نطاق الامبراطورية البريطانية» ثم 
منحتها نوعا من الحكم الذاتي في ۰۱۹۳۷ 


الاستفلال: في بداية الحرب العالمية 
الثانية غزا اليش الياباني البلاد واحتلها مدة 
ثلاثة اعوام» ونشأت فيها حركة مقاومة 
شعبية قدست دعما كبيرًا للحلفاء. وبعد 
هرمة اليابان (4۰ ۰)۱۹ استمر الوطنیون» 
بقبادة أون صن؛ معا ركهم حتی الحصول 
على الاستقلال. وم هم ذلك» واعترفت 
بريطانيا باستقلال بورما في 4 کانون الشاني 
۸ واصبح يرنو (كان زعيم المقاومة 
قد اغتيل في )١5141‏ أول رئيس وزراء لماء 
وبدا بتدفيذ الدستور الذي وضع قبل اعلان 
الدستور بأربعة أشهر. 


الاقلیب.ات. أولى مش كلات 
الاستقلال: بعد سرات قليلة من 
الاستقلال» واجهت الحكومة اتفاضات 
متعاطفة مع الشيرعيين» وقد توصل اليش 
إلى ضربهاء ولكنه لم يستطع القضاء عليها. 
لكن المشكلة الأساسية كانت في الاقلیات 
الاثنية» إذ كانت تظهر من حين إلى آخعر 
حر كات تطالب بانفصال المناطق الي 
تسکنها اقليات قومية مثل كاشين وكارين 
وشان... وبعد فازة من عدم الاستقرار 
الحكومي والسياسي» وفع انقلاب 0 
في ۰۱۹۲ وصل إلى السلطة على أثره 
ارال ني وين. فعلق دستور ۱۹8۷ 
وانتهج حكما شبه دكتاثوري» يعاونه بجلس 
من العسكريين» ربجلس آغخخصر من الدنبین» 
وابحلسان یکوّنان «حلس ۳ رة»» وألف 
حزبا رسميًا هو «حزب البرنامج الاشترا کي 
ا ا رحاول 
ا 
في ۰۱۹۷۱ أعلن ني وين عن اعداد 
دستور حدید يهدف إلى تحويل بورما إلى 


درلة ديمقراطية اشزاكية. وی ۱۹۷۳ 
حرى استفتاء على الدستور الجديد وبداً 
العمل .موجبه» وانتحب ني وين (۱۹۷4) 
رئيسًا للجمهورية. 

وخلال الاعسوام ۱۹۷4 و۱۹۷۵ 
و۰۱۹۷ تصاعدت حركة الاقلیات الطالبة 
بالاستقلال ووقعت عدة صدامات بینها 
SN‏ وی ای I‏ 
الصينية. و کانت حکومة بورما تتهم الصین 
بدعم هذه النزعات الانفصالية, 


ومشكلة الشيوعيين: في شسباط 
۷ أقر مجلس «حزب البرنامج 
95 البررمي» إتباع حط اقتصادي 
حديد أقل تشدّدا من السابق. وق انتخابات 
۸ تم تحديد انتحاب ني وين ريسا 
للجمهورية لمدة اربعة اعوام جدیده. 

وفي شباط وتشرين الاول ۰۱۹۷۷ 
وفي نیسان ۰۱۹۷۸ نشبت معارك عنيفة بين 
القوات الحكومية والشيوعيين الذين کانوا 
يحاولون توسيع رقعة نفوذهم في الناطق 
الغربية من سالوین. وكانت سياسة الحكومة 
تبغي إبعاد أي دعم خارحي لختلف 
لمدمردين راتيا وشيوعيا). لكن على الرغم 
من الزيارات المتبادلة بين ني وين 
والمسؤولين الصینیین استمرت الصين تقدم 
دعمها للحرب الشيوعي البورمي. 

في ايلول ۱۹۷۹ اعلشت بورما 
انسحابها من حركة عدم الانحيازء الي 
كانت تعقد مۇتمرها في هافاناء احتجاحًا 
على النفوذ الكوبي والفيتتامي الذي كان 
يعمل على تغليب وجهات النظر السوفيائية 
(ومن ١‏ لمشكلات الاتنية الستمرة الي 
عاشتها بورما في اواحر السبعینات» وء 
نحو ۲۰۰ آلف مسلم بورمي إلى بنفلادش 


بورما ۳۳۷ 


۸ بورما 


على آثر بعض الاحراءات الي اذتها 
الحكومة واعتبرها السلمون بححفة حفهم. 
الا ان بنغلادش» وبسبب عجزها عن توفیر 
الغذاء والخدمات طولاء اتفقت مع بورما 
على (عادتهم تدريجيًا إلى وطنهم بدءا من 
تشرین الاول ۱۹۷۸). 

في تشرين الاول ۰۱۹۸۱ جرت 
اتتحابات تشريعية (۷۰؛ مقعذاء وهیع 
المرشحين من الحزب الوحيد «حصزب 
البرنامج الاشتراكي التقدمي» الذي يتزعمه 
ني وین)» وانتحب البرلان النبشق عن هذه 
الاتتخابات ابسترال صن يو رئيسًا مجلس 
الدولة لشغل هذا المنصب إلى جانب رئيس 
الجمهورية. 


وتميز العام ۱۹۸۷ ععارك بين ابلیش 
والشیوعیون؛ وبانضمام الاقليات المتمردة إلى 
رال العصایات الشیوعیین» و کذلك 
باضطرابات طلابية في الدن. 


وی اللصف الارل من ۰۱۹۸۸ 
اندلعت مطاهرات طلابية (ومقتل نحور ۲۰۰ 
شخحص). وی ۲۳ شرز استفال ني وین 
من رئاسة الحزب الوحید في البلاد» وعين 
ابحنرال صين لوین (مولود ۱۹۲۶) رئيسًا 
للحزب والدولة» واتتحب تون تن ریسا 
للوزراء. وف آب دت الظاهرات 
الطلايية رادت إلى فرض حال الطواریء 
والاحکام العرفية في رانغرن» ثم إلى استفالة 
صين لوين» واستلام الدکتور مونغ مونغ حا 
مقدرات الدولة؛ وی أواحر الشهر نفسه 
(آب ۱۹۸۸ اضراب عام ومظاهرات 
اشا ركت فیها مات الألوف في العاصمة 
والدن» وتأسبس اول تنظیم معارض منذ 
۲ برئاسة مان وين نو» وزعامة فعلية 
لآحر رئيس وزراء منتحب دعفراطیّاءیو نو. 


وبعد نحو اسبوع» آعلن يو نو نفسه رئيسًا 
للسوزراء» ورین مونغ (أول ریس 
للحمهررية) رئيسا موقتا للدولة. لکن بعد 
مضي نحو عشرة ایام وفع انقلاب عسكري 
قاده الجرال صو مونغ و۱۸ ضابطاء وبداً 
معه الحكم العسكري الد كتاتوري الذي ما 
يزال قائمًا (حریف ۱۹۹۵ وأول ما واحه 
هذا الحكم انتفاضات شيوعية في المدنء 
بدعم صيي (وكانت الساعدات الصينية 
للحزب الشيرعي البورمي توقفت منذ 
۸ قمعها بشدة؛ ومن أول 
الاحراءات والقرارات الي اتخذها إلغاء 
عبارة «ابحمهورية الاشزاكية» من إسم 
الدولة الرسمي (تشرین الاول ۱۹۸۸). 


نظرة عامة على الحكم العسكري 
الحالي (۱۹۹۵-۱۹۸۸): الحكرمة 
العسكرية الولفة من جموعة جنرالات من 
قادة الو حدات العسكرية اطلقث على 
نفسهاء منذ إنقلابها العسكري في ۸ ايلول 
۸ «بجلس اعادة النظام وقانون 
الدولة»» وأحكمت قبضتها على السلطة إثر 
قمع الانتفاضة الشعبية الي اندلعت في 
شهري آب وايلول ١588‏ مطالبة 
بالديكقراطية» وشنت حملة اغتقالات واسعة 
استهدفت ابرز رموز المعارضة السياسية 
والطلابية والعمالية» ثم اعلنت بعد ذلك عن 
إحراء انتخابات حرة (أول مناسبة أبرزت 
فيها العارضة فوتها الشعبية: اشتراك أكثر 
من ٠٠١‏ آلف في جنازة أرملة آون؛ بطل 
الاستقلال» في ۲ كانون الثاني ۱۹۸۹). 

في ۲۷ ايار ۱۹۹۰ آحرت الحكومة 
الانتخابات التشريعية (الأولى منذ :»)١951‏ 
فسارعت أون صن سوتشي (إبنة آرن صن) 
لتشكيل حزب «التحالف القرمي 


الديمقراطي» للمشاركة في الانتحابات. الا 
ان اباسنرالات سارعوا إلى فرض الاقامة 
الجبرية على أون اصن في ۱۹۸۹ في محاولة 
لاضعاف حزبها وتمريقه. غبر ان اعتقالها 
فحقق فورًا ساحقا (۳۹۲ مقعدًا من أصل 
۰ مع ذلك» رفض المنرالات قبول 
ننائج الانتحابات واعتقلوا من تبقى مسن 
رموز الحرب» وبلغ عدد المعتقلين السياسيين 
فى تلك الحملة نحو ٠٠١‏ ألف. واشترط 
ابلنرالات للافراج عنها تخليها عن السياسة 
ومغادرة البلاد إلى أي جهة تريدهاء غير انها 
رفضت هذه الشروط وفضّلت السجن على 
مغادرة بلادها. وتعرضت» حلال اعتقاطاء 
للضغوط النفسية والمعنوية على انواعها؛ 
وعندما فشلوا هددوا بتصفيتها جسديا 
بشكل تبدو فيه انها اقدمت على الانتتحار. 
غير ان العسکر آد رکوا سريعًا عدم حدوی 
تلك الوسائل مع «ربنة شهید استقلال بورما 
وبطله» فحازت على اعجاب العام 
وتضامنه معهاء واضطر العسکر للرضوخ» 
ووافقوا على زيارة النظمات الانس‌انية طا. 
وتحول منزا المطل على بحبرة رانغون (رهي 
في الاقامة الحبرية) إلى مزار لأبساء بورما 
وللصحافيين والزوار الاجانب. 


3 شباط ۰۱۹۹۲ شن الحكم 
العسكري إحدى أعنف الحملات القمعية 
بحق مسلمي منطقة أراكان (يقال هم 
«روهينغياس») البالغ تعدادهم حر مليرني 
نسمة» وقد لحا منهم نحو ۲۵۰ ألفا إلى 
بنعلادش» رف اوالحر العام عاد منهمه 
آلاف فقط. والعروف ان منطقة آراکان 
(ومعروفة ايضمًا باسم «روهينغا») الواقعة 
غربي بورما ظلت تحت حكم المسلمين إلى 


ان احتلها البوذیسون في ۰۱۸۷4 وتعرض 
اهلها للتهجير من ١547‏ إلى ۰۱۹4۸ ومن 
۸ إلى ۰۱۹۹۱ 

في ٩‏ كانون الشاني ۰۱۹۹۳ کلفت 
«بلنة تأسيسية» باعداد دسترر جدید 
للبلاد. 


في ۱۰ موز ۱۹۹۵ آفرحست 
السلطات عن زعيمة العارضة أون صن 
سوتشي بعد ستة أعوام تقريبًا من وضعها في 
الاقامة الحبرية» إثر ضغوط دبلوماسية دولية 
على النظام العسكريء وف أجراء داحلية 
وُصفت بأنها مستقرة وبأن العسكر «رائقين 
من سيطرتهم على الاوضاع». وبعد ايام 
قلپلة من الافراج عن زعيمة العارضت قالت 
في حديث إلى صحيفة «نیویورك تاعز» انه 
من الممكن «النظر في إمكانية حصول 
تقاسم للسلطة»؛ وانها ستبحث ذلك مع 
أنصارها في الحركة اللدكقراطية البررمية. 

وقد أعقب هذا الافراج تخفيف 
الضغرط الدولية على النظام العسكري» 
وهذا ما «سيعطيه فرصة لالتقاط الأنفاس 
وإمكانية التهرب من الاستحقاقات المترحب 
القيام بها سريعًا لدرء عودة الاحتقان 
الشعبي إلى الشارع سواء لجهة اشاعة 
الديمقراطية او لحهة إحراء مصالحة وطنية 
عامة من خلال حوار مفتشوح مع المعارضة 
على احتلاف انتماءاتها السياسية والعرقية 
والاتنية تمهيدًا لاحراء انتخابات حرة تسمح 
للمواطنين بحرية احتيار ممثليهم في السلطة 
من دود ضغوط او إكراه... ويتضح يومًا 
بعد آحر (حریف ٥‏ ان تردد الحكم 
العسكري في بورما وعدم انخاذه خطوات 
جديدة ملموسة من احل احلال السلم 
الأهلي واکتفاء» بالافراج عن زعيمة 


۳۳٩ بورما‎ 


۰ وربا 


المعارضة هو محاولة لامتصاص النقمة 
الدولية؛ ولتشجيع تدفق رژرس الاموال 
الاحنبية للاستثمار في بورما لعل ذلك يزيد 
من وتائر النمو ال تشهدها البلاد حاليًاء 
وهذا ما سيغري الغرب ويجعله يغض النظر 


مدن ومعالم 


* باغان موعوط: مدينة في وسط بورما على نهر 
إيراوادي. عاصمة مملكة بورما بين القرنین الحادي 
عشر والثالث عشر. مساحتها واسعة حدا؛ وتولف 
اليوم مسن عدة بلدات وقرى. كانت تحتوي في 
اواحر القرن الثالث عشر على أكثر من ه آلاف 
معبد ودير بوذي؛ ولم یسق منها حاليا أكثر من 
۰ تشهد على الطرز المعماري والفنون 
البوذية. 

منها (وكانت بلدة مغمورة) برز أحد أكبر ملوك 
بورما ویدعی أناوراتا .)۱۰۷۷-۱۰٤٤(‏ انطلق 
من باغان وغرا سهل كيوكس حيث انشأ شبكات 
كبرى للري. وبعد اعتناقه البوذية على مدارس 
امحنوب» غرا بورما الواطئة الي كانت تسيطر 
عليها قبائل المون. عرفت البلاد بي ايامه نهضة 
فنية» وحعل باغان عاصمته. كان صيادًا ماهر 
ورغم ذلك صرعه ثور وحشي. خلفه ابنه ساولو. 
ومن ملوك بورما الذين حملوا إسم «باغان» كان 
الملك باغان مين )١80-1١/855(‏ الذي ضرف 
بكثرة الذين أعدمهم, بقراراته العشوائية وبكرهه 
الأحانب. على أثر احتجازه لمراكب إنكليزية» نزل 
الانکلیز في رائغون. في ۰۱۸۵۳ حلفه شقيقه 


عن استمرارية الطغمة العسكرية في الحكم 
وغياب الدعقراطية على غرار ما يجري في 
بلدان عالثاللية كثيرة» (هذه الفقرة الاخيرة 
موجز تحايلات كثيرة ظهرت في وسائل 
الاعلام العربية والعالمية في خريف .)١998©‏ 


الانكليز الذين بقواء مع ذلك» في بورما الواطئة. 


* رانفون «ومعهج1: عاصمة بورما واكبر مدنها 
(هناك نحو خمسين مدينة في بورما)» وتأتي بعدها 
ماندلاي. تعد رانغون نحو ۳,۵ ملايين سسمة. .ها 
فیها الضواحي. وتقع على الضفة الیسری من نهر 
رانفون وعلی بعد ۳4 كلم من مصبه على بحر 
آندامان. ورانغون هي المرفاً الرئيسي للبلاد» 
ومرکز صناعي وتحاري مهم وعقدة الواصلات 
الرئيسية لكامل البلاد. في رانغون آتار تاربخيةه 
آهمها باغود (معبد بوذي متعدد الادوار في مبناه 
وطرازه افندسي) سكوي داغون الشهیر بسقفه 
الذهي وقبته الي يبلغ طولها ۱۱۲م. وی الدينة 
عدة معاهد و کلیات جامعية. 


* ماندلاي ووادل‌جم]۷: مدينة ‏ بورما واقعة عند 
وسط نهر ايراوادي. نحو ۰۳۳ آلف نسمة. كانت 
غاصمة بورما بين ۱۸۵۷ و٥٦۱۸‏ . قصفها 
الحلفاء في ۱۹٤۲‏ و۱۹4۵ ودمروا أجزاء كبيرة 
منها. تعتبر اليوم العاصمة الثقافية للبلاد. شهيرة 
بأشغاها اليدوية» مسن تماثيل المرمرء والحرائر 


سهل کی وکس. 


زعماء ورجال دولة 


۳ 


* آون صن سوتشي Aung San Sun Kyi‏ 
-١945(‏ ): زعيمة معارضة الحكم العسكري 
الحالي في بورما. نشأت في بيت سياسي عريق يكن 
له الشعب البورمي الاحزام والتقدير» ذلك انها 
ابنة الزعيم أون صن الذي قاد الکفاح من اجل 
الاستقلال عن التاج البريطاني؛ فأصبح في نظر 
الشعب «شهيد استفلال بورما». ولعل اغتيال 
والدها في موز ١441‏ ,مكيدة سياسية قيل انها من 
«تدبير قوی خارحية وتنفيذ أياد محلية عسكرية»» 
وهي لم تتحاور العام الثاني من عمرهاء جعلها 


تتشبع من عدم الثقة بحكم العسکر. 

تشغل منصب سفيرة لبلادها. وحصلت على منحة 
دراسية في جامعة أ و كسفورد البريطانية. وبعد 
تخرجها حصلت على وظيفة في الامانة العامة للامم 
التحدهة في نیویورك. و کانت» ف ۱٩۷۲‏ قد 
تروحت من أكاديمي بريطاني» مايكل أريس» 
واجبت منه ولدین. وف ۸ وبینما كانت 
لندن» قطعت دراستها وعادت ال بورما لرعاية 
أمها الريضة. ولم يكن في نيتهاء آنذاك حوض 
المعترك السياسي بعد ان ابتعدت عنه نحو ربع قرن 
و ساضة وان إنها اك قرم عل ابعادهنا 


عن السياسة ودهاليزها. لکن عودتها تزاست مع 
تزايد حال الغلیان الشعي الي كانت تعم البلاد 
ثقمة على الحكم العسكري» ما حعل جسذوة 
الانتماء إلى ماضي والدها الكضاحي تستفيق في 
ذاتها بعد ان لامست عن قرب مدى الفساد 
الستشري ومدى القمع الذي يمارس ضد مسن 
يعارض النظام. فسنزلت إلى الشارع وتقدست 
مظاهرات الطلبة وشات الشغيلة والاحراب 
السياسية الي كانت تفتقد السحصیات القيادية. 
واستطاعت من خلال خطابها السياسي الجريء 
ان تلامس وحدان الشعب» وتحولت إلى رمز مهم 
للفوی الشابة وحخصوصا الطلاب الذين اندفعوا 
بأثرها في تظاهرات العام ۰۱۹۸۸ ما أثار الرعب 
في صفوف العسكر الذين يحكمون البلاد منك 
۲ فسارعت ججموعة جترالات من قادة 
الوحدات العسکرية» وشكلت ما أطلق عليه لقب 
«جعلس اعادة النظام وحماية الدولة»؛ ففقك 
بالتظاهرین بعدف؛ وسقط في الواجهات مع 
الشعب رفي التظاهرات حاصة) أكفثر من ۱۰ 
آلاف مواطن بين قتيل وحریح؛ واعتقل بحدود 
٠‏ ألف من رموز العارضة السياسية. وعمدت 
قوات ابلیش؛ في أكثر من مناسبة» لاصطیاد أون 
صن سوتشي الا ان أنصارها مکنوا من انقاذها 
واحفائها غير مرة. 

حازت أون صن سوتشي على جائزة نوبل للسلام 
في ۰۱۹۹۱ لكفاحها السلمي من احل الدعفراطية. 
وافرج عنها الحكم من دون قيود او شروط في ٩‏ 
موز ۱۹۹۰ راحع النبذة التاريخية). 


* تساکین تان تون «ه ۱۹5۱۸-۱۹۱): قسائد 
عسکري وسياسي وزعیم الحزب الشسيوعي في 
بورما. سکرتیر عام عصبة حرية الشعب العادية 
للفاشية .)١545(‏ تولى زعامة المسزب الشيوعي 
البورمي (۰)۱۹۷ وتمسك بخط متعاطف مع 
الصين ومتصادم ممع السوفيات. سیطر؛ منذ 


۰ وبعد حرب أهلية داست زهاء ستتين» 
على معظم ارياف بورما والعديد من المدن والقرى 
دون ان يتمكن من السيطرة على العاصمة رانغون. 
ومع حصول حكومة أونو وحلیفته ني وين على 
أسلحة حديثة من بريطانيا والولایات التحدة» ومع 
استفادتها من تحربة المستوطنين اليهود في فلسطين 
عن طريق اقامة کیبوتزات لاغراض عسكرية 
حدودية لمقاومة الثوار» فانها عکست من استعادة 
معظم مناطق البلاد من الشوار. إلا ان تاکين تان 
تون فام بحملة عسكرية قوية ومضادة وناححة 
لاستعادة سيطرته» لكنه قتل النساء العسارك 
(4"ذ١).‏ 


* صن يو دالا «س8: راجم النبذة التاريخية. 


* ني وین سالا ۵ (۱۹۱۰-<): عسكري 
(حنرال) ورحل دولة بورمي؛ استولى على الحكم 
في بورسا في ۱۹۲۲ فنادى بالقومية والائساراكية 
على الصعيد الداحلي» وانتهج حط عدم الاحیار 
على الصعيد الخارحي. 

التحق بالقوات المسلحة البورمية في سن مبکرد. 
للوزراء ووزيرًا للدفاع. في آب ۰۱۹۲۲ اطساح 
حكم الرئيس ثيو نو» وأرسى أسس نظام اقتصادي 
حديد يرمي إلى تحقيق الاکتفاء الذاني. اصطدم 
المسلحة» وتعرّض شحاولة اغتيال فاشلة في ۰۱۹۷۸ 
فرض نظام الحزب الواحد» «حزب البرنامج 
الاشزاكي» الذي تولى رئاسته بنفسه. استقال من 
منصبه كرئيس للدولة فی ۱۹۸۱ غير انه الشنفظط 
برئاسة الحزب. ولئن مح في تعزيز استقلال بورما 
على الصعيد السياسي» فقد فشل في المقابل في ان 
عنحها القاعدة الاقتصادية التينة الي طمح بها. 
وقد تراجع عن حلمه الاولي المادف إلى قيادة 
بورما إلى الاشتراكية بدون الاعتماد على أي 


مساعدة ارجية. فبعد فترة انطواء استمرت نحو 
عشرة اعوام» عاد إلى فتح باب التعاون مع الخارج. 
وقد اقزن هذا الانفتاح بتخلیه عن سياسة منح 
الاولوية لنطوير الصناعة الثقيلة وباعطاء هذه 
الاولوية للزراعة. احتار مساعده الجترال صن یو؛ 
ليحلفه في رثاسة ابلمهورية ورئاسة مجلس الدولة 
في ۰۱۹۸۱ 


~14۰4) U Thant Sithu بو ثانت سيئر‎ * 


4 ): سياسي بورمي. الث أمين عام للامم 
المتحدة )١9171-1951(‏ عقب وفاة الامين العام 
داغ همرشولد. ولد في بورماء وتعلم لي جامعة 
رانغون. تولى عدة مناصب تربوية واشتغل لي 
الصحافة والاذاعة .)١961!/-١9149(‏ انلتحب 
مثلاً دائمًا لبورما في هيئة الامم المتحدة (۱۹۵۷). 
انتحب امینا عامًا هيئة الامم المتحدة في 21951١‏ 
وأعيد اننخابه في 2١3175‏ وبقي في هذا المنصب 
على مدى عشر سنوات متواصلة. 


بورما ۳۶۳ 


۳:4 


بسورنیو 


الوقع: حزيرة في حنوب شرقي آسیا. يمر فيها 
حط الاستواء. 

يفصلها بحر الصين عن الفيليبين من جهة الشمال؛ 
ماكاسار يفصلها عن جزيرة سولاويسي؛ وبحر 
حاوا يفصلها عن حزيرة جاوا هة الجنوب؛ 
ومضيق کارکنتا يفصلها عن حزيرة سومطره 
للجهة الجنوبية-الغربية. 


الساحة: ثالث أكبر جزيرة في العالم. مساحتها 
5 ألف كلم م.. جبلية (بعض القمم يتحطى 
ارتفاعها 4 آلاف م.). غابات كثيفة» بعضها ما 
يزال بحهولا. 


أندو نيسياء وماليريا (ساراواك» صباح)؛ وبروناي. 


السكان والاقتصاد: يبلغ تعداد سكان بورنيو نحو 
٠‏ ملايين نسمة (الكثافة السكانية لا تتعدى ۱۲ 
شحصا في الکلم م. الواحد). غالبية السكان تعيش 


على ضفاف الانهر العديدة الي تخرق امحزيرة. 
ويقسم السكان» إتنيّاء إلى فنتین قبائليتين كبيرتين: 
قبائل من أصل أندونيسي» وأحرى تدعى «داياك» 
ويتفرع عنها عدد كبير من القبائل» ما يزال بعضها 
يعيش على الصيد. لكن أغلبية السكان يزرعون 
الارز» والتبغ. واستخراج الفط وتصنيعه لي نمو 
مطرد (آبار ي تراكان وب ابو ومصفاة ی 
باليكبابان). 


نبدة تارعنية: أقام الاوروبیون على شواطىء بورنيو 
ابتداء من القرن السادس عشر» وما لبشت الجزيرة 
أن أصبحت موضوع صراع بين الشركة اطولندية 
للهند الشرقية» والاسبان, والانکلیز. القتسم 
امولندي من بورنیو رکالیمنتان اليوم» ومساحته 
۹ ألقا و4۰۰ كلم م.) احتله الیابانیون بين 
۲ و۰۱۹۵ وهو الیوم جزء من آندونیسیا. 
والقسم الشمالي مسن بورنيسو (اليسوم؛ صباح) 
وساراواك أنضما فی ۱۹۲۰۳ إلى ماليريا. أما 
بروناي فتشكل سلطنة مستقلة» وسا تزال تحت 
الحماية البريطانية , 


بوروندي 


الوقع: في وسط افریقیا. بلاد مغلقة» على بعد 
نحو ۱۷۲۰۰ کلم عن احبط اندي و۰ ۲۰۰ 
کلم عس احیط الاطلسي. فیط بها رواندا» 
زاثير» 0 يبلغ طول حدودها ۰۵ کلم. 


المساحة: ۲۷ 
کلم م. حيرات 
العاصما: بوجومسورا (کانت تدعی بل 
اوزومبورا؛ وقد آسسها الألمان في ۱۸۹۷ وتعد 
مو ۳۰۰ آلف نسمة. وآهم الدن: جیتیغا (نحو 
۰ ۲ آلف لسمة)» رومونج (حو ۱۰ آلف 
نسمة)) نفوزي (نحو ۱۰ آلاف نسمة). 
اللغات: كيروندي (وهي لغة جموعة من قبائل 
بانتو)» لغة وطنية والفرنسية (اللغة الثانية لي 
الادارة)» وكيسواحيلي؛ إضافة إلى عدد من 
اللغات القبائلية الحلية. 

الادیان: الکائوليك (5۵/) احیائیون-دیانات 
سحلي ة-(۰)/.۲۳ بروتستانت (۱۰./)» مسلمون 
(۱۰۵/) أي نحو ٦ه‏ ألف نسمة .عوجب 
(حصاءات غربية» فيما تقول مصادر عربية 
وإسلامية ان عددهم يزيد عن المليون نسمة وان 
الاسلام بدأ يدحل إلى بوروندي- وإلى روائدا- 


لشا و٤۸۳‏ كلم م.» منها منها ۱۸۸۵ 


في الربع الأحير من القرن التاسع عشر عن طريق 
التجار). 

الحكم: جمهورية موحدة علمانية ودعقراطية 
منذ ۲۸ تشرين الثاني ۱۹ الدستور العمول 
به حالیّا وضع في ۱۳ آذار ۰.۱۹۹۲ مزب 
الوحید حتى ۱۹۹۲: «الاتحاد من احل التقدم 
الوطی» (أوبرونا) الذي اسسه بوبوياي 
۸ وحزب «الحبهة من اجل اللكقراطية في 
بوروندي» 

(فرودیبو) الذي يتزعمه الرئیس ندادایه. 
و«حزب تحرير شعب اهوتو» (بالبیهوتو)؛ وهو 
حزب متطرف» وتسس فی ۰۱۹۸۰ 

السكان: تعدادهم نحو 1.۵ ملایین نسمة. قبائل 
الهوتو نحو ۰/۸۵ والتوتسي 6 وتوا (Twa)‏ 
۱. وتشير التقديرات إلى انهم سيبلغون نحو ۷ 
ملايين في العام ۰۰۰. سكان الریف ۹4 
الهاجرون نحو ۰ آلف موزغین بين أوغنداء 
ورونداء وتانزانيا. والهاحرون إليها من رواندا 
نحو 7 ألا ومن زائير نحو ۲۰ ألفاء وهناك 
نحو ۳آلاف بين آوروبي وآسيوي. 

وعن السلمین في بوروندي» جاء في «الاقلیات 


۳:۵ 


:۳ بورو دي 


السلمة في العا ۸» (الصادر عن وزارة الاعلام- 
الاعلام الخارحي في المملكة العربية السعودية 
۵۰ ص۳۲): یعیش في بوروندي أكثر من 
ملیون مسلم. لم تعرف بوروندي الاسلام إلا في 
اواحر الفرن الثالث عشر افجري عن طریق 
العرب العلمانیین الذین حاؤوا من شرق القارة 
الافريقية وكانت زنحبار هي صاحبة السلطة في 
هذه النطقة. ويتركز السلمون في عدة مناطق 
آهمها: حستيقياء موارمفیا؛ بضوزي» بورودي 
وبوحومبوراء وهي العاصمة وبها عدد من 
الساجد. ومعظم مسلمي بوروندي من أهل 
السنة» وآغلبهم على الذهب الشانعي». 
الاقتصاد: يعتمد كا تقريبًا على الزراعة. أهم 
المزروعات: البن (نحو ۳۰ ألف طن سنویا؛ 


ويشكل ۷١‏ من إجمالي الصادرات)» الموزء 
البطاطاء الذرة؛ القمح» القطن» الحبوب» الارز. 
وقطاع كبير من السكان ما يزال يعتمد على 
تربية الماشية والرعي. صيد السمك (نحو ۱۸ 
ألف طن سنويًا). الناجم: نیکل (5/ من 
إحتياطي العا )) ویورانیوم وفوسفات» ولكن 
هذه الناجم لم يعمد بعد إلى استغلاها. السياحة: 
نحو ۸۰ ألف سائح سنويًاء وفي مقدمة الداطق 
السياحية المقصودة: منابع الثیل (45١"م‏ عن 
سطح البحر» وتقع أقصى حنوبي روتوفو والي 
اكتشفها الألماني بورتشارد ولدیکر في ۰۱۹۳4 
شلالات كاريراء هضبة مكسوة بالاشجار 
«المقدسة» في بانغاء غابة كيبيراء الحديقة الوطئية 


في روفوسبوء بحية تنجانيقا. 


نبدة تارجخية 


الاحداث) 


سكنت قبائل توا (۲08» وئتسب إلى 
قبائل بيغمي) بوروندي قبل فبائل اطوتو 
(لغة قبائل الب انتر) وقبائل التوتسي (أو 
القبائل الحامية). في الفرن السابع عشر» 
توصل نتار روشاتسي إلى إقامة ملکة 
موحدة في بوروندي. وقبل هذا الفرن وفيه 
وإبان المملكة الوحدة» كانت قبائل التوتسي 
(رهي اقل عدذا بكثير) تخضع لسيطرتها 


قبائل الهرتو. 

وأول عهد الارروبيين في البلاد 
عندما نزل البشر دافید لیفنغستون حنوبي 
بوجومبورا ومعه الستکشف هنري مورتون 
ستانلي» بعد ان اتفقا على ذلك في لقائهما 
التاريخي في ۲۵ تشرين الثاني ۱۸۷۱ في 
مورجيري على بعد ۱۰ كلم من 
بوحومبورا. 

و ۰۱۸۹۰ ضمت الانيا إلى 
متلکاتها الافريقية بوروندي ورواندا 
وتنجانيقا (تانزائيا). وي ۰۱۹۱٩‏ اصبحت 
المستعمرات الألمانية تحت إشراف عصبة 
الاسم رفي ۱۹۲۳ انتدبت بلجيكا 
لادارتهماء فعملت السلطات على دعم 


قبائل التونسي. وبعد الحرب العالية الثانیق 
أصبح الاقلیمان الذ کوران تحت وصاية 
الاسم التحدة؛ وبقيت بلجیکا منتدبة 
عليهما. رفي ١95١‏ جرت فيهما 
انتخحابات عامة تحت إشراف الامم المحدة» 
ونال كل منهما استقلاله في السنة التالية. 
وفي حين أعلنت رواندا جمهورية:؛ قام في 
بوروندي نظام ملكي «الملك موامي) من 
قبائل التوتسي . 


في ۱۹1۱۷ قاد رئيس . 


اللحكرمة»ميشال ميك و مسيرو» انقلابا أطاح 
الوامي ناري الخامس» وأعلن 
الجمهورية وأصبح أول رئيس ها. وکانت 
سبقت هذا لي 
(التوتسي -الحوتو) ذهبت بحياة نحو ٠١١‏ 
ألف. لكن الجمهررية بقيت عاجزة عن 
القضاء على البنى الاقطاعية في البلاد. وفي 
5 © أطاح ابلیش میکومبیرو» رعين في 
السنة التالية «ا مجلس الأعلىٍ للثورة» الضابط 
حجان باتیست باغازا رئيسا للجمهررية» 
كما شکل مجلس وزراء جديذاء سارع 
رئیسه للاعلان عن عزم الحكام العسکریین 
تسلیم السلطة لحكومة مدنية ابتداءٌ مسن 
۱ وقد وضع الحكم الجديد الخطبة 
الخمسية الثالثة (۱۹۸۲-۱۹۷۸) حيث زاد 
من حصة الاستثمارات الحصصة للقطاع 
الرراعي» وأفرد جانا مهما للمشاريع 
الزراعية-الصناعية. 

في تشرين الثاني ۱ ولاول مرة 
منذ ما قبل ١١‏ عاماء دعي الشعب لاعطاء 
رأبه في دستور حديد. وقد نص هذا 
الدستور على انتحاب رئيس للجمهورية 
بالاقتراع الشعبي العام» كما أكد ان «حزب 
الاتحاد من أحل التقدم الوطي» هو الحزب 


الحاكم الرحيد. وی تشرين الارل 2١987‏ 
زار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران 
بوروندي. ول ۱5 تمرز ۰۱۹۹۳ مات 
میکومبورو لاجفا حارج بلاده. 

ی ۱ آب ۱۹۸۶ انتهب بافغازا 
رئيسًا (انتخابات عامة ومباشرة)» ولي 
کانون الاول ۰۱۹۸4 افتسح باغازا القمة 
الفرنسية-الافريقية الحادية عشرة في 
بوجومبورا العاصمة» شارك فيها الرئيس 
الفرنسي» ميتران» و۳۰ دولة لت ۱۰ 
منها برژسالها؛ ري نهاية القمة؛ اعتبر 
ميتران ان نتائجها «متازة». 

خلال العامین ۱۹۸۲ و۱۹۸۷ تم 


طرد الرسلین الاجانب من البلاد. وفي ۳ 


ایلول ۰۱۹۸۷ وقع انقلاب عسكري أطاح 
باغازا وأنى بالضابط بيار بويويا (مولود 
ET‏ 
فسارع إلى | إعادة الحرية الدينية ما فيها عمل 
المرسلين الاجحائب. 

في آب ۱۹۸۸ وقعت مذابح رهيبة 
بين التوتسي والهوتو في شال البلاد: 
مزارعون من الموتو قتلوا مزارعين من 
التونسي بعد ان تملكهم الخوف من حطر 
إبادتهم علی ید التوتسي» فتام ابگیش» 
وأكثرية عديده من التوتسي» بحملة قمع 
وتقتیل ذهب ضحيتها الآلاف من اطوتو 
الذين با منهم 1۵ آلفا إلى رواندا؛ وقد 
رفضت الحكومة إجراء تحقيق دولي في هذه 
الاحداث. لكنء في الشهر التالي؛ تشكلت 
حكرمة حديدة برئاسة أدريان سيبومانا 
(هوتو) أغلبية اعضائها من الموتو» ما مح 
للاحئين إلى رواندا في العودة إلى ديارهم 
,.)١1949(‏ 

في كانون الثاني ۱۹۹۱ توصلت 


۳:۸ برروندي 


الحكرمة إلى وضع «میثاق الوحدة الوطنية» 
الذي انس للتعددية الحربية في البلاد» 
ووافق عليه /.۸٩۹‏ من المقترعين. لكن 
الحرب الاهلية (التو نسي -الهوتو) عادت في 
الأشهر الأخميرة من السنة لترقع افتلسی 
وتهجر نحو ٠١‏ آلاف من الهوتو إلى رواندا. 
في ٤‏ آذار ۰۱۹٩۲‏ جرت محارلة 
انقلاب عسكري فاشلة. وبعد نحو أسبوع؛ 
صدر دستور جدید ينص على التعددية 
وینال موافقة ۰ من الاصوات؛ وی أول 
نيسان» تشکلت حکومة جديدة 1۰ من 
في اول حریران ۰۱۹۹۳ حجرت 
انتخابات رئاسية فاز بها ملکیور نداداي 
(مولود ۰۱۹۰۳ من الموتو) بأغلبيسة 
۹ من أصرات المقترعين. وفي ۲۸ 
حزيران» انتخابات تشريعية أسفرت عن نيل 
حرب «اببهة من أحل الدعقراطية في 
بوروندي» أغلبية المقاعد (55 مقعدًا من 
أصل .)8١‏ وف ۲ تموزء محاولة انقلابية 
عسكرية فاشلة. 
في ۲۲ تشرين الارل ۱۹۹۳ أنهى 
قادة الميش (تسيطر عليه قبيلة التوتسي) 
تحربة هذه الديكقراطية الوليدة (ولدت قبل 
ثلاثة ثة أشهر فقط) وأطاحوا نظام الرئيس 
نداداي (وفتلوه) الذي كان أول رئیس 
منتخب بصورة دعقراطية بعد حقبة طويلة 
من الحكم العسكري» رشکلوا نة الانقاذ 
الوطيٰ» الي انتخبت شتا للبلاد كان 
وزرا سابقا في حكومة بيار بويويا 
العسكرية الي هزمت في الانتحاببات 
التعددية الاو لى (حزيران ۰۱۹۹۳ وهصو 
فرنسوا نغيزي (من الطوتو). وقد ادانت 
منظمة الوحدة الافريقية الانقلاب. وقطعت 


الدول الغربية مساعداتها عن بوروندي. 

لكن بعد أقل من أسبوع واحده 
عادت حكومة الرئيس القتيل» نداداي» 
وعکنت من الامساك بالوضع» واعلست 
تفكيك قرات الظلات الي نفذت الانقلاب 
واعتقلت قادتها. ورئيسة الوزراء هي 
سيلفي کينيغي. وکانت اعقبت الانقلاب 
أعمال عنف بين اطوتو والتوتسي» وصفت 
بانها من «حروب القرون الوسطی»» كما 
بدأت دول افريقية تعلن عن نيتها التدحل في 
بوروندي لايقاف الحرب الأهلية فيهاء 
وسط عجر الحكومة عن ضبط الام‌ور 
(اضطرت رئيسة الوزراء للاحتباء في 
السفارة الفرنسية لدة آیام» ولحصائیات 
تداقلتها وسائل الاعلام العالمية عن حصيلة 
جازر تشرین الاول وتشرین اي ۱۹۹۳ 
فافت ۱۰۰ آلف فتیل و۷۰۰ ألف مهجر 
إلى حارج البلاد حاصة إلى رواندا). 

في کانون الثاني ۱۹۹6 انتصب 
البرلان البوروندي» بالاهاع» سفریان 
میامیرا رئیسا للدولة علفا لللرئیس نداداي. 

وأعلن تمياميرا نيته عدم فتح صفحة الاضي؛ 

ولا الخلافات الاتنية» وعزمه على اشراك 

جميع البورونديين في السلطة ما أعاد 
إلى أذهان المواطنين صورة رئيسهم 
البمقراطي نداداي. وطذا السبب بالذات 
کانوا پخشون على حیانه» فيلاقي مصيرًا 
شبیه مصير سلفه. 

في ۱۷ آذار ۱۹۹۶ عادت اهازر 
وانفجصرت بين ال هوتو والتوتسسي في 
بوروندي؛ وفر الرئیس قیامیرا إلى مسقط 
راسه في مناطق سبطرة قبائل اطوتو» 
وحاصر اليش (أكثريته الساحقة من الاقلية 
التوتسي) قصره. 


وی " بسن ۱۹۹۶ لقي 
الرئيسان» البوروندي تمياميرا والرواندي 
حوفینال هابیارعانا» مصرعهما في حطم 
طائرة تقلهما كانت تستعد للهبوط في مطار 
العاصمة الرواندية كيغالي. واعلست وزارة 
الدفاع الرواندية ان الطائرة اصيبست 
بصاروخ فيما كانت تستعد للهبوط على 
مدرج المطار. وينتمي الرئيسان إلى قبائل 
اطونو. وبدأت الاشتباكات وامازر بين 
القبيلتين في كيغالي (عشرات ألوف القتلی 
في مدى نحو أسبوعين). 

فی ۲۵ نیسان ۰۱۹۹۶ فشلت محاولة 
انقلاب قامت بها جماعة من ضباط التوتسي 
في إطاحة النظام في بوروندي» لکن التوتر 
استمر فائا ومترزایدا نين القبیلشپن ف 
بوروندي بسبب استمرار احازر بینهما في 
رو اندا. 

في شباط ۱۹۹۰ اعتر الریس 
البرروندي سیلفستر تیینغانیا ركان انتحب 
ریسا بعد مقتل سلفه الرئیس تمياميرا) ان 


بلاده «مهدّدة جرب إبادة أسوأ من تلك 
الى شهدتها رواندا»» وانه «مع تدحل 
أحنبى» في بلاده إذا وصلت الازمة إلى 
«الحد الذي يتطلب هذا التدحل».. وأعرب 
عن حذره الشديد من القوات المسلحة 
البوروندية الي تسيطر عليه قبيلة التوتسي 
(أقلية في البلاد). وكانت زوجته فتلت في 
محاولة الانقلاب الفاشلة الي قامت بها 
عناصر من اليش في تشرين الثاني ۰۱۹۹۳ 
واغتيل فيها الرئيس ملكيور نداداي. 
واستمرت أعمال العنف والتقتيل بين 
القبيلتين في بوروندي بصورة متقطعة» لكن 
وسط مخاوف من اندلاع المجازر بحدداء ما 
دفح بالاحانب (الامي رکیرن والبلجیکبون 
بصورة حاصة) إلى مغادرة بوروندي» 
ووسط أنباء (في نیسان وایار ۱۹۹۰) عن 
حطة لاقامة دولتین للهوتو والتوتسي تبحث 
في واشنطن ویژیدها بعض الزعماء الافارقة؛ 
منهم الرئیس الکیی دانیال آراب موي الذي 
اعتبر (في ۲۹ نیسان ۱۹۹ ان «أحد 


بلجیکیتان في طريقهما ای‌مطار بوجومیورا في إطار عملیات إجلاء الاجالب (نیسان ۱۹۹۵). 


بوروندي ۲۶۹ 


۰ بوروندي 


سبل حل النزاع قد یکون تجميع كل افرتو 
في بوروندي وكل التوتسي في رواندا أو 
العكس». وجاء كلام الرئيس الكيي هذا 
بعد احتماعه مع مساعد وزير الخارحية 
الاميركي للشؤون الافريقية بعد الزيارة الي 
قام بها الأخير إلى رواندا وبوروندي. 

في أول تشرين القلاني ۱۹۹۰ 
اندلعت معارك عنيفة في العاصمة (نخر 
۰ قتیل من افوتو برصاص القسوات 
السلحة)» وسیطرت آحواء من المحارف 
من ان تعود بوروندي إلى دائرة العصف. 
وقبل ايام قليلة من معارك العاصمة كانت 
حکومة بوروندي قد اتهمت جنود التوتسي 
بذبح ۲۰۳ مواطنا من اهوتو في منطفة نائية 
شالي البلاد. 


خلفية ووافع ما بين افوتو والتونسي 


في ۱۸۹۸ آحکمت الانیا سیطرتها 
الاستعمارية على عدد من دول القارة 
السوداء» من بينها بوروندي ورواندا الان 
كانتا تشکلان دولة واحدة. وف ۰۱۹۲۳ 
دحلت الدولتان تحت الانتداپ الب لبلحیک 
حتى نهاية الحرب العالية الثانية. ولم تبرز 
بوروندي كدولة مستقلة الا في أول موز 
۲ لکن نفوذ بلحیکا ظل طاغيًا في 
تسيير شوون الحكم في البلاد. وهذا النفوذ 
لعب» قبل الاستقلال وأثناءه وبعده لمصلحة 
تسليم السلطة للاقلية التوتسية الي لا مغل 
أكثر من /١84‏ من السکان. 

شكل الملك وامبوتسا الرابع اربع 
حكومات في حلال عامين فقطء بين 
۳ و۰۱۹۰ وی ک‌انون القاني 
, اغتالت عناصر توتسية متطرفة 
رئيس وزراء بوروندي حاندادو هوني 


فغرفت البلاد في حمام دم إثر اشتعال 
مراحهات عرقية بين التوتسي والهوتو. ومن 
الفارقات ان وافق اللك البوروندي على 
(حراء انتخابات اشراعية في البلاد بغية 
احتواء الموقف بناء على نصيحة بلجيكية. 
وحاءت النتيجة ۲۳ مقعدًا للهرتي في مقابل 
٠‏ مقاعد للتوتسي ومع ذلك اختار الملك 
رئيس الحكومة من بين نواب قبیلشه 
اترتسي. وعلى أثر انقلاب فاشل دبره 
الهوتو شن الحكم والجيش حملة إبادة جماعية 
ضد الهوئو وتصفية معظم قياداتهم السياسية 
(القبائل التوتسية ال لا تشكل أكثر من 
4 من شعب بوروندي تسيطر على 
ابحیش بنسبة 5 ۹./). 

حاول اطوتو» من دون حدری» قلب 
النظام في ۱۹1٩۹‏ ودفعوا المن غالبا 
علاوة على ان التوتسي احکموا فبضتهم 
على كل المرافق الامنية والعسکرية. وازاء 
شعرر الاستكبار لدى التوتسي» والعزل 
والهانة لدى الهوتوء انفجر الوضع لي 
۲ بين الطوتو المسلحين بالسيرف 
والسكاكين والحجارة» والتوتسي المدجحجين 
بالاسلحة الحديئة؛ في معركة غير متكاففة 
(بین ۲۰۰ و۲۰۰ ألف قتيل). 


واندلعت شرارة الحرب الائنية للمرة 
الرابعة في ۹A۸‏ ومع هبوب رياح 
الدیعقراطیة (۹ ۱۹۹۰-۱۹۸ تداعي جدار 
برلين وانهیار الاتحاد السوفياتي)» اقتحمت 
بوروندي في تحربة الانتخابات الرئاسية 
والاشتراعية» وفاز بالرئاسة مرشح اطوتو 
میلکور نداداي» فاضحی أول رئيس هوتي 
في بوروندي رفي تموز ۱۹۹۲) منك اربعة 
قرون كاملة. لکن تحربة الدبعقراطية هذه لم 
تود إلى حل» وبقيت المشكلة على حاها بين 


اطوتو والتوتسي (راحع الوضوع السابق 
«نظرة عامق» و «زعماء ورحال دولت»). 

غة قسمة نفسية-اجتماعية تباعد بين 
لقببلتین. فالتوتسي هم من ارستقراطية 
الرعاة الذیس پشعرون دائمًا بتميزهم عن 
الحوتوء المرارعين الذين ندر ان امتلك واحد 
منهم ارضًا حاصة به. 

والتوتسي اعتادوا في غابر الازمان ان 
يعاملوا الحوتو وكأنهم عبيد لهم. ثم أتى 
الاستعمار البلجيكي ليجعل من الترنسي 
نخبة حاكمة في كل من الدولتين رواندا 
وبوروندي» ضاربًا عرض الحائط ,عنطق 
يفرض ان يكون للأكثرية العددية مكانتها. 
وهكذاء مع مضي الزمن ازداد استعلاء 
الانفجار متم الحدوث على الدوام. 

والسبب الأهم في التباعد کاس لي 
الاصل الاتي. فاطوتو (۸۷/ من سكان 
روانداء Ao,‏ من سكان بوروندي) هم 
عناصر قبائل تنتمي إلى بجمرعة شعوب 
البانتو الذين آتوا منذ مطلع التاریخ اليلادي 
من غرب افریقیا ووسطها؛ ووصل بعضهم 
إلى حنوبها في زعبابوي وزامبیا رحنرب 
افريقياء ویعملون في الزراعة وتربية الواشي. 
أما التونسي (۸۱۲ في رواندا و4 ۸۱ في 
بوروندي)» فیرجح آنهم آنوا من الشمال 


والشرق أو همال شرق افريقيا والصومال في 
القرن السادس عشر الميلادي. والتوتسي من 
العرق الذي يعرف باسم «هيمه» ويسكن 
أفراده منطقة البحيرات العظمی وبعص 
مناطق أوغندا الحنوبية» ويعمل معظمهم في 
الرعي» ویتمیزون بتقساليد حربية عريقة 
مكنتهم من فرض سيطرتهم على الحكم في 
البلدين منذ القرن السادس عشر وحتی 
انتهاء الاسستعمار البلجيكي وإعلان 
الاستقلال عام ١977‏ من خلال نظام 
ملکي» لا بل حتى ۱۹۹۳ تاريخ اتتحاب 
أول رئيس من الموتوء ميلكور نداداي. وثمة 
اساطير شعبية في بوروندي تدور حول أن 
التوتسي من نسل الشياطين» وان جموعة 
صغيرة منهم وصلت البلاد الي تشكل حاليًا 
رواندا وبوروندي وأقاموا فیها؛ وأحبهم 
أهل تلك البلاد «السالین الطیبین». لکن في 
صباح يوم أسود أفاق هؤلاء الأهالي ليجدوا 
الآلاف من التوتسي يحملون الاسلحة 
الحديدية» وعلى صهرات الخيل» يقتلون كل 
من تقع اعينهم عليه من آطوتو. 

آما أقدم سكان البلدين (أقدم من 
الحوتو والتوتسي) فهم من قبائل توا (708)؛ 
وینتمون إلى بحموعة آقوام «بیغمه» القاطنین 
في أدغال الكونغرء لکنهم لا یشکلون 


سوی /١‏ من مجموع سکان بوروندي. 


برروندي ۳۵۱ 


۲ بورردي 


زعماء ورجال دولة 


۴ باغازاء جات بائیست .8 .ل ,82282 (۰ ۱۹ 
- ): راحع النبذة التاريخية. 

* بويوياء بيار ,2 ,8007 :)-۱۹4٩(‏ راجع 
النبذة التاريخية. 


* تميامسيبراء سفريات .18,5 7س ترسو (- 
ء ۹٩‏ ١):راجع‏ النبذة التاريخية. 


* تیبنغالیا سیلفسخر .7986883018,5: الرئيس 
الحالي لبوروندي حلفا للرئيس تمياميرا. من ال هوتو) 
وأسند رئاسة الحكومة إلى آناتول كانينكيو (من 
التوتسي). ومع ذلك» ۸ برض اليش البوروندي 
يخشى حدوت انفاق بين رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة على قضايا تمس الموسسة العسكرية 
بصورة مباشرة» أي اجراء اصلاحات راديكالية في 
اليش بحيث لا يكون تحت سيطرة الاقلية التوتسية 
بسبة 96/. وتفاديًا لقيام اعيش .عحاولة انقسلاب 
حديدة» ری تيبنغانيا تعديلات جذرية في 
تشكيلة الحكومة» بحيث أعيد توزيع الحقائب 
الوزارية (ربيع ۱۹۹۵) مناصفة بين موتو 
رالتوتسي» أي ۱۲ وزيرًا هوتيّا ني مقابل ١١‏ 
وزيرًا تونسيّاء ووائق على مضض على مطلب 
العارضة التوتسية في حلول دوايو محل کانینکیو في 
رئاسة الحكومة. إلا ان الاحزاب الطوتية اعتبرت 
هذه الاحراءات تنازلات مرفوضة لأنها تكشف 
والمطالب التعجيزية الي يتعرض لها من قبسل 
القيادات التوتسية (راجع ايضًا النبذة التاريخية). 


Micombero,M. Jin «gna * 


(۱۹۹۳-۱۹6۰): رئيس دولة بوروندي من 
تشرین الثاني ۱۹۱۲ إلى ۰۱۹۷۲ 

تعلم في كلية السروح القدس الكاتوليكية لي 
بوحومبورا. آنم دراسته في الأكادمية الحربية لي 
بر و کسیل. عين ریسا للاركان في ۰۱۹۲۱ ثم 
وزيرًا للدناع القومي. وزير اطنارجية (۱۹5۰- 
۲ رئيس الوزراء ی موز ۱۹۱۳ ولي 
تشرين الثاني عين رئيسًا للدولة حتی عزله اثر 
انقلاب عسكري ضده ‏ تشرین الشاني ۱۹۷۲ 
(راجع النبذة التاريخية). 


* نداداي ميلكور Ndadaye, M1.‏ (۱۹۵۳- 
۲۳ ) رئيس بوروندي للحو شهرين فقسط 
(صیف ۰۱۹۹4 راجع النبذة التاريخية)» لکنه ترك 
را كبيرًا ومدرسة في «الوحدة الوطنية» حلاص 
بوروندي من فواجمها وبجازرها الأهلية. فور 
اعلان نبأ نوزه في الانتخابات الرئاسية قسال: 
«نوزي لا یس إطلانًا انتصار حزء من سکان 
بوروندي على جزء آحر» ولا هزعة مجموعة اتنية 
مامن قبل جموعة أحرى» بقدر ماهو في 
تقديري» فوز للدعقراطية ‏ بلدنا لا أقسل ولا 

أكثر». 
حرص الرئیس نداداي» منك الیوم الأرل لولایشه» 
على قلب صفحة الاضي بكل ما تحمله مسن 
ذكريات أليمة» بدليل سماحه للرئيس السابق باغازا 
(1915-/919) بالعودة إلى بوجومب_وراه 
واطلاقه سراح سفريان بوثمباء وزير الخارجحية 
السابق الذي تورط ف حاولة انقلاب فاشلة في 
۱ ضد الرئيس بيار بویوب (۱۹۸۷- 
۳ وتعيين سيلفي كينيجيي (توتسية) اول 
إمرأة كرئيسة للوزراء. وكان بصدد العمل لرد 
الاعتبار لكل البورونديين الذین سقطوا إبان 
الحروب الأهلية طوال تاريخ البلاد منذ استقلاطا 
قبل ۳۱ سنة» واشتراك كل الفعاليات السيامسية 
والاقتصادية والاحتماعية والثقافية في رسم مشروع 


إعادة بناء بوروندي وتدفيذه على قاعدة وطنية 
سليمة» بعيدة عن أمراض اللحسابات الفعوية 
والعشائرية والقبلية والاتنية. 

وكان الرئيس نداداي حلم بالقیام باصلاحات 
راديكالية في الموسسة العسكرية القائمة على حلفية 
عرفية» باضفاء بعد وطي على كل هياكلهاء هذا 
البعد الذي ۸ تتمتع به منذ استقلال البلاد. نکان 
يخطط حصر دور اليش في حماية الحدود والدفاع 
عن الشعب. فلا يزج نفسه حلف أي ذريعسة 
كانت في معمعة العسارك السياسية بين الاحزاب 


الوطنية. 

لكن سياسة نداداي الوطنية» حاصة منها الشق 
التعلق بانفتاحه على التوتسي (وكان هو من الموتو 
وأول رئيس هوتي على البلاد)» لم تشفع عنه؛ إذ 
رفض اليش منذ البداية ان يكون حاضعًا لرئيس 
هوتي؛ فدبّر انقلابًا دمويًا بعد شهرين فقط من أداء 
الرئیس نداداي القسم امام الشعب» وقضی الرئیس 
النعخب للمرة الاولى في تاريخ البلاد في مام دم 
الانقلاب الذي احتاح بوجومبورا في ۲۱ تشرین 
الاو ۰۱۹۹۳ 


بوروندي ۳۵۳ 


۶ ۵ ۳ البوسنة 


بط ا 9 


۱ لضو ۳ 
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مناطق تواجد المسلمين والكروات والصرب في البوسنة-افرسك. 
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البوسنة-ال هرسك 


الوقع: في البلقان (أوروبا). شكلت البوسية- 
المهرسك» بين ۱۹4۰ و۱۹۹۱ إحدى 
الجمهوريات الست ف يوغوسلافيا الفدرالية. 
واسم المرسك مشتق من الاسم الألمساني 
«هرتسوغ» الذي يعي «الدوق»» ويطلق على 
نحو ثلث المناطق الوافعة قرب الساحل. 
المساحة: ۰۱۱۲۹ كلوم. (منها ٩۱۱۹‏ 
مساحة اطرسلگ). 

العاصمة: ساراييفو» كانت تعد نحو ٠٠١‏ ألف 
نسمة في العام ۱ ۰۱ فأصبحت تعد نحو ۳۰۰ 
ألف فی العام ١5954‏ (بسبب الحرب). 

اللغة: الصربیة-الكروانية. 

الادیان: السلمون (سلاف اعتنقوا الاسلام إبان 
الحكم العثماني) /.٤ ٤‏ وأكثريتهم سکان الدن. 
صرب (أرثوذ كس) ۰/۳۳ وأكثريتهم سکان 
الارياف. كروات (كاثوليك) ۰/۱۸ ویسکنون 
المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية الغربية. 

اعرف نظام الرئيس تيتو» في ۱۹۲۸ بالهوية 
الخاصة لسلاف البوسنة-افرسك الذين ليسوا 
صربًا ولا كرواناء والذين يديدون بالاسلام. 
«والهوية الاسلامية عند مسلمي البوسسنة- 
اهرسك لا يعي بالضرورة التماء دينيًا وطائفيًا 
غالبا على الانتماء الرطئ والقومي» (هذا الرأي 
تجمع عليه المراحع الأجنبية ولا تنفيه المراحع 
العربية والاسلامية). 

السكان (ومحطات تارب كبرى): يبلغ 
تعدادهم نحو ٥‏ ملايين نسمة (لتوزعهم 
الديي» راجع «الاديان»). وهذه بعض 
التواريخ-امحطات الكبرى في کل من البوسنة 
وا هرسك: 


البوسنة: 
في الفرن السابع؛ كان یسکنها شعب سلایی. في 
القرن العاشر» بدء إقامة هيكلية تنظيمية للدولة. 
في ٤۸‏ ۰۹ حضعت لسيطرة الحاكم الصربي 
كاسلاف كلوئيميروف عساعدة أسياده 
البيرنطيين. في ۹٩۱‏ حضعت لسيطرة البلغار» 
وی ٠١١4‏ لسيطرة البسيزيطيين مباشرة. في 
۲ ضمها لملك إتيان الاول للملکة 
الكرواتية. بين اواحر القرن العاشر والعام 
۰ ۱ انتشار البوغوميلية (مذهب مسيحي). 
في بداية القرن الثاني عشر؛ عرفت البلاد 
استفلاطا وبات الحكم فيها لزعماء (بان) محليين. 
في ۰۱۱۳۸ مقاطعة من المملكة المنغارية- 
الكرواتية» واستقلال ذاتي (زعماؤها يقال لهم 
«بان»). في ۱۲۹۹ من ممتلكات الامراء 
الکروات وی ۰۱۳۲۲ عادت لتكون إقطاعية 
هنغارية-كرواتية. في ۰۱۳۷۷ أكبر زعماء 
البوسنة» توج ملكا على الصرب والبوستة؛ 
ويدعى تفرتكو كوترومانيك. في ۰۱8۹۳ غزو 
رقي وبداية الحكم العثماني والأسلمة) 
والسلطان محمد الثاني يضمن حرية المعتقد 
الديئ للمسيحيين في مسنجقية البوسلة. لي 
۰ حملات قمعية متفرقة. في ۰۱۸۷۸ 
المملكة النمساوية-المنغارية تحتل البوسنة» ولي 
۸ تضمها إليها من دون أن توحد بين 
البورسنة وافرسك. في ۲۸ حزیران ۰۱۹۱4 
حادثة ساراییفو الشهيرة راغتبال وريت عرش 
النمسا-هنغاریا). في ۲٩‏ تشرین الاول ۱۹۱۸ 
إعلان استتفلال الاقالیم السلوفينية والكروائية 
والصربية عن النمسا-هنغاریا» و«احلس 


البوسة 


الوطي» في زغرب يقسرر الاتحاد بين الصرب 
والكروات والسلوفين: أول حكومة وطنية 
للبوسئة-الهرسك. 


افرسث: 

3 القرن السابع» كان يسكنها شعب سلاقي. 3 
القرن التاسع» كانت مقسمة إلى (سارات (يقال 
ها «راسكا» و«زیتا»). بين ۱۳۲۲ و۱6۱۳ 
كسانت منضمة إلى البوسكة. بين ۱۳۹۱ 
و۰۱۸۲ حكمها دوقيات كروات وبشكل 
مستقل. في ۱4۸ الدوق إتيان ف وكتشيتش» 
منحه الامبراطور الألماني فريدريك الشالث لقب 
«هرتسو غ»» حكم افرسك ومن لقبه كان 
الإسم المعروف الیوم (الهرسك). في ۱6۷۰- 
۲ الغسزو الستركي» وی ۰۱۵۸۰ ضِمّها 
الاتراك إلى البوسنة. بين ۱۸۵۱۱۸۳۲ 
مستقلة استقلالاً داخلياء ويحكمها الوزیر علي 
باشا ستوتشيفيتش. في ۰۱۸۷۸-۱۸۷ 
انتفاضة مسسيحية. في ۱۹۰۸ المملكة 
الدمساوية-المنغارية تضمها إلى البوسنة (راجع 
النبذة التاريخية). 

الحكم والاحزاب في البوسنا-افرسك: نظام 
الحكم جمهوري: رئاسة جماعية؛ للرئيس ستة 
نواب رئيس منتخبین بالاقاراع العام والشامل. 
الرئيس الحالي علي عزت بيكوفيتش (من حزب 
العمل اليعقراطي)» انتب في ۲۸ تشرين الثاني 
۰ بين ۲۸ مرشحًا. رئيس الوزراء منذ 
۰ حور ريليفان. البرلان: المجلسس 
الاحتماعي الاقتصادي (۱۳۰ عضوا منتخبين 
بالاقتزاع اللسبي) وجلس النواب (۱۱۰ اعضاء 
بالانتحاب الأكثري وعلی دورتسین). رئيس 
البرلان یکون صربیا؛ ورئيس الوزراء كرواتيا. 
في البوسنة-اطرسك ثلاثة اصزاب رئيسية تمل 
شعوب البوسنة-اطرسك الثلائة: حزب العمل 
اليعقراطي (السلمون» 64۰/)؛ والاتحاد سس 


الديمفراطي الكرواتسي (الکسروات» ۰0/۱۸ 
والحرب الدعقراطي الصربي (الصرب» آفل سن 
AE‏ 

يعمل حزب العمل الدمقراطي على إقامة دولة 
موحدة بجيشها وشرطتها ونقدها. ویعمل الاتحاد 
الدعفراطي الكرواتي على إقامة دولة فدرالية 
مكونة من عدة کانتونات إتنية وتضمن حقوق 
الائليات. ويعمل الحزب الدعقراطي الصربي 
على تقسيم البوسنة-المرسك إلى ثلاث دول» 
حيث دولة صرب البوسنة تشكل ثلفي اراضي 
البوسنة-المرسك؛ أما الکروات فيكون لهم 
اهرسك الغربية وجيب في وسط البوسئة یسکنه 
نحو ۱۲۵ آلف كرواتي؛ والباقي يكون من 
نصيب المسلمين؛ وهلا التفسيم (الذي يقازحه 
صرب البوسنة) لا يأحذ بعين الاعتبار الاقلیات 
التواحدة في المناطق الصربية. 


ف أجواء استمرار المعارك في البوسنة-الحرسك» 
انصب الاهتمام الدولي على إيجاد حل للمشكلة. 
وأول حطة وصعت (رفضها الصرب واستمرت 
الحرب) كانت تحت سم «حطة الموتمقر الوطي 
للسلام» (أو حطة فانس-آوین)» وقضت 
بتفسیم البوسنة- افرسك إلى عشر مقاطعات 
على آساس ات (۳ مقاطعات غالبية سکانها 
صرب وتشکل er‏ من مجموع مساحة البلا 
و۲ مقاطعات غالبية سکانها کروات وتشکل 
۵ من المساحة» و۳ مقاطعات غالبية سکانها 
مسلمون وتشکل ۳۰ من المساحة في حين ان 
المسلمين کانوا يشكلون 44/ من جموع 
السکان قبل بدء ارب ومقاطعة ساراییفو 
الي تصبح منزوعة السلاح وتتمتع بنظام محاص. 
الدستور يكون دستورًا لدولة غبر مركزية» 
ولكل مقاطعة برلمان لكن من دون ان يكون لما 
شخصية قانونية دولية. ورئاسة الجمهورية مجلس 
من ثلاثة اعضاء عثلون المجموعات الثلاث» سب 


وتحري أول انتخابات برعاية الامم التحدهة 
واحموعة الاوروبية. قبل الکروات هذه الخطة 
وكذلك السلمون؛ ورفضهسا برلسان صرب 
البوسئة-المرسك» واستمرت الحرب» 


واستمرت البادرات والخطط الدولية وا 

إلى الخطة الاميركية الاخيرة في صیف ۱۹۹ 
(راحع «البلقان» في هذا ازع والنبذة التاريخية 
التالية) . 


نبذة تاريخية 


تحول البوسنيين إلى الاسلام: عندما 
احتاح الاتراك البلقان في نهاية القرن الرابع 
عشر» حول البرسنیون ولا سيما ملاك 
الاراضي» إلى الاسلام. أما الصربیون فقد 
حاضوا! معارك طاحنة ضد الاتراك وتحرلت 
مقارمتهم السلحة إلى نوع من الاسطورة 
الوطنية الي ما تزال حية في ذاکراتهم حتی 
اليوم (للمرحلة السابقة على الاجتیاح 
الز کي» راحع «السکان» ومحطات تاريخية 
کبری» ‏ بطافة تعریف). 

عن أساس هذا التحول؛ جاء على 
قلم الصحافي والكاتب اللبباني محمد 
السماك («الحياة»» العدد ۰۱۰۹۹۰ تاريخ 
۵ آذار ۰۱۹۹۳ ص۸): 

في الأساس كان البوسنیون اصحاب 
عقيدة مسيحية حاصة تؤمن بالسعادة 
الباشرة مع الله وتعرف ب«البوغوميل» 
(19أمعه8)؛ نسبة إلى موؤسسها الرامب 
بوغوميل. وثمة نظرية آحری تنسب نشؤ 
هذا المذهب المسيحي إلى راهب آخر هو 
جيرميه (1عنص۲ه[). وقد يكون هذا الأخير 
جرد مساعد للراهب بوغوميل. ورعا يعرد 


هذا الالتباس إلى أمرين: الاول ندرة 
العلومات عن البوغوميلية» والفاني هر ان 
مصادر هذه المعلرمات اماان تكون 
کائوليكية أو أرثوذكسية» والائنتان معاديتان 
للبوغوميلية, 
تتمیز عناصر الاعان السيحي لدى 
هذا الذهب عن بقية المذاهب المسيحية 
بالامور الآنية: -١‏ انكار الولادة الالمية 
للمسيح؛ ۲- عدم الابمان بنظرية الشالوث 
القدس (الآب والابن والروح القدس)؛ ۳- 
اعتبار ان معجزات السيد المسيح حدت 
بالمعنى الروحي وليس بالعنی المادي؛ 4- 
رفض المراسم والاحتفالات الدينية؛ ه- 
عدم الاعتراف باطيكلية الدينية (الاكليروس) 
وممارسة الصلاة في أي مكسان وليس 
بالضرورة في مينى عام امه الكنيسة» ويمكن 
ان یراس الصلاة أي واحد من المؤمنين من 
دون ان يكرن رحل کهنوت؛ 1- عمادة 
المؤمنين يجب ان تتم بعد سن البلوغ وليس 
عندما یکونون أطفالاء والعمادة لا تكون لا 
بالاء ولا بالزيت انما بالصلاة والتطهر 
النفسى . 

هذا المذهب المسيحي الذي ظهر في 
بلغاريا في عهد الملك بطرس (958-9571) 
انطلق من معتقدات دينية كانت سائدة في 


البوسدة ۵۱۷ ۳ 


۳۵۸ البوسية 


ذلك الوقت في بلغاريا وروسيا وحسوض 
البحر الأسود (وتقول بشائية الكرن)» 
روصل إلى صربيا وانتشر فيها فترة طويلة 
ستفين نيمانيا ارند عن البوغوميلية واعتنق 
الارثوذكسية؛ ثم اضطهد اتباع مذهبه 
السابق» ونکل بهسم وأعدم اعدادا كبيرة 
فهاجر كثيرون من صربيا إلى البرسسنة- 
افرسك وعرفوا باسم «باتاران»» وامتد 


وظل اتباع البوغوميلية یتعرضون 
لحملات عسکرية. بتهمة انهم زنادفة» من 
الكئيستين الارثوذكسية والكاثوليكية» حتی 
ان روما يشت قوات من رومانيا للقضاء 
عليهم. واستمر الامر على هذه الحال حتى 
نهاية القرن الخامس عشر عندما احتاح 
الاتسراك البلفان» وكان البوغوميليون 
يستنجدون بالائراك منك 4283 .١‏ ومع 
موت الملك الروماني هونياوس الذي كان 
متحالفا مع روما ضد البرغوميلية» واعتلاء 
السلطان محمد الثاني العرش العثماني؛ 
بادرت السلطنة إلى غزو صربيا في ١471‏ 
بقيادة محمد الثاني نفسه الذي اعتقل الملك 
الصربي؛ تورورماشيفيك» وأعدمه» رحول 
البوسنة إلى مقاطعة تركية عاصمتها الادارية 
كرافنيك (ثم ساراييفر). وی ۰۱4۸۳ احتل 
الاتراك امرسك ايضًا. وحلال الاحتلال 
ال زكي تعرف البرغومیلیون على الاسلام 
واعتنقوا الدين ابلدید» وتولى عدد منهم 
مناصب مهمة في الدولة العثمائية من بي 
الوزير محمد سوكولي (الحقيقة انه حى 
الراجع الاجنبية الي عکن اعتبارها معادية 
للاسلام لم تستطع ان تذكرء او تبرهن» ان 
تحول البوسنيين المسيحيين البوغوميليين قد 


حدث بالاکراه والضغط والعنف). 

يتهم اليوم (والكلام ما يزال محمد 
السماك) الصرب والكروات شعب البوسنة 
بأنه تحول إلى الاسلام للمحافظة على 
أملاكه من الاراضي. غير ان الواقع هو انه 
هناك هوة عميقة في العقيدة الدينية بين 
البوغوميلية وكل من الارثوذكسسية 
والكاثوليكية. وقد وجد البوغوميليون 
أنفسهم اقرب إلى الاسلام ولفطرته 
البسيطة فاعننقوه. ولو انهم فعلوا ذلك من 
اجل احافظة على املاكهم لما وقفوا قبل 
الغزو الشزكي ضد الصرب والکسروات 
لسنوات طويلة ولا آثروا المجرة .ععتقداتهم 
الدينية من بلغاربا إلى صربياء ومن صربيا إلى 
البوسنة-الحرسك تاركين وراءهم مزارعهم 
ربيوتهم. ثم ان الاتراك لم يكونوا يصادرون 
املاك المسيحيين (بصفتهم اهل كتاب). 
الهم ان العداء السابق للغرو التركي للمنطقة 
بين البوسنيين وكل من الصرب والکروات 
الذي كان ينطلق من خلافات دينية مسيحية 
فقطء أخذ ابعادًا آشد حدة بعد الغسزر 
ال ركي حين قامت أسس جديدة للعدای 
على قاعدة خلافات دينية مسسيحية- 
اسلامية. فقد اسقط الصرب الصفة القومية 
احلية عن المسلمين وربطوهم بالقومية 
الزكية باعتبار ان الاتراك المسلمين كانوا 
يسيطرون على المنطقة. 


بفنول الادبب البوسيٰ جمد 
فیلیبوفیتش: «منذ القرن النامس عشر بدا 
سکان هذه المنطقة اعتناق الاسلام دين 
الامبراطورية العثمانية الي فنحت عموم 
لبلقان» وکان سکان البوسنة منذ ذلك 
الوفت خلیطا من الاجناس والاعراق: 
سلافيين وصریین وفجرا وكرواتيسين» 


الحروب التركية - الصربية, أزياء العصر: الرجال الثلاثة الى يسار الصورة أتراك: ضابط رفي نات“ والرجال الثلاثة الى اليمين: تابط 


ب ی ات وگو پا کت جح 


صربي رال الیسار), وبوسني (في الوسط) ورجل من اجبل الاسود - مونتینیفرو 
(«لوموند دیبلوماتيك» عدد تشرین الارل ۰۱۹۹۵ ص ۱۲) 


وإيطاليين ویونانیین. وهم مایزالون على 
هذا القدر من التعدد العرقي حتى اليو 
أضيف إليهم في ما بعد الاتراك والآسيويون 
والعرب والارمن الذين وصلوا بعد الفتح 
الشماني و معه » وكان الذين يدحلون الديين 
الجديد هنا من يسع هذه الاعراق 
والاجناس» غير ان نظام الامبراطورية كان 
في ذلك الوفت يعترف بخصائص الشعوب 
وقومياتها واتجامات تطورها وحياتها 
ويحمترمهاء وهذه القاعدة هي 32 الواقع جزء 
من فواعد الاسلام كدين. 7 

لقد حضعت البوسنةء اذاء إلى أربعة 
مؤثرات: الاول تأثسير الامبراطورية 
العثمانية؛ الثاني » اتماه الداحلين في الاسلام 
إلى التحلي عن عاداتهم وتقاليدهم القومية 
والدينية السابقة واحلال عادات وتقاليد 
نابعة من الاسلام شيئا فشيقاء حتى صارت 
تشكل نمط حياة واحدًا يجمع هؤلاء السكان 


المسلمين من مختلف الاتبيات؛ الثالث» إطار 
الروح الثقافية الذي شكله الاسلام والتمنل 
في نظام فكري وادبي (وحتى لغري) بين 
هؤلاء المسلمين الجدد التعددي القومیات؛ 
الرابع» وهر العامل الحاسمء تمسك هؤلاء 
بالارض الي يعيشون عليها منذ مفات 
مغادرتهاء ما جعل هوية الانتماء إلى الارض 
باللتيجة هذه الرابطة الفریدة». 


اندحار العثمانین واحلال النمسا- 
اجر محلها: إن مقاومة الصرب للعثمانيين 
كانت الأشد ری البلقان كاف فکانت 
الحروب سجالا بين العثمانيين وبين الصرب 
يتمكن العثمانيون من اقتحام بلغراد إلا بعد 
۲ سنة من وجودهم في کوسوفو و1/ 


اليوسية ۳۵4 


۵۰ البوسة 


سنة من وحودهم في ساراییفو. وکان ذلك 
في ۱۰۲۱ اثر حملة اعترها المؤرحون من 
اقوى حملات الفتح العثماني الي أعدّها 
وقادها السلطان سلیمان القانوني» ومع هذا 
استمرت غارات الصرب على الراکز 
التركية؛ واستطاعرا في ۱۹۸۸ ۱۸۰۲ 
وه ۱۸۱ اخراج العثمانيين لسنوات عدة من 
بلغر اد. 

وی ۰۱۸۲۲ ترك العثمانيون بلغراد 
نهائيّاء فصفا ابو للصرب وزحفوا على ما 
تبقی من الواقع العثمانية وأحذوا بالضغط 
على المسلمين للحاق بالاتراك. واستمر 
الأمر إلى ان انفحرت حررب البلقان في 
۱۹۱۳-۲ وبسط الصرب سيطرتهم 
على السنجق ‏ وكوسوفوء وقسموا مقدونيا 
بيهم وبين البلغار واليونانيين. 

في 181/8-181/5: حسم 
العثمانيون الحرب امام روسيا المدعرمة من 
عمرم آوروبا. وف اعقاب هذه الحرب عقد 
مور برلین برئاسة بسمارك مستشار الانیا؛ 
وعضوية السلطنة العثمانية» ومعظم الدول 
الارروبية النافذی و کانت حصيلة الوشر 
«معساهدة برلسين 418378 الي اضطسر 
العشمانیون» ,عوجبهاء ترك البلاد (البوسنة- 
اهرسك) من دون قتال» فدحلت في حکم 
امبراطورية اللمسا-احر (استمر وجود 
العثمانيين في ساراییفر 2۳ عاماء وی كل 
البرسنة-الهرسك 4١١‏ عامًا). 


حدود البوسنة-اهرسك العاريخية: 
جاء في مقال لسفير جمهررية البرسنة- 
اهرسك في الرياض (لمملكة العربية 
السعودية)) سناهد برپس‌زیتش» نشرئه 
«الحياة» ری عددها الصادر تاريخ ۲۸ آب 
6 ): 


«... فحدود البوسئة معروفة بالادلة 
والوثائق منذ أمد طويل حتی أثناء التغيبيرات 
ال طرأت على المنطقة خلال القسرون 
الوسطى» كما انها كانت محدّدة ومعروفة 
قبل ججيء العثمانيين إلى المنطقة وخروجهم 
مها كذلك كان هذا هو عمال رها 
إطار الامبراطورية النمساوية-ابحرية؛ رقي 
عهدي يوغوسلافيا الاولى والثانية. وأثبست 
هذه الحدود ووتثقتهاعدلة مؤتمرات 
ومعاهدات دولية نورد بعضا منها: 

۲۳ في عقد دولي موقع ی‎ -١ 
في سرعسكي‎ ١59494 كانون الثاني‎ 
كارلرفتسي بين النمسا وبولندا والبندقية‎ 
وروسيا من جانب والامبراطورية العثمانية‎ 

۲- عقد موقع في ۲۱ تموز ۱۷۱۸ 
في بوزاريفائس بين اللمسا والبندقية مسح 
انکلزا وهولندا كرسيطين مسن جانب» 
والامبراطورية العثمانية من حانب آخخر. 

۳- بعد ارب النمساوية- التركية 
الي انتهست بعقد السلام في ۱۸ ایلسول 
۹ حدد هذا العفسد حلود 
الامبراطورية النمساوية-اجرية مسن جحائب» 
والحدود العثمانية من حانب آخر على شال 
نهر سافا کحدود نهائية للبوسنة. 

4- وعقد آسر وق عفي ٤‏ آب 
۱ ف مدينة سفيستوفو بين النمسسا 
وروسيا وانکلژا وبروسیا من حانب» 
والعثمانيين من جانب آحر آکدوا فيه من 
حديد الحدود البوسنية القائمة. 

«- في مؤثمر فييدافي ۱۸۱۵ بين 
النمسا وبررسيا وانکلارا وروسيا مسن 
حسالب» والعثمانيين من جانب أخسرء 
بالاضافة إلى مؤثمرات أخصرى من بينها ما 


عقد في سانت جیرمان وبرلین وغیرها». 


في اطار المملكة الصربية-الكرواتية 
(بوغوسلافيا): كانت الامبراطررية 
النمساوية-المجرية فد دحت البوسنة (درن 
افرسل) بها ی ۱۹۰۸ في حين كانت 
مطالب الصرب ودعواتهم وحركاتهم 
وتنلیماتهم السياسية تنصب على العمل من 
أجل قیام دولة صربيا الکبری» فتضم 
البوسنة و کرواتیا وسلوفینیا إلى صربياء ها 
يستدعي طرد اللمساویین من البلقان بأسره. 
رجاء اغتیال وریث عرش النمسا 
الارهسیدرق فرلسورا فردیضاند» ال ۲۸ 
حزیران 4 ۰۱۹۱ في ساراییفو: على یبد 
طالب صربي هو غافربلو بریتسیب. في 
سياق هذه الطالب الصربية. والر اي الغالب 
لدی الورحین أن احدا من البوسئيين» في 
تلك الفارة (سنوات ما قبل الحرب العالية 
الارلى وإبانها» لم يكن يفكر في الصراعات 
الدينية أو القومية؛ فحتى الطالب الصربی 
الذي اغتال ولي عهد اللمسا كان عضوا في 
منظمة «بوسنا الفتاة» الي كانت غالبية 
اعضائها من السلمین العاملین من أجل 
انهاء الميمنة الاحنبية علی البلاد. وبعد 
الحرب» لم تسجل الوقائع معارضة اسلامية 
لتشكيل مملكة الصرب والكروات 
والسلوفینیین (۱۹۱۸) الي میت في ما بعد 
«ملکة يوغوسلافيا»» ثم بعد الحرب العالية 
الثانية «جمهورية يوغوسلافيا الاشازاكية 
الفدرالية» , 

المؤرخ البوسيٰ محمد فیلیبوفیتنش 
پقول: «انه بعد اندحار امبراطورية النمسا- 
اجر في الحرب العالمية الارلى وانهيارهما 
تشكلت للمرة الارلى حكومة مستقلة في 
البو سنة لم تدم طویلاه وحين قامت المملكة 


الصرببة-الکرواتية رنضت الاعتراف 
باستقلالناء وضمتنا إليها بقوة النظام الدولي 
الذي أنشاً بنفسه تلك الدولة الاتحادية للمرة 
الارلى في التاريخ في معاهدة فرساي بباريس 
عام ۱۹۱۸ من دوك رأي السکان 
والشعوب فيهاء ونتيجة لتقاطع المصالح 
الدولية بين الحلفاء المتتصرين. ولکن فورا 
وبعد قيام المملكة» ظهرت ردود فعسل 
الصربيين والكرواتيين بحاهنا» حيث بدأوا 
اولا برفض الاعتراف بدا كشعب» وأصروا 
على تقسيمنا حسب أصولنا العرقية والدينية 
القليعة» أي كما كانت الحال قبل قرون 
عدة من دخولنا الاسلام» فأصبحنا بين 
صربي و كرواني وسلایي على رغم اننا 
چیکا مسلمون؛ وسلبت جميع أراضينا 
لوقية والخاصة وتحولنا إلى آفسان وعبيد لا 
نملك شیا ولا حقوق لنا. وی ۰۱۹۳۹ 
ومع بداية الحرب وتفكك المملكة, اقتسم 
الصربيون والكرواتيون آراضینا وضموها 
إليهم» فأخذت كرواتيا ۱٩‏ مدينة او جزءاء 
واحذت صربيا الباقي. ومارس كل من 
الطرفين ابشع الاساليب في اضطهادنا 
وقمعنا محاولين اعادتنا إلى دیانتتا السابقة 
ودبحنا ثقافيًا وقوميًا في القومية الصربية ار 
الكرواتية. وتم ندمیر كامل لكل ما یرمز إلى 
تقافتدا واسلامنا وقومیتتا من مساحد ومقابر 
وتکایا ورموز. وأحرقوا کتبنا وقتلوا رحال 
الدين والفکرین والعارضین. وأحرقوا 
املاکنا ومنازلنا بقسوة لم یعرفها غیرنا عبر 
التاريخ» وانا اقرل هذه الکلمات بدقة إلعا م 
والمؤرخ» وأعن كل حرف أقوله» (نقلا عن 
محمد السماك» «الحياة»» العدد ۰۱۰۹۹۰ 
تاريخ ۵ آذار ۰۱۹۹۳ ص۸). 


منذ قيام الدولة الفتية» «المملكة 


البرسئة 8539 


۲ الوستة 


الصربیة-الکر و ائبة»؛ واجهتها معضلات 
مستعصية» على رأسها رفض الاقلیات 
القرمية طيمنة العنصر الصربي على الدولة. 
واعتقد املك آلکسندر الاول عام ۹ 
أنه وحد حلولا غذه العضلات باعادة بعث 
البرلان وفسرض دكتاتورية تعتمد على 
الصربيين. وفي السنة ذاتها اتخذت المملكة 
إسم «المملكة اليوغوسلافية». لكن الوضع 
القرمي في المملكة م يتحسن» واستمرت 
الاقليات» آحصها في كروائيا ومقدونياء 
رال حد في البوسنة» على المطالبة 
بالاستقلال. واعتبر اغتیال الملك الکسندر 
الاول (۱۹۳4) في مرسیلیا (فرنسا) مسن 
اعمال متطرفین کرواتیین. وکان بيار 
لشانی» ورست الملك آلکستندر ما يرال 
قاصراء فحکم خاله الوصي عليه» الامير 
بول. 


3 إطار «مهوربة يوغوسلافيا 
الاشتزاكية الفدرالية»: شكلت الفاشية 
الايطالية والنازية الالانية أكبر حطر على 
المملكة اليرغرسلافية. ففي آذار 01۹4۱ 
وبعد ان وفعت كل البلدان المحاورة 
00 اليرنان) في قبضة هتلر ومرسوليي؛ 
أعلنت الحكومة اليرغرسلافية انضمامها إلى 
الحلف الثلائي 1 -الياباني» 
مخالفة بذلك رغبة اکثر مواطنیها. فانتفضت 
بلغراد واحبرت اللك ووزراء» على المرب 
من البلاد. وی غضون ذلك» غزت ابلیوش 
الالانية يوغوسلافياء مما اضطر حكرمة 
لرایخ على تأحيل موعد غزرها للاحاد 
السرفياتي. ونظم اليوغوسلاف مقاوسة في 
ابال. وقد قادت هذه القاومة حركتان 
متدافسستان» واحلة بقيادة دراجا 
میحائیلوفیتش؛ وأحرى بزعامة حوزف 


بروز تينو. وتمكنت هاتان اف رکتان» بعد 
اربع سنوات من اعادة الاستقلال 
لیرغوسلافیا. وكان الثمن باهظًاء إذ لافی 
واحد من تسعة رحال حتفه» ودمرت أغلب 
المدن الیوغوسلافية ,ما فيها النشآت 
الصناعية. واستلم الشيوعيون» بقيادة تيتر» 
السلطة رسميًا في تشرین الثاني 2١1945‏ ومن 
ثم أعلنت «جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية 
الفدرالية» في ۳۱ کانون الثاني »١945‏ 
بعد ان تم خلع الملك بطرس الثاني. 

اعتمد ب الارلى 

على الصرب كانوا يشكلون الغالبية 
عر e‏ 
الشيوعي لم تكن له بعد قاعدة قوية)» وانما 
کرها ا الأعداء القاريخيين للصرب» 
ولأنه وقف إلى جانب الروس الحلفاء 
التقلیدیین للصرب؛ وكان تيتو اختار قيادته 
قبل الحرب بتكليف خاص من ستالين بعد 
عزل القيادة السابقة للحزب. 


كان الصرب؛ حتی اشرب العالمية 
الثانية» مهیمنین على يوغوسلافيا. فم 
یشکلون نحو نصف جموع السکان؛ ومنهم 
الرئيسية. وبعد الحرب» انقلبت الاحوال» 
وصاروا حزءًا من قرار جماعي بوجهه 
الكرواتيون والسلوفینیون من حلال تمرکز 
السلطات في يد تينو (كرواتي) ونائبه 
ادرارد كارديل (سلوفیی). وتضاءل وحرد 
العناصر الصربية القوية الي شاركت في 
قيادة قرات الانصار إثر القطيعة بين 
يوغوسلافيا والدول الشيوعية الأحرى في 
۸ إذ عارضت غالبية القياديين 
الصرب ذلك» مما آدی إلى تصفية الكثيرين 
منهم حسديًا وعزل الباقين عن المراكز 


الهمة. وقسم نيدو جمهورية الصرب إلى 
ثلاثة اجزاء» بینماتسرك كرواتييا 
وابمهوربات الأخرى الي لها ظروف ماثلة 
على حالتها الوحدة. واجال الوحيد الذي 
لم یستطع تيتو إبعاد الصرب عنه هو القوات 
السلحة, لأن التجنید العام أعطى الصرب 
مركز القوة فيها ما دات لمم الغلبة 
السكانية. 


قبل ذلك» وي أحواء الحرب الاهلية 
(وانجازر بين الصرب والکروات) بين 
10١‏ ۹۶۳ كان المسلمون عامة» 
ومسلمو البوسنة حاصة» ضحايا هذه 
الاعمال العنفية رغم العداء المستحكم بين 
طرفيها الصربي ر (راجع «البلقان» 
في هذا ابلزء). ورضم کرنه ا 
اتخذ تیتو» اول الامر» حانب الصرب قبل ان 
ينقلب . فاتحفى في ۰۱۹۶۳ نحسو 
ایرد ون كام جر كله تخیر ااه 
(بارتیران) المناهضة للفاشية والتفت 
مصالحه مع مصالح السلمین» ووقست 
المعارك الضارية بين العصابات الصربية 
بقيادة دراجا ميحائيلوفيتش من جهة وقوات 
وأسفرت عن انتصار تيتو فی 4 ۱۹۶ بعد ان 
دعمته قوات الحلفاء والاحاد السوفياتي؛ 
وتمكن من طرد القوات الالمانية من كروائيا. 
وكان نيتو قد أعلن في ۱۹۶۳ فيام جمهورية 
البوسنة كجمهورية مستقلة داحل مشروع 
انحاد الجمهوريات الیو غوسلافية الاشتراكية؛ 
ولم یعرف بالقومية البوسنية لشسعب 
«البوشناق» السلم. وی ۰۱۹45 وقسف 
ميلو فان حیلاس (راجع «البلنان» ‏ هذا 
المجزء)» في المؤتمر التأ سيسى للحزب 
الشيوعي في البوسنة-المرسك» لیعلن «ان 


الاسلام هنا ديانة وليس قومية». وأيذه 
الشيوعي اليهودي موشي بيادة بقوله: 
«الاسلام علاقة عقائدية» اما السکان هنا 
فهم إما صرب وإما كروات فقط». وكان 
هذا المؤتمر للحزب في البوسنة یعکس آراء 
الحرب الشيوعي اليرغرسلائي وزعيمه تينو. 
وفي هذا السياق تم إلغاء الاحتفالات الدينية 
الاسلامية بشكل رمي في ۱۹٤٩‏ بدعوى 
انها تشجم علی البطالت وإلغاء العطلة 
الاسلامية الاسبوعية يوم الدمعة (الجدير 
ذكره هنا انه قي العام نفسه كان تیئو اسر 
باعتقال الکاردینال ستيناك رئيس الاساقفة 
الكاثوليك في زغرب؛ فسرد البابا بقطع 
علاقات الفاتيكان بيرغرسلافيا)» في حين 
استمرت بعض المؤسسات الاسلامية في 
عملها مثل «ابحلس الاسلامی الأعلى» 
ومقره في ساراييفو. لکن؛ في ۱۹۹۸ عاد 
نظام الرئيس تبتو واعترف بالهوية الخاصة 
لسلاف البوسنة- -اطرسك «الذين ليسوا 
في کار ا والذين یدینون 
بالاسلام». 


دستور الطائفة الاسلامية حمهوربة 
یوغوسلافیا: و نیسان ۰۱۹۹۰ صدر 
دستور الطائفة السلمة في جمهررية 
يرغرسلافيا سابقا» وآهمیته انه يعترف 
باستقلال الاقلية السلمة ويحدد صلاحياتها 
وتنظيماتها ال تعطيها حق إدارة شؤونها 
الذاتية. وقد تم العمل عواد هذا الدستور إلى 
ان جاءت الحرب الاهلية واطاحت الاتحاد 
البوغوسلافي» وانتیعت وضعية الاقلية 
السلمة کطائفة مستقلة تدیر شوونها 
الداحلية. 

يتضمن الدستور على ۸ ماده. وقد 
نصت مقدمته (بعد البسملة) على: «انطلاقا 


۲٩۳ البوسنة‎ 


15 البوستة 


من ان سابعي الطائفة الاسلامية بحمهورية 
يوغرسلافيا الاشتراكية الاتحادية قد توصلوا 
ال اسار اك هامة ی باتهم الروحبة 
والادية وانهم قد ضمنوا شروطا للتقدم 
أكثر غنی وأكثر شمرلا لطائفتهم الدينية؛ 
وانطلاا من ان تنه تنظيم الصائة فة 
الاسلامية بقرم على البادیء الاسلامية في 
ادارة الشؤون العامة وععیار التقدم التفق 
عليه من قبل العام التحضر بصورة عامة» 
رانطلاقا من أن أعمال الطائفة 
الاسلامية تقرم على أساس الامانة لتعاليم 
وافق ا مجلس النيابي الاعلى للطائفة 


لجمهررية يوغرس لافيا الاشتاكية 
الاحادیة». 


ونصت المادة الاولى منه: «الطائفة 
الاس لامية في جمهررية يرغوس لافيا 
الاشتراكية الاتحادية طائفة دينية موحدة 
ومستقلة پنتمي إليها يسع اللسلمين 3 
جمهورية پوغرسلافیا الاشتراكية الاحادیة» 
كما ينتمي إليها اله‌احرون والراطنون 
ويقيمون في الخارج. 


يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية على أساس 
القرآن والسنة والاوامر الممستخخرحة منهماء» 
وعلى دستور الطائفة الاسلامية ‏ جمهررية 
یوغوسلافیا الاشتراكية الاتحادية والاحكام 
البنية على اساس هذا الدستور وعلى أحكام 
القانون. 


وتقوم بتعليمه بحرية» كما تقوم بوظائفها 
وشعائرها الدينية بحرية. 

تقوم الطائفة الاسلامية بتنظي 
شوونها الدينية والتعليمية والوقفية والادارية 
وبأعمال أحرى بصورة مستقلة». 

ونتوزع المواد الأحرى من الدستور 
التاريخية والتشريعية» واطیقات الاسلامية من 
ووظائفه الديئية. 


يمير المسؤولون المسلمون بأنهم كانوا 
من آکثر المسؤولين اليوغوسلاف حرصًا 
على بقاء الاتحاد اليرغوسلاق وعدم تعريضه 
للتفکك والانهيار. فالرئيس علي عزت 
بيكوفيتش (رئيس جمهورية البوسنة- 
ارس كان أححد اكش سناد 
الجمهرريات البوغوسلافية رفضًا لانهیار 
يوغوسسلافيا» وقد وقف علنا إلى حانب 
الصرب في مواقفهم الرافضة لاستقلال 
الجمهوريات. لكنه بعد ان أصبح الانهيار 
واقعاء أعلن استقلال البوسنة أسوة بغيرها. 
وقبل ذلك» عندما أصدر الصرب» ف 
۹ دستورا حديدا بلمهوریتهم پعید 
رحدتها ويلغي الحكم الذاني الواسع في 
منطقيې کوسوفو وفويفوديناء عارض 
الکروات رالسلوفینیون الدستور بشدة 
ن وحود رایف ديزداريفيتش في حينه؛ 
وهو مسلم بوسی» على راس هيقة الرئاسة 
اليوغوسلافية» كان العامل الوحيد الذي 
دی إل اقسرار الدسسترر؛ درق 
دیزداریفیتش بكل نفوذه إلى جسانب 
الصرب. 


إستقلال البوسنة-افرسك رواخرب) 


أحداث يوغوسلافيا السابقة عامة, 


۱۹۹۱۱ 

« في آیار» بدء الواجهات السلحة الاتنية. 

هف ۲۵ حزیران؛ الحكومة الفدرالية 
ترنض استفلال كرواتيا وسلوفینیا. 

» في ۲۰-۲۷ حزیران؛ تدحل عسكري 
فدرالي للسيطرة على الحدود الاتحادية. 

» في ۳۰-۲۸ حزيران» مهمة وفاقية 
للمجموعة الاوروبية في بلغراد وزغرب» وتعليق 
اعلان استقلال كرواتيا وسلوفینیا لمدة ثلاثة أشهر. 

٠‏ ی ۲ تموز» معارك مسلحة بين اليش 
الفدرالي وقوات الدفاع السلوفينية. 

« لي ه تموز» المجموعة الاوروبية تقرر حظر 
السلاح وتحميد المساعدات المالية. 

هڼ ۷ ثموزء محادثات في بريوني بين مثلي 
احموعة الاوروبية والقادة الصرب والكروات 
والسلوفينيون» وقرار بوقف الدار وانسحاب اتيش 
الفدرالي. 

هن ۲۲ موز مواحهات عسکرية في 
کرواتبا بين القوات الكرواتية وابحیش الاتحادي 
واغلبية عدیده من الصرب. 

« لي ۱۰ آب» مذکرة الرئیس الكرواتي 
فرانحو توجمان للسلطات الفدرالیة: صمب احزام 
السيادة الكرواتية. 

۰ حزیران-ایلول اعلان الاستفلال الذاتي 
لسنة حيوب صربية في البوسنة. 

هلي ۷ ايلول» افتساح مؤتمر السسلام في 
لاهاي. 

ه في ۱۲ ايلول» استقالة الوزراء الکروات 
من الحكومة الفدرالية. 


هي ١١‏ أيلول؛ أعلان مقدونيا استقلاها. 
معارك قرب زغرب. 

هثب ۱۷ أيلول؛ وتف النار» لکن اليش 
الفدرالي (أغلبية صربية) یضاعف من حملته في 
كروائيا حبث القوات الكرواتية تحاصر اللکنات. 

هني ۲۰ ایلول مجلس الامن يقترع على 
حظر شحن الاسلحة لیوغوسلافیا. 

ه ف ۲۹ آیلول معاودة العارك. 

ه ي ۳ تشرین الاول» صربیا ومونتینیهرو 
(ابلبل الاسود) تستاثران بسلطات البرلسان 
الفدرالي» يدعمهما اليش الفدرالي» وحصار 
تضربه صربيا على الرافیء الكرواتية وعلى مدينة 
دوبرونيك. 

هني ۷ تشرين الاول» استقالة الریبس 
الفدرالي» ستيب مسيك (كرواتي). 

« لي ۸ تشرين الاول» وقف اطلاق النار 
للمرة الثامنة, 

ه في ۱۵ تشرين الاول» قرار برشان 
البوسنة-افرسك بالاستقلال» وقد بدا جلما 
التحالف الكرواتي-المسلم. 

« في ۲۲ تشرین الاول» صربيا تقرح إقامة 
«يوغوسلافيا الصغرى» الي تتضمن احمهوریات 
الراغبة بالانضمام إليها والمناطق الصربية المتمتعة 
باستقلالها الذاتي في كرواتيا والبوسنة-الهرسك. 

ه في ۲۸ تشرين الاول» الصرب يرفضون 
مذكرة ابحموعة الاوروبية. 

هيم تشرين الثاني» عقوبات اقتصادية 
اوروبية على صربيا. 

» في ۱۳ تشرين الثاني» وقف اطلاق الدار 
في دوبرونيك (سیبرینتسا) واحلاء المدنيين. 

هي ۱٩‏ تشرين الثاني» ابلیش الفدرالي 
والیلیشیات الصربية یسیطران على مدينة فوكوفار 
(کرواتیا) الي كانت محاصرة منذ قبل ثلاشة آشهر 
(نحو ۳ آلاف فتیل). 


البوسدة ۳۹۵ 


5 البوسنة 


ه في ۲۳ تشرین الثاني» وقف اطلاق النار 
الرابع عشر. 

ني " کانون الاول» عقوبات أميركية) 
وابلیش الفدرالي يحاول كسب آکبر قدر مسن 
الاراضي قبل تدخل الامم المتحدة. 

٠‏ في ١5‏ کانون الاول» اعلان استقلال 
كاراديناء وهي جیب تابع لكرواتيا وسلوفينيا. 

» ی ۲۸ كانون الاول؛ اليش الفدرالي 
يقصف زغرب (صواريخ أرض-أرض). 

ه حلال كانون الاول؛ مواجهات مسلحة 
بين احموعات ف البوسنة-افرسك: السلمون 
پویدون الاستقلال الکروات مع الانضمام إلى 
كرواتياء والصرب متمسکون بالفدر الية. 


۱۹۹۲ 

» في آول کانون الثاني» وقف اطلاق الدار 
الخامس عشر؛ ومبعوث الامم المتحدة» سايروس 
فانس» يتوصل إلى نشر قوات الامم المتحدةٌ 
(القبعات الزرق) في كرواتياء حيث كان الصرب 
قد توصلوا إلى احتلال ۲۰ من اراضيها. 

» في ۷ كانون القانيء اليش الفدرالي 
يسقط طائرة هليكوبتر تابعة للمجموعة الاوروبية» 
ومقتل حمسة مراقبين. 

هف ١4‏ كانون الغاني» ٠١‏ مراقًا مسن 
الامم التحدة في کرواتیا. ۱ 

٠‏ ي ۲۱ شباط» مجلس الامن يقرر 
بالاجماع إرسال ۱۶ آلف عنصر من القرات 
الدولية (الامم التحدة)؛ نحو نصف ملیون مهجر 
في كرواتياء وحسائر بقيمة نحو ۲۱ ملیار دولار. 

۵ ۲۹ شسباط-آذار» اسستفتاء حول 
الاستقلال في البوسنة-المرسك وأعمال عنف 
ومواجهات مسلحة: مشاركة /5٠‏ في الاستفتاء 
ومقاطعة الصرب؛ 1۲0۷۸ من القزعین صوتوا 
للاستقلال (۹۹04۳/ منهم من السلمین). 

« لي ۲۰ آذار» إتفاق ساراییفو في نهاية 


مفاوضات تحت رعاية المجموعة الاوروبية حول 
دستور دولة اتحادية ف البوسنة-الهرسك تضم 
کیانات ثلائة: مسلم» صربي» كرواني. 

« في ۲۸ آذارن صرب البوسنة-افرساگ 
یعلنون قیام «جمهورية صربيا في البوسنة-امرسك» 
(نتکون هذه الجمهورية العلنة منذ انهسار 
یوغوسلافیا الاتحادية» الثامئة» وتکون ایض الدولة 
الصربية الرابعة). 

« في ه نيسان» احموعة الاوروبية تعرف 
باستثلال البوسنة-امرسك. استقالة رئيس وزراء 
البوسنة-افرسك» ومظاهرات سلمية في ساراییفر 
مؤيدة للتعایش بين الاتنیات ومناهضة لسياسة 
الاحزاب الثلاثة في البلاد: عشرات الالوف من 
سکان ساراییفو» إلى آلوف من مدن البوسنة 
الاحری» یتظاهرون من احل السلام ووحدة 
الجمهورية امام برلان البوسنهة-افرسك» مرددین 
شعارات مقل «البوسنة! البوسنة!» و«لا 
للتفسيم!». وفجأة» في التظاهرة السلمية الي سار 
فيها جنبًا إلى جنب المسلمون والصرب والكروات 
واليهود؛ تحولت المتافات إلى صرحات رصب 
وتحذير واستدکار عندما دوت طلقات الرصاص 
من مبنى فندق «هوليدي إن» حيث مکاتب 
السزب الليمقراطي الصربي برئاسة رادرفان 
كاراحيتش. تلك الطلقات كانت بداية حملسة 
الارهاب الدموية ضد نصف مليون من سكان 
عاصمة البوسنة. وبعد ساعات قليلة من هذا 
الحادث» بعد ظهر الیوم نفسه» اطلشت ميليشيات 
الصرب الدار على تظاهرة احری على حسر 
فربانيا» حيث قتلت طالبة الطب سعاد ديلبرفيتش» 
لتكون اول ضحية للحصار والقتال. 

هي ۷ نيسان» الولايات المتحدة تعترف 
بالبو سنة-اطرسك. 

ه حلال نیسان ویسار؛ تدحل اليش 
الفدرالي وحاصرته ساراییفو» ومعارك. 


« في ۸ نیسان اعلان حالة الطواریء في 
البوستة-امرسك. 

٠‏ لي ۲۲ أيار» قبول عضوية البوسنة- 
افرسك في الامم التحدة, 

»ی ۲۷ تموزء طرد يوغوسلافيا من 
النظمات الدولية. 

هلي ۱۳ آبء مجلس الامن الدولي ييز 
استعمال القوة لحماية قوافل الساعدات الانسانية؛ 
ویدین عملیات «التطهیر العرفي». 

۰ 3 ۲۷-۲ آب» مور السلام 3 لندن» 
برئاسة اللورد كارينغتون الذي حل محل اللورد 
أوين» وإنشاء موتمر دائم للسلام. 

٥‏ لي ۳۰ آیلول اتفاق رفي جنیف) بين 
الرئيسين» توجمان (كرواتيا) ودوبرا كوزيك 
(صربيا) حول تطبیع العلاقات بين بلدیهما. 

« في ۸ تشرين الاول» مجلس الامن الدولي 
ينشىء منطقة حفلر جوي في البوسنة-افرسك (م 
حرقها آکثر من ۲۰۰ مرة حلال الشهرین الاولین 
فقعل) . 

ه في ۱۵ تشرين الاول؛ وصول أول دفعة 
من القوات الدولية. 

ني ۳ تشرين الاول؛ احتماع بين 
مسؤولي المجموعات الثلاث العسکرین في ساراييفو 
برعاية الامم المنحدة. 

هي ۲ تشرين الفاني» تزايد الضغط 
العسکري على ساراييفر. 

ه حلال کانون الاول» الیلیشیات الصربية 
(نحو ۲۰۰ لسف رحل). بزعاسة رادوف ان 
کراجینش واکثر من ۱۰۰ آلف من اليش 
الیوغوسلای الاحادي السابق» یسیطرون على 
اکثر من ۷۰/ من اراضي-البوسنة-اطرسك. 
والکروات آفاموا رفي البوسنة-افرسل) دولة 
مستقلة استقلالاً ذائيًا (عاصمتها موستار). ولم يعد 
للمسلمين في البوسنة سوی نحو ۱۰ آلاف کلم م. 


من اراضي البلاد. وحصيلة النسائر في البوسنة- 
افرسك (حتی آحر ۱۹۹۲) نحو ۵۰ ألف قتیل؛ 
وضو ۰ه آلف جريح» وأكثر من ۸۵۰ ألف 
لاحیء وتهدم نحو ۱۱۲ مسجدًا من أصل آلفي 
مسجد, 


۱۳ 

«ني ۲ کانون الشاني» مؤتمر للسلام في 
جنیف: مشروع نظام حدید للبوسنة-افرسك. 

ه في ۸ کانون الثاني» افتیال نائب رئیس 
الوزراء البوسی على يد أحد عناصر میلیشیا 
الصرب. 

» في ۱۳ کانون الثاني؛ احموعة الاوروبية 
تهدّد یوغوسلافیا (ما تبفی منها- صربيا واحبل 
الأسود- وعاصمتها استمرت بلغراد) بفرض العزلة 
علیها إذا لم يرضخ صرب البوسنة-افرسك ویقبلوا 


منافشة حطة أوين-فانس. 


« في ۲۷ كانون الثاني» معارك ضارية بين 
الكروات والمسلمين في البوسنة-امرسك. 

هن ۲۹ كانون الشاني؛ الحكوسة 
اليوغوسلافية تطلب تمديد عمل القوات الدولية 
بسببب «العدوان الكرواتسي» 3 كارادينا (أر 
کارایینا). 

و ه شباط مفاوضات في نیویسورك 
تحت رعاية مجلس الامن الدولي. 

1۳ ۷ آذار» الفاوضات في نيويورك 
وهجوم صربي على البوسنة الشرفية. 

ه في ١9‏ آذار اول قافلة للمس‌اعدات 
الانسانية تصل إلى سربینیکا. 

ه في ۲۵ آذار» الكسروات والسلمون 
يوقعون حطة آوین-فانس؛ والصرب يرفضونها. 

هڼ ۲۸ آذار» اتفاق وقف إطلاق نار 
حديد. 

۰ ليسان» محكمة العدل الدولية في 
لاهاي تصدر حكمًا يدين يوغوسلافيا (صربيا) 


۳٩۷ البوسنة‎ 


۱۱ ۳۸ 
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طقل بو سني مسام جارس لعبة اجر ا ف يم لاان ل ر اي زغرب. 


طانلات بوسنياث مساسان او لان الوصول عبر الاسلاك الشانکة الي نقطة 


زيع الساهدات الانسانية رایار ۱۹۹۳ 


بارتکاب «جرائم إبادة». 

ه في ۱۲ نیسان» طائرات الحلف الأطلسي 
تبدأ طلعاتها لفرض احنرام منطقة الحظر ابشوي. 

« في ۲ ايار» قمة في اثيدا جمعت آطراف 
البراع «اليوغوسلافي»» وتم التوصل إلى اتفاق في 
شأن حطة آوین-فانس للسلام بعدما وافق عليها 
زعيم صرب البوسنة رادوفان كساراحيك 
(کاراجیتش)؛ والرئیسان؛ الامير كي بيل کلینتون» 
والروسي بوريس یلتسن؛ یعربان عن «ارتیاحهما 
لنتائج قمة أثينا». 

هي ه ايار» برلان صرب البوسدة يرفض 
حطة آوین-فانس: الرئیس الاميركي یقول: «إن 
اعمال صرب البوسنة تهدد بتوسیع الصراع»» 
وبطرس غالي» الاين العام للامم المتحدة) حدد 
الخطوط العريضة لخطة تشکیل قرة دولية من ۷۰ 
ألف رجحل ف البوسنة. 

ه في ۸ آیا قام الصرب بنسف حوامع 
بانیا لوقة. 

٥‏ في ٩‏ ایار» تزايد التوتر في موستار؛ وبدا 
التعاون بين السلمین والکروات يتفكك» وي الیوم 
التالي» معارك بين السلمین والکروات في موستار؛ 
وتوقع انتقال العارك إلى قلب البوسنة. 

هن ١4-٠١‏ أيار» وصلت قرات الامم 
التحدة إلى مدينة حيبا (شرقي البوسنة) فوجدتها 
حروقة على يد الصرب الذين كانوا يقصفون ایض 
مدينة توزلا في مال شرقي البوسئة. وبجلس الامن 
يدين الكروات ويطالبهم بالانسحاب فورًا من 
موستار ومناطقهاء ويصدر بيانا في ١١‏ ايارء 
ویجدد تأكيده «سيادة واستقلال ووحدة اراضي 
البوسنة-المرسك»» وإدائته التطهير العرقي الذي 
عارسه الصرب والکروات حق المسلمين. وامين 
عام منظمة «الوغر الاسلامي» الد کتور حامد 
الغابد يوجه رسالة إلى الرئیس الكرواتي یناشده 
فیها إيقاف القسال وإعادة الوئام والتحالف بين 


الکروات والسلمین. واستمر القتال (لليوم الخامس 
على التوالي) بين السلمین والکسروات في موستار» 
ول ينفد اتفاق هدنة حديد» ومعارك بالسلاح 
الابيض في الشوارع؛ وكرواتيا تزج بشوات سن 
جيشها لدعم كروات البوسنة» واعذ حط العارك 
عتد من موستار إلى مناطق أحرى في البوسلة. 
وعلی نحط مواز كانت الیلیشیات الصريية تواصسل 
هجومها على مواقم السلمين في مدينة بریتشکو 
الا ستزاتبجية. 


هن ۲۵ حزیران, اجتساع في زغرب 
مناقشة تقسیم البوسنة-افرساك. وبرشان ما تبقی 
من «یوغوسلافیا» أي الاتحاد الولسف مسن 
جمهورييٍ الصرب واحبل الاسود انتهب زوران 
لیلیتش رئيسمًا جدیدٌ! للاتماد محل الرئیس السایق 
دوبريتسا تشوسیتش الذي عزله البرلان في مطلع 
حزيران؛ والرئيس الحديد (ليليتش) صربي ينتمي 
إلى الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يقوده رئيس 

۰ ی ۲۹-۲۸ حزيران» استئناف محادشات 
جنيف للسلام. مواصلة المعارك بين المسلمين 
والكروات» والرئيس البوسبي علي عسزت 
بیکوفیتش ناشد مجلس الامن التدحل لوقف 
القنال؛ وزعيم صرب البوسنة رادوفان كاراحيتش 
أعلن» اثر حادثات حنيف أنه تم التوصل إلى اتفاق 
مع كرواتيي البوسنة على وقف نار شامل يبدأ 
تنفيذه عندما يوافق المسلمون على حطة جديدة 
لتفسيم البوسنة-افرسك إلى ثلاث جمهوريسات 
ضمن اتحاد كونفدرالي؛ فيما کشف الصرب 
حريطة حديدة لتقسيم البوسئة-الهرسك إلى ثلاث 
دويلات «الاولى صربية تسيطر على نحو نصف 
مساحة الجمهورية؛ والثائية إسلامية تقوم على 
۰ من اراضيها. والثالئة كرواتية وتشمل ۲۰/ 
منها». عارض المسلمون المخطة» ووجهت الحكومة 
السعودية دعوة من احل الوقف الفوري للقعال في 


البوستة ۳۹۹ 


۰ البوسنة 


البوسنة وطالبت بدا ان ترفع الامم التحدة حظر 
السلاح الفروض على مسلمي البوسنة. 

هي ۲ تموز› انسحاب القوات البريطانية 
الكتيبة الاسبانية من موستار. 

« في 4 تموز» نسف اربعة مساجد في مدينة 

هل ۲۸-۱۲ آب» زغيم صرب البوسنة 
يهد بضربات نووية في اوروبا ‏ حال قرر الغرب 
التدحل العسکري ف البوسنة؛ وكانت واشنطن 
وحهت أقوى تحذير لصرب البوسنة لمنعهم من 
«حنق ساراييفو» بعد ان توصلوا إلى احتلال مواقع 


2 2 ۱ بیللا شنية و ای ن١‏ ۱ x‏ ¢ 


العاصمة. والرئيس البوسی يعلن تأییده تقسيم 
البوسنة «لانهاء ارب والحفاظ على البلاد». 
واحتماع قمة لزعماء يوغوسلافيا السابقة في 
جنیف لوضع مشروع سلام ف البوسنة ينال موافقة 
الزعماء. والرئيس البوسي يرفض المشروع إذ 
«يظهر راضِحًا في الخريطة المقدمة في قمة جنیف 
استحواذ الصرب والكرواتيين على مناطق ذات 
غالبية مسلمة. وهذا لا يمكن القبول به». 

« في ۲ ايلول» الرئيس البوسيي علي عزرت 
بيكوفيتش غادر جنیف وحمل مسؤولية توقف 
الفاوضات وفشلها للطرف الكرواتي» وقال: 
«طالبنا بالحد الادنى من التناز لات لكنهم رفضوا. 
اننا نطلب الساندة من العام كله في الغرب كما 
في الشرق». 


خريطة تفسيم البوسنة - اهرسك كما جرى تداوها إعلامياً في ايلول ۱۹۹۳ على أساس انها مقترحة من الوسطاء الدولیین («ایاق» 
العدد ۰۱۱۱۷۵ تاريخ ۱۸ أيلول ۱۹۹۳ ص ۰۷ عن « نبويورك تايمز» احتفظة بحقوق نشرها). 
وم تطرأ تعديلات كبرى على خرائط الخلول التقسيمية التي ضعت بعد هذا التاريخ. 


ه في ۱۷ ایلول؛ عاود الوسیطان الدولیان» 
ديفيد أوين وئورف‌الد شتولتدبرغ تحركهما لدى 
الزعماء المعنيين في اشرب في البوسنة واطلاعهم 
على حطط حديدة للسلام» فيما استمر القتال في 
انحاء البوسئة-الهرسك. 

« ني ۱۸ تشرين الاول» حكومة البوستة» 
ولي اطار التحرك الجديد للوسيطين الدوليين؛ 
تطلب استناف المفاوضات. 

٠‏ في ۲۲ تشرين الاول استبعد الزعيم 
البيخاتشي» فكرت عبدیتش من الرئاسة البوسنیة 
فرد باعلان قيام حالف بين القوات التابعة له 
والميليشيات الكرواتية الانفصالية في منطفة 
بيخاتش» وبعقده اتفاق مع زعماء الصرب» وقد 
رعت حكومتا زغرب وبلغراد هذه المنطموة؛ فيما 
اعنبرتها البوسنة «حيانة مسن الزعامة المسلمة 
الانفصالية في منطقة بیحاتش». وتدحل «سافر من 
صربیا وكرواتيا في شوون دول البوسنة- 
اطر سلث». 

ل ۲۹ تشرین الشاني» الاسم الملتحدة 
اتهمت الصرب باستخدام القنابل العشودية في 
معا ركهم ضد المسلمين؛ ورؤساء صربيا وكرواتيا 
والبوسنة أعلنوا «موافقتهم المبدئية» على حطة 
السلام الاوروبية» وذلك في احواء افتتاح احتماع 
بين الوزراء الاوروبيين وقادة الفرقاء المتحاربين في 


۱۹۹ 
»ی ۲۷-۲ کانون الشاني» رفنض 
الرئیس البوسي الخطة الروسية الداعية إلى فرض 
تقسیم الاراضي بالقوة بدل شن ضربات جوية 
(أطلسية) ضد الصرب. استمرار القتال ومواصلة 
مساعي الاسم التحدة والحلفاء الغربيين لایجاد 
تسوية لانهاء ۲۱ شهرا من اطرب. وجددت 
فرنسا» الى تختلف مع الولایات التحدة بشأن 
البوسنة الدعوة لاجراء دبلوماسي دولي لاقتنا ع 


مسلمي وصرب وكروات البوسنة بالتوصل إلى 
تسوية عن طريق التفاوض. 

0 ۲ شباطء حيرينونسکي؛ الزعيم 
الروسي التطرف» هدد باستعمال سلاح صوني 
سري ضد من یضرب صرب البوسنة. ورئیستا 
وزراء باکستان وت رکیا؛ بوتنو وتشیلر في زيارة 
ساراييفو لدعم مسلمي البوسنة, 

هي ۸-۵ شباط جررة في ساراییفو 
ضحيتها 5١‏ قتيلاً» والرئیس البوسيي ينتقد الوافف 
الدولية حيال بلاده» والدول الاسلامية تسعی 
لفرارات ملموسة من الاطلسي. 

هلي ١١‏ شباط روسيا تراجعت عن 
معارضتها تحرك الاطلسي» وفرنسا حرکت حاملة 
طائرات. اتصال بين الرئيسين الاميركي (كلينتون) 
والروسي (يلتسن). واستئئاف مفاوضات السلام 
في حنيف» ووقف النار في ساراييفو. 

»ی ۱۳-۱۲ شباط انهيار وقف النارء 
وتوقف مفاوضات جنيف بسبب تمسك الاطراف 


بمواقفهاء وتشدّد الحلف الاطلسي حيال الاطراف 


التحاربة وإنذاره الصرب بوجوب فك الحصار عن 
ساراییفو, 

ه لي ۲۸ شباط. قضية البوسنة دحلست 
مرحلة حديدة بعدما اسقطت مقاتلعان امی رکیتان 
تعمل تحت غطاء حلف الاطلسي اربع طائرات 
تابعة لصرب البوسنة» وأثر ذلك اشتعل القتال على 
جبهات عدة في البوسنة-افرسك. 

«نْ ه آذار» تبنى مجلس الامن الدولي» 
بالاجماع قرارًا يدعو الامين العام للامم المتحدة 
إلى اتخاذ إحراءات سريعة لاعادة الخدمات العامة 
الاساسية إلى ساراييفو. واندفاعة دبلوماسية 
امبركية لدفع المفاوضات بين الکروات والمسلمين 
نحو حل سياسي للازمة. 

٥‏ یی ۱۸ آذار» وقع بیکوفیتش (البوسنة- 
المرسك) وتوجمان (كرواتيا) في واشنطن وبرعاية 


البوسئة ۳۷۱ 


۲ البوستة 


الولایات المتحدة» على وثائق الاتحاد بين السلمین 
والکروات؛ وذلك بعد ضغسوط اميركيسة علسی 
مسلمي وكروات البوسنة لدئعهم نحو الاتفاق على 
مشروع دستور موحد للفدرالية الثنائية بينهسم 
والكونفدرالية مع جارتهم کروانیا. 

« في ۲۵ آذارء برلان صرب البوسئة رفض 
الانضمام إلى الاتحاد الفسدرالي بين السلمین 
والكروات؛ وبرلان البوسنة صسادق (۳۱ آذار) 
على دستور الاتحاد بين المسلمين والکروات. 

« لي ٩‏ نيسان ابهمارت ممادثات السلام 
الي ترعاها الامم المتحدة بين حكومة البوسنة 
والصرب إثر استخدام الصرب الاسلحة الكيماوية 
في هجومهم على بلدة غوراجدا السلمة. ومؤتمر 
درلي حول البلقان يي اسطنبول اشترك فيه حوالي 
۰ مندوبًا عن الحكومات والمنظمات الشعبية في 
دول البلقان اللماني إضافة إلى مدعوين من تلف 
الدول العربية والاسلامية» واصدر بياناء يدعو إلى 
«التأييد المطلق لحكومة البوسنة-الحرسك لي 
الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال الجمهورية 
على أساس الاتحاد الفدرالي الذي تم الاتفساق عليه 
بين المسلمين والكروات». 

»لي ۲-۱۷ نيسان» قصفت القوات 
الصربية مديئة غوراجدا رحو ه” ألف نسمة) 
استعدادًا لاجتياحهاء والتدحل الدولي عنم سقوطها 
ويرسل بقوات دولية إلى الدينة, 

۳٩ لي ۱۱ حزيران؛ الهدنة رقسم‎ ٠ 
التهكت على نطاق واسع» رعلی کل ابلبهات»‎ 
وواصل الصرب شن المجمات.‎ 

ه حلال تموز» سم وزراء حارحية دول 
مجموعة الاتصال حريطة تفسیم البوسية-الهرسك 
على أساس عرقي إلى الاطراف الثلاثة السلمون 
والکروات والصرب) في حنيف!؛ ولا تتضمسن 
الخريطة مناطق محايدة («ومحموعة الاتصال بشأن 
البوسنة» تضم مس دول هي الولایات التحدة 


الاميركية وروسیا وبريطانيا وفرنسا وألمائيا)» 
واعطت الاتحاد الكرواتي الاسلامي /5١‏ مسن 
اراضي البوسنة-المرسك» والصرب ۹ على 
رغم ان كثافة السکان لا تتناسب مع هذه الخطة, 
وقد قررت الدول الخمس رفي ۳۰ تسوز) «تشديد 
العقوبات الدولية على يوغوسلافيا (صربيا والجبل 
الاسود) وصرب البوستة الذين بحظون بحماية 
صربيا» من احل ارغامهم على القبسول بخطة 
التقسیم. 

* ي ۲۱ آب» حقشت قوات الحكومة 
البوسنية «انتصارا حاسمًا» على حركة التمرد الي 
ترعمها نکرت عبدیتش ې بیخاتش. 

هن ۱4 آیلول محادئات في زغرب بين 
الرئيس البوسي علي عزت بیکوفیتش والرئیس 
الكرواتي فرانبو توجمان آسفرت عن «تذلیل 
العفبات الي تعترض تطبیق إتفاق إقامة الاتحاد 
الكونفدرالي بين البوسنيين والكروات» (هذا 
الاتفاق هو العروف ب«اتفاق واشنطن» والموقع لي 
آذار ٤‏ ۱۹۹). أقر مجلس الشيوخ الاميركي حطة 
الرئيس كلينتون لرفع حظر السلاح عن الحكومة 
البوسنية في مواجهة اصرار صرب البوسنة على 
رفض حطة السلام الدولية. 

٠ن‏ ۲۲ ايلول» غارة أطلسسية على 
الصرب بعدما هاحموا كتيبة فرنسیة» حاءت في 
سياق تصاعد المعارك قبل ايام فاعتبرت الاعنف 
منذ بدء الحرب واليي حسر فيها الصرب على أكثر 
من شور. 

« لي 4-" كانون الاول؛ احتماع القمة 
لور الأمن والتعاون في اوروبا (لي بودابست؛ 
وضم ٠١‏ دولة) فشل في اتخاذ أي موقف رمي 
من الحسرب في البوستة-افرسك «أسوا نزاع في 
القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية». 

۰ كانون الاول» وساطة الریس 
الاميركي الاسبق جيمي كارتر ووصوله إلى 


ساراييفو. موافقة الصرب على معظم ما جاع به 
کارتر: هدنة موقتة والقبول بخطة لحنة الاتصال 
الدولية. 

ومع نهاية ۱۹۹۶ تکون قد موّت ۳۲ 
شهرًا على ابتداء الحروب الي اعقبت انهیار الاتحاد 
الیوغوسلای وقد شهدت هذه اشروب عدة 
تطورات حيث بدأت الحرب الصربیة-السلوفينية 
ولکن موقف المانيا المويد لانفصال سلوفينيا بحزم 
وما متع به من تأبيد المجموعة الاوروبية وضع حذا 
للصراع الصربي- السلوفيي؛ ونعمت جمهورية 
سلوفينيا بالرعاية الاوروبية. ثم اندلعت ارب 
الصربية- الكروائية» واسفرت عن استيلاء الصرب 
على منطقة كراييناء لكنهم عجزوا عن اجتیاح 
كرواتيا بسبب ما تلقسه من دعم عسكري 
واقتصادي اوروبي ساهم إلى أبعد الحدود في 
صمود كرواتيا في وجه صربيا. 

وبعدما فشل الصرب لي مد حسدود صربيا 
الكبرى إلى سلوفينيا وكرواتيا بسبب اللصم 
الارروبي لدوليَ كرواتيا وسلوفينيا اتجهست 
انظارهم نحو جمهورية البوسنة-افرسك لابتلاعها 
باعتبارها الحلقة الاضعف الي لا سند لا ولا 
معين» وبدا الاجتياح الصربي. 


۱۹۹۵ 

رراحع «البلقان» ف هذا ابلزی. 

في أول تشرین الشاني» بدأت محادشات 
السلام البوسنية في قاعدة رایت باترسون التابعة 
لسلاح المجو الاميركي قرب دايتسون في ولاية 
أوهايو في الولايات التحدة الاميركية. وترأس وزير 
الخارحية الامي ركية» كريستوفر» مراسم الافتتاح 
المي حضرها الرؤساء البوسي علي عسزت 
بیکوفیتش, والكرواتي فرانیو توجمان والصربي 
سلوبودان میلوشیفیتس الذي یراس ونذا مفاوضًا 
مشتركًا عثل ايضمًا صرب البوسنة. وقال هولبروك» 
مساعد وزير الخارحية الاميركي» الذي يعود إليه 


الفضل الاكبر في إقناع الاطراف الثلاثة بالاستجابة 
إلى دبلوماسية المحادئات هذه: «إن الاطراف الثلائة 
یتحدئون عن السلام لكنهم لا دون أدنى 
استعداد للمساومة وهم شددرا مواقفهم حلال 
الايام القليلة الماضية تحسبًا محادثات صعبة للغاية. 
ونحن لا نعد بأي شيء هنا سوى ان نبذل أقصى 
ما في وسعنا». وكان هولبروك أعلن مرارا انه إذا 
فشلت مادئات دايتون فان منطقة البلقان سيرتد 
إلى حال الحرب» وستكون حربًا تفوق ما سبقها 
دمارًا وتلحق بشكل حاص اضرارًا مصالح صرب 
البوسئة. 


في ۲۱ تشرين الثاني» وقع رؤساء الدول 
الشلاث (البوسنة» صربيا وكرواتيا)» في قاعدة 
رايت باترسون الجوية الاميركية في ولاية أوهايو 
الامبركيسة؛ وبالاحرف الاولى اتفاق سلام أعلنه 
الرئيس الاميركي بل کلینتون في مؤتمر صحاف 
حيث أبرز نقاط الاتفاق كالآتي: 

- تبقى البوسسنة دولة واحدة داعسل 
حدودها. الحالية. وتتکون الدولة. من قسمين: اتاد 
فديرالي بوسي-كرواتي» وجمهورية لصرب البوسنة 
مع «توزيع عادل للاراضي بين الاثنين». 

- تبقى العاصمة ساراييفو موحدة» وتقوم 
فيها حكومة مركزية «فعالة» تشمل برلانا وطيًا 
ورئاسة الدولة وعحكمة دستورية. وتتولى هذه 
الحكومة مسؤولية السياسة الخارجحية وامکنسية 
وال هجرة والمسؤوليات المهمة الأخرى. 

- يجري استیار رئاسة الدولة والبرلان من 
طريق انتخابات حرة دمقراطية ني اشراف دولي. 

- يسمح للاحثين بالعردة إلى مواطنهم. 
ويمكن الئاس من التحرك بحرية في أنحاء البوسنة. 
وتتولى جلنة دولية وقوة شرطة مدربة دولا مراقبة 
الاوضاع في ما يتصل بالحقوق الانسانية «لکل 
مواطن بوسئ». 

- يستبعد الافراد المتهمون بارتكاب حرائم 


البوسدة ۳۷۳ 


> ۷ البوستة 


حرب عن الحياة السياسية. 

- يحال مصير مدينة برتشكو الي يسيطر 
عليها الصرب على التحكيم الدولي. 

- تشرف «قوة دولية قوية» على الفصل 
بين الفوات لاعطاء هذه القوات الثقة بأن کل 
حانب سيحازم الاتفاقات الي آثرها, 

وأعلدت الدول الاوروبية وروسیا ترحيبها 
بهذا الاتفاق الذي استمرت مفاوضاته ثلاثة أسابيع 
والذي یفرض انه يحل السلام في يوغوسلافيا 
السابقة ال أذى تفككها عام ۱۹۹۱ إلى أحطر 
صراع دموي في اوروبا منذ اسرب العالمية الثانية 
أوقع مدى ثلاث سنوات ونصف سنة الالوف من 
القتلی وشرد اللایین من ضحايا التطهير العرفي. 


مناقشة: «بشائر» حل دول لازمة 
البوسنة؟ 


تحت هذا العنوان كتسب شفيق المصري» 
استاذ محاضر ف الجامعة الاميركية وكلية الحقوق في 
اجممامعة اللببانية («الحياة»» العدد ۱۱۹۶۲ تاريخ 
۲ تشرين الثاني ۰۱۹۹۵ ص :)١7‏ 


الوضع الراهن: انضمت جمهورية البرسنة 
والحرسك إلى منظمة الامم المتحدة بناء على توصية 
من مجلس الامن الدولي ی ايار ۱۹۹۲ وعوجب 
قرار موید صادر عن الجمعية العامة (تحت الرقم 
4). 

ومنل ذلك التاريخ أصبحت جمهورية 
البوسنة عضوًا كاملا في النظمة الدولية تتمتع بكل 
الحقوق» وتلتزم كل الواحبات ال تحددها المنظمة 
الدولية (كذلك القانون الدولي) لجميع السدول 
الاعضاء فيها. 

ولعل ابرز هذه الحقوق الي يقرها القانون 


الدولي لهذه الجهة: الحسق في الاستقلال الناحز 
وفرض السيادة الوطنية على كامل اقليم الدولةء 
والحق ف المساواة فى هذه السيادة مع میم الدول 
E e‏ رفا 
للمادة ١ه‏ من میثاق النظمة» وهو حق اصيل لا 
جدال فيه ولا مساومة علیه. 

آما ما يلحظه القانون الدولي في هذا 
الاطار» من واحبات تقع على الدول الاحری 
لصيانة حقوق الدولة» فهي: موحب عدم التدحل 
بالشوون الداحلية للدولة وذلك بشكل مباشر او 
غير مباشر» وموحب احنزام القانون الدولي عبادله 
وقواعده ونصوصه الأساسية والتانوية؛ وموجب 
تسوية النزاعات سلميًا وعدم | کنساب الارض 
بالقوة» وعدم القیام .ما يخالف حقوق الانسان... 
والواقع ان جميع الفرارات الي صدرت عن مجلس 
الامن والتوصيات الى صدرت عن الجمعية العامة 
نستند» ی سینیانها؛ إلى هذه الحقوق والموجبات» 
وتطالب بازالة التعدیات والتجاوزات وتصر على 
وحدة البوسنة دولة مستقلة موحدة, 

واذا راحعنا القرار الأحير الصادر عن 
الجمعية العامة للامم المتحدة (وهو القرار الرقم 
۰ تاريخ ۱۹۹۶/۱۱/۳) بصدد جمهورية 
البوسئة-الحرسك بحد ان الحمعية العامة تصر على: 

- ان جمهورية البوسنة دولة سيدة مستقلة 
وعضو ف الامم المحدة, وها بالتالي كافة الحقوق 
الملحوظة في ميثاق الامم المتحدة؛ ما في ذلك حق 
الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة ۵۱. 

- شجب أي إكتساب للارض بواسطة 
إستخدام القوة لأن ذلك يتعارض مع مبادىء الامم 
المتحدة. 

- الوانقة على مشروع لحنة الاتصال 
العلن في ۱۹۹4/۷/۳۰ والتوکید على قرار 
مجلس الامن في شأن المناطق الآمنة والترحيب 
بالتعاون بين الامم المتحدة وقوى إقليمية أحرى 


البوسنة ۳۷۵ 


الرؤساء الثلائة: من اليمين, الكرواتي فرالیو تودجهان» والبوسني علي عزت بیکولیتش, والصربي سلوبودان میلوسیفیتش, 
يوقعون في ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۹۵ بالاحرف الاو اتفاق السلام لیوغوسلافیا السابقة 
في قاعدة رايت باترسون الحوية الامی رکية. 


الرئیس الاير كي بیل کلینتون يعلن» في ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۹۵ التوصل الى اتفاق السلام 
في يوغوسلافيا السابقة والى جالبه ناثبه آل غور. 


۷۹ البوستة 


(اشارة هنا إلى الحلف الاطلسي). 

- شجب التصفيسات العرقية والسترحيب 
بالمحكمة الخخناصة لحقوق الانسان في يوغوسلافيا 
السابقة ودعوة جميع الدول لمساعدتها. 

- المحافظة على الوحدة الاقليمية الجمهورية 
البوسئة ضمن حدودها العترف بها دولیّا» والمطالبة 
بعودة الاراضي الب متلها الصسرب ال اقليسم 
جمهورية البوسنة؛ واعلان بطلان أي مكسب 
[قليمي يتم من حلال الا کراه والقوة... 

آما في ما يعود إلى شکل النظام السياسي 
في هذه الدولة أو في غیرها وطريفة توزیم العلاقة 
الدستورية بين آطرافها (دولة موحدة أو فدرالية) 
فان هذا الموضوع شأن داحلي يقرره السكان 
أنفسهم الذين علکون احق الاصيل في أختيار 
نظامهم السياسي والافتصادي والاحتماعي الذي 
بریدون. والهم بالنسبة إلى القانون الدولي هو أن 
تکون الحكومة ذات تمثيل شعي متکافیء وان لا 
نیز بين مواطنیها باشکال وحالات مختلفة؛ وان 
تراعي حقوق الانسان وتحافظ على استفلال البلاد 
السياسي ووحدتها الاقليمية» وان تحترم الوائیق 
الدولية. 

وعندما تتعرض أي دولة 'للعدوان بقتضي 
تحرك مجلس الامن الدولي لرفع هذا العدوان مسن 
خحلال قيامه بإحراءات الامن الجماعي التصوص 
عنها ني الفصل السابع من الیشاق أو من حلال 
تفويضه بعض النظمات الاقليمية الأحرى للقيام 
بهذه المهمة تحت إشرافه. 

والذي حرى في البوسسئة» حتى غاية 
الساعة» يخالف القانون الدولي في أكثر من حال 
وعحالة: 

إذا كان من المفترض ان یتاح للبوسسنة 
مارسة حق الدفاع عن نفسها إزاء أعمال العدوان 
والتطهير العرقي والممارسات المروعة الأحرى الي 
تعرضت لا من قبل دول أخرى؛ ولا سيما صربياء 


مباشرة أو من جسانب جحزء من شعبها بتحريض 
سافر وتدحل مكثف من هذه الدول» فیکون 
الحظر الذي فسرض على البوسنة في استتقدام 
الاسلحة للدفاع عن نفسها مخالف للمادة ١ه‏ مسن 
ميئاق الامم المتحدة. وكان من الواضح ايضمًا ان 
كل احاولات الي قامت بها الامم المتحدة للدفاع . 
عن البوسنة باعت بالفشل الذريع لعدد من 
الاسباب آهمها: 

أ- ان القرار الذي قضى بفرض المناطق 
الآمنة (الرقم ۸۲4 تاريخ )١199/5/5‏ زاد في 
التفرقة الديئية بين السكان وعزل هذه اشاطق 
بشكل كامل وم يستطع ان یمن ها الحماية 
الطلوبة» فضلاً عن إبعاد هؤلاء السكان وتحويلهم 
إل عاطلین عن العمل... وهذا كله خالف لنطق 
السيادة الذي یفرضه القانون الدول» فضلاً عن 
مخالفته حقوق الانسان. إذ إن مجلس الامن الذي ۸ 
پستطع معاقبة العتدي حاول أن يخبىء. 

ب- ان استعانة الامم التحدة بقوات 
حلف شمال الاطلسي آمر مسموح به في المادة اه 
من میثاق الامم المتتحدة» إلا ان هذه السادة تشترط 
تفويضًا ممددًا من احلس وإشرافا مباشرًا من 
حانبه» وقيادة تحافظ على حق هذا اننجلس في 
استعادة مبادرته العسكرية في أي وفت. إلا ان 
استعانة احلس بقوات الحلف الاطلسي حاءعت 
حالية من أي حق عملاني للمجلس وضد أي 
سلطة فعلية مباشرة وغير مباشرة عليها. 

م ا لين امن ری ر 
زاحرة فعلا على الدول المعتدية بسبب الفيتو الذي 
كانت تهدد به إحدى الدول الاعضاء في مجلس 
الامن» وبسبب تردد السياسة الاميركية إزاء 
البوسنة» والاصرار الاوروبي على اعتماد القنوات 
الاطلسية فقط لحل النزاعات الاوروبية. 

د- إن المحكمة الدولية الخاصة محاكمة 
بجرمي الحرب وابحرمپن ضد الانسانية في 


یوغوسلافیا السابقة» منڏ ۱۹۹۱ ۸ تستطع؛ 
بسبب الضغوط المتعددة) من مارسة مهماتها 
بطريقة شاملة وعادلة. 


مستقبل البوسية: كانت نة الاتصال 
رال تضم مثلین عن الولايات المتحدة وبريطانيا 
وروسيا وفرنسا وألائیبا) أصسدرت منك 
5 خريطة لتفسیم اراضي البوسئة بنسبة 
۲ إلى اتحاد بوسيي- كرواتي؛ و49/ للصرب 
البوسنيين» و تود هذه الخريطة الفترحة إلى حلول 
إيجابية وسريعة بسبب إصرار کل فريق من 
الاطراف التدازعة على توسيع رقعة سيطرته على 
المزيد من الاراضي وتحصيل الزید من المكاسب. 
وبعد تدحل الولايات التحدة والجهود الى بذطا 
مساعد وزير الخارجية الامبركي ريتشارد هولبروك 
لدى تختلف الاطراف اصبح في الامكان البحث 
عن حلول حديدة بعد تلبیت وقف إطلاق السار. 
وهذه الحلول الحديدة تقوم كلها على قاعدة توزيع 
الاراضي بين الاطراف الثلاثة» متحاوزة هكذا مبدأ 
عدم شرعية اكتساب الارض بالقوة وعدم التدحل 
في شوون الدولة الداحلية والحفاظ على الحقوق 
الرئيسية للدولة... أل. 

وإذا كان القصد الرئيسي من هذه التصفية 
العرقية يهدف إلى عدم إقامة حكم اسلامي في 
قلب اوروبا يتحكم بالبحر الادرياتيكي وينشر 
نفوذه فوق رفعة اوروبية» فان هذا القصد يخالف 
حقوق الانسان كما يخالف نصوصا قانوئية سبق 
لما ان اعترفت بوحود المسلمين كفئة متميزة عن 
سواهاء حصوصًا الدستور اليوغوسلائي نفسه 
الصادر في العام 4 ۰۱۹۷ 

وجاء اتفاق نیویورك (ايلول ۱۹۹۰) 
امتدادًا لاتفاق جنیف الذي قضی بوحود کیانین 
في البوسنة: الاول صربي والثاني لاحاد كرواني- 
مسلم. ومن النتظر وفقا لهذا الاتفاف ان تساهم 
ثوات متعددة الجنسيات في تطبیق هذا الحل الفرح 


على ان تشارك فيها قوات اميركية (وهي الي تصر 
على قيادة الحليف الاطلسي لجميع القوى في 
المنطقة). وستشارك أيضًا فوى روسية لي هذه 
الهمات. إلا ان روسيا ترفض ان تعمل ثواتها 
تحت إشراف حلف الناتو» وتطالب .عوقف متوازن 
في البوسنة. 

وكانت المشكلة الاساسية في البوسنة 
تتمثل في اعتماد الارض معيارًا أساسيًا للحل من 
دون أي شروط يحكمها القانون الدولي» ويتوافق 
عليها السكان. والذي دفع البوسنيين إلى التشبث 
بهذه الارض أو احتلانها أو استرجاعها ان الحل لن 
يسأل عن مشروعية اكتساب هذه الارض أو عدم 
مشروعيته. هذا مع العلم ان مطالب الامم المتحدة 
(وقد رأيئا ذلك ف القرار الاير للجمعية العامة) 
تفضي بإعادة هذه الاراضي إلى أقليم البوسنة. إلا 
ان الحلول ال تبحشها بحنة الاتصال لا تستند إلى 
أحكام القانون الدولي ولا تسعى إلى تفعيل قرارات 
الامم التحدة. واليوم يلاحظ ان جميع الخروقات 
لاتفاتات وقف اطلاق النار يكون سببها اصرار 
هذا الفريق أو ذاك على احتلال إضافي للارض أو 
على استعادتها وهكذا... وانطلاقا من هذا الواقع 
ظهر اتفاق جنيف وكذلك اتفاق نيويورك من 
دون أي اعنبار لشروعية اکنساب الارض أو عدم 
مشروعيته. 

والمشكلة الاساسية الأحرى في مسألة 
البوسنة تتمئل في التسابق الاوروبي-الاوروبي على 
رعاية الحل القترح؛ وی التعارض الاوروبي 
الغربي-الروسي على إشراف الحلف الاطلسي 
دون سواه؛ وی التنائقض الذاتي الامسي ركي- 
الاميركي بين الاقدام الرئاسي على الس‌اعدة 
الععسكرية الطلوبة (عشرون آلف حندي) للبوسنة 
وبين الاحجام النيابي» في الكونغرس» عن هذه 
المهمة وتمويلها. وإذا كان الرئيس الاميركي قادرا 
على إرسال الجنود إلى البوسئة وان بشكل موقت 


البو سنة ۳۷۷ 


۷۸ البوسدة 


فإنه غير قادر على تمويل نفقاتهم (بليون ونصف 
بليون دولار) إلا بعد موافقة الكونغرس على ذلك. 

وازاء هذه الاحواء المتنافسة والمتعارضة 
والتداقضة كيف عکن للبوسنة وفیاداتها السياسية 
والعسكرية ان تثق بصدقية هذه الحلول وبصدقية 
تنفيلها؟ 

يبدو ان المحادئات الحالية: الاوروبية- 
الاميركية-الروسية الي تقرر مصير البوسنة (وهي 
تحري من دون مشاركة فاعلة للامم المتحدة ومن 
دون التقيد .مبادئها) تتداول ابضًا مسائل تتعلق 
بوضع الحلف الاطلسي ذاته وبامكانية اشراك دول 
اوروبا الشرقية فيه» كما تتناول مصاع اميركية- 
غربية من حهة وروسيا من جهة مقابلة. وهذا ما 
يفسر اصرار وزير الخارجية الروسي على ان بلاده 
تريد ان تشارك «علی آساس المسارأة». وهي 
لذلك ترفض ان تفضع قواتها لقيادة الحلف 
الاطلسي. 

ويشير بعض الاحبار الاحيرة إلى ان 
«روسيا قد توافق على افراح نشر قواتها لي 
اراضي صرب البوسنة وتكون الوحدات الاطلسية 
(الاميركية ضمدا) في اللجانب الذي توحد فيه قوات 
المسلمين والكروات على ان تكون القيادتان تحت 


مدن ومعام 


* بيخساتش (أو ببه‌انش أو بهكا) 812450: 
مدينة ومنطقة في البوسنة-الهرسك. تمد منطقة 
بیحاتش كرواتيا من الشمال والغرب واللحسوب 
الغربي» وتحدها من الشرق مقاطعة بانيالوقة 
(مبحت في الحرب» وعلى يد الوسطاء الدوليين 


إشراف مجموعة الاتصال». 

وكان من المنتظر ان تتداول وسائل الاعلام 
أبعاد هذه الاخبار والتصريحات. وی کد بعضها ان 
الشروع المطروح لمستقبل البوسنة سيودي في 
مرحلته الاولى إلى تكريس تقسيم دولة مستقلة إلى 
كيانين منفصلین, وفي المرحلة الثانية إلى إلحاق 
الكيان الكرواتي-المسلم بالدولة الكرواتية وإلحاق 
الكيان الصربي بالاتحاد اليوغوسلاتي على ان تبقى 
هذه وتلك منطقي نفوذ ام ركية-اطلسية من جهة 
وروسيا من جهة أحرى. 

وإذا كان هذا المشروع الطروح سيودي 
إلى مثل هذا الحل (وليس مستبعدًا أبدًا في مرحلته 
الاولى بل أنه قيد التنفيذ الآن) فان کل أحكام 
القانون الدولي وقرارات مجلس الامن وقرارت 
الجمعية العامة حول الوحدة الاقليمية والاستقلال 
السياسي لدولة مستقلة وعضو لي هيشة الام 
التصدة تکون قد ذهبت هباءٌ مشوژا. وتکون 
حهود الوسطاء على مدی آربع سنوات کاملة قد 
افضت» بسکوت الامم التحدة إلى زالة دولة 
معترف بها عن حريطة العا . 7 

(بعد نحو تلائة اسابیع من هذا القال» وقح 
اتفاق «داینون» في الولایات المتحسدة). 


للصرب)؛ وبذلك تکون هذه النطقة جزيرة بين 
الصرب والکروات» وتبلغ مساحتها نحو ۲۵۰۰ 
كلم م.» أي ۵./ من مساحة البوسنة- المرسك. 

شكلت المنطقة في ايام العثمانيين سنجفا يضم ۸ 
أقضية؛ منها قضاء الديدة بييحائش (بهكه). وتقع 
الدينة في غربي البوسنة وتبعسد عن العاصمة 
ساراييفو مسافة ۲۷۵ كلم على ضفاف نهر أونه. 
يبلغ عدد سکانها (إحصاء ۱۹۹۰) نحو ۷۱ ألف 


نسمةء ۸۰/ منهم مسلمون. 

ازدهر العلم في بيحاتش. ففي العام ۷ بلغ 
عدد الصفوف المدرسية فیها ۳۳ صفا وعدد 
الطلاب ۱۹۵۰. وبعد هذا التاريخ» أحذت المدينة 
تتعرض لاضغوطات الاوروبيسة؛ فتسافص عدد 
سکانها ومدارسها. 

فيها عدد من الساجد» وبرج (يبلغ طول ضلعه 
۰ آمتار) وقلعة يعود تاريخها إلى الفدرة السابقة 
على الفتح الشماني» واستخدمها ملوك ار 
كحصن من حصون الحرب» کہا اسستشدمها 
الکروات لحفظ کنوزهم. ثم استخدمها العثمانیون 
بعد الفتح اعتبارًا من ۱۵۹۲ واصبحت سبع 
قلاع آحری تابعة لقائد قلعة ببحاتش, وجمیعها 
شکلت ثغرًا اسلامیا متقدمًا. وقد حصن هذه 
القلعة علي باشاء وبعد ذلك جهرت ب۲۸ مدفعًا 
ضحمًاء وتحيط بالقلعة مياه نهر أونه. وبعد تراحسع 
العثمانيين وتقدم القوات الدمساوية استخدمت 
تلك القلعة في ۱۸۹۰ فتعرضت للدمار» وما تزال 


اطلاطا موجودة. 
(راحع «عبديتش» نکرت» في زعماء ورجال 
دولة). 


* ترافليك انس و٣1:‏ مدينة في البوسنة-امهرسك. 
تعد نحو ۷۵ آلف نسمة» يشكل السلمون ۰/۹۰ 
والکروات ۰/۸ والصرب ۸۲/ من سکانها. 

كانت مقرا لوالي البوسنة-اطرسك في العام 
۳ وذلك بعدما فتحت صربيا والبوسنة 
وامرسك على ید السلطان محمد الفاتح. وي العام 
۹ نقل العلم‌انیون مركز إيالة البوسنة 
وسنجثها من مدينة بانيالوقة رال كانت مركز 
هذه الايالة منذ ۲ )١ ٠١‏ إلى ترافنيك الي استمرت 
عاصمة البوسنة-اطرسك حتی العام ۱۸۵۰ حين 
صارت العاصمة سارالیفو. والمدن القلاث: 
بائيالوقة وترافنيك وساراييفو اكتسبت مكانة 
حاصة ق نلوس السلمین حیث اصبست تشکل 


رمورًا للحضارة الاسلامية. 

في الفرن السابع عشرء كانت تضم نحو ألفي منزل 
و۱۷ جامعًا والعديد من المدارس. بلغ عدد طلابها 
اذكور وإناث) نحو ۳ آلاف طالب. وقد اجبت 
ترافنيك عددًا من العلماء. منهم آبو بكر البوسنوي 
الذي ألف شرًا على المقدمة الغزنوية» والشيخ 
الغزنوية ایضا. 


* ساراييفو وبرعؤزه5: «سراي البوسنة» (سراي 
ايفو)» عاصمة البوسنة. تقع في وسط البسلاد» 
وتنتشر على ضفي نهر البوسنة. وتفيد الاحصاءات 
الحكومية الاحيرة ٤(‏ ۱۹۹۵-۱۹۹) ان ساراييفو 
ال كان يعيش فيهاء في وقت السلم نحو 2 
آلف نسمة؛ تقلص عدد سکانها إلى ۱۸۰ ألفاء 
بینهم ۸۰ الف شخص من الهجرین الذين لحاوا 
إليها من القرى احيطة. وقد غيّرت الحرب تماما من 
بهاء هذه المدينة التاريخي الذي كان سببًا لأن يطلق 
عليها يي سنوات السلام إسم «ياقوت البلقان». 
فتح العثمانيون الوقع السمّی (فرح بوسنة» أو فره 
بوسنة) عام ۱۲۳ وأطلقوا على الموقع إسم 
«دار الجهاد»» فشيّدوا القلعة؛ وبدأوا بانشاء 
الجوامع والتكاياء وبدأت الدروس في أروقة 
الساجد» ثم انتشرت المدارس الاسلامية 
والمكتبات» وأصبحت «سراي البوسنة» منارة مسن 
منارات العلم. ومضت تکتسب تعدديتها غلى 
توالي الأيام» إذ ۸ ینقض القرن السادس عشر حتی 
آستقرت في الدينة جموعات من السکان تدین 
بالدیانات السماوية الفلاث» إلى طوائف وأعراق 
عديدة: الک‌ائوليك الارئوذکس, السلمون 
والیهود؛ وکان الداس فيها یتکلم ون الركية 
والعربية والفارسية وانحرية والالانية والايطالية 
والعبرية؛ إلى حانب الکرواتیة-الصربية اعلية. وقد 
الت الدينة حظوة الباب العالي العثماني بفضل 
ذلك الطابع التعددي. 


البوسنة ۳۷۹ 


۰ الوستة 


اتسمت «سراي البوسنة»» «ساراییفو» (وصر 
الاسم الدي أطلقه العتمانیون على ذلك الکان إذ 
م جدوا؛ لدی وصوغم إليه» سوى آثار قصر على 
ضفة نهر البوسسنة- البوشناق-) بسمة المسدن 
الاسلامية» إذ تشكلت بشكل مغاير لما كانت عليه 
الدن الارروبية ف العصور الوسطى ال كانت 
على شكل حصون قطاعية مغلقة. أما المدن 
الاسلامية فكانت تشكل» أول ما تشکل» من 
الجامع والدرسة والحمام والسوق ودار الحكومة 
والقلعة (اللكنة) وبجموعة من المساكن (أحياء). 
ویرحح أن أول مدرسة اسلامية يدت في 
ساراییفو هي المدرسة الي بناها والي البوسنة إيساس 
بك عام ۷۷ ۱. وقد بي العديد من المدارس لا 
تزال آثار بعضها قائمة إلى الآن. واشتهرت 
ساراييفو.مكتباتها كمكتبة عسرو بك» وعرنت 
الطباعة باللغة العربية (إلى جانب اللغات 
الأخرى)» وما يزال فيها أكثر من مطبعة قدیة 
بالحروف العربية؛ وقد تضمنت محلات كثكيرة 
صادرة في البوسسنة (حتسى السنوات الاخصسيرة) 
نصوصًا باللغة العربية مع ترجاتها إلى اللغة 
الصربو- كرواتية. 

بدأت ارب الحالية في وسطها التجاري (کما 
كان الحال ني ببروت!)» ولو متل هذه الحسروب 
یتوقفون عند مکرة ان «ضرب الوسط التحاري في 
مديئة حضارية تعددية (مثل ساراييفو وبيروت...) 
انما هو أول السعي إلى تفكيك الروابط الوطيفية 
الي كان ابناء المديية اقاموها على مر الاجیال... 
ولا عکن لمرب اهلية ان تسدوم وتزدهر درن 
خلخلة مصدر الثلاقي بين ابناء الشعب». 


* موستار وغو۷1u:‏ عاصمة افرسك» ویتخذها 
الكروات عاصمة لمقاطعتهم في البوسنة-الحرسك. 
تعد نحو ۱۳۰ ألف نسمة. واقعة على نهر نرتوه 
(نيريتفا) الذي يشق ممراه عبر جبال اهرسك 
ويقسم موستار قسمين. 


بعدما فتحها العثمانيون» بقیسادة عيسى بك 
اسحاقوفیتش عام ۰۱4۲ بدأت تستقر فيها 
عائلات قادمة من آسيا الوسطى ومن مصر وسن 
افند ومن الحجاز. 


عندما استولت الامبراطورية اللمساویة-ابجرية على 
البوسنة وامرسك لی ۰۱۸۷۸ كان ی موستار “م 
جامعاء وكنيستان للروم الأرئوذ كس» نم آنشفت 
كنيسة للكاثوليك. وكانت الآثار الاسلامية 
تتعرض للتحريب بين فازة وأحری» منذ ۱۸۷۸ 
إلى قيام النظام الملكي البوغوسلایي إلى النظام 
الشيوعي. 

في نیسان ۰۱۹۹۲ شهدت موستار آعنف صراع 
دسوي إذ آمطرتها القوات الصربية بوابسل من 
الفذائف» فدمرت المنشآت الدينية الاسلامية 
والسيحية الكائوليكية الکرواتية» ووقف السلمون 
والکروات ضد الصرب کحلفاء لکن الاسم 
التحدة اقترحت منح الدينة للکروات حسبما جاء 
في خطة «آویس-فانس»» وتبدلست التحالفات 
والتقی الکروات والصرب. وبدأت انحازر الاهلية 
في المديسة الي انقسمت إلى غربية كرواتيسة 
كاثوليكية؛ وشرقية اسلامية والحد الفاصل هو مياه 
النهر. 


أقدم حسور الدينة «حسر موستار» الذي تم بساوه 
في العام ١55“‏ وظل مستمرًا حتى نسمه وسقوطه 
في ۲۹ تشرین الثاني ۰۱۹۹۳ وهو واحد من ۱۷ 
حسرًا تصل بين شطري المديئة. والحسور الأحرى 
سقطت كلها في الاربعين یرما الأولى من بداية 
اخرب على آيدي الصرب وب‌التفحرات ال 


وتتبع موستار مقاطعة هوم (2داة1) الواقعة جنوب 
غربي البلاد وتشمل معظم اراضي اطرسك» رنضم 
الف البحري الوحيد للبوسنة علی ساسل البسر 
الادريانيکي. 


زعماء ورجال دولة 


بیکوفیتش, علي عزت (۱۹۲۵- ): رئيس هيئة 
رئاسة جمهورية البوسنة-اظرسك منذ ۰۱۹۹۱ ولد 
في مدينة بوسانسكي شاماتس (القريسة مسن 
بوسانسكي برود) في همال شرقي البوسنة» والمطلة 
على مصب نهر بوسنا في نهر سافا الذي يشكل 
الحدود بين جمهوریی البوسنة-افرسك وكرواتياء 
وقد وضعتها حطط وحرائط الحل التفسيمي كلها 
حارج منطقة المسلمين. ويدل لقبه على ان عائلته 
كانت تتمتع مكانة مرموقة بي عهد الوحود 
العثماني في البوسنة» ‏ وكانت تحمل لقب «بك» 
الذي يلازم إسم عائلته «بیکوفیتش» وهو أرفع 
تكريم كانت تقدمه السلطات العثمانية لأهل تلك 
البلاد. 

انتقل في مطلع شبابه (مع نهاية ارب العالية 
الثانية) إلى ساراییفو بهدف الدراستة» وفي وقت 
كان الشیوعیون النتصرون في أوج نش‌اطهم 
وسلطانهم» إلا انه التزم» على رغم ذلكء النهج 
الديبي واتسب )١545(‏ إلى تنظيم «الشبان 
المسلمين» السري» ليد حل في صراع مع نظام 
الحكم الشيوعي حيث اعتقل وحوكم وسجن لمدة 
ثلاثة اعوام. ومنل بداية الفمسینات» ابمه إلى 
الكتابة ونشر القالات الى تعبر عن آرائه الاسلامية 
تحت أسماء مستعارة ل وشل الاعلام الحلية 
والاحنبية. 

في ۱۹۸۳ اعتفسل وحوکم كزعيم «جماعة 
اسلامية تسعى إلى تغیبر النظام الدستوري مسن 
حلال بث الفرقة والبغعضاء بين الشعوب 
اليوغوسلافية») ضمن جموعة ضمت ۱۳ سن 
المثقفين المسلمين البوسنيين» وحكم عليه بالسجن 
٤‏ عاماء إلا انه اطلسق سراحه في اواحر ۱۹۸۸ 
في إطار (جراء عام لاحلاء سبيل المساجين 
السياسيين. 


في بداية ۰۱۹۹۰ شرع بتشكيل «حزب العمل 
الدعقراطي» الذي حول بسرعة إلى حركسة 
جاهيرية اسلامية غدت أكبر تنظیم سياسي في 
البوسئة-الهرساك» وانتاحب مرشحا زب (علي 
عزت بیکوفیتش وفكرت عبديتش) في ايار ۱۹۹۰ 
لعضوية هيئة الرئاسة الجماعية للجمهورية؛ وال 
تضم سبعة اعضاء» لاه مسلمون وصربیان 
وكرواتيان. 

في اواحر ۰۱۹۹۱ تم انتخابه رئيسا لهيفة الرئاسة) 
أي رئيسًا للحمهورية لمدة عام» إلا اله بقي حتی 
الآن (اواحر ۱۹5۹۵) يشغل هذا المنتصب بسبب 
ظروف الحرب. 

وضع کتابین» «الاسلام بين الشرق والغرب» 
و«البیان الاسلامي». صدر الاول في ۱۹۷۰ يي 
تركيا وافند والولایات التحدة وطبع لاول مرة 
في بلغراد عام ۸ و ساراییفو عام ۰۱۹۰ 
وترجم إلى العديد من اللغات العالمية» وهو يتساول 
بأسلوب تفاؤلي تصوره لمستقبل السلمین قي ضوء 
البادیء والاحلاق الديتية السمحاء والسآثر 
الحضارية والثقافية والوقائع الراهنة الخاصة عا 
يعتبره من صمیم السلمین على عدم الخضوع 
للافكار المادية» وقد تم تفییم الکتساب حلال 
احتماع مسلمي شرقي اوروبا في ساراییفو بانه 
«افضل بحث صدر حتی الآن في الوضوع الذي 
يداو له» . 

آما كتاب «البيان الاسلامي» فقد طبعه في 
ساراییفو عام ۱۹۹۰ وکانت قد نشسرت 
مقتطفات منه مترجمة إلى اللغة العربية في كراس من 
۷۰ صفحة» من دون ذكر إسم المولف الحقيقي»› 
بعنوان «مقومات العمل الاسسلامي-اتجاهات 
وبرامج وآراء للحركة الاسلامية- اعداد جماعة 
مسلمي يوغوسلافيا» في الكريت عام ۱۹۸۱ 
ضمن سلسلة «الحركة الاسلامية»؛ والكتاب هذا 
يتساول الاسباب الس أذت إلى ضعف حركة 


البرستة ۳۸۱ 


۲ البوستة 


الراهنة لقوسات وتحاح وتقدم النظام الاسلامي 
واسباب ذلك وسبل بحاوز العوقات. 


وللرئیس بیکوفینش إبدة وولد. اشتهرت ابنته 
سابینا ببروفیتش (لقب زوجها) باعتبارها سكرتيرة 
تتکلم الانكليزية والفرنسية» ورانفت والدها في 
جميع رحلاته إلى اشارج؛ وکانت معه حين 
احنجزه الصرب لمدة يومين في مطار ساراييفو 
ونقلوه إلى إحسدى تكناتهم العسكرية عند بداية 
موم با لله إلى أقصى الحدود» وهذا كثيرًا ما بفي 
ف مكتبه يقرأ الفرآن الكريم بهدوء أثناء القصف 
العنيف على ساراییفو ويرفض الامتئال للطلبات 
بالنزول إلى الملجاً الخاص بالقصر الرئاسي. 

یوسذ على الرئيس بیکوفیتش انه كثيرًا ما يغير 
مواقفه بشأن قضايا البوسنة» ولکن الذين يدركون 
التعامل مع مشاكل بلاده والتقلبات الي حابهتها 
مشاريع السلام الي تفارض في شأنهاء يعلمون 
سبب التباين بين تفييماته وأحادینه إلى وسائل 
الاعلام. 

لقد كان في بداية انتخانه من أشد المناصرين لبقاء 
يوغوسلافيا فدرالية أو كونفدرالية؛ لأنه كان يرى 
في ذلك ضمانة للحفاظ على استقرار البوسنة- 
المرسك» وكانت صدمته كبسيرة حين هدم 
الآحرون يوغوسلافيا وأرغم هو وشعبه على تحمل 
العبء الاكبر لنتائج ما حدث من دون ان يكون 
هو أو جمهوریته» طرفا في السوولية عن ذلك. 
ومعاناة الرئيس بیکونبتش لم تقتصر على محاولات 
اعدائه الصرب واصدقائه القدامی الكروات 
تفويض وحدهةٌ بلاده ووحودها فقد لدغه بعض 
أشقائه المسلمين ايضًا وحاولوا بعثرة العشرة في المثة 
من الاراضي الي ما زالت في حوزته. فعلى رغم 


تباين وحهات نظره مع زميله السابق في عضوية 
هيئة الرئاسة وقيادة حزب العمل الليكقراطي» 
نكرت عبديتش» فإنه لم يكن ليتصور ان یتجراً 
هذا «الساعد الأبمن» إلى حد إقتطاع منطقة 
بيخاتش المسلمة في غربي البوسنة واعلان صلح أبو 
رغال مع الصرب والكررات» وتحريض المسلمين 
الآحرين على التمرد واستخدام السلاح (من جميل 
روفائیل» «الحياة»؛ العدد ۱۱۲۳۸ تاريخ ۲۰ 
تشرين الثاني ۰۱۹۹۳ ص تیارات). 

في ١١‏ شباط ۱۹۹۳ حاز بيكوفيتش على حائزة 
الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام. وبررت بنة 
الجائرة منحه إياها «لتسليطه الضوء في كتاباته على 
الدور العالي للاسلام في تقدم الفرد وامجتمع 
وانشانه هرا الاب قاد ست السلم إن 
الاستقلال». وحائزة املك فيصل (العربية 
السعودية) العالمية بدأ منحها منذ عام ۰۱۹۷۹ 


* عبدیدش» فكرث (۱۹4۲-): عضو في هيئة 
رئاسة البوسنة-افرسك ومتمرد منشق عنها. 

ولد لي قرية دونيا فيدوسكا في منطقة بيخاتش. 
أصيب؛ وهو صغبر .بمرض اذى إلى تقصير قدمه 
اليمنى» فأعفي من الخدمة العسكرية الالزامية, الا 
انه كان دائمًا طالبا مجدًا. 

وبعد ان تخرج من كلية الزراعة في ساراييفو) 
امار العمل مديرًا لتعاونيسة زراعية فی فيليكا 
کلادوشا كانت على أبواب الافلاس» فأنقذهاء 
وحلال عشر سنوات» تمكن من تحويلها إلى بجمع 
زراعي-بحساري عملاق باسم شركة 
«أغر وكوميرتس» الي تقدمت بسرعة مدهشة 
حيث صارت الكبرى من نوعها في كل مناطق 
بوغوسلافیا السسابقة؛ يعمل فیها ۱۳۵۰۰ 
مستخدم وتضم ۱۵ مصنعًا و۰٩‏ مزرعة ویتعاون 
معها اکثر سن " آلاف فلا وترتبط بعلاقات 
تحارية مع العديد من دول العالم. 


وبینما كان عبدیشش یواصل التجاح في اعمال 
شركته والشهرة في کل برغوسلافیا السابقة) 
جابهته معاناة شديدة عام ۰۱۹۸۷ حين أحیل هسو 
و" ۱ من کبار مساعدیه إلى القضاء بتهمة اصدار 
صكوك لصا الشركة عسات ملايين الدولارات 
من دون غطاء مستفيدًا من ثغرات في القوانین 
المالية للدولة الیوغوسلافية. واطلفشت وسائل 
الاعلام في حينه على القضية «فضيحة عبديتش 
غيت»؛ وطالت عدة مسؤولين بوسنيين کبار؛ 
خاصة المسلمين» بتهمة التواطؤ معه وکان مسن 
بينهم نائب رئيس هيمة الرئاسة اليوغوسلافية 
حيدذاك همدي بوزادريتش الذي استقال بسببها 
وفقد منصب رئيس الهيئة (رئيس الجمهورية) في 
السنة التالية» ليحل له رائف دزداريفيتش الذي 
اصبسح رئيسًا لهيفة الرئاسة اليوغوسسلافية عام 
۸ وبعد الحكم بالسجن على فكرت 
عبديتش» فقد رئاسة الشركة اضافة إلى مناصبه 
الرسمية الي من بینها عضوية اللجدة ال ركزية لرابطة 
شيوعبي البوسئة-الهرسك. 

لكن عبدیتش ل يجعل فترة ال4 ۱ شهرًا الى قضاها 
في السحن تمر من دون نشاطهء إذ كشب كتابين 
إقتصاديين. وحين غادر السجن اعتبره الكشيرون 
من السلمین طف لأنه ترامن مع النغيسيرات 
الديعتراطية ال شرعت جتاح یوغوسلافیا: فعاد 
رت لس رکه «آغر وکوسیرتس». وكارك نی 
تأسیس حزب العمل الدهقراطي رالاسلامي) الذي 
ترأسه علي عزت بیکوفیتش؛ بینما انتحب هو نائبًا 
للرئیس؛ ورشح نفسه لانتخحابات هيئة رئاسة 
البوسنة-الهرسك عام اي فائمة الحزب مع 
الرئيس بيكوفيتش» فحصل على أكثرية الاصرات 


مع مطلع ۰۱۹۹6 شهر عديتش سلاح التمرد 
جهارًا على حكومة ساراییفو» ولم تكن القيادة 
البوسنية المسلمة راضية عن سلوكه منسذ بدم 
الحرب. فقد كان يتصرف ععزل عن هذه القيادة 
إلى حد الاضرار بها من حلال علاقاته الخاصة مع 
الصرب والکروات. فهوء وان كان عضوا في هيئة 
رئاسة حمهورية البوسسدة-المرسك» ترك العاصمة 
ساراييفو دون رجعة عندما اشتد أوار ارب 
ليستقر في منطفة بيخاتش ويعقد الصفقات مع 
«المعتدين على المسلمين» ویتبحح بانه استطاع ان 
يبقي المنطقة حارج أتون الحرب»» وكأنها ليست 
ف البوسنة. وهو ما اعتبرته القيادة المسلمة هروبًا 
من الميدان في وقت احنة» ولكنها الترمت الصمت 
على مضض لأنها كانت تتحاشى ظهور انشقاق 
بين المسلمين في هذا الوقت العصيب. 

لکن» حين آعلن عبديتش الحكم الذاني لمنطقة 
بيخاتش من جحانب واحد» رفضته حكومة 
ساراييفو بشدة واعتبرت عبديتش حائنا وعزلته من 
مناصبه الحكومية واطزبية. واعتبر عبدیتش کل 
الاحراءات الي اتخذت ضده غير شرعية» وشکل 
میلیشیا مدعومة من الصرب والكروات» وشرع 
يفاتل وحدات الفیلق الخامس التابعة للجیش 
البوسي الرابطة في ببحاتش, فاندلعت اجرب بين 
السلمین آنفسهم إلى ان وصلت إلى ذروتها في 
صیف ۱۹۹۶ حيث بدأ الیش البوسی یضیق 
ادا عليه بینما ابسن عنه الکروات اللین کانوا 
لي مقدمة من اعصمد عليهم في بداية تمرده؛ احتراما 
لاتفاقهم مع حكومة ساراييفو. وانتهى الأمر بهزعة 


البوستة ۳۸۳ 
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